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ا عبس اتون الشك العظيم 
دياف 
« خبرة عن الإنسان» 


4# القرن الثامن اليا قصيدة الشاعر الإنكليزي المتثور ألكسندر 
موب اللالسطية أر يق وسا شعلا من خلال ترجمتها إلى 


م. دوستويفسكي «خبرة عن 


قدرو أو مصيره التاريخيء 2 
عندما تحيط بمسيرة دوستوية بدءاً من رسالته إلى 
أخيهء المكتوية 2 إحدى سنوات شبابه مرو براويته الأولى «الفقراء» 
وصولاً إلى «الأخوة كارامازوف» وديوميّات الكاتب» الكانوتيّة عام ١۱۸۸ء‏ 
وملاحظاته 2 دفتر ملاحظاته الموضوع 4 الأشهر الأخيرة من حياته - 
شهاك اول عقا اهار الفلسيفيّة: والتدطاعيا؛ حدر الأقكار القلقة: 
ياء الجامحة والعاميية. 

وخلال ذلك يسحرّك 4 الكاتب غوصهُ ب4 العالم الكبير للثقافتين 
القوميّة والإنسانيّة» تسحرك الخصوصية العميقة لانفعالاته ذات الطابع 
الشهري: فلقةٌ الرومائسي الشميد بشآن يكاء عا الخاص ستل 


الأيام. وكبطل قصته الطويلة «ربة البيت» - أوردينوف «أنتَّجَ أفكاراً غنية 
عن عوالم كاملة»» عوالم - غالياً - متضادة قطبياًء تقع تحت تأثير صراع 
جبار وكل من تلك العوالم «يتأسسء روحياً ودنيوياً حول المركز - 
الإنسان»» فمن هو إذاً إنسانٌ دوستويفسكي؟ 

إه الإنسان الفاقد كمالة:» وحَدَتَهُء الإنسان 2 حالةٍ عدم التوافق» 
التقافر» حالة عدم الانسجام مع حقيقته ذاتها. إن مثل هذه النظرة توقظ 
شعوراً مُرْدَوجاً - ابتهاجاً يرقى حتى الحماسة العالية .4 الإحساس ب «عظمة 
الحياة»» وألا لا يُحكّملُء يصلْ حَّدّ الكرو أو البغض لقباحة «وجه هذا 
العالم». 

إن رسائل دوستويفسكي المبكرة؛ بصياغاتهاء التي تنطوي على ملامح 
الأدب الرومانسي وشيء من التجريديّة - على الرغم من حماستها المفرطة - 
تكشف لنا أفكار الكاتب المتوترة والمأساوية عن مكانة الإنسان 2 
العالم الواقمي» عن معنى الوجود الإنساني. «لا أعلم هل تهداً يوماً 
ما أفكاري الحزينة؟ 

حالة واحدة تتملّكني» متعلقة بمصير الإنسان: إن جَوْهُ الروحي 
يتكونٌ من التقاء الأرض بالسماء» فأي طفل غير شرعي هو الإنسان» لقد 
نهك القانونٌ الروحي للطبيعة...؛ إن دوستويفسكي يُسنقيط إحساسَة 
الخاص بالعالم على تراجيديا هاملت الشكسبيريّة » التي قَدَّمّها بقراءةٍ 
رومانسية فريدة ب ذلك الوقت بافل موتشالوف على خشبات مسارح 
موسكو: «ترى قشرة قاسية واحدة؛ تلك التي تحتها تعاني البشريّة» تعلم 
أن انفجارٌ إرادة واحداً قادرٌ على كسرهاء لتمتزعٌ البشريّةٌ بالخلود؛ تعلم 
ذلك وتصبح وكأنك الأخير من المخلوقات... [....] يا للهول! ما أضيق روح 
الإنسان [...] الروح يخدّقها الحزن بقوّة» إلى درجة تمنّعها من فهمه» كي 


لا تمرّق ذاتها». 


إن هذا المفكر الشاب الدالِفَ على إبداع شكسبير سيسميه الناس بعد 
مرور سنوات غير قليلة «نبيّا»» مُباركاً من الرب «كي يكشف أمامٌ العالم 
أسرارالإنسان»» وة ت دوست گی اللاشبايد أولا عن متت 
نكف الأسرار يق الأعمال الأدويّة تكبار الفناتين: فيمراً اعمال غوفساخ 
ڪلهاء يا «فاوست» غوته»› «الألماني والروسي»» یعیش روايات بلزاك» 
التي تتميّز بأنها «إبداعات العقل الڪونيء». 

نقابلٌ مَرَات عديدة 4 رسسائل دوستويف سكي المبكرة كلمة 
الكشفوء هاف حل وتصوق الفتيجة وان الإنسان سر يهب 
كشفه: يجب حَلَهُ فإذا بقيت تحاول كَشقَة طوال حياتك: فلا تَّقَلْ إنك 
أضعت وقتك. أنا منشغلٌ بهذا السرء لأنني أريدٌ أن أكون إنسانا» - «من 
رسالة إلى أخيه 2 ١5‏ آب ۱۸۳۹». 

اتاق سے وعلى المقداق شياقف غيل على هة السى 
وقد أعلن 4 دفتر مذكراته :18481-148١‏ «بواقعيّة مطلقة أقول: أن نجد ج 
الإنسان الإنسانَ؛ هذه ميزة روسيّة (2 الغالب الأعم)ء و2 هذا السياق أنا 
طبعاً انتمي إلى شعبي - لأن اتجاهي ينبّعُ من أعماق الروح المسيحيّة للشعب - 
وإن كنت غير معروفي للشعب الروسي الحالي» فسأصبعٌ مَعروفاً للشعب 
القادم». ويقول بعد ذلك: «يسمونني عالم نفس» وهذا غير صحيح أنا 
واقعي فحسب» واقعي بال معنى الراقي للكلمة؛ أي أنني أعڪس أعماق 
الروح البشرية كلها». 

ويحدث انكسارٌ عميق 4 وعي دوستويف سكي الشاب» عندما 
ينكشف له «سر الإنسان عن صورةٍ أخرى» عندما يمتلئ «وجة ذلك 
العالم» بمحتوى اجتماعي جديد» وتكتسبُ علاقة الإنسان بالعالم طابعاً 
جديداً. «ورحتُ أمعنٌ النظرء وفجأة رأيتُ وجوهاً ما.. غريية» كلها 
كانت غريبة؛ عجيبة: أجساماً قصصية بشكل ڪامل» ليست 
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دونكيشوتيّة» أو بوزيريّة» ولكنها تماماً مواطنين من الدرجة التاسعةء 
أجدهم صر خن كبالتى + مُستجراً خف مك انكف الطياليّة سن البشن: 
ساعيا خيطاً عاك تابضيياء ترک تلك الي : ووا هو يضعك. 
ويضحك..» 

هل بإمكان ذاك الإنسانء الإنسان الدمية» العبد المطيع لذلك المخلوق 
الخيالي» أن يحفظ إنسانيئة؟ يمكنُ أن يُكشف الفطاء عن «سر الإنسان» 
- من وجهة نظر دوستويفسكي - فقط عندما تصبح حاجة الإنسان الرئيسة 
والظبيعيّة رة عقهومة. كما كق ذاحديوم القاهد هاليريان م انقرف 
المعاصر لدوستويفسكي: «عظمة الإنسان الحقيقيّة تقعٌ ب4 تضاد مُباشر مع 
علاقته بالظروف الخارجيّة»"» فها هو ذا مكار ديفوش كين بطل 
«الفقراء»» أوّل «رواية اجتماعية» لدوستويفسكي يتحول تحت تأثير 
الاندفاعات العفويّة وريّما الوجلة إلى الحريّة - إنساناً. من خلال حبَّهِ 
البسيط العفوي» ولكن الكبير غير العادي والإنساني ل «الفتاة المهانة 
والحزينة» فارينكا دوبروس ولوفا. إه يندفعٌ - وان كان بصورة جزئيّة 
ومشوّهة - إلى «العَظّمة الحقيقيّة؛ التي ستتجلى «كمعيار؛ دائماً يذ 
إبداعات دوستويفسكي» والتي ستتجسيد مع الزمن 4 أنموذج «الإنسان 
الرائع - الإيجابي». 

إن رواية «الفقراء» قادت الكاتب إلى حلقة بيلينسكي» التي حاولت 
فهم «سر الإنسان» بطريقتهاء فْهِمَهُ من خلال إيضاح المصير الاجتماعي 
تلذّات الفرريّف السسوقة واتصطهدة, 

ويكتب دوستويفسكي عن هذا 2 «يوميات الكاتب» خلال عام 


417» 4# الفصل الذي يحمل عنوان «العجائز»» وقد تبنّى دوستويفسكي 


أ- مايكوف فد ن. النقد الأدبي ‏ لينينغراد 1944. 
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ے تلك الأيام دروس بيلينسكي بشغف» ونقلَ وهر أفكاره بصورة ذاتية 
وشديدة الحدة > من خلال مفردات بيلينسكي ذاتها : 

«... ينبغي آلا نحصي آثام الإنسان 1...] ما دام المجتمع مبنياً بدناءة [..اء 
ما دام اقتصاديّاً يقودُ إلى الأفعال الشريرة [..]». 

إن الفكرة الأهم ب2 النظريات الاجتماعية بداية القرن التاسع عشرء 
تتمثّل 4 عدم توافق الاجتماعي مع الإنساني. تتمئّل 2 التأثير الضاغط 
للعامل الاجتماعي على المصير الإنساني. 

ومن المعروف أيضاً انضمامٌ الكاتب الشاب إلى جماعة بيتراشيفسكي. 
لقد تعرّف دوستويمسكي إلى م. ف. بوتاشيفيتش - بيتراشيفسكي ربيع 
عام ١١1۸ء‏ وباعتراف الكاتب فقد حدث لقازهما مصادفة» وان 
بيتراشيفسكي صاحب المبادرة ب4 هذا التعارف» من خلال اهتمامه بمؤلف 
«الفقراء». لقد جذب بيتراشيفسكي عن وعي الأدباء إلى حلقتهء مُفكَرِضاً 
أن الأدب يُعَدَ أهم وسائل «البروباغاندا»"» التي تنشْرٌ عبقرية الشعب»› 


والحق أن دوستويف سكي كان مُمَدَاً لذلك من خلال صداقيِهِ مع 
بيلينسكي» ومعرفتِه أفكار الاشتراكيين الطوباويين: سان سيمون› 


وفورييه» وكونسيديران» وغيرهم» ومن خلال علاقته مع الأدباء التقدميين 
- بكل أيديولوجيات أجواء الأريعينيات من القرن التاسع عشر. خلال 
العامين الأولين لم يزز دوستويفسكي «جمُعات» بيتراشيفسكي إلا قليلاً: 
ويعود ذلك إلى ضغط العمل على الناشر الناشئ ؛ وإلى التباينات العقائديّة 
المحددة بين دوستويفسكي وبيتراشيفسكي» وعلى الرغم من ذلك فقد 


أ بروباغاندا: من اللاتينية 7003931103 الدعاية وهي نشر وتعميق تفسير أي نوع 
من الأفكار والتعاليم والآراء والمعارف. أو هي التأثير الفكري على الجماهير 


الواسعة 


أقارت «قاءات الجسة اعتمم الكافبه» ية الشكلات واتسائل 
اة يجن الأتكار الطروحة» واتساووسهات الط 

لم تكن هذه الجماعة ذات اتجاو واحد: فإلى جانب المجموعة الثوريّة 
الديمقراطيّة يظهرٌ أنصارٌ الاتجاه الليبرالي. لقد درست من قبل هذه الجماعة 
أعمالٌ الاشتراكيين - الطوباويين» وفَيُم بيلينسڪي وغيرتسين. ولقد ثبت 
الأجنحة الثوريّة لأتباع بيتراشيفسكي نظراتهم الماديّة الإلحاديّة» ووجدت 
رؤاهم الفلسفيّة انفكاساً كبيراً وكاملاً ب كتاب مهم سُمَي: «معجم 
الجيب الات اة اندي دراش راف م تراكيد مسقي 
«(A٦‏ 

نشطت الثورة الديمقراطية البرجوازية 4 أوربًا عام ۱۸4۸ أتباعٌَ 
بيتراشيفسكي وحفزتهم» و2 هذه الفترة تحديداً يصبحٌ دوستويفسكي 
مشاركاً نشيطأ ب4 الجماعة» ويقتربٌ كثيراً من الجناح الثوري فيهاء 
فينضم إلى رُمرة تالف من أشد أتباع بيتراشيفسكي حماسةء وف نهاية 
۸ بداية 1844 يشكلُ بعض أتباع بیتراشيف سكي» تحت قيادة 
ن. أ. سبيشنيف «مجموعة ا خاصة»؛ ذاث طابع تآمُري تضع هدفاً نهاكيا 
لہا «القيام بانقلاب بے روسيا»» ويصبحٌ دوستويفسكي واحداً من عناصر 
عله اب هة 

4 صباح ۲۳ أبريل / نيسان من عام 1445 يُعتقل معظّمٌ أعضاء جماعة 
الجمعةه» وبيتهم الكاتب الشاب» وسُيكتبُ بذ «تقرير جنرال اللحكمة 
العسكرية؛ عن ف. م. دوستويفسكي؛ ما يلي: 

«(....] يجرد الملازم المقاعد دوستويفسكيء بسبب [....] مشاركته 
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4 الخطط الإجراميّة» ونشر رسالة الأديب بيلين سكي" المليئة 


أ- المقصود هنا رسالة ف غ. بيلينسكي إلى ن ف. غوغول 
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بالعبارات الوقحة» ضد الكنيسة الأرثوذكسية» والسلطة العلياء 
وبسبب اعتدايّه [...] ولإشاعة المؤلفات المعادية للحكومة [...] من حقوقه 
كافة ويُرسّل إلى الأشغال الشاقة 2 القلاع مُدَّة ثماني سنوات» 
«بحكم اللجنة القضائية العسكريّة. وكان من قبل قد حكم عليه 
بالموت رمياً بالرصاص. وبقرار نيكولاي الأوّل حُففَ حُكم الأشغال 
الشاقة إلى اريخ سقوات - وَكُمّ غود نعدها جتذيا» ومكةا » أشقال 
شاقة» ثم جندية» ثم نضي... 

وها هو ذا دوستويضفسكي يسقط 4 جحيم الوجود الإنساني: حيث 
يقفُ سير الإنسان» مع العراء المروع» حيثُ يقفُ نازا كجرح لا يندمل 
أبدا. 

4 «جحور الأشغال الشاقة» للسجون الأومسكية: ف «التخشيبات» 
التي ازدحَم فيها مئات المعَتقلين - الجنائيين» حيث يكشف سير الإنسان 
وجهّهُ الخاص» غير المرئي» المستور 2 الظروف «الطبيعيّة»: و4 الحياةٍ 
الاعقياديّة المألوكة هتا غات المشاكب وتكر كتير 3 افر لازم 
تراجيديّة ب حياته - أمامّهُ كان ينتصبُ بلا رحمة السؤال: ألا يستطيعٌ 
الإنسان إلا أن يقوم بالأعمال الشريرة» ‏ ظل مجتمع مبني على الدناءة 
والوضاعة؟ 

وعلى الرغم من أن دوستويفسكي لم ولن يتراجع عن أفكارهٍ التي 
تقول إن آليات المجتمع «الوضعية» و «أوساطه» تلك تولد الجريمةء فَإِنَهُ ب 
اعترافي عفوي يرى أن نظرية «الوسط» تلك خطيرة؛ لأنها وحيدة الجانب» 
وتقود إلى التأكيد على غياب الذات. و4 «ذكريات من بيت الأموات» 
سيلاحظ دوستويفسكي» أن صيفة «الوسط المعرقّل أو الضاغط» غالباً 
ما تخدم تبرير الدناءة البشريّةء و4 وفقتٍ لاحق» 4# «يوميات الكاتب» عن 
عام ١4177”‏ وضمن مقالة بعنوان «الوسط» يرى دوستويفسكي أن «نظرية 
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الوسط تقود الإنسان 1...] إلى تحرره الكامل من كل الواجبات الأخلاقيّة 
الشخصيّة» ومن كل أشكال الاعتماد على التفس»» وهكذا يقَفُ 
الكاكي مد الإتسان اتر القكال: تخصديًا تة الوط اشرق 
فالاعترافٌ بصيغة «الوسط المعرقِل» - من وجهّةٍ نظره - يقودُ إلى رفض تلك 
المفاهيم الأخلاقية» مثل الرحمةء الشفقةء المغفرة.. وكيف يكون الأمر 
على خلاف ذلك5: إذا كان المجرمُ - ضحيّة » أجبركهُ القوانينُ الأخلاقيّة 
على الإجرام فإنهُ يستحق بالتالي «شفقة الحكم»» وعندها فإن الجريمة 
لن تعود جريمة» والشرٌ لا يعود شرا > وبالتالي فستتداخل كل المعايير 
الأخلاقيّة المرعيّةء أما إذا سمينا الأشياء بمسمياتها ودعونا القاتل - 
قاقد واللبسنُ - لضا شن التق اليسيط سيعوم أن اللتسامجهف) - 
سيكون لا أخلاقياً. 

وهكذا كان من شان الأمر أن يكون - يعتقد دوستويفنسكي - لو لم 
تمرف البشريّة صفح يسوع ومغفرتَهُ» ولبذا سيكتبْ ب مقالتِه «الوسط»: 
«ندخُلُ إلى قاعة المحكمة تتملكنا فكرة مفادها أننا نحن أيضا مذنبون». 
المسيحيّة مبنية على المحبَّة الطليقة ب الرب. 

وعلى مبدأ «أحب قريبك» كما تحب نفسك»؛ وتعترف بتأثير الوسط 
المحيط. ولكتها تغلب الرحمة تجاه الخاطئ والآثم. فالجريمة هي انفصالٌ 
عن المسيح» هي التعاسة» هي الحرمان. والمنفصل محرومُ من الضياء 
الروحي» منسلعٌ عن الحقيقة» وهو ب4 مثل هذه المصيبة العظيمة يستحق 
الشفقة. 

لكن الجريمة - ب كل الأحوال - تبقى جريمةء لأن الإنسان ترك العمل 
الطيّبْ» مع أنه كان يمتلك حريّة أن يقاوم إغواء الشر. ومن المهم أن نفهم أن 
اليقاب المطبّق جَّرَّاء الأعمال المخالفة المرتكبة إن هو «إلا أثقال ب4 عنق 
المجتمع» جَرّاء مخالفة القوانين العامة». العالم الأرضيُ - مبدئيّاً - غير 
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كاملء الإثم يقعٌ على كل شخص» وكل.. كل الشعب «مذنبٌ مع كل 
مجرم». ومَعاً - كلّ مع حصته أمام الله من الذنب - يجب أن يسير الشعب 
إلى الأمام متوسلين التدم المستمر والتطوّر الذاتي» طامحين إلى مراتب 
أخلاقية أرقى. 

منذ الأيام الأولى لدخوله السجن راح دوستويفسكي يتابعٌ فكرة محددة 
- «فكرة؛ إلى حد ما معقدة بالنسبة لي وهي تتعلق باختلاف العقوبات 
لأجل جريمة واحدة بعينهاه؛ مع العلم أن من الاستحالة مقارنة جريمة بأخرى 
حتى ولو بشكل تقريبي. 

متشرَدٌ يقل «دفاعاً عن حُريّتهء عن حياته» على الرغم من أنه يموت 
مراراً من الجوع» وشخ ص آخر يذبح الصغار لأجل المتعة...» وهذان 
الشخصان يدخلان السجن» ولكن ب الحقيقة» لفترتي عقوبةٍ مختلفتين؛ 
ويكونُ التباين ‏ مُّدَّتي السجن «صغيراً نسبيّاًء أما التباينُ 4 نوعية 
الجريمة الواحدة - ظهو كبيرٌ جداً يقدرها يحون طايعٌ الجريمة خا ها - 
يڪون التباين». 

وإلى جوار ما سبق يوجد أيضاً موضوع رُبَّما أكثر أهميّة؛ يتعلق «بآثار 
العقاب تفسها»ء وهذا مهم لأنهُ تحديدا فا تلف الظروف تظهر اكثر 
ما تظهر الميزات الإنسانيّة الشخصية للطبع» «هذا شخص يذبلٌ» يذوب ج 
السجن كالشمعة. وهذا شخص آخرء لم يكن - حتّى - يعلم قبل وصوله 
إلى السجنء أن هناك على سطح الأرض حياة مرحة كهذه! ومجموعة من 
الرفاق الأباعد كهنه!. نعم يأتي على السجن أمثال هؤلاء» على سبيل المثال 
يأتي شخص متعلم» بضمير حيء ووعي وقلب. ألم واجد من آلام قليه 
الخاصة - قبل كل أنواع العقاب - يمكن أن يقتله بعذاباةه الذاتية. إنه 
يحاكم نفسه بنفسه على جريميه البشعة» بلا رحمة وفق قانونْهِ الخاص 
المرعب» وإلى جواره شخص آخرء لا يفكر 4 سجنه هذاء ولو لمرة واحدة 
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بجريمة القتل التي اقترفهًا. بل يعتقد أنه كان محقأء... كل هؤلاء بشر, 
ولكل منهم «سيرّة» الخاص. 

ويتعرفُ دوستويفس كي إلى جانب آخرء جار من جوانب الحياة: إنه 
يرا اولك المتسلظيق» ايوج مشر كالتمورء متعطشفوق للحسسن الدماء. 
من جرب لمرّة واحدة هذه السلطة» وهي سيطرة لا نهائيّة دما وروحاً على 
جسد الإنسان الآخرء المخلوق أخاأ وفقّ قانون يسوع» من جرب هذه السلطةء 
والقدرة الكاملة على إهانة أكثر المخلوقات الأخرى صغراًء وهي التي 
تحمل صورة الرب» فإنهُ يفعل ذلك بشكل غريزي» لا إرادي» غير قادرٍ على 
امتلاكب مشاعره الخاصة وضبطها. الإنسان والمواطن يموتان ف المستبد إلى 
الأيدء أمّا العودة إلى الكرامة الإنسانيّة» إلى التوبة إلى البعث» فتصبح 
بالنسبة له مستحيلة تقريبا». 

إن دوستويفسكي يخشى على المجتمع «الذي ينظر بحيام تام إلى مثل هذهو 
الظواهر»؛ المجتمع «الموبوء» ب4 أساسه؛ والذي يسيّر «إلى انحلال لا يُرد». 

وراحت الفكرة الأعمق فكرةٌ الحريّة تمتلك روح دوستويفسكي وأفكاره 
بشكل أكبر فأكبر؛ وهي الآن تبدو بصورة جديدة» مُخصّبة بتجربة ثقيلة » 
ليس هناك عقوبة تطبقُ على الإنسان أكثر رُعباً؛ وأكثر عداء لطبيعته 
الحقيقيّة ‏ وتشويها لباء من عقوية حرماته حُريته» هذا «ألمٌ كامل: مُرعب» 
حقيقي». «فلتُجَربء أن تبني قصراء تضعٌ فيه المرمّرء اللوحات» الذهب» تزيئة 
بعصافير الجنّة, بالحدائق المعلقة: والأشياء المتتوعة.. كُمّ ادخل إليهء عندها قد 
تشعر أنك لا تُريد أن تخرج منه.. وفجأة - يحدث أمرٌ تافه! يُحيطونَ قصرك 
بسور»» ويقولون: «لك كل شيء» تمدّع! فقط لا تخط خارج هذا المكان0: 
وكن على ثقة أنك 2 اللحظة نفسها ستشعر برغبة 2 ترك جنّتك تلك والعبور 
خارج السور.. نعم» » شيء واحد فقط ليس موجدا: الانعتاق! الانعتاق والحرية». 
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الكاتب عن الإنسان»ء عن قَيعَجهِ العظيمة ومعاتاته. إن إظهار الإرادة الحرة 
بالنسبة لدوستويفسكي - بداية» يقوّي وحدة الإنسان وكماله؛ ويحدد 
حرويصة الحا الحوة ب موا ولا شاد ا رج مجحو الكاملؤت 
المتوتّرة» والانطباعات المعدّبة لتلك الأسئلة كلهاء التي شغلت الكاتب - 
الإنساني» يبدأ الرجلٌ ينجذبُ إلى نقطة مركزهء إلى بؤرته - إلى فكرة أكثر 
«عصياناً» وصعوبة - إنها فكرة الله. وستعِدٌبُهُ هذه الفكرة: التي يحدّتُ عنها 
إحدى «الدیسمبریات» - ن. د. فونفيزينا - بعد خروجه من السجن: 

«سأخبرك عن نفسي آنا ابن هذا القرن» ابن عدم الإيمان والشك حتى 
الآن» بل «وأنا أعلم» حتى غطاء القبر- كم من عذابات مروعةٍ كلفني 
ويُكاضني الآن هذا التعطّش إلى الإيمان: الذي كلما اشتدٌ 4 روحي» 
ازدادت الحجج المضادة؛ ويحددث أن يُرسل الله إلي أحياناً لحظات» استسلمُ 
فيها إلى البدوء... وعندها أضعٌ لنفسي رمرٌ ايمان» يبدو فيه كل شيء 
واضحاً وجلياًء هذا الرمزٌ بسيطء إنة: الاعتقادٌ الراسخ أنه ما من شيء 
آكثر روعةء وعمقاًء ولطفاء وحكمة: ورجولة» وكمالاً من الكسيج 
وليس فقط «ما من شيء» 

- اقول لنفسي بحب شديد الغيرة - ولا يمڪن أن يكون». 

إن مفهوم المسيح كأنموذج أو مثال يطمّح الإنسان إلى بلوغه 2 طريقه 
الأرضي» لم يكن جديدا بالنسبة لمعاصري دوستويفسكي. فبالإمكان أن 
نُسمّي - على سبيل المثال - كتابين ائرا تأثيراً واضحاً على عقول قراء القرن 
التاسع عشر: الأول عسل د. ف. شتراوس فحياة اسيع بذ جزاين. والشاني 
كتاب ج. ي. رينان» ويحملُ العنوان السابق أيضأ” '» وهما يدرسان المسيح 


أ- انظر بحث «تاريخ ظهور المسيحية؛. المجلد الثامن. من كتاب «حياة المسيح» - 
ج. يه رينان /بالروسيةل/ل 
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كشخصية واقعية تاريخيّة نازعين عنها صفاتها الإنجيليّة القصصية فوق 
اتی وسيقردد اسسا عدون ال انين امقر م وره على م مات 
روايات دوستويفسكيء و «يوميات الكاتب». 

إن أنموذج المسيح يصبعٌ بالنسبة للكاتب معيارً الإنسانيّة الأكثر علواً 
من حيث نقاؤه وصدقة؛ من حيث جمالَهُ وكمالهُ؛ وبالإضافة إلى ذلك - 
وبتأكيد الكاتب - هذا «المعيار»» هذا الأنموذج قادرٌ على التحقق ب4 نهاية 
المطاف فقط كمثال إلبي (رباني). ولبذا لم رض رينان أن المسيح إنسانٌ ذو 
أخلاق عالية كريمة. 

فيسوع ليس «فيلسوفاً واسع التأثير والفائدة»: بل «منبع الحياة»» ابن 
الله المبعوث لإنقاذ البشريّة» وهذه البّرهة الأكثر أهميّة بالنسبة لأي 
مسيحي «بما 4 ذلك دوستويفسكي» لم يقف عندها الباحثان شتراوس 
ورينان. 

اليوم كثيراً ما نتحدّث عن دوستويف سكي كنبي» تنيّاً ببعض 
المنعطفات المبدئيّة ب مسار حضارتنا. إن تحذيراته تبدو لنا مفهومةء أكثر 
مما كانت بالنسبة لقارئ القرن التاسع عشر. إن قرننا العشرين تحسس 
بجلده الخاصء ما الذي يعنيه دالعلمٌ المحض»ء الذي لا يُكرسُ القيمّ 
الأخلاقيّة - إِئهُ رعبٌ معسكرات الاعتقال» جنون الذرةٍ الفالت من أيدي 
الإنسان» المتلقفُ من قبل العمالقة والسوبرمانات. 

وا هذا خر ری القاب على حشيقها رکز الین لوچو ظرة 
الأنبياء من الوطن»؛ صليهم» تبرأ منهم» لڪته رأى طريق دوستويفسكي 
وأحلامه» وبدت «اليوتوبيا» التي بناها قريبة ومفهومة» وكذلك فكرة 
العذاب الط 

وك مئة العام هذه تحديداً سِتمَدٌ الحريّةٌ قُدس الأقداس» وسيعيش البشرٌ 
وتطول بهم الأعمار مع الأمل بمستقبل الإنسان. 
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وهكذا لماذا يكون الكاتب الذي عمّر حتى ما قبل بداية القرن 
بعشرين عاماً - ولم يعش لحظات شروقه - © هذه الساعات أقرب إلينا من 
الأدباء المعاصرين؟ وعلى ما يبدو» كي نفهم هذا الأمرء يجب أن نعود إلى 
القرن التاسع عشر ونجرّب أن نطرح السؤال التالي: لماذا جذب «تاريخ 
المسيحيّة» الذي كتبه رينان تحديداً» انتباهً الانتلجنسيا الروسيّة» دون 
أعمال اللاهوتيين؟ ومباشرة علينا أن نحدد الأهم من جوانب الإجابة: تلك 
كانت حقبة أزمة الوعي الديني التاريخية العالمية» الوعي الذي ظهرٌ 2 
فترات عصر النهضة وبلعٌ حدودهُ القصوى ب النصف الثاني من القرن التاسع 
عسشرء والذي يُحَدِدُ تماما التطوّرات الروحية المختافة اللاحقة للقرن 
العشرين. إذأً لأوّل مَرَة» وبشكل محدد يعلنُ وعي جديدٌ عن نفسه» ناقضاً 
الأشكال التقليدية للتوجّه الروحي ف العالم. فقسوة الرب أو خشونتهء 
تطلبت إعادة النظر 4 كل ما تراكم من أنظمة المعرفة البشرية» والرؤى 
العامة؛ وعلم الأخلاق. ولأوّل مَرَة» وبوضوح تام ظهرت مشكلة الإنشاء 
الذاتي لقيم روحيّة أخلاقية جديدة. 

إنَ نظام المركز المفارق أو المنزوع قد سقطء وأصبح الإنسان الجديدء 
ذو الوعي «المفتوح» مضطراً للبحث من جديد عن أجوبة لأسئلة الوجود 
الأخلاقية - الفلسفية السرمدية» لأن الإلبام الرياني السابق» المهدى 
للمسيحي قد انتهى الآن. لقد بدأ الإنسان يمشي على درب الوعي المستقل» 
فقي العلم نَم التأكيد على الوضعية» والفلسفة الكلاسيكية المبنيّة وفق 
تصميم ويناء العالم تتسحبُ لتحل محلها الفلسفة الأخلاقيّة» المتمركزة 
على الإنسان» كما ظهر فَنّ جديد - من حيث التصنيف - اعتُبرت رواياث 
تولستوي ودوستويفسكي بداية له. 

إن الوعي «المفتوح»» وطريق الحرية المحدد أمامّه يُصبحان موضوعٌ بحث 
دوستويفسكي: 
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ويرى الكاتب - وهو الغارق 2 أعمق أشكال حريّة الإرادة - ليس فقط 
العلاقات الجوهريّة بين الذات والوجودء ولكن يميز البداية الخصوصية 
اتب التسقلق» البكاعة بق الافساق كك کر سن وولية کسیر لصيف 
«خبرة عن الإنسان» جديدة: لكن التوجه إلى الإنسان عند دوستويفسكي - 
هو التوجَهٌ إلى حرّيته؛ وهذه هي الموضوعة الرئيسة للكاتب! فما هي إذاً 
هذه الحرية؟ 

4 المعتقدات المسيحيّة توجدُ وحدة إرادة الإنسان الحرة والقدر الريّاني. 
لقد تعدّة أوغوسطيتوس القدسء وهو اللاهوتي المسيعي ورجل الكنيسة 
القشظ ے الثرن التامسء سلا تة عن تة والس قك هود 
حريتين. حُريّة دنيا: حُرّية اختيار الخيرء وتؤثر عليها سلباً قوّة الإثم الأول 
الموروثة. الإنسانٌ حر سؤال الله مساعدة مباركة ب2 اختيار الخير. وحُرَيةٌ 
عُليا: حُريّةَ من الإثم» 2 الخير. وهي مُقْدرة على الإنسان. 

إن الكلمة الإنجيليّة «اعرفوا الحقيقةء والحقيقة ستجعلكم أحراراً» 
تنتمي إلى الحريّة ب4 المسيح. إن الحقيقة الملْهَمَةَ وفق تعاليم الكنيسة: 
تجعل الإنسان حُرَاً بشكل حقيقي - أصيل. 

وعليه فالحقيقة لا يمكن أن تُمْتسَق بالقوة. إن مغزى الحكاية الإنجيليّة 
عن الإغواءات الثلاثة للمسيح من قبل الشيطانء والتي لو قبلها يسوع لكان 
بإمكانه جعل الناس يؤمنون به «تحويلٌ الحجر من قبله إلى خبز - إلقاء 
جسده من أعلى المعبد دون أن يصاب بأذى - السجود لإبليس مقابل حصوله 
على السلطة 4 مملكة الأرض» يقودٌ إلى أن المثقن أك على حب الإنسان» 
الحب الحر - من القسر الخارجي - تجاه المسيح. و هذا جوهر فعل الإيمان. 

إن مشككلة الحرية على أمتداد تاريخ الفكر المسيحي استدعت - غير 
مَرَهِ - أكثر المناقشات ثْيدّة: مما كان يؤدي إلى وصف هذا التأويل أو ذاك 
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هرطقة. 
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إن علاقة دوستويفسكي - المتكونة 2 مجرى المعتقدات المسيحية - 
بالمشكلة المركزية عنده» مشككلة حرية الإنسان جمعت 4 داخلها كل 
شكوك ذلك القرن. 

«الحريّة بالنسبة له هي الأنثروبوديسيا" والتيوديسيا”؟ وعدالةء فيها 
يجب أن نبحث عن تبرئة الإنسان» وتبرئة الرب» - هذا ما كتبه الفيلسوف 
ن. أ. برديايف» ومن خلال ذلك بدا أن من حق الإنسان الموجود 4 بداية 
طريق الحريّة أن يستسلم للشر أو الخير. 

إن حُرية الشر مُدمّرة للذات» إنها تتوجه إلى النزوات. إلى البوى: وعندها 
تصبعٌ الذاتُ عبداً للرغبات الشخصيّة. وبكلمات أخرى: حريّة الشر تتو 
ب4 ضرورة الشر. أما إذا كان درب الشر غير مجد إطلاقاًء فيبقى للإنسان 
أن يختار الخير. وسيجد أمامّهُ ضرورة الخيرء لكن هذه عندئن ليست 
الخير. إن إمكانيّة هذه «التحولات» ذاتها استوعِبّت بشكل سقيم بنا 

بالنسبة للكاتب الحقيقة مقبولة فقط دون إكراه. فالحريّة - ليست 
حتى الآن الحقيقة نفسهاء بل الأقربُ أن تكون درباً إليهاء درياً إلى 
الكمال» إلى الإنسان - الرب الذي فيه تتح الحرّيتان الإنسانيّة والإلبيّة 


ومن المهم هنا أن نعرف أن درب الحرية.. شخصي جدا! 


١‏ الأنثروبوديسيا: (عن اليونانية: 200010005 - الإنسان + 0116 = المدل) وتعني 
حرفيا تبرئة الإنسان. لكنها من أجل حل التناقض بين فكرة التنظيم الإلهي للكون 
وواقع الشر فيه تحمل الإنسان مسؤولية لماج اموي E‏ 

ب أخذت هذه الكلمة في الأساس عن اليونانية وهي مكونة من جذرين HEGE‏ 
وعط!أل ‏ عدالة»ء واصبحت عنواناً لمذهب ديني فلسفي يبرر للإله اة بوجود 
الشر في العالم. : ورتشكل التيوكيسية جا سوسا هن اق ماري فهي تنزع عن 
الإله مسؤولية وجود الظلم أو العسف في العالم. وقد تسوغه كعقاب رباني على ما 
اقترفه البشر من آثام. /المترجمل 


- ۱۹ - 


لقد وقع لوم كثيرٌ على دوستويفسكي بسبب «عدم واقعيّة» النماذج التي 
بناماء لكن الكاتبّ كان مؤمناً بعمق حقائق الواقعية الروسيّة 
وظواهرها- وقبل ذلك ملامح طباع الإنسان الروسي 4 منتصف ذلك القرن» 
التي تبدو خياليّة من خلال النظرات السطحيّة أو المبسّطة عادة - 2 حقيقة 
الأمر يمكن أن تغدو واضحة ب2 «سيره» فقط كحقائق وظواهر «روحية»: 
«أيديو - أخلاقيّة» للوجود» «سأحدثك فحسب عن أننا كلنا - نحن الروس - 
عشنا 4 السنوات العشر الأخيرة؛ 4 تطورنا الروحي - نعم» ألن يصرحٌ 
الواقعيون» هذا خيال! 4 حين هي الواقعيّة الأصليّة: «من رسالة إلى 
آ. ن. مايڪوف» بتاريخ ۲۲ ڪانون الأول 1874). 

ويكتسب اڪتشاف العبقري دوستويفسكي اعا ی شيعه 
اجتماعية كبيرة. 

«إنسان القبو المضطرب» - الاستثنائي من حيث شخصيته؛ ولكن من 
حيث الجوهر «إنسان يكس معظّمٌ الروس»» وتحديداً ب منتصف القرن 
التاسع عشر - إنه الْمنْتَجٌ الناصِعٌ للتطور الروسي الروحي. وذ هذا 
الخصوص يلاحظ الكاتب: «أنا وحدي من أظهّرَ تراجيديا القبوء المتمثلة 
ے المعاناةء 4 تعذيب الذات» 4 معرفة الأفضل وعدم القدرة على الوصول 
إليهء والأهم» 2 الثقة الواضحة لأولئك البائسين» بأن الجميع هكذا ولذا 
لا تستحق الأمور أن يصلحوا أنفسهم وما الذي يمكن أن يمضد أولئك 
الذين يصلحون أنفسهم أو يساندهم المكافأة: الإيمان؟ المكافآت - لا أحد 
يقدمها. الإيمان - ليس بأحد! ما هي إلا خطوة واحدة من مّناء وفجأة 
انحلال نهائي» عوسي «قتل» «سر». 

وڪلما ازداد وعي بطل دوستويفسكي برداءة وضعه - وضع «البرغي» أو 
«الثياب البالية» - ازدادت رغبثة 4 حماية كرامته الإنسانيةء وأحس 
بشكل مؤلم غياب الحريّة » وراح «كبرياؤه» ينمو بصورة مفرطة التضخم› 


ا 


وغير طبيعيّة. فتضيع رؤاه أو تصوراته الطبيعيّة» ويفقد محور الذات 
الأخلاقي. إنَ الكاتب «يُشَرح؛ - بعبارة ف. مايكوف - عالم الإنسان 
الروحي» الإنسان الذي ليس باستطاعيه أن يواجه الضغط الاجتماعي 
لوسطه المحيط» فيغيب 2 «قبو» أخلاقي مُرعب» ويتصوّر العالم كلّه مثل 
كارثة مُدمّرة مخيفة: ما من شيء فيها إلا «أشلاء الاهتمامات الذاتيّة» - 
وفق تعبيرف. مايكوف - بعد ذلك سينشغلٌ الكاتب أكثر فأكثر 
ب «إنسان القبو»» بهذا «المضطرب القبوي»» بمصادر طبائعهء وطرق تطوره. 

وعندها أين يمكن البحث عن البنية الاجتماعية الُمثلى؛ التي تظهرٌ 
فيها الذات المعافاة الحرّة؟ 

سيهثُمٌ دوستويفسكي ببالاشتراكية؛ كما فعلّ من قبل - وسيفعل 
طوال حياته»» مثلّ «جِنَّةٍ على الأرض»: «أخوه؛ البشر القادمة والممكنة. 2 
صيف 1857 يزور غرتساء التي قدمت متها ج الأريعيئيّات إلى روسيا أعمالٌ 
فورييه؛ وسان سيمون»ء وكونسيديران»: وكانت موضع اهتمام شدي من 
الكاتب» فما الذي يراه ب4 فرنساة هيبة مُطلقة للملاآك - البرجوازي: 
فيفترضٌ دوستويفسكي أن تاريخ التطور الغربي نفسه قد أصدرَ حكمّة 
على الطوباويين الفرنسيين. 

ويكتب دوستويف سكي هذ ملاحظاتِه المدونة شتاءً» عن انطباعاته 
الصيف مُتافشا شخي الأأهوة: معديو البشرية اة الدافعة, ,ا 
يتوقع أنه ما من مكان يجدُ فيه هذه الأخوة» ما دامت غير موجودة بشڪل 
فعلي ‏ الواقع [..]» ب الطبيعة الفرنسية» بل والغريية بشكل عام» أتضح 
أن هذا المفهوم غير موجود 2 الواقع» ولكن هناك بداية الشخصيّة: بداية 
الخصوصية:؛ التي تقويها قوة حفظ الذات» صناعة الذات» تقرير المصير2 
الان الذاتية: حيكُ قف هذه «الأنا» قبالة الطبيعة كلهاء قبالة البشر 
ارين جميعاه كيدا عة ذات حق ذاتي» اة اما ومكاففة 
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كل ما يوجد خارجها. ولكن من مثل هذه المقابلة الذاتية للعالم لا يمكن 
أن تولد الأخوة. وليس على الذات المستقلة» وليس على «الأنا» أن تسعى 
للمطالبة بحقها ب4 مُعادلة الآخرين مجتمعين» ولكن على أولئك الآخرين 
معاً أن يصلوا إلى هذا الحق الشرعي للذات» إلى تلك الأنا المستقلّة» وهذه 
الأناء بنفسهاء ودون أي طلب يجب أن تصل إلى الاعتراف بمعادلتها بذ 
القيمة. ومكافأتها 2 الحقوق» الآخرين مجتمعين:» [...]» 

وقد رأى دوستويف سكي - وهو يقلبُ منظومة فوربيه 2 الاش تراكية 
الطوياويّة » وفرضيّت عن «العمل الجذاب»» الذي يُعَدهُ الكاتب عملاً على أساس 
«الريح؛ - رأى جنيناً لفرديّة وأنانيةٍ لا أخلاقيتين؛ والأنانيّة حتى ولو ضاعفنا 
عقلانيتها ثلاث مَرّاتء فلن تتوقف عن كونها أنانيّة» وفق رأي الكاتب. 

إن آلية اجتماعية «عقلانيّة» مشابهة - مع متطلبّات «عقلانيّة؛ وسلوك 
مشايه - تحوّل الإنسان إلى تابع بسيط للوسط. وتفقدٌ الشخصية عندها 
الأهّم - حريّة الاختيار» ويتم تجاهل وإهمال طبيعتها المخلوقة عليهاء وكل 
هذا يقودُ إلى معنئ واحدء إلى عالم «إقليدي» واضح. 

إن أي مدخل «خُبزي»» مادي - استغلالي إلى سر الإنسان» كان 
يستدعي اعتراضاً حاداً من قبل دوستويف سكي المدافع عن كمال 
الشخصية أو الذات. 

4 «دفتر عمل الكاتب» عام ١874‏ يسجل دوستويفسكي 24 فقرة 
بعنوان «الاشتراكية والمسيحية» ملاحظة مفادها أن المسيحيّة تعتقد 
ب «التطوّر الأقصى للذات وللإرادة الحرّة»؛ ولكن ليس ذلك التطور 
المكتفي بنفسه» أو لنفسه» كما عند فورييه؛ لكنّه التطور الذي يُهدي 
إمكانيّة التضحية بالنفس لأجل القريب. مثاليّة هذه الصيغة» هذه الآليّة 
المجتمعيّةء التي لا تنرَعٌ من الإنسان «سيادتة الأخلاقية»» ولا تستبدلما 
«بالشر وفق الضرورة» و «الخير وفق الضرورة». 
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وسيصيعٌ الكاتب الفكرة السابقة 2 ««دفتر عمل الكاتب» ۱۸۷۵- 
الاماء كما يلي: 

«أنا لا أريد ذلك المجتمع العلمي الذي ليس بإمكاني فيه أن أقترف 
الشرء ولكنني أريدُ مجتمعاً أستطيعٌ فيه أن أقترف كل الشرور ولكنني 
أعزف عن ذلك بنفسي». نعم «فلانسان القبو» تعطشش إلى المثال. إنة يحزن 2 
العالمء الذي لا يستوعبهء والحزنٌ هنا - شعورٌ مزدوجٌ» خَلاق» حي. شعورٌ 
أعقدٌ من الضجر البسيطء الذي يولد من الواقع السلبي العاري. 2 الإنسان 
الحزين قوّة جذب غير عادية: إلى الأعلى» إلى المثال وهذا الأمرٌ كان دائماً 
مهما جداً بالنسبةٍ مفكرنا الغارق بك أعماق «سره الإنسان. وسيتساءل 
دوستويفسكي ذات يوم: 

ألا يُعَدَ الحزنُ إشارة أو علامة على إيمان جديد» على روحانيّة جديدة؟ - 
ويكتب الشاعر فياتشسلاف إيفانوف: إن الإيمان واللا إيمان - كما يرى 
الرجل - «ليسا شرحين مختلفين للعالم» بل عالمان روحانيان مختلفا 
الطبيعة» موضوعان جنباً إلى جنب. 

ولكن أي إنسان؛ وأي شعب قادرٌ على تحقيق أخوة الاشتراكية بے 
مفاهيمه» تلك التي نمت # «الملاحظات الشتويّة» عن الانطباعات 
الصيفيّة»؟ إنة فقط ذلك الإنسانء ذلك الشعب الذي بقي خلال مسيرة تاريخ 
بعيداً عن تعالي ونشاز الذات الغربيّة البرجوازيّة» الأنانيّة. إنها روسيا 
ددا اتشليقة الوسيدة لار “ك البيزلطية - «العقيدة السقة ۽ لد 
رأى الكاتبُ ب4 الشعب الروسي المؤمن والورع حصناً حقيقياً ب4 الحرب ضد 
«البرطقة الغربيّة»» والفرديّة المفرطةء والعدميّة. «المجدٌ: للفلأح» المجد: 
لروسيا الأرثودكسية - إنها أساسنا الأصيل» - يكتب دوستويفسكي 2 
رسالة إلى أحد قَرّائه 4 عام ۱۸۸۰ء وإن كان مثل هذا الكلام قد قيل 
كثيرأً» فإنهُ قبل كل شيء يجعلٌ ثقة دوستويفسكي - الغريبة للوهلة 
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الأولى - مفهومة 4 «تنوّر» القلاح الروسي» المتخلّف والمنسيء «المستعبد»» 
ولكن المستهدي بالإلبام الريّاني. 

لقد وضع الكاتبٌ «معرفة» الحقيقة هذه» فوق «المعرفة الخالصة أو 
المحضة» المقضلَة بالعمل العقلي» مقابل خسارة كل ما تبّقى من الإمكانات 
الإنسانيّة الطبيعيّة القابلة للظهور. لقد اعتبر دوستويفسكي التنظيم العلمي 
للؤعي» الذي يقو إلى العغل الديكارتي المستهل «المشهور يصنيقة: انا 
أفكر وبالتالي» أنا موجود» حالة مأزومة للذات»ء التي فقدت القدرة على 
الومي الكامل للعالم. 

لم وشو دو قوف سكي العلمٌ إظاؤقا: العثم التكشروري حقيقة الشعب: 
لكنة افترف فحسب بالعلم اموجه إلى غايات مثالية عالية: والخاضع 
لقانون الأخلاق. «التثور» بدا واضحاً له 4 روح المعتقدات المسيحيّة» «نور 
المسيح ينور الجميع» - هذه صيغة خدمة دينيّة تشيرٌ إلى الفرق الأساسي بين 
التتور العلماني - «أو الدنيوي» و «التثور» كما يراه دوستويفسكي:ء ولبذا 
فإن ما قالهُ 2 مقالته «حول أحد أهم الأمور» ٠۱۸۸ء‏ يعبر عن موقفه 
بشكل كامل بهذا الشأن: «أنا أؤكد أن شعبنا متثورٌ منذ زمن بعيد» حين 
اعتنق 4 روحه المسيح وتعاليمه». لقد اعتقد دوستويفسكي أن روحانية 
الشعب الروسي أعطت روسيا دوراً مُخلصاً ب4 حركة الإنسانية نحو المثال» 
لبلوغها الأخوة» والوحدة. 

إن هذا التعليل الخاص للمصيرالديني» يبدو غير متقدم أو متجاوز 
فكرة «الشعب المختار»» فكرة التفوّق» لكنّ دوستويفسكي سيتحدّثُ 
بالتفصيل بے «يوميات الكاتب» خلال ۱۸۷۷-۱۸۷١‏ عن اللطافة اللا متناهية 
للوعي الروسي» وعن قدرات هذا الوعي على التفاني 2 خدمة الأمم كافة 
«إن الأحداث العسكرية - السياسيّة» لذلك الزمن» التي حدثت ك البلقان 
«النضال القومي - التحررّي للشعوب السلافيّة ضد الإقطاعية التركيّة - 


عر 6 معد 


الأخطار الحقيقيّة لانهيار الإمبراطوريّة العثمانية - الحرب الروسية التركية 
4147-1717 جعلت روسيا - كإحدى الدول المرشحة - تتقدم إلى 
الغسطتطيفية وقد وجحدث روسيا لأحل ذلك اسسا سياسشية: واساتمملت 
نفوذا عالميّاً معيّناً. ولكن لم تكن النجاحات العسكرية أو السياسيّة 
للوطن» هي ما شقل اهتمام الكاتب: بل رأى 2 مجرى هذه الأمور 
ما يؤكد وجهة نظره الشخصيّة حول دور وطنه الخاص» © المعركة بين 
الأرثودكسيّة و «الوسط الملّحد المستثبت الملحد»ء لأجل عودة المركز 
الروحي الحق - القسطنطينية. 

إن سات تلك اسنات ظر حي كر کے کاس فک برت 2 
عيني دوستويفسكي الحرب. «إن نهوض أمة لأجل فكرة سمحاء هو قفزة 
إلى الأمام» وليس توحُشأً - قال 4 مقاليِهِ ذات العنوان «ليست الحربُ مأساة 
داتس إا جانا جه - هد يطخ احياتاً ے امار شكرة ما سامية أو 
سمحاء» ولكن إن كان ما نعتبرهُ مُقدسأً وسامياً - هو مشينٌ 4 حقيقة 
الأمرء ورذيل فإننا لن نتحاشى عقاب الطبيمة ذاتها: المشينُ والرذيل يحمل 
ب أعماقه الموت» وعاجلاً آم آجلاًء سيعدم نفسه:. 

إن مثل هذا الإيمان بالنبوءة» هو عضوي بالنسبة لإنساني عظيم» مؤمن 
بإسكائية الأرتضاء بالات حتى المكال. 

لقد نظر دوستويفسكي إلى المجتمع البطريركي الروسي» الذي كان 
مھا بيه من وحية ا راا اجا مكو حدة بشو اة 
وموجودة بشكل حقيقي على الأرض. «يجب على هذا المجتمع؛ بنفسه 
وغريزيًا أن ينجذب على الأخوةء إلى التوافق» أن ينجذب... بفض النظر عن 
مُعاناة الأمّة التي امتّدت قروناًء وعن الخشونة البريرّية والجلافة الراسختين 
4 الأمة» بغض النظر عن عبودية القرون الطويلة» عن الغزوات الأجنبيّة - 
وبكلمة واحدة» لكي تصبح متطلبات أو استحقاقات الأخوّة الاجتماعية بذ 
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طبيعة الإنسان» ولكي يولد ممتلكاً إياهاء أو لكي يستوعبها بنفسه 
ميضمهيا كنا على امتدلاد الصروق - ثشراً كلك ق كناب الذكريات» 
عام 1877. 

هل هذه يوتوبيا؟ - يعودُ فيسأل دوستويفسكي. ريما كانت ڪذلك› 
ولكتها ب كل الأحوال تظل أفضل من مُحاولةٍ مستحيلة لتأسيس الأخوة 
على بدايات #الرقيات الشخصيّة والإرادة الذاييّةة لا, الاتسان إا ما تفير: 
إذا ما رأى 4 داخله قانون الأخوة الخاص» فإن ذلك سيكون «ليس بسبب 
عوامل خارجيّة مطلقاًء ولن يڪون على خلاف ذلك بسبب تبدّل أخلاقي». 

إنّ الأمل الرئيس لهذا انكر - فرق الأقساق الو تة الا اة : 
التي يَعْتَيَرٌ أساسها حريّة الات على ظريق انير السامي المطلق» لقد اعتبر 
دوستويفسكي اكتشاف هذه القوّة وطبيعتها الأنطولوجية» بمثابة «إيجاد 
الإنسان 4 الإنسان». 

ليس سهلاً وضع الإنسان وهو يقفُ على درب الحرّيّة. تراجيديّة ومؤلمة 
شكوك تلك الدرب» الدرب التي تقودٌ إلى أعماقه نفسه: إلى الحقيقة. 

ابس سيلا التنازل عن «قانون الذات»» لأجل «قانون الحب»ء الأخوة. 

«أن تحب الإنسان. كما تحب نفسك» وفق عهد يسوع - غير ممكن:؛ - 
يكتب هذا دوستويفسكي 2 ۱١‏ أبريل / نيسان عام ۳٦۱۸ء‏ عند جِنّاز 
زوجته م. د. إيسايفا دوستويفسكي - إن قانون الذات على الأرض يقيّد. الأنا 
تعيق! وحَده المسيح يقدرٌ على ذلك»ء ولكن المسيح خالد: وقد كان أبدّ 
الدهر مثالاً يطمح إليه الإنسانُ» ويجب أن يطمح وفق قانون الطبيعة [..] إن 
أقصى درجات التوظيف والاستخدام» التي يمكن للإنسان أن يحققها من 
شخصيته؛ من أناه كاملة التطوّر - هي أشبه ما تكون بتحطيم هذه الأناء 
وتوزيعها كاملة على الجميع, دون تمييز ودون حسد. وهذهٍ أقصى درجات 
السعادة [...] إن هذا الأمر هو جنّة المسيح. كل التاريخ» وكذلك البشرية : 
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جزتيًاً وكل على حدة؛ عبارة عن تطوّر» نضال» ومحاولة للوصول إلى هذا 
البدف»» وانطلاقاً من ذلك فإنَ «الإنسان على الأرض كائن يتطور...» يتطوّر 
4 محاولتِهِ الوصول على الأخوة. 

إن دوستويفسكي يبني فرضيثّة 4 التطور التاريخي للبشريّة انطلاقا من 
علاقة الفرد الواحد بالجماعة» ومن وجهة النظر هذه فهو يمسم تاريخ البشريّة 
إلى عدّة مراحل أو درجات. يختلف بعضها عن بعضها نوعيّاً أو كيفياً. 

المرحلة الأولى - تلك «عندما كان الإنسان يعيش 4 مشاعات «2 
وحدات بدائيةٍ أبوية» بقيت منها الأساطير»» و2 ذلك الزمن «عاش الإنسان 
على طبيعته وفطرته» 

«بعد ذلك يأتي زمن التحوّل» أي مرحلة التطور التالية» الحضارة.. به 
هذا الطور التالي» تأتي مرحلة الظواهر الشاذة أو المختلفةء الواقع الجديدء 
الذي ليس لأحد أن يتجاوزه» إنها مرحلة تطور الوعي الذاتي» ورفض 
الأفحار والقوانين الطبيعيّة «التسلطيّة » الأبويّة البطريركيّة: قانون 
الجماعة». إن الإنسان كذات يصبح دائماً 4 حالتِهِ التطوريّة المنشئيّة العامة 
تلك 2 علاقةٍ عداتيّة وذات طابع رفضي مع القوانين السلطويَةٍ للجماعة› 
والآخرين عموما». 

وهذه مرحلة «تفكك الجماعات إلى ذوات»» وهي من وجهة النظر 
الأشلاقيّة والشمبية ومالة مرضي : الانسان ويش أثه لسن شاه 
يحزن» يفقد منبع الحياة النابضة» لا يعرف الأحاسيس الطبيعيّة» ويعسي 
كل ذلك. إنّه يضيّع المثال. إنسانٌ «مرحلة الحضارة؛ هو تماما «إنسان القبو 
المتناقض المضطرب»» فاقد المثال الأخلاقي» وإن كان 2 الآنّ ذاته متعقطشاً 
إليه. 

ے «الجريمة والعقاب» يتوجّه الكاتب إلى تراجيديا الذات المستوحدة 
«لمرحلة الحضارة» المريضة. 
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يعاذا شعر معي الأمسء واسعاً رخا السوطاء مالاك اللوصويين»: 
ولكن الذينَ أفسدوا ولطّخوا جوهرهم الإنساني بالجرائم5 بماذا فڪر وهو 
يوسم فلك الوجدة الباكلة إكساق القبوةة را فك رآن على الإتسان أن 
يعود إلى نفسيه وجوهره» كي ه«يعيد بناء ذاته»» يجب 4 عملية الإنتاج 
الصارمة هذه أن يولد أخلاقياً من جديد. 

هذا الدربُ الشائك» درب التفكك» «تعذيب الذات»؛ المعاناةء الذي 
تعبرّه الذات ب2 محاولتها ورغبتها 4 التجدد» # بلوغ المثال - كان الموضوعٌ 
الرئيس لدوستويفسكي ك ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. ومن 
رواية إلى رواية سيبحَث الكاتبٌ جوانبَ هذا الموضوع المختلفة: «الأخلاقيّة: 
والنفسيّة, والميتافيزيائية» والأنتروبولوجيّة» والسوسيولوجية» وغيرهاء 
بحيث يضيءَ فا اشرو و اة فا نهذ ميقا إن جف 
العلاقة بينهاء أصبحت أكثر نصوعاً ووضوحاًء وبالنسبة لدوستويفسكي 
فإن النماذج الإبداعية الأدبية - ليست إلا أدوات متعددة لنشر وبسط 
الأفكار المركبة عن الكون - الأفكار التي حملها الكاتب ب4 نفسه مثل 
«رؤيا شاملة» مثل مبدأ «نموه الروحي» - على حد تعبير فياتش لسلاف 
إيفانوف. 

إن دوستويفسكي يدرس الدرب الحرّ للوعي الجديد» الممتلىٌ بأقصى 
درجات الشك: والْبَرح بالإغواءات الجديّة: التي بادرة بها مطل القرن 
المشرين. أمًّا أوّل من سي سير هذا الدرب الل مؤلم - فهو روديون 
راسكولنيكوف”. 

إن إخفاقات «إنسان القبو» الضعيف «الزاحف»؛ من «قبوه» ومحاولاته 
التعامل مع البشر الآخرين» جعلته أنوفاً بشكل مرضي وغير طبيعي»› 


أ- بطل «الجريمة والعقاب». الذي يقوم بقتل المرابية العجوز /المترجم/. 
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ومنسياً 4 اوت نلك :2 عتفة «قبسوو أعمق فاعمق»: أفا 
راسكولنيكوف فيخرج من «زاويتِه» لكن ليس ليعود إليها مجددا. إن 
تمرَد راسكولنيكوف - ليس تمرد الراكعين» وهو يختلفُ عن أبطال 
روايات دوستويف سكي السابقة» وأبطال قصصه. بأنه ذات حقيقية, 
#مسّاجية خصبال حميدة»: ونكثها صانة وتمتلك الح اختياردريها 
الخاصة المستقلة. ولكن أي درب تلك؟ 

إن الكاتب يت ذ ڪر طبعاً براهين بيلين سكي وبيتراشيف سكي 
الأمملئية: مغير امن ين ييق اناس العافاق الكرة: اقفر 
الاضطهاد» عدم التعليمء الكفاح المستمرء التعاسة» فيبحث عن طريق. 
للمساعدة 4 كل هذه المصائب؛ ولا يجده» فيتساءل: «إذا كان هذا مصير 
الإنسانيّة» فليس هناك عناية إلبيّة» ليس هناك بداية سماويّة للعالم! 

وعبثاً سيحاولٌ الواعظون والفلاسفة أن يقنعوه» أن السماوات تعلنٌ مَجد 
الرب. لا - سيقول لبم - مُعاناة الإنسانيّة تُعلنُ بصوتي أعلى شرور الرب»“ 

متمِرداً ضد العالم» المتآكل تماما بالأمراض الاجتماعية» والنماذج 
الأخلاقيّة الفقيرة» لم يؤمن راسكوانيكوف بإمكانيّة إيجاد هذه الوسيلة 
أو تلك لعلاج الأمراض الاجتماعية:؛ أو لتفيير المظهر الأخلاقي العام 
للإنسانيّة. «مكذا حدث حتى الآن» وستكون الأمور كذلك دائماء 
راسكولنيكوف - إنسان «مرحلة الحضارة»: إنسانُ زمن التفكحك 
الشامل؛ الذي لا يستطيع عبْره أن يرى أي مخرج» ما عدا التمرد الشخصي. 

ولبذا يبقى هناك حلّ واحد - الانفصالٌ عن الآخرين»ء الانفصال هكذاء 
كي يصيحّ فوق العالم» فوق عاداتهء وأخلاقِه» كي يتجاوز القوانين 


أ- كاشكين ن س. حديث عن مهمات العلوم الاجتماعية عمل البيتر اشيفسكيين. 
المجلد الثالث - موسكوء لينينغراد, 14041 
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الأخلافيّة الأبديّة» ولا يقدر على ذلك إلا البشر غير العاديين» أو كما يؤمن 
راسكولنيكوف - أولئك تحديداً الذين يملكون الحق والجدارة أن يُسمّوا 
بشراء ان تصتبح طوق المالم وخارجة - هذلكفيمش أن بيع إنساناً» آن 
تمتلك حُرِيَةٌ حقيقيّة: أن تخرعّ من «القبوه الواهن العفن. ويخرج 
راسكولنيكوف ليتحقق من قدرتِهِ على أن يصبح إنساناً. ليس ليغيّر 
العالم» بل ليفيروضعة 2 هذا العالم» هذهو كانت فكرتُة. كان 
راسكولنيكوف يؤمن: أن التاريخ كله يؤكد تصورهُ عن «الفكتين»: فئة 
النابوليونات: وفثة «المخلوقات المرتجفة». مراراً كان يتراءى أمامّهُ نموذجٌ 
نابليون - الإنسان الرب» المتخطي للحدود المسموح بها لأجل «السيطرة» غير 
المحدودة: لأجل السلظة على العالم.والبشرية. 

غيرأن الذات» المأخوذة «بالعملقة» تحولٌ حُرَيتَها تلك إلى سيطرة 
واستبداد» وعندها يظهر السؤال: هل ڪل شيءِ مسموح به؟ وساعتها يتم 
اختبارٌ حدود الطبيعة البشريّة. إن المشكلة الأخلاقيّة تتشكلٌ على صورة 
مسألةٍ غير مُعقدة: هل يحق للإنسان؛ الذي «يعلو على الطبيعة؛ - النابليون, 
الذي تع له مكانة استشائية ‏ التاريخ: أن يقكُلٌ كائناً حقيراً. شريراء 
لا يعني أحداً - عجوزاً؛ مُرابية» لكي ينظّف لنفسه الطريق نحو نفع 
الإنساتيّة ورحائهاة 

ويُحلل راسكولنيكوف طويلاً تجريتَهُ القاسية» فَعلَّهُ النابولوني› 
فتنكشف أمامَّهُ بكل قسوة حقيقة مرعبة «لم يتجاوزء لم يتخط» لقد 
بقيّ على هذه الضفة» لقد أتضح أنه شخصٌ عادي. «أولئك الأشخاص 
«النابوليونات»» خطوا خطواتهم تلكء ولہذا فهم محقون» أمّا آنا فلم أفعل» 
أصبحت أعيش» ولا أملك الحقّ أن أسمحَ لنفسي بتلك الخطوة» - 

ولأنّهُ فقط لم يتحمل - «لم يتخط»» وبقي «مخلوقاً مُرتجفاً» - فقد رأى 
راسكولنيكوف جريمته كما يلي: «لم أقتل العجوز - لكنني قتلت 


کک 


نفسي». ولكن لماذا «نفسي»5. لأنّهُ لم يستطع أن يتغلب على الله 4 داخله. 
ريما لأثهُ ما من شيءِ يمكن أن يُغني - كما يعتقد دوستويفسكي - عن 
الوصيّة التي تقول: «أحبً قريبك» كما تحب نفسك»» «فالقريب أعرٌ 
وأغلى من «البعيد»» مثلما الروح الإنسانية الحية أغلى من التجريد العاري. 
ولأجل ذلك يعاقبٌ راسكولنيكوف نفسه بشدة» ويُحاكمهًا محاكمة 
ذاتية لا رحمة فيهاء وليسَ لدى بطل دوستويفسكي من عقاب أشد وطأة. 
من عقاب تعذيب الذات. 

إن الجريمة التي اقترفها روديون راسكولنيكوف وضعت بيَة وبين 
الاس هذا لا وضع اجاوزدة والأساسيدى الظليق هة عن الشركة اة 
اللا نهائيّة» عن الفرية التي أثرت ‏ روجه كثيراً وعن وعي». الغريّةٌ عن 
الناسء الانفصال عنهم - هذه هي ظروف ونتائج الجريمة 
الراسكولنيكوفيّة - الجريمة فوق البشريّة» جريمة الإنسان الرب. 

هذه الرؤيا المهمة «4 خاتمة الرواية» للعالم الميّت - «للحشد المجنون 
المؤّف من وحدات بشريةٍ متعادية» - هذا النموذج الفظيع يرمز إلى ذلك 
المجموع التراجيديء الذي يصل إليه البشر بقدر محتومء إذا ما سيطرت 
عليهم فكرة الفردية المطلقة. 

عذاب والوحدة والغربة أمور لن يحتملها راس كولنيكوف» ولبذا 
فسيذهب إلى عائلة مارميلادوف» إلى سونيا. لقد تبيّنَ أن «الفعل» الحياة 
والحب» أمورٌ ممكنة مع الناس فحسب - من خلال عشرة بشرية إنسانية. 
سونيا مارميلادوف تنحني أمامَ المعنى العظيم للوجود. رُيّما لم يكن عقلها 
قادراً على استيعابه » لكنّهُ قادرٌ دائماً على الإحساس به. «ما الذي يمكن 
أن يحدث» كي يغدو الأمرٌ مُتعلقاً بحلي آنا؟ ومن ذا الذي وضعني قاضياً 
هناء أقَرَرٌ: من يعيش» ومن يموت - إن تأمّلات البطلة ستجد لبا صدئ 2 
عيارات الكاحب: قبحماسة واضحة سَيتحدتث 2 هة السياق موف 
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«يوميات الكاتب»: 4 الجزء الخاص ب تموز - آب عام /ا/ا141» وسيكون 
كعادته 4 «المذكرات» صريحاء وهناك سيطرح تساؤلاته عن «المحاكمة 
من قبل البشره و «المحاكمة من قبل الرب»» وسيحَللُ 4 روح التعاليم 
المسيحيّة ارتباك وذهول سونيا: «من وضعني قاضياً هناء أقرر: من يعيش› 
ومن يموت5:» «لا تقثل» - مبدأ حر لتصرف المؤمن» المسيحي» وخرق هذا 
المبدأ يُضَاعِفٌ الشرّ بشكل مباشرء إِنْهُ «انفصال» عن الرب. إن حكم 
الرب هو العادلٌ فحسب» وهو وحَدهُ مطلق ‏ عدله. لكن هذا الأمرلا يعني 
أن علينا أن نمر صامتين بمحاذاة الشر الأرضيء فالإنسان يستطيع - 
مكافحاً ضد الظلم الأرضيء ومتخطياً مُمانعة الشر - أن يُضحي بنفسيه 
لأجل «قريبه». وهذه التضحية - مُباركة: وهكذا يظهرٌ «قانون الحب». 
شهيرة جداً عبارة دوستويفسكي «الجمال ينقد العالم». والجمالُ بالنسبة 
للكاتب - مقولة أخلاقيّة ب4 الدرجة الأولى وليست جمالية بحته. إنّه 
الأتموذج الأعلى للإنسان مُشخّصاً أو مُتمكّلاً بالمسيح. حقيقة إن الصلة الموغلة 
بك القدم بِينَ الجمال والإنسان»ء تخلق ثنائية ب مفهوم الجمال - تماماً مثلما 
نجد الإنسان نفسه غير واحد» هناك جمال 2 نموذج «العذراء»» وهناك 
جمال 4 نموذج «سدوم»» ذي هارمونيا خاصة مع إشارة سالبة. 2 رواية 
الكاتب الأخيرة «الأخوة كارامازوف» ليس عبثاً تتردَدُ العبارة التي تقول: 
«هنا الشيطان والرب يتصارعان؛ وأرض المعركة - قلوب الناس»» إن هديّة 
الاختيار الحرلا تُعطى للإنسان إلا بمشقة» لن معرفكهُ بالأفكار 
السامية؛ بالمثال» وإن كان مُخْتَرَقاً 4 الحياةء فإنها ترم من فَدْرٍ الواقع» 
بل ترفعٌ قَدْرَ الإنسان. 

إن امواصقات اللطلفة تحريّة الإنسان ستل و انسيع: ذا الاتحاد 
بالبدف والذوبان فيهء © نهاية الطريق. إن الوصول على مثل هذه البارمونيا 
- هو الجمالُ الخلاق السامي ليسوع المسيح. 
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من الصفحات الأولى لرواية «الأبله»» تبدأ موضوعة الجمال بالظهور. إن 
بطل الرواية الرئيس الأمير ليف نيكولاي فيتش ميشكين «شخص إيجابي 
رائع»» وقد بلغ - وفق تعبيرم. ي. ساليتڪوف - شيدرين «توازنا روحيّاً 
وأخلاقياً كاملا ؛ إنه يحمل 4 أعماقِه سرا عظيما - «سر البرأءة»» إن 
ذاته غير الاعتيادية تشع بضوء ماء ضوء سري للرؤى الروحيّة الساطعةء 
لكاأئهُ تمئّل بے أعماقه «نموذج يسوع» 4 جمالِه وسلامه «وسيترك الكاتبُ 
بق ماي التحضيريّة فينو الروان: ملاحظة توك هذا الأهرء حيخ يسك فة 
موقم ما: «الأمير يسوع»». ومن خلال إيمانِهٍ بقدرة الإنسان على بلوغ المثال 
عَبْرَ طريق التطوير والتهذيب الذاتي الأخلاقي فحسب يبحث 
دوستويفسكي حَولَهُ فيجد الناس الرائعين الإيجابيين: مّمن عاصروه» واحدٌ 
من أولئك كان فيودر بافلوفيتش غاز »241807-1١19/8٠«‏ الطبيب الرئيس 
لسجون موسكوء الذي سعى لتحقيق تحسين كبير ے حال السجتاء» وهو 
المؤسس لمشا السجون, ولمدارس أبناء المعتقلين» وهو الذي ورّع كل ثروته 
ومات محروماً وفقيراً. 

4 «ذكريات وأفكار» للكاتبة الروسية يلينا توب المنشورة عام 214577 
4 مجلة أخوة دوستويفسكي «الزمن» تقول عن فيودر غاز: ٠‏ كل قَسَمَة 
من قسمات الدكتور غاز الرائع تتنفْسُ الكرامة والدماثة اللا متتاهية 
والطيبة»» وقد أطلقّ معاصرو هذا الرجل على حياته صفة «المسيحيّة». 
وبالإضافة إلى ذلك فقد رأى فيودر ميخائيلوفيتش دوستويفسكي الوادعة 
الحقيقيّة: والروحانيّة السامية ‏ أرباب الشعائر الدينيّة أمثال: سيرغي 
رادونيجسڪي» فيودوسي بيت شرسڪي» تيخون زادونسكي - الآباء 
المقدسون ‏ الكنيسة الأرثوذكسية. وقد استمانَ مؤلف «الأبله» بالنموذج 
الإنجيلي لسرفانتس «دون كيخوت»: وبقصيدة بوشكين التي يقولٌ فيها 
«عاش فوق هذهو الأرض فارس فقير...». 


2 عو 


كُمّ جاءت رواية دوستويفسكي الأخيرة «الأخوة كارامازوف»» لتصبح 
أسمى مبحث فني عبقري حول «سر» الإنسان. 

تبدا الرواية «بمحاكمة: ديمتري كارا مازوف: 24 صومعة الأب 
زوسيماء حيث يقومُ الأب «بالانحناء لمعاناته القادمة المخيفة»» وتنتهي الرواية 
بمحاكمه البطل وإدانته» وهو البريء من جريمة قتل أبيه. 

إن التحقيق ومحاكمة ديمتري الموعود بالسجن» ليست إلا درجة واحدة 
4١‏ مسيرة الروح ‏ درب البلاء»: مما يفضي إلى انبعاث الإنسان. ولقد 
كانت فكرة التطهر بالمعاناة والألم قريبة - بشكل خاص - من فكر 
دوستويفسكي. 

عام 14877 يتحدّث 4 «يوميات الكاتب» عن الألم كحاجة روحيّة 
للشعب الروسي الأرثوذكسي» نابعة من وعي الذنوب الشخصية. «شترى 
السعادة بالألمة - مكحب هده اليارة: وهو لا يرال يحمل على «الجريمة 
والعقاب». 

«يجب أن بر تقلا وأن تختبر وتجرزب كل شيء «مع» و «ضد»»› 
لكي تجد درب الحريّة الحقيقي - الدرب الذي يقودُ إلى الحقيقة. 

إن «الانبعاث» يعني لديمتري تجديد العلاقات الإنسانيّة المحطمّة؟ العودة 
إلى الشعب» إلى أخلاقيّاته» ومثل هذا الانعطاف للمسألة طبيعي 4 السياق 
التاريخي - الفلسفي لعقيدة الكاتب» التي كان قد أطلق عليها بذ 
ستينيّات ذلك القرن تسمية «الشعبيّة»”؟: و4 ذلك الوقت كانت الاتجاهات 


أ- الشعبيّة: هي إحدى التيارات الفكرية الاجتماعية الروسية ۸١١‏ وتسميتها في الأصل 
مشتقة من كلمة «بوتشفاء. التي تعني التّراب أو الأرض» ومن دعاتها: فيودر 
دوستويفسكيء أ. ا. غريغوريف. ن ن ستراخوف. وقد دعوا لها في مجلتي «فريميا - 
الزمن» و «إيبوخا - الحقبة او العصر» وبشروا باقتراب ظهور مجتمع متعم واع من 
الشعب» على اساس ديني اخلاقي /المترجمل 


6خ 


الرئيسة للأفكار الاجتماعية الروسية - القربية والسلافية - قد دخلت 
مرحلة الأزمة وجاءت المحاولة الجديدة لانبثاق الوعي القومي الذاتي للثقافة 
لويد تيت اسم (الشعبية) موفقة يفقم چا لقد افترض دوستويمسكي أن أي 
ثقافة هي دائماً ثقافة قوميّة أو شعبيّة» وبالتالي فلا بد من التوجّه على 
الشعب» وقد عرف الفلاحٌ البسيط وتحديداً - وفق إيمان دوستويفسكي 
العميق - سير الحياة الحقيقي» واحتفظ ب داخله بشكل الله. 

إن الإنتلجنسيا الروسية المتأوربة» لم تولد عضوياً من رحم الحياة 
الروسيّة» فقد انفصلت - وفق رأي الكاتب - عن الرحم»ء «ولماذا عليها أن 
بُ كفيراً؟ وبماذا عليها أن تتم سك كثيراً: وباي شيءِ يمكن أن 
تتشبث»» إنها لم تكن غير فادرة فحسب على تقديم يد العون للشعب 
بشكل فعلي ذ فقرهو؛ و وضعه البدائي» بل فقدت ذلك الشيء دلأجل 
من» الذي يجعل «الوعي العفوي» وغیا IT‏ 

«إن الطبقة العليا المنفصلة عن الشعب» لن تتجدد بقوى جديدة» مما 
يؤدي إلى إصابتها بالوهن والضعفء فلا تذ تنتج شيئاً . وك غياب نقطة ارتكاز 
قويّة لہذه الطبقات» لن تستطيع أن تمتلك هدفاً يوضع بوضوح» ويُّرسّم 
بدقة» - هذا ما كتبه دوستويفسكي 4 مقالتِه «معسكرٌ المنظرين»» ولبذا 
السبب فقد رأى الكاتب أنه باقتراب «الشريحة المثقفة» من الشعب» وظهور 
«الشعبية؛ - يمكن إنقاذ روسيا. 

لقد بدت الأمة لدوستويفسكي مثل ميكانيزم متكامل غامض» 
و «الشعبيّة» تحمل مواصفات «كاراكتر؛ المعرضة الحقة بروح الشعب» 
وبدايات وجوده» ولبذا كله فقد كان الاعتقادُ الشعبي 4 التطهّر بالألم 
قريباً جداً من فكر ديمتري ڪارامازوف» وإلى جانب ذلك» فإننا نجدٌ لدى 
دوستويق سكي ذ العمل تق سه بطلا آشرء كائرا متم ردا خش عالم 
لا أخلاقي فارغء إنه إيفان كارامازوف» الذي كان واثقأ أنه يمكن تبرئة 


30-7 


الذات بطريقةٍ واحدةٍ فحسب - العزوف عن الحياة. عن «سخافة» و «خواء» 
العالم. لقد كان قادرا أن يجدٌ لأي موضوع أو مبحث معيّن نقيضة. إن وعي 
إيفان وذكاءه كانا كفيلين بتحطيم أي «مثال»» وبتدميرالمعنى 
و «الجمال». 

إن الديالكتيك اليائس لإيفان يطوح بأمرين أساسيين» بالنماذج المثالية 
- الخالدة والعالمية -» وبمسوغين عامين ممكنين - ديني وإنساني. 

لم يكن يعنيه إثبات وجود الله» لكن الأهم بالنسبة لَهُ أن يفهُم» هل 
بالإمكان أن نبرّرٌَ أو نسوَغٌ عالم اللّهة 

إن البارمونيا الموعودة لا تُعادلٌ «ولو دموعً طفل واحد مُعدّب». إن دموعة 
تلك - يحاكمٌ إيفان - «يجب أن يُكَفْرٌ عنهاء وإلا فلن يكون هناك 
هارمونيا أساسا»» ولكن بماذا يمكن أن نكر عن تلك الدموع؟ 
بالانتقام؟ ولماذا الانتقام» لماذا الجحيم للمعدبين؟ «وأي هارمونيا هذه. إذا 
كان لا بُدَ من الجحيم: أنا أريدٌ أن أسألء وأن أضمُ...؛ أنا أريدُ أن لا يُعاني 
الآخرونّ بعد الآن. وإذا كانت مُعاناةٌ الأطفال قد صُرفت لإتمام حجم ذلك 
العذاب» اللازم لشراء الحقيقةء فأنا أؤكد مُسبقاً أن كل حقيقة المالم 
لا تُعادلٌ ذلك الثمن». إن العفو والانتقام - ضروريّان بشكل متساو؛ ولكن 
بمقدار تعادلبما - هما غير ممكنين: هما مستحيلان. 

العقل «الإقليدي»؛, لا يؤمن بخلود الإنسان» ولبذا يسعى إلى تحقيق 
السعادة لبشر «القرن الذهبي»» تحديداً على الأرض - إن مثل هذا العقل 
لا يستطيع حقيقة أن يجد مُيرّرا «لدموع الأطفال»؛ والبارمونيا القادمة ب 
هذه الحالة غير أخلاقيّة! وقد اعترف دوستويفسكي أن حجج إيفان - 2 
عمله الأدبي - جاءت ب4 سياق الوعي الجديد لنهاية القرن التاسع عشر 
كأكبر قَوّة دحض للأفكار الدينيّة عن البارمونيا القادمة بعد قيامة 
المخلص الثانية. 


ج 


وكما يرى الكاتب ليس لبذهٍ المشككلة فعلياً حل عقلاني تماماًء إن 
قوانين المنطق تفرض عملية نقض فكرة سعادة عالم الرب ورفاهيته. ولكن 
وعي دوستويفسكي الإيماني يستنبطٌ مخرجَهُ الخاص: إن اكتشاف معنى 
الحياة ممكنّ فقط من خلال التعامل مع الحياة على أساس محبًة «الحياة 
ال الل ال قبل النفس! أما بالنسية للعقل غير 
الإقليدي فإن تراجيديا العالم تبدأ وتنتهي ليس على سطح الأرض! 

إن «الخالق» نفسه هو «الحب»» والحب إذاًء والخي رلا يمحكن أن يكونا 
إلا حُرَينَ. وهذا يعني تحديداً أنهما لا يستطيعان إلا أن يجعلا الإنسان حُرَاً 
بشكل كامل؛ أي قادراً على عمل الخير» مثلما هو قادرٌ على توليد الشرٍ 
بحريته تلك. 

إن طبيعة الجر كرو يدا لم يفهمها - كما يرى دوستويفسكي - 
إيفان كارامازوف» عندما حمل الخالق ذنب اقتراف الشر. 

يُحدق فعلياً بإنسان الوعي الجديد خطرٌ تحويل الحريّة بحد ذاتها إلى 
هدفء ‏ حين يجب أن تكون دربا إلى الحقيقة. إن تمرد إيفان 
كارامازوف و «إمبراطورية البارمونيا» المطروحة من قبله - جمهورية المفّش 
الأفبر - فسا إلا قدا الممتحياك الأسائية: العامة من عصبو التهضنةه من 
التطوّر التتويري للقرن الثامن عشرء وأخيرا المغلفة بملامح الاشتراكية 
الطوباويّة. إن بطل دوستويف سكي يبلغ درا الإدراك العقلي؛ ولڪن 
الاعتراف «بالعقل المحض» كقيمةٍ مؤسسة وأصيلة ب4 وجود الإنسان» يُعَدّ 
أمراً قاتلاً من وجهة نظر الكاتب. إن إنسانيّة إيفان وتفكيره «ذا الأسس 
العلميّة؛ يحرمان البطل من إمكانيّة الوعي الكامل متعدد الجوانب 
والشامل للوجود. إن الحريّة المطلقة تؤدي إلى الاستبداد المطلقء الذي يحاول 
أن ڀغڏي قسراً الإنسان بالسعادة ب2 عالم محكوم بالمبادئ العقلية العلميةء 
وضمن نظام قائم على الإكراء. 


للد 


إن فكرة الحريّة تلفت الانتباه بجانبيها المتتاقضين. و هذا رأى 
دو مویق كى طضحاً زاقيا للل الإقليدي» حيط الإرادة الذاتيّة: وبحرية 
تحقيق الذات يجب أن تقودا الذات إلى نفي اللهء والعالم والإنسان. إن البناء 
«المثالي» للعالم» المصوغ وفقّ «صيغة السعادة» يظهرٌ 4 قصيدة إيفان 
كارامازوف «المفئّش الأڪبر» بصورة نظام اشتراكي قاتم وڪئيب› 
مؤسس على فكرة تحرير الإنسان من الحرية. 

إن فكرة الجمهورية الفانتازية «للمفتّش أو القاضي الأكبر» 
تطوّرت 4 منطق إيفان حتى حدها الأقصىء «حتى المثال»» المخوّل 
بتدمير المثال اليسوعي» بل الإنساني بعامة» والذي يتقوض بنفسيه من 
داخله بفعل تناقضات داخليّة «لا يستطيعٌ احتمالبا». تتفسّخٌ وتتفكك 
وحدة العالم» وحدة «الحياة الحيّة»: ويصبح كل شيء وهميّأا 
واتار لا سوق لد ولا هوه ومد هتا الضف ففف وجدة اة 
الحيّة» يقفْ الإنسان! 

إن الحقيقة الأخلاقية - وفق رأي دوستويف سكي - لا يمكن أن 
تكتشف أو تُطبّق وتُحقق 2 بنية من الأفكار المجرّدة. التواصل بين البشر» 
والملاقانة الأنشلدقية الحقيميكة يين القاس الشياة ا مهي اسيا على 
رعب أناني عميق؛ ولا على فكرة الذات العملاقة أو المتضخمة» أو على 
العقليّة الطوباويّة. إن الحقيقة الأخلاقيّة يمكن أن تُقَدّم نفسها فقط ف 
أفعال الضمير الناهض المنبعث. 

والمسؤوليّة عن وضع العالم - من وجهة نظر دوستويفسكي - تُحدد بذ 
جو الأنشطة الأخلاقيّة المعيّئة والأفمال المختلفة : فيبدو كل واحد منا ذبا 
4 تهافت العالم وعاره. 

إن البعث الأخير للإانسانيّة وتجددها يحدثان عندما تعي «كل العقول» 
لا طبيعيّة «الفردانية» و «الاستوحاد» و «... الأمرٌّك غاية البساطة - يقول 


للع 


بطل دوستويفسكي ب قَصَيِهِ الخياليّة: حلم الشخص المضحك - به يوم ماء 
4 ساعة ماء ڪل شيءٍ سيبتتى مُباشرة! الهم - أحبّ الآخرين» كما تحب 
نفسك» هذا هو الأساس» وهذا كل شيءء وفوق ذلك لن يلزمك شيء: 2 
تلك الساعة تكتشف كيف يتم البناء». 

نقد كان الخطس الشحك مقا آ و كو فتك نة ورأى العقيقة» 
4 حلمه الخيالي: 

«القرن الذهبي» الجتّة على الأرض أمرٌ مُمكن! البشر يمكن آن 
يُصبحوا رائعينَ وسعداء» وألا يفقدوا القدرة على العيش فوق الأرض٠.‏ 

.4 أعمال ف. م. دوستويفسكي الإبداعيّة لا يمكن أن نفصل الفنان 
عن المفكرء الذي يجسّدُ أفكارهُ عن بناء العالم ليس بأسلوب أو سياق 
علمي» ولكن من خلال أعمال أدبية فنية. وللحقيقة؛ مع مُعالجةٍ موسوعية 
للأمور, وإعادة فهم عميقةٍ للمعتقدات والمكونات الثقافيةٍ - التاريخية 
الخاصة بفكره نفسيهء الذي اتحد فيه بسعادة الشعورٌ والحكمة» القلبُ 
والتضر, 

وككاتب - مفڪر يش دوستويف سكي باهتمام كبير القارئ 
الحديث. إن بحنّه الفلسفي كفتان: وتجربته الروحيّة الشخصية› يجعلانه 
قادرا على النظر إلى الدين كتركيب دَهْريٌ من تجارب الإنسانيّة» تركيب 
متبلور من صيغ واسعة لأمنيات الناس قاطبة؛ لأحلامهم وطموحاتهم. علينا 
ألا همل معاني دروس دوستويفسكي» مع أن التعلم على يدي الكاتب 
صعب 4 بعض الأحيان. لن يكون بإمكاننا - من حيث المبدأ - أن نفهم 
عبقرية هذا الكاتب الفيلسوف واختلافه أو أن نضبط العلاقة الداخلية 
معه» دون انتباو عميق لطبيعة عاليه الروحي» ودونَ تحضير النفس مُسبقاً 
للتعامل بثقةٍ كاملة مع «صراحته»» ومحاكميَه وفق القانون الذي وضعة 
بنقمية ولنفسه. 


د 


E 


إن إبداع دوستويفسكي «لا يقبلّ البهرجة والعجلة»» فحجم أفكاره: 
وأحاسيسه الدينيّة الرهيفة» يتطلبُ من القارئ عملا عقلياً وروحيّاً كبيراًء 
وريّما كان هذا العمل الجمعي قادرا إلى حدر ما وبشكل بانورامي على 
تقديم أهم الموضوعات واللشكلات الرئيسة الخاصة بإبداع 
دوستويفسكيء مما يجعلنا نقتربُ من فهم هذا الكاتب العظيم» الكاتب 
الحديث» ويسهل حوارنا القادم معه. 

ك. ي. تيوحكين 
م.م. ستاخانها 


الباب الأول 


e 


مى 


الجريمسة والعقاب 


...ا معروفة وجهة النظر التي تقول: الجريفة ما هي إلا احتجاج ضد بناء 
اجتماعي غير طبيعي - لا أكثرء ولا أقل؛ وما من سبب مُفترض سوى ذلك! 

ضح بورفیري يتروفيتش: 

- ها آنت تكذب! وانتعش لل كم وإجيضحك وهو ينظو إلى وازوميستين» 
الذي كان يزداد ميجانا: وتابع رازوميخين نها : 

-تعم» ما من سبب آخرء من وجهة نظر الاشترا تراكيين. آنا لا أكذب: 
سأريك کی : كل شيء بالنسبة لہم مَرَدهُ إلى «الوسط السيئ: - ولا شيء 
سوى ذلك" إنها جَمْلتُهم المفضّلة! ومن هنا يرون أن الجرائم جميعها تزول 
دشا والحدة إذا ما بُنيَ المجتمعٌ بشكل سليم» فما من ضرورةٍ عندها 
للاحتجاج» ويصبح الناسُ من لحظتها صالحين. الطبيعة الذاتيّة لا تؤحُد 
بالحسيان» ولا مڪان لبا عندهمء إنهم لا يعتقدون أن الإنسانية نية تصلٌ 2 
النهاية وبشكل ذاتي وبتطور تاريخي (حي) إلى مجتمع سليم» بل يتصورون 
نظام اجتماعياً يمِرُعٌ من راس رياضي ماء فيبني العائمّ كلّه 4 الساغة 
نفسهاء ويجعلهُ 4 لحظة واحدة صالحا ومبراً من الإثم» وذلك قبل أي إجراء 
إىا 

حياتي, ودون أي درب تاريخي حي. 

ولبذا السبب فهم لا يحبّون التاريخ: «ففيه لا تجد إلا القباحات 
والحماقات فحسب» - وكل ذلك لا يمكن شرحة إلا من خلال الغباوة! 
ولبذا فهم لا يحبّون تفاعل الحياة الحي: لا تلرَمَنا «الروح الحيّة»! الروح 
تتطلبُ الحياة» الروح الحيّة لا تخضعٌ للميكانيك» وهي ريّابة» ورجعيّة! 
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وهنا ولو من كاوتشوك يمكن أن تصنع» تفوح منها رائحة الموت - ولكن 
ایل ليست اء قيمعت قات إوادقه بدت لا تسرد ء وسیل ہاچ ا 
تلك الكومة من الآجر الموزعة غرقاً وممرات ب4 فالانستيرا سفيلي"٠‏ إن 
لك القااتمعرا جام رضي بي قم الذاة يست جاه بده 
الفالانستيرا حتى الآنء لأئها تريدٌ الحياةء لأنها لم تتجز بعد تطوّرها 
الحياتي» ولأن الأمر لا زال مبكراً على المقبرة! بالمنطق وحده لا يممكن أن 
نقفز قوق الطبيعة! فالمنطق يتوقعٌ ثلاث حالات أو وقائع» مع أن عددها 
مليون! هل نحذف هذا المليون لأجل مسألةٍ الرخاءٍ وحدها!5؟ إن مثل هذا 
الحل للمشكلة هو أسهل الحلول! واضح بإغراء» وما من حاجةٍ للتفكير! 
المهم - أنه لا داعي للتفكير, وستتسعٌ ورقتان مطبوعتان لسر الحياة كلّه! 

- ها هو ذا يتحرًرٌ ويُطِبَل! يجب أن يُربط من يديه! قال بورفيري 
ضاحكاً, كُمَّ تابّعَ ملتفتاً إلى راسكولنيكوف: 

- کور هذا عا کس مسا امس قباساء به غوطة ولحت کرم فيا 
ست آصوات: ومكان قد سقائا هيل ذلك حتى المشّكر: هل تستطيع أن 
تتصتور ذلك؟ لاء يا آخي» أنتَ تكذب: «الوسط» يعني كثيراً ب4 الجريمةء 
أنا أؤكد ذلك. 

- أنا أعلم أن «الوسط»» يعني كثيراً ‏ الجريمة» لكن أخبرني: لو 
افقسية رل ومين بنا ذ العاشرة: فهل نعتبر أن «الوسط» هو الذي دفعة 
إلى ذلك؟ 

د بحس والاشسكير اميق حكن أن تمت الوسظ اط قد ده 
إلى ذلك - قال بورفيري برصانةٍ مُدهشة - إن الجريمة المقترفة بحق الفتاة 
السقيرة يكن جا أن فلل يكار الوس 1 يقصوص هده الأسكلة 
كلها: الجرومة: الوسطة الحيط: البنات هه تدكرية الأن معالة نك 
منشورة - وقد طرحت موضوعاً شيقاً على أي حال - مقالة عنوانها ذخ 
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الجريمة».. أو ما شابه ذلك.. لا أتذكر الآن! فقد نسيث عنوانها. ولكنني 
استمتعت منذ شهرين بقراءتها 4 صحيفة «الحديث الدوري.. [...]. 

- لقد حللتء على ما أذكرء ب تلك المقالة حالة القاتل النفسيّة خلال 
مراحل الجريمة المختلفة. 

- نعم يا سيدي» وكنت تؤكد أن فعل ارتكاب الجريمة يُصاحَبُ دائماً 
بمرض نفسي. وهذهٍ وجهة نظر أصيلة جداء لكن ما أثار اهتمامي؛ ليس 
هذا الجزء من مقالتك بل فكرة دسستها 4 الخاتمة» وقد أشرت إليها 
بشكل عابر غير واضح› مع الأسف... وبعبارة واحدة - إذا كنت تذكر - 
تمت الإشارة إلى أن بعض الأشخاص على سطح الأرض يستطيعون.. ولنقل 
يمستطيعون قجسبء بل ورن كل انحؤية ارهكاب کل اتواغ 
الأعمال السيئة والجرائم» وما من قيمة لأي قانون بالنسبة لبؤلاء. 

وابتسم راسكولينكف مستهزتاً بهذا القول الذي اول كلامَهُ بصورة 
مراوغة. 

- كيف؟ ما الأمرة الحق هذ اقتراف الجريمة؟ ولكن ليس بسبب 
«الوسط المحيط»؟ - 

سأل رازوميخين بشيءٍ من الخوف حتّىء» فأجاب بورفيري: 

- لاء لاء ليس بسبب البيئة فقط» لكن جل الموضوع 4# تلك المقالة أن 
الناس ينقسمون إلى فئّتين: «العاديين»» و دغير العاديين». أما «العاديون» 
فعليهم أن يعيشوا 4 خضوع» ولا يملكون الحق 2 تجاوز القانون» لأنهم - 
كما ترون - عاديّون. بينما يملك غير العاديين الحق ‏ ارتكاب كل 
الجرائم وتجاوز كل القوانين» لأنهم تحديداً غير عاديين. أظنُ أن الأمر 
عندك على هذه الصورة» إن لم أكن قد أخطأت؟ 

فدمدم رازوميخين مُشئتاً: 


- كيف ذلك؟ من غير المعقول أن يكون الأمر على هذه الصورة.. 


-مغ- 


وابتسم راسكولنيكوف هازثاً من جديد. وفهم مباشرة حقيقة الموضوع 
وإلى أين يحاولونَ دَهْمَهُ وكان يعرف مقالته: فقرّر أن يقبل التحدي: 

- ليس الأمرٌ بهذه الصورة تماماً عندي - بدأ ببساطة وتواضع - مع أنني 
أعترفُ أنك عرضت فكرتي بشڪل أمين» وإن أردت: بشكل أمين جدا 
«وكائة كان يحلو لَهُ أن يوافق على أن فكرتهٌ عُرضت بشكل أمين 
جدا»» الفرق الوحيد يتجلى بأنني لم أؤكد أن على جميع الخارقين؛ أو 
غير العاديين أن يقترفوا دائما كل أتواع الجراكمء كما ظول و إلا ما كان 
قد سيمحَ لي أن أنشر تلك المقالة» على ما أظن. لقد أوحيث ببساطة شديدة 
أن الإنسان «غير العادي» يمتلك الحق؛: لكن ليس الحق الرسمي» بل الحق 
ل أن يسمح لضميره بتجاوز بعض القيود والعوائق» وذلك ب4 حالة واحدة» 
يتطلبُ فيها تنفيد فكرته هذا التجاوز - وهي فكرة قد تكون أحياناً 
منقذة للجنس البشري». لقد تفضّلت وقلت أن مقالتي غير واضحة:» وأنا على 
استعداد أن أشرحها لك بقدرٍ ما أستطيع» ولعلّي لا أخطئ لو افترضت أن 
هذا ما ترغب به» فاسمح لي يا سيدي. 

ل رأيي لو أن اكتشافات'" كبلر أو نيوتن - وبسبب جملة ظروف - 
ما كان لبا أن تُصبح مُحَقَقَة ومُعروفة وتجعلهما معروفين» إلا إذا ضحّى 
واحذهما لأجلها بحياة شخص ماء أو عشرة» أو مثة» أوأكثر»: ممن 
يعيقون تلك الاكتشافات؛ أو يقفون ب4 طريقها كعثرات فإن نيوتن يملك 
عندها الحق» بل يصبح من واجبه (أن يزيح) أولئك العشرة» أو المئة كي 
يصبع اكتشافة معروفا للبشريّة جمعاء. ولكن هذا الأمرلا يمنحٌ نيوتن 
الحق أن يتل من يخطر على باله قتله» أو أن يسرق كل يوم أحد الأسواق. 
وقد أوضحت - على ما أذكرٌ - 2 مقالتي أن الجميع.. على سبيل المثال 
جميع المشترعين والمؤسسين ابتداء من أقدمهم وصولاً إلى أحدثهم: ومروراً 
بأمثال ليسورجوس وسولون ومحمد ونابلیون"» كانوا مُجرمين: لأنهم به 
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الوقت الذي قَدّموا فيه قانوناً جديداً. كانوا يخالفونَ بذلك قاتوناً قديماًء 
يعد ا من المجتمع» ووا عن الأسلاف» وهم بطبيعة الحال لم 
وها ضح سفك الذهاء تست البوكة متها الحياكاء أو اليذيكة سطوقة وقاغاً 
عن القانون القديم» إذا كان ذلك يُساعدهم 2 مهمتهم. 

ومن الغريب حقاً أن أكثر أولئك الرواد ومؤسسي البشريّة؛ إتماهم 
بشكل خاص من أخطر سفكة الدماء. وباختصار أقول ليس فقط العظماء 
منهم» ولكن حتى أولئك الذين يتجاوزون قليلاً الحد الوسط» ويتمڪتَونَ 
ولو نسبيّاً من قول أشياء جديدة تجدهم مضطرين - بحكم طبيعتهم 
الخاصة - أن يكونوا قتلة» قليلاً أو كثيراً بطبيعة الحال. وإلا فلن يكون 
باستطاعتهم أن يتجاوزوا خط الوسطء وأن يظلوا دون هذا الخط مسألة 
طبعاً لا يوافقون عليها - بحكم طبيعتهم الخاصة أيضاً - وبإيجاز شديد: ها 
أنت ذا ترى أنه حتى هذه النقطة ليس هناك شيء جديد » فهذه الأفحار 
طُبَعَتْ ألف مَرّة وقرئت مثلها. أما فيما يتعلق بتقسيمي البشرّ فكتين 
مختلفتين: عاديون: وغير عاديين» فأنا أوافق أن 2 ار قيثو ولكنني 
لا أطرحٌ هنا أرقاماً محدّدة» إثما آنا أؤمن بفكرتي الرئيسة» وهي تتجلّى 
بان البشر - ووشق قاثون الطييمة - يتقسمون - (بصورة عامة - إلى شتدين 
فئة دُنيا «العاديين»: الذين يوجدون للتناسل والتكاثر وهم أشبه بالموادء 
فئة عليا «غير العاديين»» وهم الذين يمتلكون الموهبة أو العبقرية» التي 
تمكنهم من أن يقولوا 4 بيئتهم (أشياءً جديدة). وهناك بطبيعة الحال 
تقسيمات فرعيّة كثيرة جداً. ولكن الصفات التي تميزٌ هاتين الفئتين 
قاطمة: فالفئة الأولى» وهي فئة المواد» تضم عموماً بشراً محافظين 
بطبيعتهم» معتدلين» يعيشونَ على الطاعة ويحبّون أن يظلوا مطيعين› 
وبرأيي أنه يجب أن يكونوا مطيعين» فهذا ما هو مقدر لہمء وليس 4 ذلك 
على الإطلاق ما هو مذلٌء أما الفئة الثانية فهي تضم أناساً يتجاوزون جميعاً 
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القانون» وهم بلا استشاء مدمرون أو ميآلون إلى ذلك بحڪم إمكاناتهم: 
وجرائم هؤلاء الناس نسبيّة ومتتّوعة: 

ومعظمهم يطالبونَ؛ من خلال إعلاناتهم المتباينة جداًء بتحطيم الحاضر 
4 سبيل مستقبل أفضل فإذا كان لا بد لأحدهم - لأجل فكرته - من أن 
يخطو فوق جثة» أو يخوض 4 بركة دم» فَإِنَهُ - باعتقادي - سيعطي نفسه 
الحق ‏ فعل ذلك وبضمير مُرتاح. 

وكل ذلك رهن بفكرته نفسها وبأهميتها - أرجو أن تنتبهوا. بهذا المعنى 
تحديداً تحدّثت ب مقالي عن حق هؤلاء ب4 ارتكاب الجريمة «وأنت تتذكر 
أن السؤال الأول الذي انطلقنا منهُ كان سؤالاً حقوقياً». وعموماً ما من داع 
تاقلق المعبير لالج بهو لذ يعطرف ليولا البشر بهذا انع إطللافا » يل غل 
العكس إنه يعدمهم ويعلقهم على المشانق «كثيراً أو قليلاً»» وهو بذلك يقوم 
بوظيفيه بشكل عادل كجمهور مُحافظ؛ مع أن الأجيال القادمة من 
الجمهور نفسه ستقدّس هؤلاء ‏ قادم الأيام وتنحني لبم «كثيراً أو قليلاً». 
إن الفئة الأولى دائماً - هي سيّدة الحاضرء والفئة الثانية - هي سيّدة 
اللسطيق الأولى تحفظ العالم وتزيد عتة افراوم والثاتية كحرف اتعالم 
وتقودهُ إلى غاياته. وللطرفين حقّ واحدٌ ب4 الحياة. أي أن لم جميعاً - من 
وجهة نظري - حقوقاً متساوية › 6اأ6م67غ© guerre‏ 13 ©7010 2: حتى تبعث 
أورشليم الجديدة”” طبعاً! 

- إذاً أنت على الرغم من كل شيءٍ تؤمن بأورشليم الجديدة؟ 

- أؤمن. جاب راسكولنيكوف بثقة؛ ثم خفض عينيه وتّبت بصره على 
تظع من السجاءة كها كاو طواق شكرة حديثه الطويل. 

- و و و.. باللّه هل تؤمن؟ اعذرني على فضولي. 


أ- فلتعش الحرب الأبدية «بالفرنسية في الأصل» /المترجمل 


د عفرا 


- أؤمن. كرر راسكولنيكوف رافعا عينيه باتجاه بورفيري. 
»$ 


- و و... ببعث أليعازار هل تؤمن 

- أؤ... من. لكن لماذا تسألني عن ڪل هذا؟ 

- أتؤمن بذلك حرفياً؟ 

- حستاً سيّدي... اعذرني فقد سألتك من باب الفضول؛ لكن اسمح لي 
أن أعود إلى حديثنا السابق - فهم لم يتعّرضوا دائماً للإعدام؛ بل إن 

- ينتصرون أثناء حياتهم5... آه تعم» بعضهم يدركون غاياتهم 4 الحياة» 
عل فا.. 

- هم الذين يعدمون الآخرين؟ 

- إذا كان ولا بد ؛ مُعظمُهم يفعل ذلك. ملاحظتّك بشكل عام ذكيّة. 

- أشكرك يا سيدي» لكن قْلَّ لي: كيف نميّز أولئك الخارقين عن 
غيرهم من العاديين؟ أيحملون مندُ ولادتهم علامات فارقة؟ أنا أقصد أنه هنا 
لابّدٌ من دقة أكبرء بل لا بد من علامات خاصة واغفر لي هنا قلقي 
الطبيعي» قلق الرجل العملي الخيّرء أليس بإمكاننا أن نلبسهم رداءً معيتاء 
أن يُطرحَ عليهم ثوب ما مُخصص؟ لأنهُ - يجب أن توافق معي - قد يحدث 
خلط ماء فقد يتخيل رجل من الفئة الدنيا أنهُ ينتمي إلى العُلياء ويبدا 
«بإزاحة العوائق جميعها»» كما عَبّرت بشكل موفق جد عندها... 

- او هذا دة بارا بتكيرو! وبلتمطك هذى لز اتر ذبكاء من 
سابقتها أيضاً. 

- أشكرك. يا سيدي. 

- لا داعي يا سيدي» لكن أرجو أن تلاحظ أن مثل هذا الخطأ لا يقعْ به 
إلا أبناء الفثة الأولى؛ أي فئة «العاديين»» الذين دريّما لم أوفق كثيراً 
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بإطلاق هذه التسمية عليهم. وآلذين على الرغم من ميلهم القظطري إلى 
الطاعةء تراهم تحت تأثيربعض النزوات الموجودة 4 الطبيعةء والتي قد 
تر اها تى عتد الأبقار: يعون آن بقلو اقسهم رودا » شمر 
ويقحمون أنفسهم ب2 جماعة «القول الجديد»» بإخلاص تام. وحقيقة كثيراً 
مايحدث ف الوقت نفسه ألا يلاحظوا (المجدّدين) الحقيقيين: بل 
ويزدروتهم» كرجعيين» ومتحطين. ولكن - من وجهة نظري - ليس هذا 
الأمر خطيراً جداً؛ ومن حقك آلا تقلق» لأن هؤلاء لن يستطيعوا 4 يوم من 
الأيام أن يخطوا بعيداًء وهنا قد لا تحتاج إلى جلادء فهم سيجلدون أنفستهم 
بأنفسيهم» لأنهم أخلاقيونَ جداًء فبعضهم يفعلون ذلك بأيديهم؛ وبعضهم 
الآخر يكافون أصحابهم بتأدية هذه المهمّة. 

وقد يفرشوخ على اتفسهم الشكالاً مخوفة من المكفارات + جللاثية - 
تظهرٌ ڪموعظة وكدرس بنّاء. والخلاصة: ما من داع للقلق.. يوجد مثل هذا 
القانون! 

- حسناًء لقد جعلتني من هذه الناحية أطمئَنٌ قليلاً, ولكن هناك 
مصيبة أخرى يا سيدي. 

أخبرني من فضلك هل عددُ هؤلاء الناس «غير العاديين»: الذينَ يملكون 
السق ے تبح غيرهم كبيرة إنني طبغاً عستم أن أقست اسحتراما ليم» ولمكن 
يا سيّدي ستوافقني الرأيء أن الأمرّ يصبحٌ مُرعباً جداً إذا أصبح عددُهُم 
سکیا جياه ال کا 

- أووء لا تقلق من هذا الجانب أيضاً - تابعَ راسكولنيكوف ڪلامَه 
بالنبرة نفسها - بشكل عام البشر أصحاب الأفكار الجديدة» بل أولئك 
الذين يمتلكون قليلا الموهبة على قول بعض الأشياء (الجديدة)ء يولدونَ 
بأعداد قليلةٍ جداء قليلةٍ بصورة غريبة. أمرٌ واحدٌ واضح تماماًء وهو أن نسبة 
ولادة الأفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئة أو تلك» وتفرّعات هاتين الفثتين: 


نسبة دقيقة وصحيحة ينظمها قانونٌ طبيعيٌ ماء قانونٌ - بطبيعة الحال - 
لا يزالٌ مجهولاً. لكنني أؤمن أنه موجود» وسيتمٌ اكتشافهُ مع الوقت. إن 
تلك الكتلة الكبيرة من البشرء المواد» وجدت على سطح الأرض لأجل أمر 
واحدء أن تحاول أخيراً خلق شخص مستقل ولو قليلاً ولو بنسبة واحد 
بالألف عبر إجراء مجهول حتى الآن» وبمساعدة عوامل مختلفة؛ ومن خلال 
اختلاط أعراق وأجناس متتوعة. أما الأشخاص الأكثر استقلالاً فنسبتهم 
أقل من ذلك بكثير وهي لا تتجاوز الواحد 2# العشرة آلاف «أنا أتحدث على 
وجه التقريب»» أما الأشخاص الذين يتمتّمون بدرجة استقلال عالية جداً: 
قنجد واحداً منهم بين كل مئة ألف. 

.4 حين لا تتجاوز نسبة العباقرة واحداً ‏ المليون» ولو تحدّثنا عن عظماء 
العباقرة» صفوة الجنس البشريء لقلنا إن واحدهم يجيء بعد مرور مثات 
ملايين البشر على سطح الأرض. وبكلمة واحدة أنا طبعاً لم أنظر ب 
البوتقة التي يتم فيها كل ذلك» ولكنني واثق أن قانوناً ناظماً للأمر 
موجود» ويجب أن يكون موجوداً » هنا لا مجال للمُصادفة. 

- ما بالكما أنتما الاثنين» أتمزحان أم ماذاة - صرح أخيراً رازوميخين - 
ایخ كل متكما ابه يبلسان كل متهما يسكرٌ من رهل 
اتك جاد يما تكولة دا روفياة 

رفع راسكولنيكوف وجهَهُ الشاحب والحزين صامتاً ولم يجب» فبدا الأمر 
لرازوميخين غريباً مع هذا الوجه البادئ والحزين قياساً لتلك اللهجة الوقحة 
اللاذعة والفظة واللجوجة التي استخدمَهًا بورفيري. فتابّعٌ رازوميخين يقول: 

- حسناً يا أخي» إذا كنت تتحدث جاداً... فإن من حقك بالطبع أن تقول 
إنه ما من جديد 4 قولك» وأن كلامك مشابة لما قرأناه وسمعناه»ء آلاف 
المرات» لكن الأمر الجيد حقَاً والذي يُعود إليك وحدك ويرعبني تماماً - هو 
أنك تسمّحٌ أخلاقياً بسفك دماء الإنسان. 
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واعذرني لو قلت» وبكثيرمن التعصب... وبناء على ذلك فإن فكرة 
مقالك الرئيسة تتلخص 4 هذا الأمر. وبرآيي أن هذا السماح (الأخلاقي) 
بإراقة الدماء» أكثّر فظاعة من السماح بذلك رسميّا أو قانونياً... 
- أنت محقّ تماما إنه أفظع يا سيدي. قال بورفيري”. 
عاو عد جاو جار 


' .ا آنا ثانية لا أتحدّثُ كما يجب أترين» آنا عندها سألتُ نفسي 
كثيراً: لماذا أنا غبي هكذاء هل لأن الآخرين أغبياء وأنا أعرف ذلك» ولا 
أرغب أن أكون أذكى منهم؟ 

بعد ذلك عرفت يا سونياء أنني إذا أردت أن أنتظر حتى يصبح الجميع 
عياب فار ظطويلاً. يعن کلف أمركت الهم الؤيسيهوا موتك 
أبداًء وأنهُ ليس بمقدورنا أن نغيّر الناس» أو أن تُعيدَ خلقهم على الإطلاق» 
ومامنداع لإضاعة الجهد! الأمرٌ هكذا! هذا هو القانون.. القانون 
يا سونيا! الأمرٌ على هذا النحوا!... وأنا الآن أعلم يا سونياء أن الشديد 
والقوي ذكاءً وروحاً يسطيرٌ عليهم! والجسورٌ محقّ لديهم. من يستطيع أن 
يبصق على الكثيرين فسيصبح لديهم مُشَّرعاًء ومن كان الأكثر شجاعة 
فستوهَب لَه جميع الحقوق! هذا ما كان ف الماضي» وهذا ما سوف 
يكون! الأعمى فقط من لا يستطيع أن بيصر ذلك١‏ كان راسكوانيكوف 
أثناء حدیثه هذا ينظرٌ إلى سونياء لكنّهُ لم يكن يهتمٌ كثيراً: هل تفهمُ 
كلامه: أم لا. لقد سيطرت عليه الحمّى بشكل كامل. واجتاحَهُ هذيانٌ 
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مظلم «إنه حقيقة لم يتحدّث إلى أحد منذٌ فترةٍ طويلة»» وقد أدركت سونيا 
أن هذه التعاليه”” القاتمة أصبحت إيماناً وقانوناً لّه. 

- لقد قَدَرتُ يومها يا سونيا - تابّعَ راسكولنيوف بحماسة - أن السلطة 
متّح لمن يملك الشجاعة # أن ينحني ويلتقطها. هنا فقط أمرٌ واحد: يكفي 
أن تملك الشجاعة! 
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وعندها انبثقت 4# رأسي فكرة واحدة» لأول مر ب حياتي» فكرة لم 
تخطر ببال أحد من قبلي! لا أحد! فجأةً بدت الأمور لي واضحة» وضوح 
الشمسء: كيف لم يجرؤ أحد إلى الآن - وقد مُّرَّبكل هذا الزيف 
والبطلان - أن يمسك بالأشياء كلها من ذيلها ويهزّها بعنف» ثم يرمي بها 
إلى الشيطان! أنا... أنا أمسكت بها تجرأت... وقتلت... أنا أردتُ فحسب أن 
الجر ذا وزيا هك عو السين كديا 

صاحت سونيا... متوسلة وهي تضم يديها الواحدة إلى الأخرى: 

- آو. اسكت» اسكت! لقد ابتعدت عن اللهء فأهانك وأسلّمّك إلى 
الشيطان! 

- بالمناسبة يا سونيا: حينما اضطجعٌ 4 العتمة وتتراءى لي تلك الرؤى, 
هل كان عندها الشيطان يغويني؟ ها؟ 

- اصمت! لا تضحك أيّها الكافر» إنك لا تفهم.. لا تفهم شيئاً! يا ربّي - 
إنة لا يفهم شیا لأرقهب..! 

- اصمتي سونياء اصمتي» آنا لا أضحك بتاتاً. أنا أعلم بنفسي أن 
الشيطان كان يجرَني. اصمتي سونياء اصمتي - ڪرر راسكولنيكوف 
بإصرار وحزن - أنا أعلم كل شيء. لقد قَلَبِتُ كل هذه الأفكار مراراً 
وهمست بها 4 قرارة نفسي عندما كنت أستلقي 4 الظلمة.. 

كل هذا ناقشئة 2 ذاتي حتى أدق التفاصيل» وأعرف كل شيء! وڪم 
مللث عندها هذه الثرثرة! وأردت أن أنسى وأبدأ من جديد يا سونياء وأتوقف 
عن الثرثرة! 

هل تظنين أنني اندفعت إلى ذلك الأمر كالعتوه» منكسا منكساً رأسي؟ لا لقد 
اندفعت ذكيًا: وهذا بالتحديد ما ضيعتي! وهل تظنين أنني لم أكن أعلم 
على سبيل المثال - أن مَجرد طرحي السؤال على نفسي والإلحاح فيه: هل لي 
الحق 4 امتلاك السلطة أو لا؟ يعني أنني لا أمتلك هذا الحق. أو هل تعتقد 
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أنني أجهلُ مثلاً أن طرحي السؤال الآخر: «هل الإنسان قَمَلّ5»: إنما يعني أن 
الإنسان + نظري ليس قملة» وأنهُ كذلك 2# نظر من لا يفكر حتى أن 
يطرح على نفسه هذا السؤال» إنما يمضي إلى الأمام دون أسئلة.. ومادمت 
أعدبُ نفسي كل تلك الأيام متسائلاً: هل كان نابليون يُقْدِمُ على قتل مثل 
تلك العجوز أو لا؟ فمعنى ذلك أنني أحس بوضوح أنني لست نابوليوناً”". 

كل.. كل هذا العذاب» وكل هذهو الثرثرة» قد تحملتّة يا سونياء 
وكنت أتمنى أن ألقي به عن كتفي: لقد أردت أن أقتل دون مناقشةٍ 
سفسطائيةء أن أقتل لنفسي» لنفسي وحدها! وما أردت أن أكذب 4# ذلك 
حتى على ذاتي! لم أقتل لكي أساعد امي - هُراء! ولم أقتل نكي أحصلٌ 
على السلطة والإمكانات» التي تمكنني من الإحسان إلى البشرية. هُراء! 
لقد قتلت لأجل نفسي ببساطة» لأجل نمسي وحدهاء وعندها لم يكن 
يعنيني هل سأصبحٌ مُحسناً ما للبشرية أم سأظل طوال حياتي كالعنكبوت 
أصطاد الجميع ب4 شبكتي وأمتصّ عصير أجسادهم الحيوي» ولم يكن 
امال هو الأهم عندي يا سونياء عندما قتلت: 

لم يكن المال مُهماً على الإطلاق بالنسبة لي أو غيره من الأشياء.. أنا 
أعلمٌ ذلك الآن تماما. 

افهمني: لو كان لي أن أسيرتلك الطريق نفسها من جديد» فريما لن 
أقكل أبداً. لكن شيئاً ما كان يدفمني لمعرفته» شيئاً كان تقريباً تحت 
يدي: لقد كان علي أن أعرف عندها بُسرعة هل آنا قملة كالجميع؛ أم 
إنسان؟ هل أستطيع أن أتخطى أم لا؟ هل أجرؤ على الانحناء لالتقاط القدرة 
أم لا هل أنا مخلوق مرتجف آم مالك الحق... 

حي امتقثل5 تاك السق أن تقل - قال سوا وقد خت دما 

- آآخ سونيا! - صاحَ راسكولنيكوف مُحاولاً أن يعترض على شيء› 
لكنه صمت باحتقارء ثم عاد وتابع: 
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لا تقاطعيني يا سونيا! لقد أردث أن أبرهن لك على أمر واحد: وهو أن 
الشيطان قد جَرَنِي وبعد أن حدث الأمرء أفهمني أنني لا أملك الحق أن أسير ب 
تلك الطريق» لأنني تماما - كغيري من الناس - قملة! لقد سخر منّي. وهاأنذا 
جتت إليك! شهلا أحسنت استقبال الضيف» لو لم أكن قملة آڪنت أجيءُ إلياب؟ 
اسمعي: عندما ذهبت يومها إلى العجوز كنت أريدُ فقط أن أحاول.. اعلمي ذلك! 

- وقتلتها... قتلتها! 

- السؤال كيف قتلتُها؟ وهل هكذا يقتلون؟ وهل هكذا يذهبونّ إلى 
القتل» كما ذهبت أنا؟! سأحدّثك يوماً ما عن ذلك؟ لقد قتلتُ نفسي» 
وليس العجوز” "» لقد ضيّعت ساعتها نفسي بكامل وعيي وإلى الأبد أما 
العجوز فلم أقتلها أناء بل الشيطان... 

ڪفى» كفى يا سونياء كفى وعيني! - صرَعٌ راسكولنيكوف فجأة 
بحزن متشتّج - دعيني وشأني! ثم أسند كوعيه على ركبتيه ووضع ڪفيه 
حول رأميه ڪكماشة. 

- ما أشدّ عذابك! - وأفلتت ولولة مُعَدّبّة من هم سونيا. 

- ما الذي أستطيعٌ فعله؛ قولي - سألا وهو يرفعٌ رأسَهُ وينظرٌ إليها 
بوج مشوه الملامح من شدة اليأس. 

- ما العمل! - صّرخت فجأة» وقفزت من مكانهاء فأضاءت عيناهاء 
وكانتا قد امتلأتا بالدموع - قف «كانت قد أمسكتّة من كتفيه» فوقف 
ونظر إليها فيما يشبه الذهول». اذهب الآن من هذه اللحظة»› إلى مفترق 
الطّرق» واسجدء وقبّل أولاً الأرض» التي دئّستهاء تُمّ اتحن للعالم أجمع وب 
جهاته الأربع» ثم اخبر الجميع بصوت عال: «أنا قتلت!»» ساعتئن سيعيدٌ الله 
لك الحياة. أتذهب؟ أتذهب؟ - سألتهُ مرتجفة من أخمص قدمها حتى رأسها 
وكأن نوبة عصبيّة قد أصابتهاء وقبضت على كلتا يديه وضغطتهما بقوّة» 


وهي تنظر إليه بعينين ناريتين. 
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وأصيب راسكولنيكوف بالذهول» بل أوشك يُصعق بحماستها المفاجئة. 

- هل تتحدّثينَ عن الأشغال الشاقة يا سونيا؟ هل علي أن أشي بنفسي؟ - 
الا ميو 

- عليك أن تقبل الألم وتطهر نفسك بهء هذا ما يجب فعله. 

“ل لن أذهب إليهم يا صوثيا. 

- وكيف ستعيش» كيف ستعيش إذاً؟ وبماذا ستعيش؟ - سألت سونيا - 
هل هذا ممكنْ الآن؟ وكيف تستطيع الآن أن تتحدّث إلى أمّك؟ «اووء 
ما الذي سيحدث لبما الآن» ما الذي سيحدتث؛» ولكن عما أتحدث آنا! لقد 
تركت أمك وأختك. لقد رميتهما... تركتهما. ربّاه - صرحت - وأنت تدرك 
كل داف رتت فا 

فكيف ستستطيع أن تحيا بلا إنسان! ما الذي يمكن أن يحدث لك 5 

- لا تكوني طفلة يا سونيا - قال بهدوء - بماذا أذنبث 4 حقهم؟ 

لماذا أسلّم نفسي؟ ماذا سأقول لہم؟ إن كل هذا ليس إلا سراباً... إنهم 
أنفسهم يقتلون ملايين البشرء وَيْعَدٌ عملهم هذا فضيلة. إنهم أوغادٌ جبناء 
يا سونيا... 

لن أُسلّم نفسي إليهم. وماذا أقولُ لبم: قتلث ولكنتي لم أجرؤ أن آخد 
المآل» شدقتتةُ تحت حجرة - أضاف وهو بيتسم ساخرا - عتدها سيسخرونٌ 
مني» ويقولون: أبله» لماذا لم يأخذه جبانٌ وأحمق. ولن يفهموا شيئاً» لن 
يفهموا يا سونياء إنهم غير جديرين بأن يفهموا... فلماذا أذهب إليهم؟ لن 
أذهب. لا تكوني طفلة يا سونيا. 

- ستتعدب» ستتعذب - رددت سونيا متوسلة مادة يديها إليه. 

- ريما كنت قد ظلمت نفسي - قال مكفهرا: شارداً - رُيّما ما زلت 
إنساناً وليس قملة؛ وقد تسّرعتُ 4 محاكمة نفسي... سأكافح أكثر [..]. 

جار # جا 
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1...] هو نفسه لا يعلمٌ كيف حدثٌ ذلك» ولكنّ شيئاً ما استبدٌ به فجاة 
ورماه على قدميها. بكى وضّم ركبتهاء 2 اللحظة الأولى شعرت بذعر 
شديدء وبدا وجهها ميّتاً. قفزت من مكانهاء ونظرت إليه مُرتعشة. ولكتها 
4 البرّهةٍ نفسها فهمت كل شيء. وأضاءت 2 عينيها سعادة عارمةء لقد 
فهمت» وما عادت تشعْرٍ بأي شكء بأنه يحبّهاء يحبُها حبا لا نهاية لَهُ. وأن 
تلك الدقيقة الموعودة قد آن أوانها... 

تقد رادا أ عكاما وتمضنيما لم مستا ذلك امخلات ريما 
بالدموع. كانا شاحبين وهزيلين» غير أن فجر مستقبل مُتجدد سطع بخ 
وجهيهما المتعبين الشاحبين؛ فجراً مليئاً وواعدا بانبعاث 4 حياة جديدة. 
لقد بعثهما الحب» كان قلبْ كل منهما يمثلٌ نبعٌ حيازَ لا تتضب لقلب 
الآخر. 

قررا أن ينتظرا ويصيراء لقد بقي عليهما أن يقضيا سبع سنوات» وحتى 
يتم ذلك كم من آلام لا تُحتمل»ء ولكن كم من السعادة الفامرة! 
راسكولنيكوف انبعثت من جديد » وهو يعي ذلك»› ويحس به 4 كل 
كيانه المتجدد» أما هي - هي فقد عاشت بحياته» إن حياته وحدها هي 
مبعث وجودها. 

مساء اليوم نفسهء عندما أقفل السجن عليهم» فكر 
راسكوانيكوف بها وهو يضطجعٌ فوق مرقده و ذلك اليوم تراءى له أن 
البسنام ياء اعدا الساكين. تظروا إليع تی عمشققة عشي آنه 
تحدّث إليهم وأجابوه بلطف. إنه يتذكر ذلك الآن. أليس هذا ما يجب أن 
يكون: ألا يجب أن يتغير كل شيء بعد الآن؟ 

فكربها. وتذكر كيف عذبّها دائماًء ومَرَقَ قلبهاء تذكر وجهها 
الشاحب الہزيل» لكن هذه الذكريات ما عادت تؤلمه: لأنهُ يعلم أنه بحبّه 
الأبدي هذا سيكفر عن كل المعاناة التي سببها لبا. 
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كُمّماقيمة كل ذلك الآن: الآلامُ كلها ذهبت» حتى جريمته التي 
اقترفهاء والحكم الذي صدرّ بحقه» حتى النفي» بدا لَه كل شيء بك 
حمأةٍ اندفاعته الأولى هذه كوقائع خارجيّة غريبة. 

لم تحدث مَّعهُ هو بالذات. وعلى العموم لم يكن راسكولنيكوف قادراً 
على التفكير طويلاً وباستمرار 4 أمر مُحدڊ» لم يكن قادراً على تركيز 
أفكاره 4 موضوع بعينه» وما كان لَه 4 الواقع أن يحل الآن أي مشكلة.. 
كل ما ب4 الأمر أنه كان يُحسَ بالأشياء ويشعر بها فحسب. 4 موضع 
الجدل حَلّت الحياة» وك وعيه كان لا بُد أن ينضح شيءٌ آخر تمامً”". 

الإنجيلٌ”" تحت مخدّتِه. مَدَ يدهُ وتناولهُ بشكل آلي. هذا الكتابٌ 
كتابهًاء وفيه نفسه كانت سونيا قد قرأت لَهُ عن انبعاث أليعازار. ب4 بداية 
عهده بالسجن فكر أنها ستصدعٌ رأسه بأمور الدين» وستتحدّث عن 
الإنجيل وتفرضُ عليه كتباً أخرى. ولكن لشد ما أدهّشة أنها لم تتحدّث 
عن هذ الأمور ولو مرّة واحدة» ولم تعرض عليه الإنجيل» الذي عاد وطلبه 
بنفسه قبل مرضه بقليل» فجاءته به صامتة. وهو لم يفتحه حتى الآن. 

وهو لم يفتحه الآن أيضاً» لكن فكرة التمعت فجأة 4 رأسه: «هل 
يمكن ألا تكون معتقداثها الآن هي نفسها مُعتقداتي؟ مشاعرهًا طموحاثها 
على الأقل...» 

وهي أيضاً كانت مضطربة طوال ذلك اليوم. وشعرت بالمرض تلك 
الليلة» لكنها كانت من السعادة بمكان جعلها تخشى على نفسهاء 
سبع سنوات» (فقط) سبع سنوات! 4# بداية سعادتهماء وے لحظات تالية 
كانا جاهؤين الانكقي إلى انستوات السيع تلك على أنها سيعة يلي وا 
ڪان راس ڪولنيڪوف عندها يعي أن الحياة الجديدة» لن توهب له 
مجاناً» وأن عليه أن يدهَعَ ثمنَ هذه الطريق الجديدة جهوداً مضنية شاقة 
وعظيمة... [...]. 
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[...) - أخبرني يا ليف نيقولايفيتش» فمنذ مدّة طويلة وأنا أريد أن أسألك: 
تؤمن بالله أم لا؟ - فجأة سأل روغوجين» بعد أن خطا بضع خطوات. 

- ما أغرب سؤالك و... نظرتك! - أطلق الأمير مُلاحظتَة دون إرادة. 

[...] ولكن لماذا سألتني هل أؤمن باللّه آم لا؟ 

- الا شي عهم... مد شه وآنا أريد أن اساللتد شكغفيرون اليوم لا يؤشون: 
لكن هل صحيح «وقدُ عشت خارج الوطن» - ما أخبرني به أحد السكارى, 
من أن عدد الذين لا يؤمنون باللهِ ب4 روسيا أكبر من عددهم 2 أي بل 
آخر» هل هذا صحيح؟ «لقد قال لي: إن الأمر بالنسبة لنا أسهل فقد قطعنا 
قوط اكول ما قاسو 

وابتسم روغوجين ساخراً. وكان حين طرح سؤاله قد فتح الباب مثيّتاً 
قبضتَهُ ومنتظرا حتى يخرج الأمير» الذي استغرب ذلك» لكنه خرج وتبِعَهُ 
روغوجين إلى فسحة المُلّم بعد أن أغلق خلفه الباب. وقفّ الاثنان وجهاً لوجه 
بصورة توحي بأنهما قد نسيا إلى أين جاءا وماذا عليهما الآن أن يفعلا. 

حوداعاً إذا د هال الأمير مادا مده 

- وداعاً - أجاب روغوجين وهو يضغط على اليد الممدودة إليه بشكل 
ألي. 

نزل الأميردرجة واحدة ثم التفت إلى روغوجين: 

- يخصوص الإيمان - يدا الأمير ميتسما «فمن الواضح أنه ما كان يري 
تركهُ على تلك الحالة»» بالإضافة إلى حيويّةٍ مفاجئة أحيتها ذكرى مباغته 
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- فيما يتعلق بالإيمان» لقد كانت لي خلال الأسبوع الماضي وي يومين 
مساليين او تقاءات ذات صباجس اعرد علي ب عل عدون هن مقط رظ 
السكة الحديديّة وتحدّثت زهاء أريع ساعات إلى رجل يدعى س-م» وكنا 
قد تعارفنا ‏ 2 العربة. لكنني من قبل سمعت عَنَهُ وعرفت أنه رجل ملحد. 
كان رجلا واسعٌ المعرفة وقد سُررت أنني سأتحدّث إلى عالم حقيقي. وقد 
كان بالإضافة إلى ذلك مهدباً جداء فتحدّث إلي كما يتحدَّث إلى رجل 
يعادلة معرفة وفهماً. لم يكن يؤمن بالله» لكن ما أثار دهشتي هو أن 
الرجل وطوال فترة حديثنا بدا وكأئهُ لم يتكلم عَمَا يجب أن يتكلم عنه» 
ومما زادَ ‏ دهشتي تلك أنني سابقاً وكلما التقيتُ بملحدين أو قرات ڪتباً 
تتناول هذا الشأن تراءى لي أتهم يتحدثون أو يكتبون 4 تلك الكتب ليس 
عن ذلك» مع أنهم يوحونَ لك أنهم 4 صلب الموضوع؛ وقد حَدَتَتْ الرجُلَ عن 
أفكاري» ولكن لعلّي لم أحسن التعبيرٌ عنهاء لأن مُحدّثي لم يفهم مني 
شيئاً. 4 المساء نزلث به فندق صغير لقضاء الليل: وهتاك كانت قد حدثت 
جريمة قتل 24 الليلة الماضية» وكان الجميع يتحدثون عن ذلك» فلاحان 
ليسا شابين ولا ثملين» وتربطهما صداقة منذ مدة طويلة» شربا شاياً ثم 
أرادا النوم 4 غرفةٍ واحدة» وكان أحدهما قد لاحظ ے اليومين الأخيرين 
أن صديقه يملك ساعة فضية مريوطة بشريطر مزدان بلآلئ صفراءء وما 
كان من قبل قد شاهد هذه الساعة 4 حوزة صديقه على ما يبدو. لم يكن 
ذلك الشخصُ لصاء بل كان مستقيماً؛ وميسورٌ الحال قياساً إلى غيره من 
الفلاحين. لكن تلك الساعة أعجبتة كثيراً ولم يستطع أن يتمالك نفسه: 
فاستلٌ سكيناء وانتظرّ زميلّهُ حتى التفت إلى الجهة الأخرى» اقترب منهٌ 
حذراً وسَّدّدَء رضعٌ عينيه إلى السماءء ورسم إشارة الصليب» وهو يتمثم 
صلاة مُرّة: «اغفر لي يا رب» بحق المسيح۵» كُمَ ذبَّعٌ زميله بضرية واحدق 
وانتزع ساعته. 


وانفجرٌ روغوجين ضاحكاً. ضحك كما لو أنه تحت تأثير نوبة عصبيّة. 
حتى بدا الأمرٌغريباً بعد ذلك المزاج القاتم الذي كان يتملّكه منذ قليل. 

- هذا ما أحبّه! لا. هذا أفضل ما يمكن تصوره! - وصرحٌ بتشنّج» حتى 
أوشك أن يختنق - واحدٌ لا يؤمن بالله بتاتاء والثاني يؤمن به إلى درجةء 
تجعلّهُ يذبح الناس وهو يردد الصلوات... لا..! هذا يا أخي الأميرأمرٌ 
لا يمكن تصوره. ها ها ها! هذا أفضل ما يكون! 

واستأنف الأمير حديثه حين هدأ روغوجين» مع أن بقايا الضحك كانت 
لا تزال تهر شفتيه بصورةٍ عصبية: 

- وخرجتُ 4 الصباح أتجوّلٌ ب4 المدينة» فرآيت جندياً سكراناً يترح 
على الرصيف الخشبي» كان هندامهُ مزرياًء اقترب مني قائلاً: «اشتر مني 
هذا الصليب الفضّيء أيّها الرجل» لقاء عشرين كوبيكاً لا غير إنهُ من 
فضّة0 ورأيت ل كفه صليباً» نزِعَهُ على ما يبدو لتوه من عُنقه؛ لَّهُ شريط 
أزرق مهترئ تعامأء كان من الواضح منذ النظرة الأولى أنه من قصدير 
صرف» هو صليب كبير» ذو نقوش بيزنطيّة. أخرجِتُ عشرين كوبيكاً 
وأعطيت الجندي ثم تقلدَتُ الصليب مُباشرة - فبدا على وجهه الرضى» لقد 
استطاعٌ أن يخدعٌَ سيدا ساذجاً! وذهب سريعاً ليشرب بصليبه المباع» ساعتها 
يا أخي كنت تحت تأثير تلك الانطباعات القويّة التي انهالت علي 4 روسيا. 
لم أكن من قبل أفهم شيئاً عنهاء وكأنني ولدث وترعرعت أخرساً أصماء 
وكنت خلال السنوات الخمس التي عشتها خارج بلادي قد استدرجت لذ 
ذهني خيالات غريبةٍ عنهاء مشيت وفكرت: لاء سأنتظرٌُ قبل أن أدينَ بائعٌ 
المسيح هذاء فالله وحده يعلم ما الذي يمكنُ أن تحملَّهُ تلك القلوب 
الضحيقة الكو ويعد ساعة ينبا كفت عاكدا إل القطدق النقيث اة 
تحمل طفلاً رضيعاً. المرأة ما زالت شابة» والطفل 4 الأسبوع السادس من 
عمره على ما يبدو. 
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وابتسم لبا الطفلْ لأول مَرَةٍ منذ ولاديه - كما أعتقد - ولاحظت هي 
ذلك... فرأيثها بخشوع شديد ترسم إشارة الصليب على صدرهاء فسألتها - 
كفت يردها حقتيراً ما اسا القاس + ها بت اها الشابةة. كاجايت: 
«تماماً كفرحة الأم عندما ترى البسمة الأولى على ثغر رضيعها» هي فرحة 
الوب كل مر عندما يري من لياه خاطئاً يُصني إليه ويدعوه الغغرة من 
كل قلبه». هذا ما قالتُهُ لي المرأة» حرفيّاً على وجه التقريب فأي فكرة 
ديا عميعةء رقيقة: وصادقة عجرت عتهاء عكر تحوي جوهر انديان: 
المسيحيّة كلهاء تعكس كل مفهومنا عن الرب كاب حقيقي لنا جميعاًء 
وعَن فرحة الرب بناء وهي كفرحة الأب بأبنائه - هذه الفكرة الأهم عند 
يسوع المسيح!.. امرأة بسيطة! صحيح أنها أم...: ومن يعلم» رُيّما كانت زوجة 
ذلك الجندي. اسمع يا بارفينء لقد سألتني قبل قليل وإليك جوابي: 

إن جوهر المشاعر الدينية لا ينضوي تحت أي نوع من البراهين أو 
المحاكمات العقليّة؛ وهو مستقلٌ عن جميع الأفعال الشائنةء والجرائم 
والإلحاد: إن ب2 هذا الأمرشيئاً ما ليس كما يبدو لناء وإلى الأبد سيبقى 
الأمرُ كذلك. إن بے هذه المشاعر شيئاً سينزلق الإنحادٌ إلى الحديث عنه 
دائماً ولكته سيقول”" أموراً لا علاقة لبا بالموضوع. والأهم ب2 الأمر أنك 
تلحظ كل ذلك بشكل واضح تماماً وسريع جداً ي القلب الروسي» هذهو 
هي النتيجة التي أصل إليها! هذه واحدة من أولى قناعاتي؛ التي حملتها ‏ 
أعماقي من بلادنا روسيا. إن أمامنا ما يمكن فعله يا يارفين! ما يمكن أن 
نقومَ به 2 عالينا الروسي» صّدّقني! وتذكر كيف التقينا وتحادثنا بك 
موسكر ذلك یری وما كنار اجا أن آعوة إلى هنا الوا وا تسبورية 
آیدا آنا أن يكوخ قاتا سكنذال. مسقا د وداها وال الثقام: وليكن ائ 
ils‏ 1 
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مقافي مذكوث لود كمه اھا موقيل عند و قوچ به 
واحدة من أشد صالات منزلِه LE‏ كانت فوق أحد الأبواب. هو نفسة 
أراني إياها ونحن ماران» وقد وقفت أمامّها خمس دقائق على ما أظن. لم 
تكن ناجحة من الناحيّة الفنيّة» لكتها أثارت 2 داخلي قلقاً غريباً. 

2 تلك اللوحة رسيم المسيح؛ 2 اللحظة التي تلت رفعَة عن الصليب» اعتاد 
المصوّرون فيما أظن» أن يرسموا المسيح على الصليب» أو بعد نزعه عنه؛ ذا 
وجه فائق الجمال» جمال غير طبيعي. هذا الجمال يحرصونٌ على حفظه له 
حتى ‏ أشد صنوف الألم التي يُعانيها قسوة. آما 4 لوحة روغوجين فليس 
هناك أي شيء من هذا القبيل» إنها تمثّل جثمانَ رجل» تلقى أقسى صنوف 
العذاب حتى قبِلَ صلبه» الجروح» الجلدات» واللطمات التي تلقاها من 
الحرّاس والناس عندما كان يحمُلٌ صليبه ويسقط تحت ثقله» وك النهاية 
عذابات الصلب تفسها خلال ست ساعات «هذاء على الأقل» إذا صدق 
NEES‏ وجه شخصء نُزعٌ لتو عن الصليب» أي أنة لا زال 
يحتفظ بالكثيرمن دفء الحياة» وما مَرّ من الوقت بعد ما استطاع تجميد 
تلك الأحاسيس» فإذا وجه الميت يعكس الألم وكأن الرجل ما زال يعانيه 
«لقد استطاع المصور أن يلتقط ذلك بشكل جيد»؛ فجاء الوجهُ مصوراً بكل 
القسوة وبشكل وافعي» حقيقة هكذا يجب أن يكون جثمان الإنسان» بعد 
كل صنوف العذاب تلك. آنا أعلم أن الكنيسة المسيحية و2 قرونها الأولى 
ثبتت فكرة مفادها أن المسيح تعب وعانى جسدياً وليس رمزيًا؛ وأن جسده 
على الصليب خضعٌ بشكل حقيقي لكل قوانين الطبيعة”". 

ب4 هذه اللوحة كان الوجة مُهِشّماً بفظاعة بفعل الضريات» متورّماء 
مليئاً بالكدمات المزرقة الدامية» وكانت عيناهُ متسعتي البياض» منقلبتي 
الحدقتين» تلتمعان بشكل زجاجي لا حياة فيه. ومن الغريب أنك حين تنظر 
إلى جثمان هذا الرجل المعدبء يولد سؤالٌ خاصُ مثير: إذا كان الجثمان 
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كذلك حقيقة «وهو دون أدنى شك كما قدّمته الصورة» وقد رآهُ جميع 
تلامذته» كل الذين سيصبحون حواربيه» والنساء اللواتي تبعنّةٌ ووقفن 
تحت الصليب”*: جميع الذين آمنوا بهء وعبدوه» فكيف كان لبم أن 
يؤمنواء وهم ينظرون إلى تلك الجمّة» أن صاحبها المعدّب يمكن أن يُبعَثْ 
حيّاً من جديد؟ هنا وبشكل لا إرادي تخطرٌ على البال فكرة؛ إذا كان 
اموت فظيعاً بهذا الشكلء وقانون الطبيعة قويّاً على هذه الصورة فكيف 
يمكن الانتصار عليهما وتجاوزهما؟ كيف يمكن فعل ذلك إذا كان الأمر 
لم يتح الآن لبذا الذي انتصرّ على الطبيعة 4 حياته» فانصاعت له» قال: 
«قومي طليثا» - فقامت الصبيّة؛ «أخرج أليعازار»» فخرج الميت" » إن 
الطبيعة تبدو - حين النظر إلى هذه اللوحة - وحشاً ضخماً أخرس حقوداً» أو 
بالأصح» مهما كان التشبيه غريباً أن نقول: إنها تبدو على شكل آله حديثة 
ضخمة لا إحساس لديها ولا حواس تلفت بلا وعي كائناً لا يقدَرُ بثمن: 
كائناً يدل بمفرده الطبيعة كاملة وقوانينهاء والأرض التي خُلِقت رُيّما 
لتشهدٌ ظهوره» تلقَفتُهُ وطحنتة وابتلعته» إن تلك اللوحة - كما تراءى لي - 
تعبّرٌ عن وجود قَوَةَ لا أخلاقية غامضة ظلاميّة وخالدة» يخضع لبا كل 
شيء» وتنقل إليكم ما تريد لا إرادياً. 

أولئك الناس» الذين كانوا يلتفونَ حول الميّت» والذين لا نرى أحدا منهم 
4 اللوحة؛ كان يجب أن يشعروا بحزن فظيع وذهول 2 ذلك المساءء الذي 
حَطُّمَ دفعةً واحدة كل آمالبم» وإيمانهم» وكان عليهم أن يفترقوا ب4 حالةٍ 
من الرعب الہائل» مع أن واحدهم حَمَّل 2 داخله فكرة عظيمة: لا يمڪن 
لشيء أن ينتزعها منه. 

ولو كان لذلك المعلم أن یری صورتهُ قبل إعدامه» فهل كان يمشي إلى 
الصليب والموت كما فعل؟ هذا السؤال يخطرٌ ‏ البال لا إرادياً حين تنظر 
إلى اللوحة. 
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كل تلك المشاهد المقتطّعة حاصرتني على امتداد ساعةٍ ونصف بعد 
مُغادرة كولياء وأغلب الظن أنها جاءت مع نوبةٍ هذيان» هل كان لبا أن 
کاش کا ما بقمل اأخيال لی لم تک أصللا ذات ف كلوه وتن 
كان يتراءى لي بين الفينة والأخرى أنني أرى تلك القوة اللا نهائية بصورة 
غريبة غير قابلةٍ للوصف؛ ذلك الكائن المظلمء الأصمء الأخرس. أذكر أن 
أحدا ما قادني من يديء حاملاً بيده الأخرى شمعة»ء وأراني أنشى 
عنكبوت”" ضخمةٍ كريهة وراح يقنعني أنها ليست إلا ذلك الكائن المظلم› 
الأصمء القديرء ثم سخرّ مني يسخطي. 

تسالاً يمك أن أبقى ا هذه الحياة» انض تخ نشكالا غريبة : 
مغضيبة ومزعجة لي [...] 

لاقدرة لي على الخضوع لقو الظلام هذوء الش تتخد هيئة 
عنکبوت....]» 

جلو جاو جا 

«كان عندي مسدس جيب صغير» حصلت عليه وأنا بعد طفل» ب2 تلك 
السن المضحكة عندما بدأت تعجبني القصص عن المبارزات» عن هجوم 
قطاع الطرق» وكيف سيدعونني للمبارزة» فأقفُ باعتزاز أمام مَرمى 
مسدساتهم. منذ شهر تقريباً تفقدَثّةٌ وجهّزته ‏ العلبة التي حوتة وجدتُ 
رصاصتين؛ وباروداً يكفي لثلاث رصاصات. كان المسدس سيئاًء ومسارٌ 
طاقاق متحرها وقد 7 يجاوز عدا حمسي عشرة بخطلوة: تة فسا لو مثثة 
إلى الصدغ مُباشرة فسيكون قادراً على تهشيم الجمجمة. 

لقد قررت أن أموت 2 بافلوفسك» عند شروق الشمسء ماشياً بك 
الحديقة» كي لا أزعج أو أخيف أحداً ممن يقيمون ب4 بيت المزرعة. وسيقومُ 
«اعترا» بشرح الأمر بشكل كاف للشرطة. أما صيّادو علم النفس» ومن 
يستطيعون» فبإمكانهم أن يستخلصوا منهُ ما يحلو لبم. [...] 
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منذ فترةٍ قريبة عرضت علي فرضيّة: ماذا لو خطر لي فجأة أن أقتل 
شخصاً ماه او تقل سشرة اأشخاص دفعة واحدةء أو أن اشكل اعرا مآ شديد 
الفظاعة؛ بل أشنعٌ وأفظعٌ فعل على سطح الأرض» فبأي ارتباك عظيم 
أكون قد وضعث هيئة المحكمة وأنا لم ييق لي إلا أسبوعان أو ثلاثة من 
الحياة؟ ولا مَجَالَ لاستجوابي وتعذيبي؟ وعندها ساموت مُرفهاًء ب 
مشفاهم» محوطاً بالدفء وعناية الطبيب» مما قد لا يتوفر لي ب4 بيتي. أنا 
لا أفهم لماذا لا يفكر الناس» 4 مثل وضعي» بهذا الأمر» ولو على سبيل 
الدعابة؟ وربّما تكون هذه الفكرة قد خطرت ببالہمء فلدينا الڪثيرمن 
الفكهين. 

وإن كنت لا أعترفُ بقضاةٍ يحااكمونني» فإنني مع ذلك أعلم أن الناس 
سيحڪمونَ علي؛ حتى ولو أصبحتٌ متهماً أصم أبكم. ولبذا فلا ريد أن 
أمضي قبل أن أترك كلمة ب4 معرض الرد - كلمة حُرَّة» ودون إكراءٍ أو 
قسر - ليست تبريرية أوه لا فأنا لن أطلب الصفح عن أي شيء! من أي 
كان؟!: لكن الأمر هكذاء لمجرد أنني أرغب بذلك. 

هنا 2 البداية أعرض هذهو الفكرة الغريبة: من ذا الذي يسمح لنفسه - 
وبأي حقٍ أو سبب - أن يُصادرٌَ حقي 2 التصرّف بالأسبوعين أو ثلاثة 
الأسابيع الباقية من حياتي؟ 

من ذا الذي يعنيه أن لا أكون محكوما فحسب» بل أن أحتمل مذعناً 
فترة حُكمي؟ هل من أحد يعنيه هذا الموضوع 2 حقيقة الأمر؟ آلأجل 
الأخلاق؟ آنا أفهم أنني لو كنت 2 تمام الصحة والقوة وحاولث أن أعتدي 
على حياتي «التي رُبّما كانت نافعة لقريبي» وما شابه ذلك» فإن الأخلاق 
تستطيع أن تتهمني» وفق روتين قديم» بأنني أنفقث حياتي وتصرَفت بها دون 
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استئذان» أو بغير ذلك مما تعرفْهُ هي. أما الآنء الآن وقد علِمَ موعد موتي؟ 
فأي أخلاق - فوق الحياة - يمكن أن تعنيني بعد؟ وها هي ذي الحشرجة 
الأخيرة» التي تقَدَم معها آخر ذرةٍ من حياتك» وأنت تستمع إلى مواساة 
الأميرء الذي سيذهبُ حتماً ب براهينه إلى فكرة سعيدة» جوهرها أن من 
الأقضل الك أن توت «أمقالة من اللسيهيين» يضكون دوا إلى هذو الفخرة: 
فهي مهرّهم المفضل.؛؛ وما الذي يبغونه من «أشجار بافلوفسك» المضحكة؟ 
تحلية ساعات حياتي الأخيرة؟ أتراهُم لا يدركون أنني بِقَدْرٍ ما أنسى, 
وأنقادَ لهذا الشبح الأخير من الحياةٍ والحب» الذي يُريدونٌ به أن يحجبوا 
عني حايّطي» حائط ماير“» وكل ما كتب عليه ببساطة وصراحة:؛ بِقَدْر 
ما تزداد تعاستي؟ 

ما الذي تعنيه لي طبيعتُكم» حديقئكم» حديقة بافلوفسك»ء شروق 
شمسكم وغروبهاء سمازكم الزرقاء. ووجوهكم الرضيةء إذا كانت 
هذه المأدبة» التي لا نهاية لباء قد ابتدأت من أنها اعتبرتني أنا الوحيد 
الزائد؟ ما الذي يعنيه لي كل هذا الجمالء: إذا كنت 4 كل دقيقةٍ بل 
ثانية مجبراً أن آعني» أنه حتى تلك الذبابة الضئيلة التي تطنّ الآن حولي بك 
شعاع الشمس» حتى هي تشارك ب الوليمة كلها وبك الجوقة. وتعرفٌ 
مكائهاء تحبّه وتسعد به» أما أنا فوحدي المنبوذ» ولضعف روحي فقط لم 
أشاً أن أفهم ذلك حتى الآن! أوه! أنا أعلم كم يرغب الأميرٌومن حولة أن 
يدفعوني - أنا أيضاً - كي أغنّي - عوضاً عن هذه العبارات «الحاقدة 
الكارهة» - وبمزاج طيّبي واحتفاء بالأخلاق» أبيات ميلفوي”"' 


الكلاسيكية الشهيرة: 
O, puissent voir votre beauté sacrée‏ 
Tant d'amis sourds ã mes adieux!‏ 
Qu,ils meurent pleins de joure, que leur mort soit plrurée,‏ 
Qu'un ami leur ferme les yeux!‏ 
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أوه. فلير جمالك المق دس 
أصدقاء. صم عن لحظات وداععي ! 
وليكن موثهم بعد أن يطول بيهم العمر. 
وليكن موتهم مشفوعاً بالدموع. 
ولتغصض أجغفانهم يد صدیيق . 


ولكن صدقوا» صدقوا أيها الساذجون» أن 2 هذه الأبيات النبيلة: 
وهذه المباركة الأكاديمية للعالم من خلال الشعر الفرنسي الكثيرٌ من 
السخرية المبطّنة» الكثير من الحقد الذي لا يساوم منظوماً ‏ الإيقاع› 
حتى أن الشاعر نفسه ريما انطلت عليه الحيلة فحسب الحقدّ دموع عطفب 
وظان» وښات على وهمة هتاء فليرحسة الله 

اعلموا أن هناك حداً للعار ‏ وعي المستضعف والمسحوق» لا يمكن 
لبذا الإنسان أن يتجاورّه» أن يحتمل فوقّه حداً سيستقبل بَعَدَهُ العار نفسه 


بالطبع الخضوعٌ وا مسكنة هنا هما القوَة البائلة ‏ هذا السياق: إنني 
أُسلّمُ بذلك - ولكن ليس بذلك المعتى الذي يرى الدين فيه أن المسسكثة 
والخضوع أو الذل قوة. 

الدين! أسلْمٌ بالحياة الأبديّة » ولعي فعلث ذلك دائماً. ليكن أن الإدراك 
شعلة أوقدتها قوّة عُلياء ليكن أنهُ نظر إلى العالم وقال «أنا موجودل - 
ولنفترض أن تلك القوة العليا هدرت لَهُ أن يندثر فجأة - لغايةٍ ما - وحتى دونَ 
شرح أو تفسير - 2 الأمر حكمة ما وأنا أسلّم بذلك» ولكن من جديد يبزعٌ 
السؤال الأبدي: لأجل ماذا خلال ذلك يُطْلَبُ خضوعي وإذلالي؟ ألا يمكنٌ 
ببساطة أكلي» دون الحاجة إلى مدحي وثنائي لمن يأكلني؟ وهل حقيقة أن 
هناك من يغضبء لأنني لا أريدٌ أن أنتظرّ موتي أسبوعين؟ لا أصدق ذلك» 
ومن الأقرب إلى الصدق أن أفترض» أن إنهاءَ حياتي» حياة الذرة» مطلوبٌ 
هنا لإتمام هارمونيا كليّة شاملة» زيادة أو نقصاناء أو لأجل تضام ما... 
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وببساطة أكثر.. ببساطةء الأمرُ تماماً على هذا النحو: كل يوم لا بد من 
التضحية بحيوات كائنات كثيرة» لأنه دون موتها لا تستمرٌ حياة العالم 
الياقي «مع أن علينا أن نلاحظء أن هذه الفكرة بحد ذاتها ليست من 
الكرم والسماحة ‏ شيء». فليكن! أنا موافق» فلو لم تأكل الكائنات 
بعضها بعضاً باستمرار ما كان للعالم أن يُبتى. بل أنا موافقٌ على التسليم 
بأنني لا أفهم شيئاً ب بناء هذا العالم؟ لكن بالمقابل إليكم ما أفَهمهُ: إذا 
كنت قد متحت مره أن أدرك أنني «موجود»ء فما الذي يعنيني إذأء أن 
العالمَ مبنيّ بالأخطاء وأنه بغير ذلك لا يستطيعٌ الاستمرار؟ فمن بعد ذلك 
ولأجل ماذا يمكن أن يحاكمني؟ وعلى أي حال كما تشاؤون» كل هذا 
غير ممكن وغير عادل”'". 

على أنني وبغض النظر عن كل أمنياتي لم أستطع 4 يوم من الأيام أن 
أتصور أن الحياة الآخرة والعناية الإلبيّة لا وجود لبما. فعلى الأغلب كل ذلك 
موجودء لكننا لا نعرف شيئاً عن الحياة القادمة أو قوانينها. ومادام الأمر 
صعباً هكذا ولا يمكن إدراكة إطلاقاً» فهل أحاسبُ آنا لأنني لم أستطع 
أن أصل إلى ڪنه ما لا يمكن أن يُدرك؟ 

حقيقة سيقولونَ الآن - والأمير معهم - إن الطاعة هنا ضروريّة» وإن علي 
أن أطيع دون تفكيرء ولأجل السلوك الحسن فحسبء وإنني لقاء طاعتي 
هذهو سأنال 4 العالم الآخر مكافاتي. كم نهين العناية الإلبيّة؛ حين نسبعٌ 
عليها مفاهيمناء حَنَقَا لأننا لا نستطيعٌ فهمّها. وأعودٌ فأكرر: ما دُمنا 
لا نستطيع فهم العناية الإلبيّة» فمن الصعب أن يسأل الإنسان عَمَّا لم يُقدّر 
له فَهْمُّه. وبالتالي كيف يُحكم علي لأنني لم أستطع فهم إرادة العناية 
الإلبيّة الحاليّة» ولم أدرك قوانينها؟ لا! الأولى بنا أن نترك الدين جانباً! 

حسناً. هذا يكفي. حين صل إلى هذه السطور ستكون الشمسُ قد 
بزغت» «وراحت تصدحٌ ‏ السماء»ء مُفدقة على العالم قوى عظيمة لا تعد 


3 


ولا ُحصى. فلأمُت متأملاً وبصورة مباشرة ينبوع القوّة والحياة» دون أن 
أرغب بهذه الحياة! لو أنني ملكت الإرادة ألا أولد» لما كنت رغبت بالوجود 
- على الأغلب - 2 ظل هذه الظروف المضحكة. لكنني إلى الآن أمتلك 
إرادة أن أموت مع أن ما سأقدَمُهُ قليل جدا. قدرة متواضعة:» تمرَّدٌُ متواضع 
أيضاً. 

شرح أخير: أنا أموث ليس لأنني غيرقادر على تحمّل هذه الأسابيع 
الثلاثة. 

آه؛ كنت ساج ما يكفي من القوّة» ولو أردت لوجدت عزاءً 4 إدراك 
الإهانة التي لحقت بي» لكنني لست شاعراً فرنسياً ولا أريد أي عزاء. و 
النهاية هناك إغراء: لقد ضيّقت الطبيعّة الأمر علي بهذه الأسابيع الثلاثة 
الباقي لي بحيث أصبح الانتحارٌ هو العمل الوحيد» الذي أستطيع أن أبداهُ 
وأنهيه بإرادتي الشخصية. فماذا إذاً... لعليّ أريدٌ أن أستغل هذه الإمكانية 
الأخيرة للعمل؟ الاحتجايٌ ليس أمراً قليلاً أحياناً...» 

«الشرمٌ» انتهى» وتوقف إيبوليت أخيراً. 

توج 4 الظروف القصوى درجة من الصراحة الوقحة أو المستهترة» التي 
يمحكن أن يصل إليها الشخص العصبي» الخارج عن طوره» فلا يخشى 
عندها شيئاً ويصبحٌ جاهزاً لأي شيء» لأي فضيحة؛ حتى أن هذا الأمر قد 
يفتنه» فيرمي بنفميه على الناس» دون أن يعرفهم» وقد عقد العزم أن يقذف 
بنفميه بعد دقيقة واحدة من أعلى برج كنيسة؛ وهكذا ودفعة واحدة يحل 
كل الإرباكات التي قد تترتب على أفعاله تلك. ويسبق هذو الحالة عادة 
تعب شاملٌ يصيبُ أعضاءَهُ الجسديّة ويشبّطُ قواه الفيزيائية. كان التوترٌ 
الاستثنائي غير الطبيعي الذي سند إيبوليت حتى الآن قد وصّل إلى هذه 
الدرجة النهاتيّة. فإذا بهذا الصبي ذي الأعوام الثمانية عشرة» والذي هده 
المرض يبدو ضعيفاً» كورقةٍ مرتجفة انتزعت من شجرة حتى إذا نظر إلى 


ب ميات 


سامعيه - لأول مَرَّة خلال ساعته الأخيرة - عكست نظرئة وابتسامئّة أكيرٌ 
قدر من التعالي والاحتقار والاشمئزاز. كان يتعجّلٌ ب2 تحديهم. !...] 
جا جا جاو 

- كان بافليشيف راجح العقل» ومسيحياً. مسيحيًاً حقاً - قال الأميرٌُ 
فیا .كيف اسقطاء آن یق دیات غير مسيحية؟ الما يبي اا 
إفها كماما كاى دياثة غير مسيحية. اضاف وف سطعت عيقاءٌ ولجال النظر 
على من حولّه وكأنةُ يريد أن يحتويهم جميعاً بنظرة واحدة. 

- هذا كثيرا - جمجَّم العجوز وهو ينظر إلى إيفان فيد وروطفيتش 
باستغراب. 

ضيف وتوران کی اکا کی اة یرم ی فال 
إيفان بتروفيتش وهو يستدير على كرسيه - كيف ذلك؟ 

الاقف الآمير حديكه فشا أتقعالاً شنا وراهحة صارفة: 

- أولاً: هي ليست ديانة مسيحيّة!؛ وثانياً: من وجهة نظري» كاثوليكيّة 
روما أسوأ من الإلحاد نفسه! نعم هذا هو رأيي» الإلحاد ينادي بالعدم أما 
الكاثوليكيّة فتذهب أبعد من ذلك: إنها تبشر بمسيح مشوه» مسيح 
كاذب مذموم» مسيح يختلف تماما عن الحقيقي. إنها تبشر بمسيح نقيض» 
أقسم لكم إنني أصدقكم القول! هذه قناعتي الذاتية القديمة» التي طاما 
عذبتني... الكاثوليكيّة الرومانية تؤمن أنه دون سلطة عالميةٍ شاملة 
لا يمكن لبا أن تستقر على الأرض» وهي تصرخ «5ناانا055م »۸0٩‏ 

حتى إن الكاثوليكيّة الرومانية - على ما أعتقد - ليست ديناء بل 
استمراراً للإمبراطورية الرومانية الغرييّة» وكل شيء فيها خاضعٌ لبذه 
الفكرة: ابد من الآيماق. تقد سحل البايا على الأوض» وبالسديق 
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سيطر على العرش الأرضي. ومنذ ذلك الوقت وكل شيء يجري على هذا 
المنوال» إلا أنهم والحق يقال قد أضافوا إلى السيف الكذب: والمكرء 
والخديعة والتعصّبء والخرافة والأفعال الوضيعة السافلة» ولعبوا بأقدس 
عواطف الناس وأصدقهاء وأنقاهاء وأطهرها وأكثرها حماسة:؛ لقد 
بَدّلوا بالمال كل شيء.. كل شيء: باعوا بالسلطة الأرضيّة الحقيرة كل 
شيء. فكيف لا تكون هذه التعاليم نقيض المسيحيّة؟ وكيفّ لا تكون 
مصدراً الإتحاذة لقد كرح الإلحادُ من الكاقوليكيّة الروماتيّة تفسها! 
والإلحادٌ قبل كل شيء بدأ منها: هل كان بإمكان أتباعها أن يصدقوا 
آنفسهم؟ 

وقد قوي الإلحادٌ بسبب الكره الذي حَملهُ الناس لہم» إنهُ ولي كذبهم 
وضعفهم الروحي! الإلحاد! لعلَّهُ لا يُرى كف بلدنا إلا ب بعض الفئات 
المحدودةء التي عبّر عنها بشكل رائع يفغيني بافلوفيتش حين سماها فئات 
«مجتكّة الجذور»» أما ف أوربًا فإن جماعات هائلة بدأت تفقدٌ إيمانها - 
وكان ذلك سابقاً بسبب جهلها والظلمة التي تعيش فيهاء أما الآن فهي تفعلٌ 
ذلك بسبب كرهها الكنيسة والمسيحيّة. 

وتوقف الأميرعن الكلام ليلتقط أنفاسّه. كان قد تحدّث بسرعةٍ 
كبيرة» ويدا عليه الشحوب وضيق الصدر. تبادَلَ الجميعٌ من حولِه نظرات 
الدهشةء وأخيراً بدأ الشيحٌ يضحك على الملأ. أخرج الأميرُ «/(» نظاراته وراح 
يحدّق بالأمير. 

وغادر الشويعر الألماني مكانه مقترياً من الطاولة وهو يبتسم ابتسامة 
شريرة 

- آنت.. تبا... لِعٌ.. كثيراً - قال إيفان بتروفيتش ماطّاً كلامه وقد بدا 
عليه شيءَ من الضجر وبعض تأنيب الضمير - فلتلك الكنيسة من يمتّلها من 
الرجال الذين هم أهل للاحترامء من الرجال الف.. ض.. لا..ء. 
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- آنا لم أتحدّث إطلاقاً عن ممتّلي هذه الكنيسة كأفراد. لقد تحدّثثُ 
عن الكائوليكيّة الرومانيّة.. عن جوهرها.. لقد تحدّثث عن روما. هل 
يمكن للكنيسة أن تزول؟ أنا لم أقل ذلك أبدا! 

- موافق» وكل ذلك معروف» حتى أنه لا داعي للحديث فيه.. فهو من 
اختصاص رجال الكهنوت. 

- لا إطلاقاً» لا ليس هذا من اختصاص رجال الكهنوت فقط» أؤڪد 
لك» إنه أمرٌ يمسّنا أكثر مما تعتقد. وهنا يكن خَطؤناء فنحن لا نستطيع 
أن قرى حص الع ان هذا الأمر لين محصووا قط باكسألة اللأهوف: ١‏ خدرا 
مثلاً الاشتراكية - إئها وليدة الكاثوليكيّة وليدة جوهر الكائوليكيّة. 
وهي كأخيها الإلحاد» خرجت من اليأسء إنها نقيض الكاثوليكية من 
وجهة النظر الأخلاقيّة» وهي تسعى للحصول على السلطة الروحيّة التي كان 
قد فقدها الدين»ء لتروي ظما الإنسانية الروحي وتنقذها ولكن ليس 
بالمسيح» بل بالعنف والقوّة! إنها تطلب الحريّة من خلال الإكراء؛ والاتحاد 
بواسطة السيف والدم! «إياك أن تؤمن باللهء إياك أن تتمتع بملكية 
شخصية» إياك أن تمتلك شخصيّة: la "Ort‏ لاه “Pfraternite,‏ 

ومليونا رأس*".1؛ لقد قالوا قديما"": من أعمالبم تعرفونهم! فلا تظنّوا 
أن كل ذلك كان عفوياً وغير مؤذ لكم؛ أوه؛ لا..! يجب علينا أن نواجههم 
وبسرعة» بسرعة! 

ينبغي لمسيحناء المسيح الذي حافظنا عليه والذي لم يعرفوه حتى» أن 
يشرق ضدّ الغرب يجب ألا نترامى كعبيد على ستارة اليسوعيّة: بل علينا 
أن نحمل إليهم حضارتنا الروسيّة””"' ويجب ألا يقالَ عندنا إن وعظهم أنيق 
وممتع. كما قال أحدهم منذ قليل... 


أ الأخوة أو الموت «بالفرنسية في الأصل» 
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- اسمح لي» اسمح لي - قال فيفان بتروفيتش مضطرباً بشدّة» ولب 
بصرهُ بمن حولبم مرتمشأً ثم تايع - إن كل آرائك» بالطبع: محمودة؛ 
وتزخرٌ وطنيّة» لكن ب2 ما قلته الكثير من المبالغة.. والأفضل لنا أن نترك 
هذا الموضوع... 

- لا.. ليس هناك أي مبالغة» بل لعلّي قلت وخففت.. لأنني عاجز الآن عن 
التعبير» ولكن.. 

- !... س.. مح.. لي! 

وصمت الأمير؛ مُتسمّراً على كرسيّه؛ ورشق إيفان بتروفيتش بنظرات 
E‏ 

قال الشيخ الصغيرٌ ملاحظاً بشكل هادئ وودود : 

- أظن أن ما حَدَثٌ لك مع محسنك الكريم قد أذهلك أو فجعّك. إن 
أعصابك مهتاجة.. ولعل السبب © ذلك هو عزلتك التي تعيشهاء فلو عاشرت 
الناس أكثرء علية القوم» وهم بالتأكيد سيكونون سعداء بوجودك بيتهم 
وأنت الشاب الرائع» لأصبحت أكثْرٌ هدوءاً ولوجدت أن كل هذه الأمور 
أكثر بساطة مما تبدو لك... نعم تحدث بعضُ الحالات القليلة أو النادرة - 
من وجهة نظري - التي يعود السبب ف حدوثها إلى شعبنا نفسه. والتي 
يمكن أن نرد بعضها إلى.. السأم.. 

بالضبط.. هذا هو الأمرٌ بالضبط - صاح الأمير - إنها فكرة عظيمة 
جدا! السببُ هو «السأم» سأمنا نحن بالذات»: ليس بسبب الشبع» على 
العكس هاما » يسبب العطش.» وهنا ايتدة أن عن الحقيطة اهم يسيب 
عطش ملتهب.. عطش حارق! ولا تظنّوا أن الأمر من الصغائر بحيث يستدعي 
الضحك! إن مواطنينا ما إن يصلوا إلى الضفة؛ ما أن يطمئتوا إلى أنهم بلغوا 
الضفة فعلاًء حتى يغمرهم الفرح والحبور فينطلقون من لحظتهم ليبلغوا 
أقصى الأقطاب» فلم هذا؟ إنكم تنظرون إلى بافليشيف بشيء من 
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الدهشة» إنكم تشخصون حالتَهُ بالجنون أو الطيبة حتى السذاجة» لكن 
الأمر ليسَ كذلك! ولسنا نحن فقطء بل أوريًا كلها أيضاً ترى 2 مثل هذه 
الحانة صورة عن اتحماس + الوس وة إن احا إن ضيح 
كاثوليكياً فلا بد أن يصبحَ يسوعياً بل ومن أشد غلاتهم؛ وإن أصبع 
مُلحداًء فإنه ودون تردد يبدا بالمطالبة باستكصال الإيمان بالله بالقوّة» أي 
بالسيف! فلماذا هذا لماذا كل هذه الحماسة المفرطة المفاجئة؟ أتراكم 
لا کرو ا د اهو وطاناً مح عت اکت ليطت مجه 
شاطئًا» بَرَاً سيركع على أرضيه ويغمرَةُ بالقبلات! وهذا ليس بسبب الغرور» 
ليس بسبب الغرور والزهو الشديد يصبح الروس ملحدين أو يسوعيين» 
ولكن بسبب ظمؤ روحي شديد ؛ بسبب حنين جارف إلى الأعمال السامية, 
إلى شاطئ وطيد» إلى موطنء ما عادوا يؤمنون بهء لأنهم ما عرفوه أبداً! 
كم من السهل أن تجعل الإنسان الروسي مُلحِداً» وهذا بالنسبة لَه أسهل 
منة بالنسبة لأي بشري آخر على سطح الأرض! ومواطنونا لا يصبحونَ 
ملحدين فحسب بل يؤمنونَ بالإلحاد كما لو ڪان ديناً جديداً » دون أن 
ينتبهوا أنهم يؤمنون بالعدم. هذا هو مَبْلَعُ ظميّهم. «من لا أرضَ تحت قدميه: 
لا رب له». هذه العبارة ليست لي» إنها لتاجرٍ من أنصار الكنيسة القديمة^ 
التقيئُهُ أثناء سفري» هو ك الحقيقة لم يقل تلك العبارة كما صغتها أناء 
لكنة قال: «من يُنحكر وطنةء يُنكر إلبِه». تصور أن لدينا ‏ روسيا 
مجموعة مثقّفة جداً من الناس ينتمون إلى «الخليستيّة»""... وأنا حقيقة 
أتساءل لماذا تُعَدَ هذه الملة أسوأ من العدميّة واليسوعية والإلحاد 3 رُيّما كانت 
أعمق منها جميعاً؟ على كل حال ذلكم ما يمكن أن يقودنا إليه الحنين!... 


أ- المقصود هنا أنه من الجماعات الروسية التي رفضت الإصلاحات الكنسية في القرن 
السابع عشر وأصبحت معادية للكنيسة الأرثوذكسية الرسمية /المترجم! 
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اكشفوا لرفاق كولومبس المتعطشين المتحرقين شاطئ «العالم الجديد» 
اكشفوا للإنسان الروسي «العالمَ الروسي»» واتركوا لَه أن يعشرّ عَلى 
الذهب» على ذلك الكنزء الذي تحفيه الأرض عن بصره! واجعلوه يرى 2 
المستقبل انبعاث الإنسانية كلها وتجددهاء ريما بفضل الفكر الروسي 
وحدهء والإله الروسي والمسيح الروسي» وعنده سترون أي عملاق خارق 
وعادل» حكيم وحليم سينمو أمام العالم المذهولء المذهول والخائف» لأنهم 
لا يتوقعون متا إلا السيف والقهرء لأنهم يتصورون أننا لا نستطيع أن نقوم 
بذلك دون بربرية وهمجيّة» حين يقيسوننا إلى أنفسهم. هذا ما يحدث حتى 


a 


الشياطين 


1...أنا أبحث فقط عن السيب الذي يجعل الناس لا يجرؤون على 
الانتحار هذا كل ما 2 الأمر. 

- كيف لا يجرؤون؟! وهل حوادث الانتحار قليلة5! 

- قليلة جداً. 

مهل هذا ما کک ا 

لم يجب» وقفّ وراحَ يذرعٌ المكان جيئة وذهاباً وهو يفكر. 

- ما الذي يمنع الناسَ - من وجهة نظرك - عن الانتحارة سألثّة أنا. 

نظر إلي وكائهُ قد نسي عَمّا كنا نتحدّث؛ محاولاً أن يتذڪر.. ثم قال. 

- أنا.. أنا لا أعلم إلا القليل... وهمان على الأرجح يمنعان الناس من 
الانتحار» شيئان» فقط اثنان؛ الأوّل صغيرٌ جداً» والثاني كبيرٌ جداً لكنّ 
السفيز معا 9 حول اف 

عاقما هى السب الصقير اذا 

- الألم. 

- الألم؟ هل هو مهم إلى هذه الدرجة.. 4 حالتنا هذه؟ 

- أكبر الأهميّة. هناك صنفان من الناس: صنف ينتحر بسبب عذاب 
كبيرء أو غضب أو جنون أو غير ذلك.. وهؤلاء ينتحرون فجأة.. وقليلاً 
ما يفكرون بالألم؛ ففجأة ينتهي كل شيء. أما أولئك الذين يفكرون 
فيحسبون حساب الألم كثيراً. 

- وهل هم موجودون؛ أعني من ينتحرون وهم يفڪرون؟ 
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“قم كغيرون جد ولوا الأ وهام لكان عددمم أكين لكانوا 
كثيرين جدا.. بل كل التاس. 

- حقناً كل الناسة. 

قم ب 

- لكن أليسَ هناك وسيلة للموت بلا ألم؟ 

- تصوّر - قالَ وهو يقف أمامي - تصوّر صخرة بحجم بيت كبيرء معلقة 
فوقف: تسقط یاف علي راسك “هل ستشعن عثدها بالأقية 

- صخرة بحجم بيت؟ طبعاً شيء مخيف. 

- أنا لا أتحدّثٌُ عن الخوف» هل ستتألم؟ 

- صخرة ڪجبل» تزن مليون طن؟ لن أحسن بالألم طبعاً. 

- ومع ذلك»ء فما دمت تحت الصخرة المعلقة فستشعر بالخوف من الألم» 
إن أكبر العلماء والدكاترة.. سيخافون: وهم يعلمون أنهم لن يتألّموا بذ 
حالة كهذه. ولكنهم مع ذلك سيخافونَ من أن يُصبهم الألم. 

- حسناً؛ فما هو السبب الثاني السبب الكبيرة 

- إنه الحياة الآخرة. 

- أتقصد العقاب؟ 

- ليست التسمية هي المهمة» الحياة الآخرة» وفقط الحياة الآخرة. 

- آلا يوجد ملحدون» لا يؤمنون بالحياة الآخرةة 

صمت ثاثية. 

- لعلك تحكم انطلاقاً من نفسكة 

- كل إنسان لا يستطيع أن يحكم إلا انطلاقاً من نفسه وشعوره - 
أجاب وقد احمرٌ وجهّه - إن الحريّة الكاملة ستتحقق حينما تستوي الحياة 
والموت عند الإنسان» ذلك هو هدف كل شيء. 

- هدف؟ وهل من الممكن أن نرى أحداً لا يرغبُ أن يحيا؟ 
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- نعم. جاب بلهجة حاسمة: 

- الإنسان يخاف الموت» لأنه يحب الحياة هذا ما أَفْهمَة أنأ - عقبَتث - 
وهذا ما تريده الطبيعة. 

- هذا جُيبن؛ وف الأمر يتجلى الكذبُ كله - قال وقد التمعت عيناء - 
الحياة هي الألمء الحياة هي الرُعب» والإنسان ليس سعيداً. كل شيء الآن 
ألم ورعب. الإنسان يحب اليوم الحياة لأئة يحب الألم والرعب. هذا 
هأ يحت يعدم الإتسان الحياة تقك الألم واقرصي» وهفا الطامّة اكير 
سيجيء إنسان سعيدٌ وفخور» عندما يستوي عنده الموت والحياة» وسيكون 
هو الإنسان الجيد» الإنسان الذي سينتصر على الألم والرعب» وسيصبح هو 
اثرب وسنيرٌول الرب عثدها. 

- هذا يعني أن الرب موجود برآيك؟ 

- إه موجود وليسَ موجوداً معاً: ليس الصخرة ألم ولكنّ الألم ب 
الخوفي من الصخرة. الإلهُ هو عذاب الخوف من الموت. من ينتصرٌ على الألم 
والخوف يصبحٌ إلبأ؛ عندها تبدأ حياة جديدة. ويظهرٌ إنسان جديد.. عندها 
سيكسمون التاريخ إلى قسمين: 

الأول من الغوريلا حتى زوال الرب» والثاني من زوال الرب حتّى.. 

- حتى الغوريلا؟ 

-... حتّى التحول الفيزيائي للأرض والإنسان. الإنسان سيصبح ربا 
وسيتحول فيزيائياً. والعالم سيتغيّر. والأعمال ستتغيّر» والأفكار والمشاعر 
كلها. فماذا تظن ألن يتحول الإنسان عندها فيزيائياً؟ 

- إذا استوى الموت والحياةً سيل الجميع انْفَسهم» و2 هذا تحديدا 
ربمًا كان التحول. 

- الأمرٌ سيّان. فالكذب سيموت. وكل من أراد الحريّة الكاملة: يجب 
أن يملك الشجاعة على الانتحار. ومن ملك هذه الشجاعة» فقد عَرَف سير 
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الخديعةء وما بعد ذلك من خُريّة» ما من شيءٍ بعد ذلك. من امتلك شجاعة 
الانتحارء فقد صار ربا والآن كل إنسان يستطيع أن يُرِيلَ الرب» وأن يزيل 
كل شيء» ولكن ما من أحد فعل ذلك ولو مر واحدة حتى الآن. 

- ولكن ملايين البشر قد انتحروا حتى الآن. 

- نعم لأسباب آخرى» لقد انتحروا بهلع وليس للسبب الذي ذكرثهء 
ليس لأجل قتل الرعب والبلع. من ينتحر بهدف قتل الرُعب فحسب» يصبعٌ 
ب اللحظة نفسها إلبا. 

ا لك متف الرقه كلخ لد 

دق شیر ب ونام 

ok‏ جا جاو 

[..) - أنت إذاً تحب الحياة؟ 

- نعم» أحب الحياةء ماذا 2 ذلك؟ 

- لكنك تريد الانتحار. 

- وماذا ب الأمرة لماذا تريط بين الشيئين؟ الحياة شيء؛ والموثُ شيةٌ 
شر السيلاة موجودة: آم الوت فشر يجرد [-51ق1. 

- أأصبحت تؤمن بالحياة الأبدية الخالدة؟ 

- ل لهس بالحيناة الآنخرة الأبدية» يل بالحياة الأبدمّة هنا على الأرش. 
هناك لحظات» تصل فيها إلى بُرهةٍ يتوقف فيها الزمن» فتصبح أبدية كاملة. 

- هل تأمل أن تصل إلى تلك اللحظة؟ 

- نعم. 

- لا أظن أن هذا ممكن 4 زمننا - قال نيكولاي فسيفولودوفيتش”" , 
دون أي سخرية أيضاء وبكثيرمن البدوء والتفكير - فالملاك 2 رؤيا يوحتا 


يقسم أن الزمان سيتوقف بعد ذلك””. 


- أعلمْ ذلك. وهذا صحيعٌ. وقد قيلَ هناك بدقةٍ ووضوح. حين يبلّعُ 
الإقماق السعادة الكامله هرف الزن لأنه لن يكون ضروركل هذه 

- لكن أين يختفي الزمن عندها؟ 

- لخ يشفى .ب أي مكان. الزمنٌ لين شيئاً ماديا بل كر : سغتطاقئ 
العقل. 

- هذه مقولات فلسفيّة قديمة:» تتردّدُ منذ بداية القرون. كذلك دمدم 
ستافروجين بشيء من الأسف المشوب بالازدراء. فالتقط كيريلوف 
الفكرة وقد التمعت عيناه. وكأن هذهو الفكرة توشك أن تكون 

- تروك نفسهة: قم تدرو هي تفسها قث بداية ألشرون: وتكن لن 
يكون هناك سواها. 

- أنت؛ على ما يبدو لي» سعيدٌ جداً يا كيريلوف؛ اليس كذلك؟ 

- نعم» سعيدٌ جداً - أجاب وكأئة يقدّم أكثر الأجوبة عاديّة وبساطة. 

- لكنك وقبل قليل كنت حانقاً؛ وغاضباً من ليبوتين. 

- هيم.. ولكنني الآن لست كذلك» ما عرفت عندها آنني سعيد. هل 
رأيت ورقة. ورقة شجرة؟ 

- نعم رأيت. 

- آنا رأيث ورقة شجرة منذ مُّدّة» ورقة مُصفرة» فيها شيءٌ من 
الاخضرار» لكن حواشيها قد بدأت بالتفسخ وكان البواء يحملها. عندما 
كنت بك العاشرة من عمري» كنت بك الشتاء أغمض عيني عمدا. وأتخيّل 
ورقة - خضراءء متلألئة بعروقها الملتمعة 4 ضوء الشمس. وحين كنت افتح 
عيني لم أكن أصدّق جمال ما تخيلت» فأعودُ ثانية لإغلاقهما. 

- هل هذا رمز؟ة 


ال 


-لة. لاةاة أكا لا ارمق أنا وساطة ورا ووظة والسيفه وو يدق كل 
شيء جيد. 

- كل شيء. الإنسان شقي لأئة لا يعلم أنه سعيد» لا شيءٍ سوى ذلك. 
هذا كل شيء؛ كل ما 4 الأمر؛ ومن يعلم ذلك يصيح من لحظتِه سعيداً. 
امراة الاين ستموت. والطفله ستعيش - كل شي حسين: هذا ما المكشفدة 

- وإذا ما مات الإنسان من الجوع؛ وإذا ما أهينت الطفلة واغتصبّت: فهل 
هذا نخسن ايشا 

- نعم. وحين يكسر أحدهم جمجمة الشخص الذي اعتدى على الطفلة 

وإذا لم مكخمر اعد جسممته: هدا جسن آيضا حسن سعداءٌ اولك 
الذين يعرفون أن كل شيء حسن» فإن هم عرفوا ذلك أصبحوا سعداءء أما 
إذا ظلوا على جهلهم بذلك فلن يصبحوا سعداء» تلك هي كل الفكرة: 
كاملة» وليس هتاك غيرفا! 

- ومتى اكتشفت أنك جد سعيد؟ 

- 2 الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء» لا بل يوم الأربعاء» لأن الوقت كان 
منتصف الليل. 

- وبأي مناسبة؟ 

-لا أذكر.. كنت أذرع الكرفة» ما من مشكلة. لقد أوقفت الساعة. 
كانت تشير إلى الثالثة إلا ثلاث وعشرين دقيقة. 

* هل ففلت ذلك دلالة على أن الرّمن سيتوقف. لم يجب كيريلُوف: 
لكنه فجأة عاد فاستانف الكلام: 

- ليسوا طيبين؛ لأنهم لا يعرفون نهم طيبون؛ لكن إذا عرفوا ذلك 
مستقبلاً فسيصبحونٌ طيبين: ولن يغتصبوا البنت الصغيرة. يجب أن 
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يُدركوا أنهم طيبون» وعندها يصبحونّ كذلك فعلا على الفورء جميعهم؛ 
حتى آخر واحد منهم. 

- جا ها اق ذا ضرق الك كاتني ظيل ات ی اة 

شم اذا ليب 1 

- على هذا بشكل عام أنا أوافقك - برْبَرَ ستافروجين بعبوس. 

- إن من سيعلم الناس أنهم جميعا طيبون. سينهي تاريخ البشرية. 

د من :قعل ذللك: قد صاب: 

- سيجيء: وسيكون اسُمه الإله الإنسان“. 

- الإنسان الإله؟ 

- بل الإله الإنسان»: وهنا يمن الفرق. 

- الست انث من اشعلَ السرا امام الأيقونةة 

- نعم أنا. 

- هل تؤمن باللهة 

٠ ا‎ be » 0 a 

- العجوز تحب أن تشعل.. ولم يڪن لديها الوفت اليوم. دمدم كيريلوف. 

- وآنت هل تُصلي؟ 

- آنا أصلي دائماً. هل ترى هذا العنكبوت الذي يتسلق الجدارء آنا أنظر 
إليه وأشعرٌ بالامتنان له لأنّهُ هناء يتسلق. 

التمعت عيناه من جديد. وحَدّق بستافروجين مباشرة» بنظرة قاسيةٍ 
شماء. بينما راح الثاني يتأمَلَهُ عابساً مشمئزاًء دون أن تظهرٌ السخرية ب4 
نظرته. 

- أراهنُ أنني حين أجيء إليك ب2 المرّة القادمة سأجدك قد آمنت بالله - 
قال ستافروجين وهو ينهض ويتناول قبعته. 

- اذا سألهُ كيريلوف وهو يقف. 

د قاجاي الخو ساشرا: 
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- لو علمت أنك تؤمن بالله» فستؤمنُ به بالتاڪيد» ولكن كونك إلى 
الآن لا تعلم أنك تؤمن بالله» فلهذا لست مؤمناً. 1...] 

اکاک لوا دد 

- أتذكرٌ عبارتك التي تقول: «الملحد لا يمكن أن يكون روسياًء 
الد £ لحظة الانحاد تقسها يتوق عن كوي روسيا» هل تتاكر 
هذا؟ 

- نعم؟ قال نيڪولاي فسيفولودوفيتش كما لو ڪان يشك 2 الأمر. 

- أتسألني أنت؟ هل نسيت؟ وعلى فكرة هذه واحدة من أهم السمات 
التي تشيرٌ إلى خصوصيّة الروح الروسية» وكنت قد لمستها أنت» كيف 
اسنتظعت أن تنسى ذلك؟ 

آنا أن هاا نمكيرف “لقعد قلت حينها: من لم يكن اردتا 
لا يمكن أن يكون روسياً“». 

- أنا أفترض أن هذه الفكرة من أفكار دُعاةٍ السلافيّة. 

- لاء فدعاة السلافية المفاصرون يرفضونها. لقد أصبعحٌ الشعب أذكى: 
ولكنك ذهبت أبعد من ذلك: لقد قلت إن الكاتوليكيّة الرومائيّة لم تعد 
ديانة مسيحيّة» وأكدّت أن المسيح الذي تدعو له روما قد ضح للغواية 
الثالثة من غوايات الشيطان". 

وأن الكائوليكية بإعلانها للعالم أجمع أن المسيح دون امتلاك مملكة 
الأرض لن يستطيع أن يصمد إنما كانت بذلك تدعو إلى ما يناقض روح 
المسيح ويجر البلاك على العالم الغربي. 

وقد اشرت يومها بالتحذيد إلي.فرتساء انض إذا كات كالم وساب 
فبسبب الكاثوليكية: لأنها إذ نقضت الإله الروماني العفنء: لم تستطع 
الاسقداء إلى سواه هذا ما كان باستطاعتك من قبل أن تقر آنا آذك 
أحادثينا السابقة ا 
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- لو كنت أؤمنُ: لكنت حتماً كررت أقوالي نفسها الآن» آنا لم 
أكذب يومها حين تحدّثت كرجل مؤمن - قال نيكولاي فسيفولودوفيتش 
جاداً ڪل الجد - لكنني أؤكد لك آنه يسوؤني ويعڪر ذهني ترديدٌ 
أفكاري القديمة تلك» فهلا توقفت عن ذلك؟ 

- لو كنت تؤمن؟! - صاح شاتوف سائلاً دون أن يلتفت إلى طلبه إطلاقاً 
- الست أنت من قال لي ذات يوم إنئهم لو برهنوا لك رياضياً أن الحقيقة 
ليست ف المسيح» لفضلت أن تبقى مع المسيح وليس مع الحقيقة"؟ 

أما قلت لي ذلك؟5 أجبني؟ 

أجاب ستافروجين بصوت عال: 

- اسمح لي أخيراً أن أسالك بدوري: إلى ماذا يقودنا هذا الامتحانٌُ الأهوج 
الخبيث؟ 

- هذا الامتحانٌ سينتهي إلى الأبدء ولن تُذكرٌ به بعد اليوم. 

- ما زلت صر أننا خارج المكان والزمان.. 

- اصمت! - صرخ شاتوف فجأةً - آنا غبي أخرق» لكن أن تجعل اسمي 
مثاراً للسخرية! اسمح لي أن أكرر على مسامعك فكرتك القديمة 
الرئيسية.. أوه.. عشرة أسطر فحسب وخلاصة! 

- كرّر ولكن النتيجة فقط! قال ستافروجين وهو يهم أن ينظر إلى 
ساعته لكنّه توقف 2 اللحظة الأخيرة. 

ومال شاتوف ثانية فوق الطاولة ولبرهة رهعٌ سبابَتهُ: 

- ما من شعب - بدأ حديثه ڪمن يقرأ ب ڪتاب واستّمر يحدّقٍ غاضباً 
4 ستافروجين - ما من شعب نْظّمّ نفسه وأسس على قواعد عقلية وعلمية, 
ما من مثال على ذلك ولو لمّرة واحدة. إن الاشتراكية © جوهرها يجب أن 
تكون إلحاداً: لأنها نادت تحديداً ومندُ البداية بأنها تهدف إلى بناء المجتمع 
على أساس العلم والعقل حصرا. إن العلم والعقل منذ أقدم العصور حتى 
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يومنا هذا لم يمكلا إلا دوراً ثانويّاً وخدمياً ب4 حياة الشعوب» وسيظل الأمر 
على هذه الصورة حتى نهاية العصور. بيتما تتكون الشعوبُ وتنمو بفعل قوة 
مختلفة» عليا مسيطرة» ذات منشأ مجهول ولا يُفسّر. هذه القوة هي قوة 
الرغبة المتأججّة 4 الوصول إلى النهاية مع أنها 4 الوقت نفسه تنفي وجود 
النهاية› إنها قوة تأكيد الحياة المستمرة المتواصلة التي لا تتعب» هي قوة 
نفي الموت. هي روح الحياة» كما يقولٌ الكتاب المقدسء هي «أتهار الحياة 
الداققة»؛ التي ستفيض كما تؤكد رؤيا القديس يوحنّا. هي بداية 
الجمال: كنا يعبر القلاسقة: بداب الأخلاق كما يوون يضما 

وهي كما أعبّرٌ أنا دائماً وببساطة - «البحث عن اللّه»» إن هدف 
حركة الشعب» أي شعب» و كل مراحل وجوده» هي البحث عن الرب 
فحسب» عن إلبه؛ عن إلهٍ يؤمن به على آنه هو الرب الوحيد الحق. إن الإله 
هو الذات المركبة من الشعب كله منذ بداياته حتى نهايته. لم يحدّث 
حتى الآن أن أجمعت الشعوب كلها أو حتى بعضها على إلهٍ واحدرء بل على 
اتکس دافا کان لكل شهب رة الشاصن. 

إن علامة موت الشعوب هي أن تصبح آلبتها واحدة. عندما يُصبح الأرياب 
موحدينَ لكل الشعوب يموتون ويموت الإيمان بهم مع موت شعوبهم. كلما 
كان الشعبُ قويّاً كان إلبهُ أكثر خصوصية. لم يحدث حتى الآن أن وجد 
شعب بلا دين» أي بلا مفهوم عن الشر والخير. لكل شعب مفهومةٌ الخاص 
عن الشر والخيرء بل له خيره وشره الخاصين به. عندما تبدأ مفاهيم موحدة 
حول الشر والخير بالظهور والتكون لمجموعة كبيرة من الشعوب» فإن هذه 
الشعوب تبداً بالموت» بل تبدأ الحدود والفروقات بين الشر والخير بالزوال 
والانمحاء. لم يكن العقل ب4 يوم من الأيّام قادرا على تحديد الشر والخير. بل 
لم يكن قادراً على الفصل بينهما تقريبيًاًء لقد كان دائماً مشوشاً بشڪل 
مؤسفي ومخجلء أما العلم فقد قَدّم حلولاً مبنيّة على القوّة «القبضات:". 
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وبخاصة «نصف العلم»» وهو أفظع داء أصاب البشرية» أفظع من 
الطاعون» من الجوع» من الحرب» وظهر ب2 هذا القرن تحديداً. إن «نصف 
العلم» طاغية له عبيده وكهنتة. 

طاغية يسجدٌ الجميعٌ له بحب وإيمان غيبي خُرايك» غير مفهومين حتى 
الآنء إن العلم نفسه يرتجف أمامه ويشعرٌ بالإهانة والملّة قدَامه. هذا كله 
كلامك يا ستافروجين ما عدا عبارتي الأخيرة عن «نصف العلم»» فهي لي 
أناء لأنتي من آهل نتصف العلم» ولبذا فأنا أمتثة كثيراً. آنا لم أغيّر شيئاً 
4 أفكارك بل 2 عباراتك ذاتها.. ولم أحرّف كلمة واحدة. 

- لا أظنٌُ زنك لم تغيّر 4 عباراتي - قال ستافروجين بحذر - لقد التقطت 
أفكاري بحماسة ملتهية» وشوهتها بالصورة نفسهاء دون أن تلاحظ ذلك› 
وللبرهان على الأمر يكفي أن أذكر لك أنك أنزلت الرب بحيث جعلته 

وهنا بدأ ستافروجين يتابعٌ شاتوف بانتباوٍ خاص» مُركّزاً على 
حركاته؛ أكثر منه على كلامه. 

- أأنا أنزلُ الله فأجعلة صفة للشعب؟ - صرح شاتوف - على العكس آنا 
أرفعٌ الشعب لأبلعٌ به اللّه. وهل كان الأمر غير ذلك بك يوم من الأيّام؟ الشعب 
- جسم اللّه. 

إن كل شعب لا يكون شعباً ما لم يملك إلبَهُ الخاص» ويرفض الآلبة 
الأخرى جميعاًء فلا يقبلهاء وما لم يؤمن أنه سينتصرٌُ بإلبه على الآلبة 
الباقية ويطردها. 

فك امت الشعوب من بداية السسوى الشعوب العظيمة على الأقل: 
الشعوب ذات الدور 4 التاريخ» الشعوب التي وقفت ‏ طليعة البشريّة. 

لا يمكن أن نغالب الوقائع. اليهودُ عاشوا لكي ينتظروا الإله الحق» 
وقد تركوا للعالم هذه الفكرة. الإغريق ألهوا الطبيعة» وأورثوا العالم هذه 
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الدياقة» اتسين القافيشة والفن. روما اليك الشعب مستا ف الدولة وأوركت 
الشعب فكرة الدولة. فرنسا وعلى امتداد تاريخها الطويل لم تفعل إلا تبنّي 
فكرة الإله الروماني وتطويرهاء وإذا كانت ب2 النهاية قد قذفت بهذا الإله 
الروماني إلى القاع واصطدمت بالإلحادء الذي يسمى عندهم الاشتراكية 
مؤقتاء فذلك لأن الإلحاد على الرغم من كل شيء أَسُلّم من الكاثوليكيّة 
اروا 

إذا الشعب العظيم لم يؤمن بأنه يمتلك الحقيقة وتتمثلٌ فيه 
«وتحديداً فيه وحده» إذا لم يؤمن أنه بفضل حقيقته قادر على تجديد 
الإنسانية وإنقاذ الشعوب الأخرىء فإنه و تلك اللحظة نفسها يتوقف 
عن كوزه عظيماًء و4 اللحظة نفسها يصبحٌ مادة بشريّة» وليس شعباً 
عظيماً. إن الشعب العظيم الحقيقي لن يرتضي لنفسه على الإطلاق أن 
يقومٌَ بدور ثانوي 4 حياة الإنسانية» ولا بد له من أن يلعب الدور الأول 
والمكان الأول. من يفقدٌ هذا الإيمان لن يكونَ شعباً. ومع ذلك 
فالحقيقة واحدة» ومعنى هذا أن شعباً واحداً من الشعوب يمكن أن 
يملك إلا حقناء حتى ولو كان للشعوب الأخرى آلبة خاصة وعظيمة. إن 
هذا اتقب الواح - هذا الكعب «الحامل لكربه إماهو ال شي 
الروسي» و.. و.. وهل تظن يا ستافروجين أنني أحمق - أعول شاتوف 
فجاة - لا أميّز هل هذه الآراءء التي فَلثُها يذ هذه اللحظات ثرثرات 
عجائز عجنتها ‏ موسكو طويلاً» معاجن الدعاة السلافيين؛ أم أنها 
لیات جديدة قايا تراس لمر يغلي اث الل لاص اسي 
الوحيدة» و.. وفيما يعنيني ضحكك الآن! وفيما يعنيني أنك لا تفهمني 
إطلاقاً.. إطلاقاً» حتى ولا كلمةء ولا حرف واحد..!آه كم أحتقر 
ضحكك المتكبر ونظرتك 4 هذه الدقيقة. 

فَمرّشاتوف من مكانه وكانّ الزيدٌ يغطي شفتيه. [....] 


د يرت 


نظر نيكولاي فسيفولودوفيتش ستافروجين إليه مريّدٌ الوجه: 

- إنما أردث أن أعرف هل تؤمن أنت نفسك باللّه أم لا؟ 

- آنا أومن بروسياء أنا أؤمن بأرثوذكسيتها.. أنا أؤمن بجسد المسيح.. 

وأؤمنْ بان ظهور المسيح من جديد سيڪون 2 روسيا.. 

راح شاتوف يتمتمٌ خارجأ عن طوره. 

- ولكن بالله؟ بالله؟ 

- أنا.... أنا سوق أؤمن بالله. [..] 

وتابعٌ شاتوف تھا بشدة: 

- آنا أيضاً لا أعلم: لماذا الشردميمء والخيرٌ جميل» لكنتي آعم كيف 
يُمكن أن يُمحى الإحساس بالفارق بينهما ويزولٌ لدى سادةٍ من زُمرةٍ 
ستافروجين - هل تعرف لماذا ترّوجت يومها ذلك الزواج المُعيب؟ إنك قد فعلت 
ذلك لأنّ العار والسخف قد بلغا بك هنا حد العبقريّة! أوه... إنك لا تحوم حول 
الباوية» بل تهبط بجسارة ورأسك إلى الأسفل. لقد تزوّجت بدافع شهوتك 
للألم» بدافع اشتهائك عذاب الضمير؛ واحتجاجاً على المباهج الروحيّة. 
وهنا ظهَرٌ شيء من الغيظ المتشتّج.. 

كان اعا اتم والشقل ارا مرا بها هوة مرو 
واكتسولة العرجاء اللسكيتة» نصف الشبوت وها هوا يفك آاق 
الحاكم» ألم تشعر بإحساس لذين ساعتها؟ يا ابن السيّد ايها اللتسكع 
الخالي؟ [....] 

صمت ستافروجين» فقال شاتوف: 

- أنت ملحد» لأنك سيّد » أخرسيّد”": لقد ققدت القدرة على التمييز 
بين الخير والشرء لأنك لم تعد تفهم شعبك» غير أن جيلاً جديداً يجيء» 
يخرچ مباشرة من قلب الشعب ولن تتعرّف إليه أبداًء لا أنت ولا 
الفرخوفنسكيين: الأب والابن» حتى ولا أناء لأنني أنا أيضاً سيّد» أنا ابن 
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قنك وخادمك باشكا"”.. اسمع عليك أن تصل إلى الله بالعمل: هذا هو 
جوهر الموضوع» أو أنك ستزول كما تزول الطفيليّاتُ الزاحفة» صل إلى الله 
بالعمل! 

- إلى الله بالعمل؟ أي عمل؟ 

- بعمل الفلاح» القروي. اذهب. ارم جانباً بثروتك...آ.. إنك تضحك» 
تھے أن سشخف يكف اا ؟ 

لكن ستافروجين لم يكن يضحك. ا 

.ا - آنا أذكر. أن حديثاً ما عن الرب قد دار.. فقد شرحت لي مَرَةٌ» بل 
مرتين؛ اتك لو انتحرت فستصبعٌ إلباً: أعتحد هكذا اليس كذلك؟ 

- نعم» سأصبح إلا [..] إن لم يكن هناك إله. فأنا إله. 

- حسناً أنا لم أستطع أن أفهم أبداً هذه النقطة عندك: لماذا أنت إله.. ها؟ 

- إذا كان الله موجوداًء فالإرادة كلها له؛ ولن أستطيع الخروج عليها. وإن 
لم يكن موجوداًء فالإرادة كلها لي» وأنا مضطرٌ أن أَعلِنَ إرادتي ومشيئتي. 

- مشيئتك؟ ولاذا مضطر؟ 

- لأن كل الإرادة والمشيئة أصبحت لي. هل من المعقول أن ليس هناك 
شخص على سطح هذا الكوكب - وقد قتل الله وآمّنَ بالإرادة الذاتيّة - 
يجرؤ أن يعلنَ مشيئتَهُ الخاصة؛ ب4 صورتها الحاسمة؟ إن الأمر أشبه 
بحكاية مسكين حصلّ على تركة ولم يستطع بل خاف أن يقترب منهاء 
شاعراً أنه أضعف من أن يستطيع امتلاكها! 

“قا اقل دت 

- أنا مَلزّمْ أن أقتلَ نفسيء لأن النقطة الحاسمة والأكثر أهمية 2 إعلان 


مشيئتي - هي أن أقتل نفسي. 


أ- تصغير اسم بافل بهدف التحقير والسخرية االمترجمل 
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- نعم ولكن لست وحدك من يفعل ذلك» هناك الكثير من المنتحرين! 

- فعلوا ذلك لسبب ما. أما دون أي سبب ولأجل المشيئة الخاصة فحسب 
فليس هناك غيري. 

«لن ينتحر» أومضت الفكرة من جديد 2 ذهن بطرس ستيبانوفيتش. 

- هل تعلم - علق معُتاظاً - لو كنتُ مڪانك» لقتلتُ شخصاً آخر كي 
أعلن مشيئتي» وليسَ نفسي. وعندها تصبح نافعاً. وأنا أدلك على من ْلَه 
إن كنت لا تخاف. و هذه الحالة أرجو ألا تطلق النار على نفسك اليوم» 

- قتلٌ نفس أخرى, تلك أدنى أشكال إعلان مشيئتي» هذا قد تفعلُه 
أنت. 

وأنا لست أنت: أنا أريد الشكل الأسمى»ء وسأقتل نفسي. 

«لقد اكتشف ذلك وحده!» - جمجمَ بطرس ستيبانوفيتش بحقد. 

- آنا مُلْرْمٌ أن أعلنَ أنني غير مؤمن - قال كيرينُوف وهو يذرع الغرفة - 
ما من فكرة اسمى عندي من فكرة: أنّ الله غير موجود. وعلى ذلك يشهد 
تاريخ البشريّة. لم يفعل الإنسان أكثر من أنه اختلق الله لكي يعيش» 
لكي لا ينتحر» وب ذلك تاريخ العالم كله حتى الآن. 

أنا الوحيد على امتداد هذا التاريخ أرفض أن اخترعَ الله. فليعلم الجميع 
ذلك إلى الأبد. 

«لن ينتحر»» - فكر بطرس ستيبانوفيتش قلقاً. 

- من ذا افق سای لا هنا ! إلا اكقين - قال مكْرْضَاً -تعلك قدت 
ليبوتين؟ 

- سيعلم ذلك الجميع؛ ولن يخفى شيء» ما من سر يبقى مهما ڪان" , 
«هو» قال ذلك. وأشار بحماسة عصبية إلى صورة المسيح المنقن» التي أشتعل 
أمامها سراج. 


لوده 


وفقد بطرس ستيبانوفيتش السيطرة على نفسه: 

- إذن مازلت تؤمنُ «به»» وتضيء لَهُ السراج» ألست تفعل ذلك «من باب 
الاحتياط»؟ 

لم يُجب كيريلوف. 

- أتعلم» أعتقدٌ أنك تؤمن به أكثرٌ من كامن! 

- بمن؟ به «هو»؟ اسمع - وتوقف كيريلوف: بلا حراك مثبثاً نظراتِه إلى 
الأمام - اسمع هذه الفكرة البائلة: ذات يوم على سطح هذه الأرض» تُصبت 
ثلاثة صلبان. واحدٌ من المصلوبين بلعٌ به الإيمانُ درجة جَمَلَتْهُ يقول للذي على 
يمينه: «ستكون معي اليوم 2 الجنّة"". وانتهى اليوم» ومات الاثنان» ذهبا 
وما وجدا جكة اويا لم كمدق تو الصتوب اسم ذلك اترجل كان 
أعظم من عليهاء لقد وضع ما يمكن لأجله أن تعيش الأرض. كل 
الكوكب وما عليه دون هذا الرجل - ليس إلا محض جنون. ما من أحلر 
قبله» وما من أحد بعده يمكن أن يُشْبِهَهُ حتى ولو حدثت مُعجزة. بل 
المعجزةٌ أنه لن يكون مثلهُ لا من قبل ولا من بعد. إذا كان الأمرٌ بهذو 
الصورة» إذا كانت قوانين الطبيعة لم ترحم «هذا الإنسان»» ولم تراع حتى 
مُعجزّتهاء وجعلته يعيش وسط الكذب» ويموت لأجل كذبةء فهذا يعني أن 
الكركب كله ليس إلا كذبة:؛ وأنْهُ مَبنيّ على الكذب وال مهزلة الغبيّة. 
وهذا يعني أن قوانين الكوكب نفسها ليست إلا كذباًء ولعبة شيطانيّة! 
فلماذا نعيش إذاً» أجبني إن كنت رجلاً؟ 

- هذا جانب آخر للمسألة. وأظنُ أن سببين متباينين قد تداخلا لديك»› 
وهذا لا ُنْب بالخير ولكن اسمح لي: لو كنت أنت الله ولو انتهى 
الذي وأدركة أنه جميعا كان يسبب وجود ذلك الآله القديم؟ 

- وأخيراً ها أنتُ ذا تفهم! - هتف كيريلوف منفعلاً - هذا يعني أن من 
الممكن فهم ذلك؛ ما دام شخص مثلك قد فهمء والآن هل تدرك أن إنقاذ 


a 


الجميع يتعلّق بالبرهان على هذه الفكرة لبم جميعاً. ومن سيبرهن؟ أنا! أنا 
لا أفهم كيف بإمكان ملح أن يعلم أن الله غير موجود ولا ينتحرٌ بخ 
الفسظلة کس إن س أن الله غير موجوه سخ قزل ذلك الشبكصس: وعدم 
معرفته 4 الوقت نفسه أنه أصبح هو الله فتلك معضلة» تلك استحالة» وهذا 
يقتضي الانتحار. أما إذا كنت تدرك ذلك - فأنت قيصر ولن تقتل نفسك» 
وستفيش ف ذروة اکچ إن وأحدا لا يد حثماً آن يبدا : أن شمر وال من ذا 
الذي سييرهن على هذا الأمر؟ إنني أنا من سيفعل ذلك.. سأبدأ وأبرهن. 

إنني حتى الآن إلهٌ على الرغم متي وأنا لستُ سعيداً لأنني «مضطرٌ؛ أن 
أعلن مشيئتي. جميعٌ البشر أشقياء لأنهم يخشون أن ينادوا بإرادتهم. لقد 
كان الأتساقن داكماً حى هذه اللسطة شا وشعيرة لأثة كان يفاق أن 
يحقق النقطة الأهم 4 إعلان إرادته الشخصية» كان يخاف أن يحقق 
الصورة القصوق 3 إصلان مقيادة كان 9 بعكم إرإدته إلا جف مشل 
تلميذ. آنا شقيٌ جداًء لأنني أخافُ كثيراً. الخوف لعنة الإنسان... ولكنني 
سأَعِلنُ مشيئتي الخاصة! آنا مضطرٌ أن أومن بأنتي لست مؤمنا. أنا سابداء 
اهي ساسح اباب وس اة إو هدا ودد ية جنيو البشرة 
وسيبدلبم فيزيائياً 4 الجيل المقبل» لأئهم 4 حالتهم الفيزيائية الراهنة - 
وقد فكرت ملياً ب4 ذلك - يستحيلٌ عليهم أن يستغنوا عن إلبهم القديم 
مطلقاً. لقد بحثتُ ثلاثة أعوام عن صفة ألوهيّتي حتى وجدثها: صفة ألوهيّتي 
- هي إرادتي الذاتيّة الحرّة! هذا كل شيء. فبقضل إرادتي أستطيع أن 
أعرض عدم خضوعي وحرَّيتي الجديدة المخيفة. 

كان وجههُ شاحباً بصورة غير طبيعيّة» أما نظرته فثقيلة جداً. بدا 
وكاته يُماتي الحسّى. شكر بطرس ستباثوشيتش أن كيريلُوش سقط 
لتوه [...ا. 

جا و 
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[....] عرفت صوفيا ماتفييفنا الإنجيلَ جيّداًء ولبذا سُرعان ما وجدت 
المكان من إنجيل لوقا الذي كنت قد أخذت منهُ مقبوساً صدّرت به 
مُدوّنات أخباري”". وهاأنذا أذكره هنا: 

«وكان هناك قطيعٌ كبيرٌ من الخنازير يرعى 4# الجبل» وقد رجت 
الشياطين يسوع أن تدخل هذ الخنازير» فأذن لبا. خرجت الشياطينُ من ذلك 
الرجل» ودخلت 2 الخنازير. التي اندفعت من أعلى الجرف إلى البحيرة» 
وخرقت فييا: الرعاة الذيخ راذا ما حدت شرموا وتشروا اقا به المديمة 
والقرى. فخرجٌ الناس كي يروا ما حدث؛ وعندما اقتريوا من المسيح رأوا 
الرجل الذي خرجت الشياطين منه» يجلس إلى قدمي يسوع, مرتدياً ثيابه, 
مالكاً عقله» وروی لبم من شاهد الحادث كيف خلص يسوعٌ» المجنون...» 

- اسمعي يا صديقتي - قال ستيبان تروفيموفيتش"'' بتأثير شديد - 

كاه 2530762 إن هذه الصفحة الرائعة.. غير العاديّة.. كانت دائماً حجر 

.dans ce Lire عثرة‎ 

ولبذا فقد احتفظت منذ الطفولة بها ب4 ذاكرتي. والآن خطرت ببالي 
الفكرة التالية: 31500م00© ©0نا إن هذا الأمر ينطبق على روسيا تماماً. 
إن هؤلاء الشياطين الخارجين من المريض» الداخلين ‏ الخنازير - هم 
الجراح جميعها والعفونات والقذارات والعفاريت الصغيرة والكبيرة: 
المتراكمة ب جسد مريضنا الغالي العظيم» بك روسيا! غير قرون وقرون! 
“ui, cette Russie. que j aimais toyjours‏ ولكن فكرة عظيمة: 
وإرادة عظيمة ستهبطان عليها من السماء» كما كان الأمر بالنسبة لذلك 


أ- انت تعلمين۔ في هذا الكتاب «بالفرنسية في الأصل». 
ب هي مقارنة. «بالفرنسية في الأصل». 
ت نعم. روسيا التي احببتها دائما. «بالفرنسية في الأصل». 


سعه- 


المجنون» وسيخرج منها كل أولئك الشياطينء وجميع الأوساخ والقذارات 
وسيطلبون جميعاً أن يدخلوا 2 الخنازير. بل لعلهم قد دخلوا منذ الآن.. إنهم 
تحنء نحن وأولكك» بيتروشا... أناا ٤٥۷ھ autre‏ 5ا غ26. وقد أكون آنا 
أولبم. سوف نسقط من أعلى الباوية إلى البحر كمجانين مهووسين ونفرق, 
وهذه هي طريقنا فنحن لا تصلح لغيرذلك» لكن المريض سيشفى ويجلس 
«إلى قدمي يسوع؛ فينظرٌ إليه الجميع دهشين مستغربين يا عزيزتي. 
comprendronz Apres‏ 5ئا7/0*... أما الآن فهذا ما يشغل بالي 
comprendrez après... Nous comprendons ensemble‏ 5ت 
راح يهذيء ثم سقط بك النهاية مغشياً عليه [... 
جاو جار جار 


أ- والآخرون معه «بالفرنسية في الأصل». 
بد وستفهمين فيما بعد. «بالفرنسية في الأصل». 
ت سوف تفهمين فيما بعد سوف نفهم معا دبالفرنسية أصلا». 
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المراهق 


- .... لقد حلمت حُلماً غيرمتوقع البتّة: ما رأيث مثلّهُ من قبلٌ إطلاقاً. ب متحف 
درزدن توجد لوحة لكلود لورين"» عنوانها 2 الكاتالوج «أسيس وجالاتيًا»ء أما 
أنا فقد سميئها دائما «العصر الذهبي:*”': ولا أدري لماذا. لقد رأيت هذه اللوحة 
فيما سبقء وقبل ثلاثة أيام رأيئُها وأنا أمرٌ عَرَضا. هذه اللوحة هي ما شاهدثُهُ ب 
الحلم. لكنني لم أشاهدها على هيئة لوحة بل واقماً بشكل ما. 

أنا فة ل اعرف ل وجه الک ما ریت و لقن د كيرا ف اللومة 
- ركنا من أرخبيل إغريقي» قبل ثلاثة آلاف سنةء أمواجاً زرقاء لطيفةء 
جُزراً وصخوراء شاطئاً مُزهراء بانوراما ساحرة # البعيد» شمسا غارية 
فاتنة - مما لا يمكن أن أصفَة بالكلمات. 

هكذا تذكرت الإنسانية الأوربيّة مهدهاء وهذه الفكرة ملأت روحي 
حُبّأً أبوياً. هنا كان فردوس الإنسانية الأرضي: الآلبة هبطت من السماء 
لتؤاخي الناس... أوه... هنا عاش بشرٌ رائعون! كانوا يَصحونَ وينامون سعداءَ 
أبرياء»ء كانت المروج والأحراج تمتلئ بصيحاتهم» وأغنياتهم الفرحة. فيض 
هائلٌ من القوى يُصرَفُ 2 الحب والسعادة البريئة. الشمس تُفَدقٌ عليهم دفأها 
وضياءّهاء مسرورة بأطفالها الرائعين... حلم أخَاذء وهم الإنسانيّة السامي! 
العصرٌ الذهبي - أكثر الأحلام استحالة على سطح هذه البسيطة» ولكنّه 


أ- كلود لورين: فنان تشكيلي فرنسي ولد سنة 16٠١‏ درس في روما وعاش فيها. وتوفي 
۲. ڪان دوستوفسكي من المعجبين به ڪڻيرا االمترجمل 


- ¥ - 


الحلمُ الذي قَدّم البِشّرٌ لقاءهُ حيواتهم كلّهاء وقواهم كلهاء لأجله مات أنبياء 
ول آخرون» ودوئة لا يُريد البشرٌ أن يعيشواء ولا يستطيعون حتى أن يموتوا! 
هذا الشعور كلّهء هذا الإحساس كله كما لو أنني عسْتَهُ 4 رؤياي تلك: 
وحين أفقت من تومي وفتحت عيني الدامعتين كنت لا أزال أرى الصخور 
والبحرّء أشعة الشمس الغاربة. أتذدكر أنني كنت فرحا. وأن شعورا بسعادة 
ما عرفتُها من قبل قد اخترق فؤادي حتى الألم» لقد كان ُب للإنسانيّة 
معا عشاخ افا شد حل اسا وعجر شر تباتات الناقذة سيرك رة 
مائلة من الأشعّة وغمرتني بضيائها. وهڪذا يا صاحبي.. هڪذا - لكأن 
أشعة الشمس الغارية 2 أوّل أيام الإنسانيّة الأوربيّة» وهي ما رأيثُهُ لتوي 2 
الحلم» استحالت ب4 نظري عندما فتحت عيني شمسا غارية ف اليوم الأخير 
لإنسانيّة أوربا. وعندها تحديداً سمِعَت فوق أوربا أصوات نواقيس جنازة. وأنا 
هنا لا أعني الحرب وحدهاء ولا أتحدّثُ عن تيوذري”" 
أعلمُ أن كل شيء سينقضي» كل وجه العالم الأوربي القديم عاجلاً أو آجلاً 
سيزول» ولكنني كأوربي روسي لم أكن أسمح بذلك. نعم ڪانوا لتوهم قد 
أحرقوا التيولري... لكن مهلاً أنا اعرف أن هذا كان «منطقيّأ»؛ وأدرك 
بوضوح قوّة الفكرة التي انتشرت يومهاء غير أنني كحامل للفكر الروسي 
السامي ما كنت لأقبل هذاء لأن الفكر الروسي السامي يجمّعٌ ويصالح 
الأفكار جميعاً. فمن ب2 العالم كله كان قادراً على فهم هذا الفكر؟: لقد 
طوّفتُ وحيداً - ولست هنا أتحدّثُ عن نقسي» بل عن الفكر الروسي - هناك 
كان الاقتتال والمنطق» هناك كان الفرنسي فرنسياً فحسب» والألماني المانياً 


- فقد كنت دون ذلك‎ ٠ 


فحسب» وبشكل عنيفي لم يشهد تاريخهم مثله» أي أن الفرنسي ما أضر 2 
يوم من الأيام بفرنسا كما فْعَلَ عندهاء والألماني ما أساءً إلى ألمانيا يوم كما 


فعل سَاعتها! يومّها لم يكن # آوريا كلها أوربياً واحدا! آنا وحدي بين 
مُشعلي الحرائق”'" جميعا كنت أستطيع أن أقول لبم وجها لوجه إنَ إحراق 
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التيولري - خطأ. وأنا وحدي وسط المحافظين المنتقمين جميعاً كنت أستطيع 
أن أخبرهم أن إحراق التيولري كان منطقياً على الرغم من أنه - جريمةء 
وذلك لأنني يا صغيري» كروسي» كنت ے2 أوربا ساعتئن (الأوربي الوحيد) 
لست أتحدثٌ عن نفسي» بل عن الفكر الروسي كله. كنت يا صديقي 
أرتحل.. كنت أرتحل وأعلم تمام العلم أن علي أن أصمت وأتابع الرحيل*› 
ولكنني على الرغم من ذلك كنت حزيناً. [..] 
vk Kk‏ جاو 

[...] - أنا أتصوّر يا عزيزي» - بدأ يتكلم بابتسامةٍ ممزوجة بالتفكير - أن 
القتال قد انتهى» والتطاحنُ قد هدأ. وبع اللعنات والتقاذفي بالوحول وتبادل 
التصفيرهجَعَ كل شيء» وبقي البشّرٌ (وحيدين)» كما كانوا يرغبون: 
الفكرة العظيمة القديمة تركتهم» ينبوعٌ الطاقة العظيم» الذي كان حتى 
ذلك الوقت يغدّيهم ويدفئهم غار مثل تلك الشمس الرائعة الأخاذة 4 لوحة كلود 
لورين» ولكن هذا كان كآخر أيام الإنسانيّة. وأدرك الناسٌ فجأة أنهم 
أصبحوا وحيدين تماماً» وشعرٌَوعيهم باليّتم الكامل يا صغيري العزيزء إنني 
لم أستطع أبدا أن أتخيل اليشر أغبياء وعاقين كما هم. فلمًا أصبحوا أيتاما 
بدؤوا من لحظتهم يتقاريونْ ويتآزرون بمحبّة وعاطفة» هضوا بآيدي یشیم 
بعضاً؛ مُدركين أنهُ بعد الآن ليس لأحدهم سوى الآخرء لقد اختفت جف ت فک رة 
الخلود العظيمة» ولا بد لهم من استبدالبا وكل ذلك الفيض من الحبء الذي 
كان موجهاً إلى الخلودء تحوّلَ الآن إلى الطبيعةء إلى العالم» إلى الناسء إلى 
كل عشبة. سوف يحبّون الأرض والحياة حَبَّا جماًء بقدر ما سيشعرون 
ويدركون أنها حياة عابرة وزائلة» سيحبّونها حباً مختلفا عما كان منهم من 
قبل» لأنهم سينظرون إلى الطبيعة بعيون جديدة... 

بنظرات العاشق إلى معشوقته. سوف يستيقظونٌ فيسارع واحدهم إلى صاحبه 
مبلا معجّلاً بالحب» لعلمهم» أن آيامَهم قصيرة» وأن هذا ڪل ما بقي لبم. 
سوف يعمل الواحد منهم لأجل الآخرء وسيعطي كل ما لديه للآخرين ويكون 
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سعيداً بذلك. وسيّحِسُ كل طفل ويعلم أن كل إنسان على الأرض هو أب له وأم. 
وسيفكر كل واحد منهم: «ليكن يوم غد آخر أيّاميء ما هَمّ إن مث: لأنهم 
سيبقونَ جميعاًء ومن بعدهم أبناؤهم؛ - وهذهٍ الفكرة» فكرة أنهم سيبقونَ 
ويظلُونَ متعاطفينَ مُتحابين يخافٌ كل منهم على صاحبه» ستحلٌ محل فڪرة 
اللقاءٍ بعد الموت» وعندها سيسارعون إلى التحاب» كي يخنقوا أحزانهم 
الكبيرة 4 قلوبهم. وسيكونون فخورين بأنفسهم جريئين عليهاء و4 الوقت 
نفسه خائفين على الآخرين. سيرتعشٌ واحدهم خوفاً على سعادة وحياة الآخر. 
سيصبحونٌُ عطوفين بعضهم على بعض» وسيلاطفُ الواحد الآخر كالأطفال 
دون أن يشعروا بالخجل كما هو الحال الآن. وحين يتقابلون سينظر كل منهم 
إلى الآخر نظرات عميقةٍ ذكيَةٍ وجريئة» طافحةٍ بالأسى والحزن... 

- يا عزيزي - قطع كلامَهُ على حين غرّة مبتسماًء ثم أردف - كل هذا 
محض خيال» خيالٌ مُحال» ولكنني أتخيّل ذلك دائماًء لأنني لم أستطع أن 
أحيا يوماً دون هذه الخيالات» ولن استطيع أن أحيا دون أن أفكر بها. آنا 
لا أتحدّث عن إيماني: فإيماني ليس كبيراً آنا مؤمنٌ بوجود الله ولكنني 
لا أؤمن بالدين آنا أؤمن إيمان فلاسفة”*؟. كسائر أولئك الآلاف من 
رجالناء هذا ما افترضٌهُ؛ ولكن الرائع أنني أنهي لوحتي دائماً برؤيا 
«المسيح على بحر البلطيق»"» كما هو الحال عند هايني”. أنا لم أستطع 
من دونه» لم أستطع إلا أن أتخيّله ب2 النهاية وسط أولئك البشر الذين 
صاروا يتامى. يأتي إليهم: ویم لبم يّدَهُ قائلاً: «كيف استطعتم نسيائه6, 
وهنا كما لو أن حجاباً يسقط عن الأبصار جميعاً» ويتعالى نشيدٌ حماسي 
مهيب. نشيد الانبعاث الجديد الأخير... [...] 


أ- هنا إشارة على قصيدة «العالم» للشاعر الألماني هايئي ۱۸0١١-۱۷۹۷١‏ من مجموعة 


دبحر الشمال» ۱۸۲۸. 


الأخوةكارامازوف 


شيوخ الرهبان 


[...] شيخ الرهبان هذا» كما سبق وأشرت هو الأب زوسيماء ولا بد 
لي هنا أن أقول بضع كلمات عمًا يمثله بشكل عام «شيوخ الرهبان» ذخ 
أديرتنا مع أنني أشعرٌ - للأسف - أنني غير مؤهل للحديث عن هذا 
الأمر» لكنني سأحاول أن أقولَ شيئاً بإيجاز وبساطة. أولاً يجب أن أشير 
إلى أن المختصين والعارفين يؤكدون أن شيوخ الرهبان والمؤسسة التي 
يشكلونها لم يظهرا 2 الأديرة الروسية إلا منذ فترة قريبة» قد 
لا تتجاوز مئة عام؛ مع أتهما وجدا 2 الشرق الأرثوذكسي»› وبخاصة بذ 
جبلي سيناء وآڻو س" منذ أكثر من ألف عام. ويؤكد البعض أن هذه 
الظاهرة سبق ووجدت 4 روسيا 4 الأزمنة القديمة» بل لا بد أن تكون 
قد وجدت غيرأن ما ألم بروسيا من مصائب» غزو التتارء الاضطرابات 
الداخلية" انقطاع الصلات مع الشرق بعد سقوط القسطنطينيّة!" قد 
أودى بتلك الظاهرة. 

فلم يبق لشيوخ الرهبان من وجود. ولم تنبعث هذه المؤسسة ثانية إلا بخ 
نهاية مئة السنة الأخيرة على يد أحد كبار المناضلين «كما يلقبونه» وهو 
باييسي فليتشڪوفسڪي“» وعلى يد تلاميذه: ولكنها وخلال تلك 
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الفترة كلها وهي تقارب مئة عام لم تنتشر إلا © عدد قليل من الأديرة» 


اه 


والذترك رة لاا عم الاد مخفا يذخا 2 وسا 
ولكنها بشكل خاص نمت ب روسيا ب4 ذلك السك الشهيرء 
كوزيلسكايا أوبتينا“. لكنني أجهلٌ من أدخلها الديرَ المجاور لمدينتنا 
ومتى كان ذلك» وكل ما أعرفة أن ثلاثة شيوخ قد تعاقبوا على هذا 
الدير» آخرهم زوسيما. وهو تقريباً يوشك على الموت, من المرض والضعف» 
تون أن طلم أحذ من ساق وهن مشاكةً سوم جدأ بات لديرناء اه 
لم يڪن شهيراً بشيء حتى الآن: فلا رُفَاتَ قديسين فيه: ولا أيقونات ذات 
معجزات معروفة» ولا حكايات وأساطير مهمة ترتبط بتاريخناء ولا ثد 
له آي حركات تاريخيّة تسهم 2 العمل الوطني. لقد ازدهّرَ واكتسب 
مجدا وشهرة ذ آنحاء روسيا كلها بفضل مشايخه» الذين كانوا 
يُقصدونَ طلباً لرؤيتهم والحديث إليهم من مسافات تبلغ آلاف الفراسخ. 
فما هو شيخ الرهبان إذاً؟ 

شيخ الرهبان - شخصُ يأخدُ روحَك وإرادكك ويُّدخْلُّها 4 روحجه 
وإرادته هو. فحين تختارٌ شيخك تتنازلٌ عن إرادتك وحريتك وتقدمهما 
له بطاعةٍ كاملة ونسيان للذات بشكل كامل. هذه التجربة القاسية» 
هذو المدرسة الرهيبة © الحياة يتم اختيارُها طوعاً على آمل الوصول 
بعد مُعاناةٍ طويلة إلى قهر الذات» إلى امتلاك زمام النفس» حتى 
يستطيع أخيراً عبر الطاصة المستمرّة طوال الحياة أن ييلع الحريّة 
المطلقة» أي الحريّة من نفسيه وذاټه وڪي يتمكن من تجاوز مصير 
أولئك الذين عاشوا حياتهم كلها دون أن يبلفوا معرفة أنقسهم... إن 
هذا الاختراع» أعني نظام شيوخ الرهبان - ليس مجرّد تأمّل نظري» 
فقد ظهرٌ 4 الشرق من خلال ممارسة يزيد عمرها على آلف عام. قبل 
أن يصل إلينا نحن. إن الارتباط بين المريد وشيخه ليس مُجرد «طاعةٍ 
عاديّة»» كالتي نراها 2 أديرتنا الروسيّة. هنا نوعٌ من رابطة وثقى بين 


علد 


الراهب وشيخه»ء قائمة على ثقة دائمة وقويّة؛ مبنية على الاعتراف 
الدائم للشيخ. يحدثون - على سبيل المثال - أنه © الأزمنة القديمة 
للمسيحيّة قامَ أحد الرهبان المبتدئين من أتباع هذه الطريقة بالخروج 
على شيخه؛ بعدم الامتثال له؛ ثم غادرٌ الدير وانتقل إلى بلد,ر آخرء من 
سوريا إلى مصرء ذَعُرٍف هناك بأعمال عظيمة وصفات رفيعة بعد 
معاناة طويلة» ثم استشهدّ ے4 سبيل عقيدته. 

وعندما همت الكنسية بدفن جثمانه» كقديس من القديسين» 
وساعة علا صوت الكاهن قائلاً: هيا كفرة اخرجوا من المعبد»”" - ارتفع 
التابوت الذي يضم رفاة الراهب فجأة وطارٌ من الكنيسةء وتكرًر الأمرٌ 
ثلاث مَرّات. وعرف بعد ذلك أن هذا القديس كان قد حرج على شيخه 
وما امتكثل لمشيئته؛ ولبذا فدون إذن شيخه لا يمكن أن يحصل على 
القفران» على الرغم من أعماله العظيمة. وما أن أعفى الشيخ المستدعى 
راهبَهُ من واجب طاعټه حتى تمكنوا من دفيه. طبعاً هذه مجردُ أسطورة 
قديمة» ولكن هذه قصّة حدثت منذ مَُدَةٍ قريبة: انقطعَ راهب من الرهبان 
المعا صرين © دير بجبل آثوس” : وفجأة أمرهُ شيخة بمغادرة الجبل الذي 
تعلق به أشن تعلق وأحبّه حتى التقديس» وقد أمرهٌ شيحْهُ أن يذهب أولاً 
إلى أورشليم حاجاً إلى الأماكن المقدّسة”, ثم يعودٌ إلى روسياء إلى 
الشمال صوب سيبيريا. وقال له الشيخ: «هناك مكانك وليس هنا». 
الراهب المقتولٌ بالحزن والكرب ذهب إلى القسطنطينيّة » ساعياً إلى لقاء 
رئيس البطاركة””"؛ متوسلاً أن يعفيه من واجب الطاعةٍ لشيخه؛ ولكن 
البطرك''" أجابة أنه لا يستطيع أن يعفيه لا هوء ولا أي سلطة أخرى على 
سطح الأرض من هذا الواجب الذي حَمَلَهُ إياه شيخه؛ وهو وحدهٌُ فقط 
القادر على ذلك. 


د 


وهكذا بلغت سلطة شيوخ الرهبان حداً عظيماً من القوة والمهابة. ولبذا 
السبب تعرّضت هذهو الطريقة 2 معظم أديرتتا لمعارضة اقتربت من 
الاضطهاد. غيرآن الشعب أصبح بعد ذلك فوراً يُجِلٌّ مشايخ الرهبان 
ويحترمهم. فمشايخ ديرنا كانوا يستقبلون الكثير من الزوار من عامة 
الناس وخاصتهم» ممن يؤدونَ لهم فرائض الاحترام» ويعترفون أمامهم 
بشكوكهم: وبما اقترفوهُ من آثام» وبما يعانون من آلام. ويطلبون منهم 
انتصح والإرشاد. وهشا قارت فائرة كضرم الشيوخ همأ به هولاء من 
مكانة وادّعوا أن هذه الطريقة تسيء إلى سرية الاعتراف» مع أن تلك 
الاعترافات السيّالة للرهبان أو المبتدئين أمام الشيوخ لم تكن تأتي على 
صورة الاعترافات”". وأخيراً وغلى الرغم من ذلك استقرٌ 4 بلادنا نظام 
شيوخ الرهبان شيئاً فشيئاً وامتدّ ‏ أديرتنا. ومع ذلك فيجب أن نعترف أن 
هذا الأسكوب اتير لانشكر هن الفا عام والذي كان سي إل تحقيق 
إعادة بناء روحي للإنسان ينقّلّه من العبودية إلى الحرية» ويجِعلُهُ كاملاً 
من الناحية الأخلاقية» يمكن أن يصبح سلاحاً ذا حدين» وعوضاً عن أن 
يخلق تواضعاً وسيطرة مطلقة على الذات يصبمٌ لدي البعض شكلاً من 
أشكال الفطرسة والغرور الشيطاني» ويقودٌ بالتالي إلى القيود عوضاً عن 
الحرية [...]. 

جا جا جهو 


سود 


1...] استمح إيفان فيدوروفيتش إليه باحترام وانتباه» ثم استأنف حديثة 
بهدوءٍ عظيم متوجهاً إلى الشيخ› برصانيه المعهودة وصفاثه: 

- إن الفكرة الجوهرية 4 مقالتي تتمكل 2 أن المسيحيّة ب2 الأزمنة 
القديمةء 2 القرون الثلاثة الأولى لميلادها اعتُّبرت كنيسة: وما زادت عن 
ذلك أبداً. وحين رغبت الدولة الوثنية الرومانية أن تصبعحّ مسيحية”» فإن 
ما حدث هو أنها احتوت عند ذلك الكنيسة وبقيت وثية 4 معظم تواحيها 
الأخرى. وهذا ما كان متوقماً على كل حال. ففي روما كدولة: بقي 
الكثيرٌ من عناصر الحضارة والحكمة الوثنية» وبخاصة ما يتعلق بأهداف 
الدولة وأسسها. الكنيسة المسيحيّة: التي تم استيعابها ب الدولة لم تكن 
بدورها تستطيع أن تضحي باي من مبادثها, أو أن تتخلى عن صخرتهاء التي 
بيت عليها. وكانت لا تستطيع إلا أن تسعى إلى تحقيق أهدافها التي رسمها 
لها الرب نفسهء وهي استيعاب العالم بأسرو والدولة الوثنية القديمة بطبيعة 
الحال 4ك الكنيسة ذاته'. وعليه «ولأجل الوصول إلى أهداف المستقبل» 
ليس على الكنيسة أن تسعى إلى إيجاد مكان محدد لبا ب الدولة «ككل 
اتحام اجتماعي آخر» أو «كاتحاد مجموعة من البشر لغايةٍ دينية» «ڪما عبر 
مؤلف الكتاب الذي أنقَضهُ»: بل على العكس من ذلك» على كل دولة من 
الدول الأرضية أن تتحول ب2 خاتمة المطاف إلى كنيسة» وأن لا مُصبح شيثاً 
آخر سوى كنيسة » وأن تلقي جانباً كل تلك الأشياء التي تتعارض وأهداف 
الكنيسةء ومثل هذا الأمر لا يقللُ من شأن الدولة» ولا ينزح عنها شّرقها 
ومجدها كدولة عظيمة»› أو شرف قادتهاء كل ما 2 الأمر أن هذا سيخرج 
الدولة عن طريق الوثنية والضلال والضياع» ليضعها على الصراط المستقيم 


- ۱۰۵ - 


القويمء الذي يفضي إلى الغايات الأبديّة الحقة. ولبذا فإن مؤلف كتاب 
«أسس القضاء الكنسي - الاجتماعي»؛ كان من اللمكن أن يُصيب لو أنْهُ 
نظر إلى تلك الأسس التي بحث عنها وافتكرّضهاء كأسس مرحليّة ضرورية به 
هذا الزمن الخاطئ غير المكتملء لا أكثر ولا أقل» أما وأنه قد تورّط وزْعَم 
أن هذه الأسس التي يقترحها الآنء والتي عدد الأب يوسف لنا بعضها منذ 
قليل هي بطبيعتها خالدة أبديّة وأزلية كالكون ذاتهء فإنه بذلك يسيرٌ ك 
اتجاءٍ يعارض الكنيسة؛ ويناقض حقيقتها ورسالتها المقدسة الأبدية. 

هذه مقالتي كلهاء قد أوجزثها بشكل وافي. 

- إذا بكلمتين اثنتين - تدخل الآب باس شقا على كلماتِه - ووفق 
نظريات شائعة آخرى ب4 قرننا التاسع عشر هذاء على الكنيسة أن تتحوّل إلى 
دولة» كما لو أن الأمر تطور من الأدنى إلى الأعلىء كم تذوبٌ 4 الدولة: 
مخلية المكان للعلم» لروح العصر والحضارة. فإن هي رفضت ذلك» وقاومت: 
عرفا عا سكا سينا تة تحت رقع ارتي ماهو اسار 
معظم بلدان أوريا اليوم. أما من وجهة النظر الروسية وعقيدتهاء فليس على 
الضنيسة أن تتحوّل إلى دو مكتسول من أدتى إلى أغلى» يل على الس 
على الدولة ورك المرحلةٍ الأخيرة أن تحاول أن تصبح كنيسة ولا شيء آخر. 

هذا هو الصحيح» فتلكن مشيئئك أيها الرب! 

-يا سيدي» أعترف أنك قد شجعتني قليلاً - قال ميوسوف ساخراً وهو يضّعٌ 
ساقاً على ساق من جديد - إذا صّمّ فهمي للأمر فأنت ترى أن المسألة مسألة مثل 
على شدهد اليس » يجب الوصولٌ إليه شرن قادم كد يكورم وسن قيام الس 
وعلى كل حال لك ما تريد! هو حلم طوباوي رائع حول انتهاء الحروب» 
والدبلوماسيّة» والبنوك وما شابه. حتى أن هذا يذكرنا إلى حدر ها بالاشتراكية. 
لقد ظننت أن الأمرجّدي» وأن الكنيسة «الآن»» على سبيل المثال ستقوم 
بمحاكمة المجرمين» فتصدرٌ أحكاماً بالجلد والأشغال الشاقة وبالإعدام! 

تابع إيفان فيدوروفيتش حديثه بهدوءٍ وسسلاسة: 


وات 


- حتى لو أصبح القضاء الإكليركي هو صاحبُ السلطة الوحيد» فلن 
صر الكنائس عندها أحكاماً بالإعدام والأشغال الشاقةء لأن الجريمة 
والنظرة إليها ستتغيّران حتما ساعتئنر» طبعاً ستتفيّران شيئاً فشيئاًء لا دفعة 
واحدة» وبالسرعة المعقولة. 
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- لو أصبح كل شيء للكنيسة: فستيعد المجرمينَ والعُصاة» لڪنها لن 
تقطّعٌ رأس أحد - تابعٌ إيفان فيدوروفيتش كلامّه: - إنني أسالك فقل لي: 
إلى أين عندها سيذهب المْبْعَدُء وبمن سيعتصم؟ لأنّهُ عندها لن يصبح 
محروماً من اليشر هحسب بل ومن اللسيع نفسة: شجريمتة الآن لف دجمل 
منه ليس فقط عدوا للناس ولكن لكنيسة يسوع أيضا. والأمرٌ على هذه 
الصورة؛ وإن كنا لا نعترف بذلك فالمجرمُ يحاولٌ أن يقنع نفسه قائلاً: «لقد 
سرقت» هذا صحيح» ولكنني لم أخرج على الكنيسة... أنا لست عدواً 
للمسيح؛ - هذا ما يخاطب مُجرم عصرنا نفسه بهء أما حين تحلٌ الكنيسة 
محل الدولة فسيكونٌ صعباً عليه أن يفكر بهذهٍ الصورة؛ وإلا فسيكون 
قد أنكرّ سلطة أي كنيسة على سطح الأرض حين يقول: «جميع البشر قد 
أخطأوا وضلواء لقد انحرفوا كلهم» إنهم الكنيسة الزائقة أنا وَحدي - 
القاتل والسارق - وحدي الكنيسة المسيحيّة الحقّة»» مثلُ هذا القول من 
الصعب جداً أن يُقَالَ؛ وهو يحتاجٌ ظروفاً ومواقف من الصعب أن تتوافر. 

والآن من جهةٍ أخرى لننظر إلى وجْهّةٍ نظر الكنيسة ف الجريمة: آلا 
يجب لبذهٍ النظرة أن تتغير» عن مفهومنا الحالي» وهو أقرب للوثنيّة» حيث 
نقوم ببترميكانيكي للعضو المريض كي نحمي المجتمع؛ ألا يجب أن 
يتجسسّد هذا المفهوم تجسيداً كاملاً وصادقا ب فكرة خلق الإنسان من 
جديد وبعيه وخلاصه. 

- ما الذي تريدٌ أن تصل إليه من هذا أنا لا أفهمك ثانية - قاطّمَهُ 
ميوسوف - مَرَة أخرى تعرض لنا حَلُماً يقدّمُ ما لا شكل لَه وما لا يُمكن 
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فهمه؛ ما هو هذا الإبعاد أو الحرمان» عن أي حرمان تَتَحدّث؟ أظنْ أنك 
ببسابلة تمضو سا يا قان شد رطضن الین کرت 

- نعم هذا ما يحدث الآن أيضاً. کیل اتشيغ اة ے الحوان: فال ت 
الجبديم شحو دطعة واحدة - ذلك أن كنيسة المسيح لو لم تڪن موجودة ايوم 
فإن المجرم بن رتنع عن ارتكاب جريمته» ولن يعاقب عليهاء عقاباً حقيقياً 
لا ميكانيكاً كما قيل قبل قليل» فالعقابُ الميكانيكي يبِمَثُ الاشمثزاز 
ف القلب فَحَسب» أما العقاب الحقيقيء الوحيد الذي يخيفُ ويهدئ مَعاء 
الوحيد الناجغ والفعال» فهو يتمثل 4 تأنيب الضمير الشخصي وحكمه. 

- كيف ذلك» هل تشرح لنا ما تعنيه؟ قال ميوسوف يسألٌ بفضول شديد. 

- الأمر كما يلي - قال الشيخ - إن كل تلك امنا والأعمال الشاقة 
والتعذيبٌ الجسدي قبل ذلك لم يُصلح أحداً» والأهم» لم يخفْ أحداً من 
لجرت وفك افبدواتم له تھ بل يؤزاد مع الو زاك قت هذا 
توافقونني الرآي» وعليه فالمجتمع بهذا الشكل لا يُحمى إطلاقاًء فالعضو 
الضار الذي يُقَطَعٌ ميكانيكاً ويُنفى بعيداً ما يلبَث أن يُتلى بمجرم آخر 
يحل محله أو اثنينء وإذا كنا نرى مع ذلك أن المجتمع لا زال محمياً حتى 
الآنء والمجرمُ ذاتهُ يُصلّح ويتحوّل إلى إنسان جديد فإنما مرد ذلك إلى قانون 
يسوع وحده» الراسخ ‏ قرارة ضمائرنا بصورة ماء إن اعتراف المذنب بذنبه 
كابن من أبناء المجتمع المسيحيء أي كابن من أبناء الكنيسة بمثابة 
اعترافِه وشعوره بالذنب ے حق مجتمعهء وبالتالي 4 حق الكنيسة. 

وهكذا نجده إزاء الكنيسة HS‏ يمكن أن يشعر بالذنب وليس إزاء 
الدولة. فإذا موس القضاء نام المجتمع؛ أي باسم الكنيسة؛ فسيعرف المجتمع 
عندها من هم الذين يستحقون أن يلفى إبعادهم وحرمانهم» وآن يعودوا إليه. إن 
الكنيسة التي لا تملك ب يومنا هذا أي سلطة قضائية فعلية. وتملك فقط تأثيرٌ 
الحكم الأخلاقيء تبتعد بنفسها عن العقاب الفعلي الذي ينانّهُ المجرم. ولكنها 
لايد عن تفسهاء وتظل ترعاةٌ رعاية الأب لابنه وتحاول بالإضافة إلى ذلك أن 
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تحافظ 4 علاقتها مع المجرمين على العلاقات المسيحيّة الكنسية» بل تقبل منهم 
أن يدخلوا الكنيسة» ويشاركوا 2 الصلاةء ويتناولوا القريان المقدس*". 
وتمنحهّم إحسائهاء وتعاملهم كما لو كانوا أسرى وسبايا أكثر منهم جُناة 
وخاطئين. وما الذي يمكن أن يحدث لبؤلاء المجرمين - يا رب لطفّك - لو أن 
المجتمع المسيحي» أي الكنيسة نبذتهم وعزلتهم كما يفعل قانون الجزاء؟ ماذا لو 
أن الكنيسة أوقعت بهم القصاص» فحرمتهم وأبعدتهم فوراً بعد أن تدينهم الدولة؟ 
لعل من المستحيل أن نتخيل مقدار السقوط واليأس الذي سيعاني منه هؤلاء 
المذنبون ‏ حالةٍ ڪهذه» لا سيما حين يكونون من الروس» لأنّ الجناة الروس 
ما زالوا مؤمنين» وعموماً من يعلم: رما حدثٌ أمرٌ رهيب ساعتها - رمَا حدث 
فقدانٌ للايمان 2 قلوب هؤلاء الجناة اليائسة؟ ولكن الكنيسة؛: كالأم: 
مُحبة وعطوفة» وهي تنأى عن اتخاذ العقوبةٍ بحقهم» لأنها وبغض النظر عن 
ذلك ترى أن القضاء الحكومي قد أوقعَ بهم عقاباً قاسياً» فهم بحاجة على من 
تأخذه بهم شفقة» والأهم أنها تتأى عن مُعاقبتهم لأن عدالتها هي العدالة 
الوحيدة التي تحتوي ب2 أعماقها الحقيقة ولبذا فلا يمكن لبا أن تتعاون نتيجة 
لذلك أخلاقياً أو واقعياً مع أي قضاء آخر حتى ولو على شكل تسوية مرحليّة. 
وهنا لا مجال للدخول ب مساومات أو تنازلات. يقولون إن المجرم الأجنبي نادراً 
ما يتوب أو يندم» ريّما لأن التعاليم الحديثة تقنِعٌهُ بفكرة مفادهاء أن جريمته 
ليست جريمة» بقدْرٍ ما هي احتجاج ضد ظلم القوى الباغية. والمجتمَعٌ هناك 
ينبدهُ عنهُ ميكانيكاً وبشكل كاملء ويَسْحَقَهُ قوت ويرافق ذلك الإبعادُ 
جل ورد ةا على الأقيعا يكلب اقب و آوريا عن تمم 
وأنفسهم» - حقدٌ ونسيان تام له ولصيرو» مع أنه أخ لبم. إذن كل هذا يجري 
دون أي ذرةٍ من العطف الكنسي لأن الكنيسة على كل حال ليست موجودة 
هناك على الإطلاق» لم يبق متها إلا رجال الأكليروس والأبنية الكنيسة 
الرائعة» والكنائس نضيها تحاول منذ زمن بعيد أن تتحول من مرحلة أو مرتبة 
نيا «ككنائس؛ إلى مرحلة عليا هي مرحلة الدولة» لكي تذوب فيها - 
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بطبيعة الحال - بشكل كامل. هذا ما يحدث على ما يبدو 3 البلاد اللوثرية. 
أما ہے روما شتی موشيع الكنيسة تُوّجَت الدولة”' منذ آلف عام» ولبذا فالمجرم 
نفسه لا يشعر أنه عضو بك الكنيسة» وكمنبوذ يسقط 2 اليأس. وإن عاد إلى 
المجتمع فسيعود حاقداً ومبفضاً وسيجِدٌ المجتمع نفسه بنفسه مقدماً على 
إبماده» فكيف ينتهي هذا الأمرٌ بوسعكم أن تتصوروا. وك حالات عديدة تبدو 
لنا الأمور وكأنها عندنا أيضاً تجري على المنوال ذاته؛ ولكن الفرق هو أن 
لدينا ‏ بلادنا عدا القضاء الحكومي» كنيسة لا تفقد أبدأ اتصالبا مع 
المجرم» كشخص طيب بل كابن عزيزء وفوق ذلك يوجد لدينا ولو فكريّاً: 
قضاءَ كنسياً: 5 كان الآن غير فمّال» إلا أنه حي لأجل المستقبل» ولو على 
سبيل الحلم: والمجرمٌ نفسه بحدسيه الروحي يُُحَسٌ بسلطة هذا القضاء عليه: 
وصحيحٌ تماماًء ما قيل هنا قبل قليل» من أن قضاء الكنيسة وعدالتها لو 
استطاعا أن يؤكدا حضورهما بكل قوة» أي لو استحال المجتمع كله إلى 
كنيسة لأكرت عدالة الكنيسة على المجرمين تأثيراً ما ڪان لغيرها أن يقوم 
به ولتناقص وتقلص عدد الجرائم بشكل كبير جداً ولقهمت الكنيسة - 
دون شك - المجرم المستقبّلي والجريمة المستهبلية بشكل آخر تماماء .عما 
يحدث الآن؛ ولأصبح بإمكانها أن تُعيدَ المنبوذين إليهاء وأن تمنعَ من يفكر 
باقتراف الجريمة» وأن تُنهض من سّقطوا. حقيقة - وضحك الشيحٌ قليلاً - 
المجتمع المسيحي غير مهيا بعد لمثل هذاء ور اکنل ب 
الصالحينء الذين لا يمكنُ أن يزلواء وهو ينتظرٌ أن يتحوّلَ تحولاً كاملاً من 
مجتمع على هيئة اتحاد وثني تقريباًء إلى كنيسة شاملةٍ واحدة كليّة! هذه 
مشيئته» هذه مشيئته ولو 2 نهاية الزمن» لأن ذلك حَدد منذ الأزل! وليس 
للانتظار ولبطء الزمن أن يقلقاناء لأن ميرٌ الزمن والمواقيت محكومان بحڪمة 
الرب» محكممان بتقديره ويسعة حبه. 

وما يمكن أن يُعَدَ بعيداً جداً بحسابات الإنسان» قد يكونُ بتقدير 
الرب ومشيئتِه قريباً جداً يوشك أن يظهر ويعبُرَ الباب"”. هذا ما سيكون, 


هذه مشيئته [...]. 


لماذا يعيش مثل هذا الإنسان! 


-.. 1..] ساروي تكم ايها السادة طرّفة مُمتعة كثيراء ومتميّزة جداً 

عن إيفان فيودوروفيتش نفسهء فمندٌ ما لا يزيد عن خمسة أيام وك 
کو 0 

مجتمع يتألف من أغلبيَةٍ نسائية أعلنَ بشكل احتفالي وهو يخوض 
جَدلاًء أنه ما من شيءٍ على وجه الأرض يمكن أن يجبرٌ الناس على 
خا بمضهع ظا وآن قانوناً طبيعياً يقضي بان يحب الإنسانٌ 
الإنسانيّة لم يوجد إطلاقاًء فإن وجدّ حب وما يزال على وجه البسيطة, 
فليس بسبب قانون طبيعي ولكن بسبب إيمان الناس بأنهم 
خالدون”*''؛ وقد أضاف إيفان فيودوروفيتش بين قوسين: أن هذا هو 
جوهر القانون الطبيعي كله. وهمكذا فلو قضيتم على إيمان الإنسان 
بالخلود » فسينضب حبّه 4 الساعة نفسهاء بل تنضب فيه قوى الحياة 
كلهاء والأكثر من ذلك أنه لن يبقى أي شيء يعد منافياً للأخلاق› 
فيودوروفيتش أبعد من ذلك بكثير فقال أخيراً مؤكداً : بالنسبة لكل 
فرم غير مؤمن بالله ولا بخلوده الشخصي - وبالنسبة لنا نحن الآن على 
سبيل المثال - يجب أن يتغير القانون الأخلاقي للطبيعة بسرعة وإلى 
بل ضروريّة» وإلى حدر بعيد مخرجا ذكيًا وربّما نبيلا من حالتِه التي 
هو عليها. بهذم المفارفة ايها السادة يمكنكم أن تستنتجوا فحوى آراء 
عزيزنا الخيالي السفسطائي إيفان فيودوروفيتش ما قالة منهاء وما 
يمكن أن يقولة. 


-(١١١- 


- اسمح لي - فجاة هتف ديمتري فيدوروفيتش - هل لي أن أتأكد مما 
سمعتٌةٌ منك5 أقلت: «إن الأعمال الشريرة يجب أن لا تُمَدَ مُباحة فقط» بل 
يجب الاعترافٌ بها كأعمال ضرورية جداً» وذكيّة جداً كمخرج معقول 
من وضع أي ملحد؟» 

هل هذا ما قَلْتَهُ آم لا؟ 

- تماماً هكذا - قال الأب باييسي. 

ه ساق هذا 1-3 

XK جد‎ 
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الشقيقان يتعارفان 


[..) - حسناًء تصوّر مثلاً أنني آنا أيضاً سلّمتُ بوجود الله - قال إيفان 
ساسكا - اليس هذا قاجا لقره 

- نعم؛ طبعاًء إلا إذا كنت تمزحٌ من جديد. 
-«أمزح**". هذا ما قالوه لي البارحة عند شيخ الرهبان. اسمع يا عزيزي! 
لقد قال عجورٌ آثم» عاش 2 القرن الثامن عشر: إذا كان الله غير موجود 
فعلينا أن نخلقهء nexistait pas dieu, il foudrait linventer‏ )آs»‏ والحق› 
إن الإنسان قد اخترع الله. وليس الغريبُ 2 الأمرء وليس الأهم أن الله 
موجود 4 الواقع. لكن الأغرب أن تلك الفكرة - فكرة ضرورة وجود الله 
- استطاعت أن تدخل 2 دماغ حيوان متوحش وشرير كالإنسان» وهي 
هعفر صديدة القدسيّة» شديدة العاشر ب الشعوره وحعكيمة جداً؛ اتشرف 
الإنسان. أما أنا فقد توقفت عن التفكير: هل الإنسانٌ خلق الله أم أن الله 
هو الذي خلق الإنسان؟ وبالتأكيد لن أبدأ باستعراض وانتقاء يدهيّات 
الصبية الروس الحديثة ‏ هذا المجال وهي جميعاً مستمدة من الفرضيات 
الأورييةء لأن ما هو افتراض عند الأوربيين» يصبح 2 اللحظة ذاتها عند 
الصبي الروسي بدهيّة» بل وعند أساتذته أنفسهم, لأن الأساتذة الروس 
غالبا ما يكونون اليوم كالصبية الذين يعلمونهم. ولبذا فسأتجاوز 
الافتراضات جميعها. ولنتساءل ما هي غايتتا أنا وأنت الآن؟ لعلها تتمثل 2 
أن آشرح لك جوهري وطبيعتي بأسرع ما يمكن, بمعنى آخر أي إنسان آناء 
بماذا أؤمن» وبماذا آمل؟ أليس كذلك؟ ولبذا فآنا أعلنُ أنني استوعب الله 
بشكل مباشر وببساطة. لكن علينا هنا أن نلاحظ مسألة مهمة: وهي إذا 
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باع الله موجوداً: وكا كان قد خلق الأرض عقا كعد همل انف كما 
بات معلوماً لنا بدقة» وفق مفاهيم البندسة الإقليدية» ولم يهط للعقل 
البشري تصوراً إلا عن الفضاء ثلاثي الأيعاد”". ومع ذلك وج ويوجد الآن 
علماء هندسة وفلاسفة'": رائعون يشكون ‏ أن المعمورة بل الكون كله 
على العموم قد خُلق بالاستناد إلى قوانين البندسة الإقليدية وحدهاء 
ويتجاسرون على أن يحلموا بأن الخطين المتوازيين» اللذين لا يمكن لبما أن 
يلتقيا وفق قوانين إقليدس على الأرض» سيلتقيان ‏ نقطة ما ب4 اللا نهاية. 
وقد وجدث لنفسي سنة يا عزيزي: مادمتُ عاجزاً عن فهم حتى هذه المسألة» 
فكيف لي أن أعلم أشياءَ عن الله. ولبذا فأنا أعترفُ برضي ڪامل» أنني 
لا أملك أي مقدرةٍ على حل مثل هذه المسائل» عندي عقلّ إقليدي أرضي»› 
فكيف لي أن اشغل بالي بحل مسائل ليست من هذا العالم. وأنصحك أنتَ 
أيضاً يا صديقي أليوشا أن #سسخ سهد شل عضر وة الله أم عدم 
وجوده! هذه أمور ليس لعقولنا إدراكهاء ما دامت مخلوقة مع مفاهيم 
وتصورات ثلائيّة الأبعاد. 

وهكذا فأنا عن طيب خاطر أسلم بوجدد الله» بل بوجود حكمته 
العلياء وغاياته» التي يستحيلٌ علينا إدراكهاء أؤمن بحكمة نظام 
الكون» وبمغزى الحياة» أؤمن بهارمونيا يمكن أن نذوب فيها جميعاء 
أؤمن «بالكلمة»» التي يسعى الكونُ إليهاء والتي «هي اللّه»"". وهلمُ جرا... 
وهلمّ جرا. لقد قيل كلام كثيرٌ جدا ب2 هذا المجال» وأظنني على الدرب 
الصحيح» ألا ترى ذلك؟ إذا و خاتمة المطاف: اعلم أنني لا أقبلٌ عالم الله 
هذا مع أنني أعلمٌ بوجوده. آنا لا أرفضٌ الله افهمني» ولكنني لا أقبلٌ هذا 
العالم الذي خلقه الله وأرفض أن يسمح بقبوله. ولأشرح لك: إنني أؤمن 
كما يؤمن طفل» أن المعاناة ستندملٌ وتزولء وأن المهزلة المزعجة للتناقضات 
الإنسانية ستختفي كسرابيا كاذب» كذرةٍ صنعها عمل إقليدي ضعيفٌ 
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وضيق جداً. أؤمن أنه 4 النهاية و لحظة الانسجام الأبدي الخالد يحدث 
أن يظهر شيءَ ماء غالٍ جداًء وقيمٌ جداً ؛ تمتلئ به الأفئدة جميعهاء وتتطفئ 
به شكال اقب والحقد. طيكشر عن مي ع مراكم البشر واش اتم 
الشريرة عن جميع الدم المسفوح فوق الأرضء دمهم المسفوح بأيديهم» شيءَ 
لا كي اتو صن انقظاء البشرية فحسبة ولمكن يبرّر كلهي کل 
ما حدث مع الناس - لنسلم بهذاء بحدوثه» غير أنني وحتى 4 تلك الحالة لن 
أقبلّه ولا أريد قبوله» وليحدث أن يلتقي الخطان المستقيمان المتوازيان» فأرى 
ذلك بأم عيني» أراه وأحدث عنه وعلى الرغم من ذلك لن أقبل الأمر. هذه 
هي طبيعتي وهذه مقولتي. لقد بحت لك جاداً بما ب4 داخلي» لقد بدأت 
حديثي إليك على أغبى نحو ممكن» ولكنني دفعتّهُ ليصبح اعترا بين 
بديانه لأن هذا جا ما ممت قا تنح قري حك عن الله يلض 
كيفيّة عيش أخيك الذي تحبّهء وهذا ما كلتك عنه [..]. 


جد عاد جار 
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العصيان 
- يجب علي أن أقدّم لك اعترافا وحيداً - بدأ إيفان حديثه - أنا لم 
أستطع 4 يوم من الأيام أن أفهم كيف يمكن للمرء أن يحب أقرياءه. 
فالأقريون تحديداً لا يمكن أن يحبهم الإنسان من وجهة نظريء وريّما 
استطاع أن يحب البعيدين» لقد قرأت ‏ موضع ما ذات يوم عن ه«يوحنًا 
الرحيم" وهو واحد من القديسين»: أن متشرداً اشا مكجمد؟ من الصقيع 
قدمَ إليه طالباً منه أن يُدَفِتّهء فأضجعَةٌ إلى جواره 4 فراشه» ضَمّهُ وراحَ 
ينفحٌ ب2 فمه المتقيح المصاب بداء رهيب. آنا على ثقة من أن القديس قد فَعّلٌ 
ذلك بتصتّع كاذب. مُلزِماً نفسه باسم واجب الحب» ومكفراً عن ذنوب 
يحملها. كي تُحبّ شخصاً ماء يجب أن يكون مختفياً عنك» فإذا ما أظهرٌ 
وجهّهُ لك ولو قليلاً اختفى الحب. 
- لطالما تحدث عن هذا الأمر الشيخ زوسيما - علق أليوشا - لقد قال 
أيضا إن وجه الإنسان يعيقٌ الكثيرينَ» مّمن ليس لديهم الخبرة 4 الحب من 
أن يحبّواء وعلى الرغم من ذلك فقد عرفت البشرية ضروبا مختلفة من 
الحب» تشبة محبّة المسيحء أنا بتجريتي أعرف ذلك يا إيفان... 
- حسناً.. أما أنا فإلى الآن لم أرَذلكء ولا أستطيع فهمه» ومثلي كثيرون 
جداً لكن السؤال الآن: هل يعودٌ ذلك إلى جوهر الإنسان وطبيعته؛ آم إلى 
عوالم وخصال أخرى. باعتقادي أن محبة المسيح للناس معجزة غير ممكنة 
على سطع الأرض. لقد كان السيح إلہاً اسا نحن فلسنا كذلك: لتفرض 
مثلاً أنني أستطيعٌ أن أعاني كثيراً: ولكنّ الآخر لن يستطيع ابداً أن يعلم 
مقدار معاناتي لأنه ببساطة آخرء وليس أنا ذاتي» بالإضافة إلى أن الإنسان 
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من التاذر دا او ترف يععاتلاة هوام وکا لو أنها میا رقب أو لقب 
فلماذا ينكرٌ المرءٌ علي ذلك» ماذا ترى؟ آنا أقول لك» ربما لأن رائحتي 
كرزهة» أو أن لي وجها غبياً: أو ربما لأنني ذات يوم دعست على رجله. ثم 
هناك أنواع وأنواعٌ من المعاناة: هناك مثلاً معاناة مذلة تخفض من قدري› 
كالجوع» وهذه يقبلها مني من يحسن إلي» لكن ما أن ترتفع المعاناةء 
لتصبح معاناة من أجل فكرة» حتى يرفضها ولا يعترف لي بها إلا ب4 حالات 
نادرةٍ جداًء لأنْهُ على سبيل المثال» قد ينظرٌ إلي» فيرى أن ليس لي ذلك 
الوجه الذي صوره له خيالةء لمن يفترض أن يعاني لأجل فكرة ما. 

وهو ساعتها يرفض التعاطف معي دون أن يكون ذلك بدافع الشرمن 
قبله. الشحاذون» ولاسيّما النبلاء منهم» يجب أن يظلوا بعيدين عن الأنظارء 
وأن يطلبوا الصدقات من خلال إعلانات الصحف. من الملمكن أحياناً أن 
يحب الإنسان قريبه ولكن من بعدرء أما من قريب فهذا غير ممكن على 
الأغلب. 

لو أن الأمور دكانت؛ كما هي تلك الحال على المسرح: 4 بالية حيثُ 
نرى الشحاذين يظهرون 4 أسمال حريرية ممرَقَةٍ فيطلبون الأعطيات وهم 
يرقصون برشاقة» ريما عندها نستطيعٌ أن نعجب بهم» نعجب بهم ولكن - 
على الرغم من ذلك - لا نحبهم! 

جسناً جما ما قلناء هذا الآمن لقد آردت تحسب أن اجمداك تقف 
على وجهة نظري. لقد أردث الحديث عن آلام البشرية بشكل, عام» لكن 
الأفضل لنا أن نتوقف عن آلام ومعاناة الأطفال. إن هذا سيخفض حججي 
عشر مراتٍ. ولكن مهما يكن فالأفضل أن نتحدث عن الأطفال وحدهم. 
حتى ولو كانت خسارتي أكبر. أولاً - يمكن للمرء أن يحب الأطفال حتى 
عن قرب» وسخين حتى» ودميمي الوجوه «وإن كنت أعتقد أن وجه الطقل 
ل یمن أن کون دهيعا»: 
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ثانياً - لأنني لا أحب أن أتحدث عن الكبارء لا لأنهم يثيرون الاشمئزاز 
ولا يستحقون الحب فحسب» بل لأنَّ لديهم رغبة 2 الانتقام: لقد أكلوا 
التفاحة وعرفوا الخير والشرء وأصيحوا «شبيهين بالله""» ولكنهم 
ما زالوا يأكلون منها.. أما آلأطفال فما ذاقوا طعمها بعد وهم أنقياء بريئون 
ااا 

أتحب الأطفال يا أليوشا؟ أعلمٌ أنك تحبهم» وسيكون واضحاً لك اذا 
أحبُ الآن أن أتحدث عنهم فقط. فإذا كانوا يتألمونَ على الأرض ويعانون 
فذلك بذنب آبائهم» بذنب أهلهم آكلي التفاحة5 إن مثل هذه المحاكمة 
تنتمي على عالم آخرء والقلبُ البشريُ على هذه الأرض لا يستطيع أن 
يفهم هذا. يجب آلا يعڏبَ شخص بريء بذنب غيره» بخاصة حين يكون 
الشخصُ طضلاً! لك أن تتعجب مني يا أليوشا. لكنني أحبُ الأطفال 
كثيراً: وانتبه إلى أن الناس القساة» الضواري: أكلة اللحوم: 
الكعاراعازافرين" , يسيون أحياتا الأممال هر الاق اق ما اسا 
أطفالاًء وهم عندها يختلفون جداً عن الڪبارء حتى سن السابعة تقريباً» 
كما لو أنهم مخلوقات أخرى ومن طبيعةٍ مختلفة. لقد عرفت 4 أحد 
السجون مجرماًء اتفق له أثناء ارتكابه سرقاته مُتسئلاً على البيوت ذا 
الليالي» أن قتل أسرأ بڪاملهاء وذبحَ كثيراً من الأطفال كما يذبعٌ 
شخصاً واحداًء ومع ذلك فقد استبدت به ف السجن عاطفة قويّة تجاه 
الأطفال»ء دفعئة لقضاء وقت طويل يُراقَبُ الصغار من كوة الزنزانة وهم 
يلعبون 4 ساحة السجن»ء وقد استطاعً أن يكسب ود أحدهم» عَدَّرَيهُ أن 
يقترب من الكوه وقامت بينهما صداقة... أنت لا تعلم يا اليوشا لماذا أقص 
عليك كل هذا؟ إن رأسي تولتي... وأشعرٌ بالحزن... 


أ- ينسب إيفان هنا إلى آل كارامازوف االمترجمل 


-114- 


- إنك تتحدث بشكل غريب - علق أليوشا قلقاً - لكأنك تتحدث فاقداً 
الوعي. 

- على فڪرة... لقد حدثني بلغاري منذ مدة قصيرة 4 موس ڪو - تايع 
إيفان كلامه وكأنه لم يسمع كلمات آخيه - أن الأتراك والشرڪس 
يعمدون إلى أشد أنواع القسوة 2 بلغاريا خوفاً من عصيان السلافيين”" 
وتمردهم - فيحرقون ويذبحون ويغتصبون النساء والأولاد» يسمرون 
السجناء من آذاتهم على السور بال مسامير ويتركونهم حتى الصباح» 
فيعلقونهم على المشانق... إلخ» إن التعبير عن هذا شدي الصعوبة» يعبرون 
احياتاً عن قسوة الإنسان «بالوحشية»» وهذا غير عادل ومهين للحيوانات: 
لا يمكن إطلاقاً للوحش أن يكون بمثل قسوة الإنسان بمثل تفننه 
وإبداعه بك القسوة» النمرٌ مثلاً ببساطة يقتلٌ فريسئَةُ» يمرقّها ويلتهمهاء 
هذا ما يُجِيدُه» ولكن لا يمكن أن يخطر بباله أن يعلق الناس من آذانهم 
على الأسوار طوال الليل» حتى ولو قدر على ذلك. أما أولئك الأتراك فإنهم 
يتلذذون بتعذيب الصغارء ابتداءً من انتزاع الأجنة من أرحام أمهاتها 
بخناجرهم وصولاً على قذف الأطفال الرضع إلى أعلى وتلقفهم بالحراب 
على مرأى من أمهاتهم: حيث يُعتَبر حضور الأمهات أهم عنصر من عناصر 
المتعة. 

وإليك مشهداً شغلني طويلاء تصور: طفل رضيع بين يدي آم ترتجف 
من الخوفء ومجموعة من الترك يحيطون بهاء ويتخيلون لعبة 
مضحكة؛ يداعبون الرضيع ويتضاحكون»؛» لكي يضحك؛ ويتاح لبم 
ذلك فيبدأ الطفل بالضحك» و اللحظة ذاتها يوجة أحد الأتراك 
مُسدّسة صوب الصغيرء على مسافة أربع بوصات من وجهه»› ينفجرٌ 
الطفلٌ ضاحكاً ويم يديه الصغيرتين ليمسك بالمسدس» فيضغط 
الفنان لحظتها على الزناد وينطلق الرصاص ليهشم جمجمة الرضيع... 


ک2 


يا للفن الرائع أليس كذلك؟ بالمناسبة يقال إن الأتراك يحبون كثيراً 
الحلويات. 

-يا أخيء إلى آین تريد أن تصل؟ 

- أفكرٌ إذا كان الشيطان غير موجود» والإنسان هو الذي خلقه» فإنة 
خلقهُ ولابد على صورته. 

- 4 هذه الحال» كما خلق اللّه. 

- مُدهِشْ كم تجيد قلبّ الألفاظ» كما قال بولونيوس ے4 «هاملت:"" - 
ضحك إيفان - إنك تترقبّني على الكلمة» ولكنني سعيدٌ لذلك. جميلٌ إلبك 
هذا إذا كان الإنسان قد خلقه على صورته وشكله. لقد سألتني الآن إلى 
أين أريد أن أصل من كل هذا: آنا مهتم وجامعٌ لبعض الوقائم» وقد 
لا تصدق لو قلت لك» إنني أكتب كل ذلك فوراًء وأجمعٌ من قصاصات 
الجرائد ما يعنيني من الحكايات» ومختلف القصص والطرائف» وقد 
أصيحخطٌ اعتلك مجموعة كبيرة. الأكراف يطبيمة اتحاقء داخلون 4ا مجموعة 
مختاراتي» ولكنهم أجانب. إلا أن لدي أشياء كثيرة وطنيّة وهي أفضل مما 
يخص الأتراك. 

إن لدينا ضرياً أكثرء لدينا سياط وعصي أكثر وهذه مسألة 
قومية: عندنا لا يسمّرون الناس من آذانهم» فنحن مهما يكن 
أوربيونء أما بالنسبة للسياط والعصي فهي من اختصاصنا وليس 
لأحد أن ينتزعها منا. ب4 البلاد الأخرى اليوم لا يضربون أبدا على 
ما يبدوء ربمالأن الأخلاق هناك أصبحت نظيفة:ء أو لأن القوانين 
الموضوعة حديثاء ما عادت تجير أن يجله الإنسانُ الإنسان؛ ولكتهم 
والحق يقال قد وجدوا هناك ما يعوضهم عما خسروه» وهو ذو طابع 
قومي أيضاً: كما عندناء لكنه خاص إلى درجة يستحيلُ فيها أن 
يطبق 2 روسياء على أن من الجدير ذكره - فيما أظن - أن مثل هذه 
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تتفشى بين علية القوم. إن لدي نشرة رائعة أ مترجمة عن الفرنسيةء 


جنيف مجرماً وقاتلاً يدعى ريشار؛ 2 الثالثة والعشرين من عمره على 
ما أظن:ء وقد ندم على ما كان منه فاعتنق المسيحية قبل أن يصعد 
إلى حتفه. 

وريشار هذا ولد غير شرعي» «أهداة» والداه وهو بعد 2 السادسة من 
عمره إلى رعاة سويسريين جبليين» قاموا بتربيته ليستخدموه 4 العمل. 
نما الصبي كحيوان متوحش صغير بينهم» لم يعلموه شيئاً؛ بل أرسلوه 
يحرس القطيع منذ السابعة من عمره» ولم يحفلوا بطعامه أو لباسه»ء 
لا 4 الصيف ولا 4 الشتاءء وقد فعلوا ذلك دون أن يشعر أحدهم بأي 
تأنيب ضمير بل لم يفكر واحدهم بالأمر حتى» لأن الصبي كان قد 
«أهدي» إليهم كشيء من الأشياء» وهم لا يرون من واجبهم إطعامه 
وإكساءه» وقد شهد ريشار نفسه 4 الملحكمة أنه كان 4 تلك 
السنوات» كالابن الضال # الإنجيل» يتشوق ويتشهى أن يأكل حتى 
تلك الكتل العجينيّة التي كانت تقدم إلى الخنازير””'' لتسمينها وبيعهاء 
ولكن حتى هذا العلف لم يقدموه إليه» وضريوه حين كان يسرق منه 
شيئاً يقتات به» وهمكذا قضى طفولته كلها ثم فتوته؛ حتى إذا نضج 


واشتد عوده بدآ يسرق. 


أ- هنا ينقل دوستويفسكي نقلاً أميناً مضمون واسلوب النشرة التي أصدرتها لجنة 
توزيع الكتب الدينية في إقليم «فو» في سويسرا وعنوان النشرة: «جذوة جديدة تنتزع 
من النار» وهي تصف اهتداء وإعدام لويس فردريك ريشارء الذي أعدم في جنيف ضي 
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راح هذا الحوجش يعمل بك جتنيف بالخياومة» وينقق ما يجنيه ا 
السكر والمجون» ثم انتهى به الأمر أن قتل رجلاً عجوزاً وسرقه. قبضوا 
عليه؛ وقدموه إلى المحاكمة؛ فأدانوه وحكموا عليه بالإعدام. هناك 
لا يتعاطفون. و السجن وج نفسه محوطا بقساوسة وبأعضاء أخويات 
مسيحيّة مختلفة وسيّدات أعمال خيريّة وغيرهم» فتعلمَ ب2 السجن 
القراءة والكتابة» وشرحوا لَه الإنجيل» وردّوهُ إلى الصواب» ووبخوهٌ 
وقرّعوه وما إلى ذلك فإذا به أخيراً يعترفٌ جهاراً بجريمته: فوجّه إلى 
المحكمة رسالة يعترفُ فيها بأنه وحش» ولكن الرب أخيراً أدركه 
برحمتِه وهدايته. فثار كل شيء 2 جنيف: جنيف الفاضلة الخيّرة 
تداعت للأمر. وأقبل جميع الناس 2# المجتمع الراقي» جميع الأخيار إلى 
السجن لزيارة ريشارء فراحوا يضْمُونَهُ ويقلبونه: «أنت أخوناء وقد 
نزلت عليك نعمة الرب»*”". أما ريشار فكان يبكي حناناً ويردد: «نعم 
لقد نزلت علي نممة الرب! سابقاً كنت طوال طفولتي وشبابي أرجو أن 
أحصل على علف الخنازير طعاماً لي» والآن يغمرني الله بنعمته, 
فلأمُت 2 رحمة اللّه!» - نعم» نعم» يا ريشار مُت بك وئام مع اللهء لقن 
سفحت دما ويجب أن تموت # وئام مع الله. ربما كنت غير مذنب» 2 
عدم معرفة الرب إطلاقا عتدما كنت تحسد الختازير على طعامهاء 
وعندما كانوا يضريونك حين تسرق من الخنازير طعامًا لك «لأن 
ما فعلتة أمرٌ سيئ جداء فالسرقة حرام» - لكنك سفحت دمأ ويجب 
أن تموت. وهكذا حان اليوم الأخير» وريشارٌ الذي هده الضعف يبكي 
ولا يفعل شيئاً إلا أن يردد كل دقيقة: «هذا أفضلُ يوم 4 حياتيء أنا 
ذاهب إلى الرب! - «نعمء - يصرحٌ القساوسة والقضاة وسسيّدات 
الجمعيات الخيريّة - نعم هذا أسعدٌ يوم حياتك» لأنك تمضي إلى 
لقاء الرب!»» كل ذلك والجموعٌ تسيز باتجاه المقصلة خلف عربة العار 
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التي تقل ريشارء بعضهم سيراً على الأقدام وبعضهم راكباء ويصلون 
المقصلة: «متء يا أخانا - يصرخون - مت 4 صلع مع الرب» فقد 
أدركتك نعمته!)2. 

ودفعوا الأخ ريشار مغموراً بقبلات إخوانه نحو المقصلة» ووضعوا 
رأسه على النطعء وقطع رأة قطعاً أخويّاًء لأن نعمة الله قد نزلت 
عليه. 


له اليس هذا الأهر خاصاً جدا. هذه التشرة كرجمت إل الروسيّة على يد 
بعض اللوثريين الروس الذين ينتمونٌ إلى أخيار من عليّة القوم» ووزعت 
بأعدام كبيرة إلى الصحف جميعاً وغيرها مجاناً لأجل تثقيف الشعب 
الروسي. إن قصة ريشار هذه جيّدة بما تتميز من خصوصية قومية» عندنا 
وان كان من غير الجائز أن نقطع رآس شخص ما لأنه أصبح أخأ ئنا 
فحسب» أو لأن نعمة الرب قد تنزّلت عليه. 

نكن لديا هذا الشان ما يخسناء وهو ليس اقل مما رويكه, لدينا 
مثلاً متعة تاريخيّة مهمة ومستمرة هي الجلد والضرب المبّرح. فلدى 
نكراسوف شعرٌ عن فلاح يقوم بجلد حصان على عينيه «على عينيه 
الوديعتين»""» من منا مثلاً لم ير ذلك» هذا مشه روسي بامتياز. يصف 
ا حصنا مسقل محر عرية جن با ال: فيفوص يذ الوحل ولا 
يستطيع أن يخرچ منه فيشرعٌ الفلاح بضريه» يضربهُ بشكل هستيري» دون 
أن يدرك ما يفعله» يجلدهٌ مأخوذاً مائو مع الشكم انت ويسية به: 
فی ولو کے ميقا على جرفاء شهجرها أو تمرك اللحصان 
يتخبّطء والفلاح يبدأ بجلده على عينيه الدامعتين؛ على «عينيه الوديعتين»» 
اللتين لا تملكان ما تردان به السوط. وياندفاعةٍ مستميتة خريّ الحصان من 
الوحل بحمله الثقيل» مُرتجفاء متقطعٌ الأنفاس» يسيرٌ بخطوات مقهورة غير 
ثابتة» مجللاً بالمهانة والملّة. لقد وصف نكراسوف المشهد بصورةٍ مرعبة 


NES 


رهيبة. ولكن المسألة هنا تتعلق بحصان فحسب» حصان قد منحنا إياه الرب 
لكي يجلد» أو هذا على الأقل ما علمنا إياه التتار وقد أهدوا إلينا السوط 
على سبيل التذكير بهم. ولكن من الممكن جلد البشر أيضاً. أعرف واقعة 
قامٌ فيها سيد مثقف متعلم بضرب ابنته الصغيرة التي لم تتجاوز السابعة 
وساعدته على ذلك السيّدة زوجته - إن تفاصيل الحادثة مدونة لدي ". ومنها 
أن الأب كان سعيداً لأن القضبان التي استخدمها كانت مليئة بالأشواك: 
وكان يُردد «ستڪون الفقوية أقسى»» ویروح يجلدٌ ابنته. أنا أعلم اسا أن 
هناك أشخاص يسكرون مع ڪل ضربةٍ يكيلونها للآخرء ويشعرون بلذةَ 
جسديةٍ حسية تبلغ ذروتها مع ازدياد الضرب» شيئاً فشيئاً ضراوة وعنفاً. 
طنويت الطقلة وقيظة: کیم عقر داق اومان رکد 
واختفت ببضع كلمات: «باباء باباء بابا الحبيب...» وبمصادفة شيطانية غير 
لائقة رفعت القضية إلى القضاء. وتوّلاها عن الأهل محام» وقد قال الشعب 
الروسي منذ زمن بعيد: «المحامي - ضميرٌ مؤجَّره؛ راح إذاً هذا المحامي 
يصيحٌ مدافعاً عن موكليه: «الأمرٌ بطبيعة الحال بسيطٌ جدا؛ أمرّ عائلي 
عادي تماماًء أبّ أدب ابنته» ومن عار أيامنا هذه أن يصل مثل هذا الأمر إلى 
المحكمة!؛ وقد تأثر المحلفون كثيراً بمرافعة المحامي» وتداولوا الأمرء ثم 
رجفوا ليعلنوا براءة الآيوين. وعندها ضح الناسُ ك القاعة فرحا ببراءة 
الجلاد. 

آنا لم أحضر الجلسة: وإلا لحنت افترحث أن نمدم راتيا شهريّاً لإعاتة 
الأب الجلاد!... هذه لوحة رائعة» ولديّ أيضاً عن الأطفال لوحات أخرى 
كثيرة» وريما أفضل من هذه... لدي الكثير مما جمعثّة عن الأطفال 
الروس» يا أليوشا. اسمع مكلاً قصة طفلة صغيرة ب الخامسة من عمرهاء 
غضب منها أبواها'”". وهما «شخصان محترمان» مثقفان ومتعلمان» ترييًا 


تربية جيدة». 
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أترى يا أليوشا أنا مَرَّة أخرى أؤكد جازما أن لدى بعض البشر 
صفات خاصة - تتمثّل 4 حيّهم لتعذيب الأطفال» الأطفال فحسب من 
بين جميع البشرء وهؤلاء الجلادون يتعاملون مع بقية الناس بكثير من 
اللياقة واللطفيء كما يليق بأوربيين إنسانيينَ متعلمين: غير أنهم 
يحبّونَ كثيراً تعذيب الأطفالء مع أنهم يودونهم بشكل خاص» إن 
عدم قدرة هذه الكائنات الصغيرة العزلاء أن تدفعٌ عن نفسها هو 
ما يكير شهيّة المعَذبين: وثقة هولاء الأطفال اللاككية الذين لا يعركون 
إلى من يلجؤون وبمن يعتصمون» توقظ دم الجلادين النتن مما لا شك 
فيه آن ا داخل كل إتسان منا وحش تائم وجش ضار حقوذ؛ يستمتع 
بسماع صيحات ضحيته» وحش بلا كوابح» مقطوع القيد» وحش 
يعيش # مرض الفجورهء وما ينتج عنهُ من نقرس والتهاب كبد وغيرها. 
تلك الطفلة المسكينة ذات السنوات الخمس تعرّضت لأشكال حر 
التعذيب يصعبُ تصورها إلى أيدي أبويها المثقفين. لقد ضرياهاء 
جلداها. ركلاها بالأقدام: وهما لا يعرفان لماذا يفعلان ذلك فأحالا 
جسدها كله على كدمات وبقع زرقاءء وأخيراً وصلا على أعلى 
درجات التأئق والرقة: فحبسا الصغيرة طوال الليل بك الحمام ب طقس 
جليدي بارد» بحجّة أنها لم تكن تصحو لتقضي حاجاتها «وكأن طفلاً 
بك الخامسة من عمره» يغفو عميقاً ب4 نومه الملائكي يستطيع دائماً أن 
بسحو با الوقعه اللقاسب لهك ساك - وها السيب انا لكان 
وجهها بغائطها ويجبرانها على بلع ذلك الغائط؛ وقد ابتدعت ذلك أمّها 
تحديدا ء وكانت كلك الام تستطيع أن كام عندما وتشاهى إلى أسماعها 
أنين طفلتها المسكينة: الحبيسة 4 ذلك المكان الموبوء! هل تستطيع 
أن تفهم مثل هذا الأمر يا أليوشاء عندها ذلك الكائن الصغيرء الذي 
ما يزالٌ عاجزاً عن فهمّ ما يحدث له» يلطم صدرهُ المتهدج بقبضته 


لد 


الصغيرتين: ويبكي بدموعه البريئة التي يخالطها الدم 2 الظلام 
والبرد» ضارعا على «الرب الرحيم»» كي يرد عنه - أتفهم أنت مثل 
هذا السخف يا أخي وصديقي» أنت يا من تستعد لتكون راهباً تقيأ 
هل تستطيع أن تستوعب علة وجود عالم تافه هذه التفاهة» ولأي سبب 
هذا الكون السخيف موجودٌ وضروري!؛ بلا ألم» يقولون» لا يستطيع 
الإنسان أن يوجد على الأرض» لأنة عندها لن يمير الخيرَ من الشر. ألا 
بئسَ معرفه الخير والشر الشيطانيين هذه» إذا كان ثمنها فادحاً على 
هذه الصورة! إن كل معرفة العامل لا اسايق دموع تلك الطفلة 
الضارعة إلى «الرب الرحيم». 

أنا لا أتحدّثُ عن آلام الكبارء فأولئك قد أكلوا التفاحة: وليأخذهم 
الشيطان جميعا... ليأخذهم الشيطان: آما الصقار... الصغار! آنا أعدّيك 
يا أليوشاء أرى أنك الآن لست على ما يُرام» سأتوقف إن شئت. 

- لا بآس... آنا أيضاً حب آن آتألم - تمتمَ آلیوشا. 

- واحدة فقط» لوحة واحدة» للفضول» إنها شائقة جداً وذات طابع 
خاص ولبذا سأرويها لك» لقد قرأثها منذ مدّة قصيرة 4 إحدى دوريّاتناء 
2 «الأرشسيف» أو «الماضي»"» يجب التأكد » فأنا لا أذكرٌ بالضبط 
أين قرأثها. كان ذلك بے أحلك أيام نظام القنانة» 4 بداية هذا القرن. 
وليعش محرر الشعب”""! عاش 4# بداية مئة السنة هذه جنرال له علاقات 
رفيعة وواسعة» وكان ملأكاً كبيراً واسع الثراء. وهو واحد من أولئك 
الرجال «وهم حقيقة قلّة» حتى 4 ذلك الوقت» الذين يظنون وقد أحيلوا 
على التقاعد أنهم من خلال ما قدموا أصبحوا يملكون حق الحياة 
والموت على أقنانهم. يومها وجد مثل هؤلاء. كان إذا هذا الجنرال يعيش 
4 إقطاعته التي تحوي ألفي نفسء مزهواً» متعالياً على جيرانه 
المتواضعين» الذين يُعَْدَهم مهرجين وطفيليين عنده. وكان يملك مئات 
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كلاب الصيدء يشر عليها مئة خادم يتبعونها على خيولبم ويرتدون زيا 
موحّدا. وذات يوم بينما كان صبيّ صغيرء قن 4 الثامنة من عمره يلعب 
برمي الحصاء فإذا به يصيبُ ساق الكلب الأثير عند الجنرال ويجرحها. 
الماذا يعرج كلبي المحبوب5:: فأجابوه إِنَّهُ هذا الصبي... لقد رماه بحجر 
فجرح سساقه. 

ی هذا کک ذا - حدق الجخوال به - هام شاحذوه. حذومن 
اسه الي زنزانة طوال الليل» ب الصاح ومعشروق الشمس ري 
الج وال بابستمرااش موی ب طب انصيد ء إن يعتاتي حضاته: ومن حوته 
طفيليوهُ وكلايه والحراس وخدمٌ الكلاب ومطاردو الفرائس» كلهم على 
خيولهم. 

جم الأقنان جميعاً لتلقينهم درساًء و مقدّمة الجميع وقفت آم الطفل 
المذنب. أخرجوا الطفل من زنزانته. يوم ضبابيٌ كالح وبارد من أيام 
الخريف» يوم رائ للصيدء أمَرَ الجنرالٌ بتعرية الصبي» فخلعوا عنه جميع 
ملابميه» فراحَ يرتعش؛ وجّنَ من الخوف لكنّه لم يستطع أن ينبس 
بكلمة... «اجعلوه يركض...؛ أمر الجنرال: «ارڪض› ارڪض» - صرخ به 
المطاردون- فراح الصبي يركض.. عليه! «أعولَ الجنرالٌ صائحاًء وأطلق 
خلف الطفل كلاية كلها ؛ تصطللاة على مرائ من أده الحصلاب مقت 
جسد الصغير إربا إريا. 

أعتقد بعد ذلك أنهم حجروا على الجنرال... فما هذا؟ بالرصاص كان 
يجب أن يعدم؟ بالرصاص لإرضاء وتهديّه الضمير الأخلاقي والمشاعرة 

قل يا أليوشا أليسَ كذلك؟ 

- يُرمى بالرصاص! - قال أليوشا بصوت خافت وقد رفعٌ عينيه نحو أخيه 
وغطت شفتيه المرصشتين ايتسامة واعثة: 
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- برافو! - صرح إيفانُ متحمسياً. مادمت تقر بهذا أنت نفسكء فهذا 
يفتي.. آه اھا الراهب الزاضى" آى شيطاتاً سرا وجل فا قاد 
يا أليوها كارا عازوف! 

- لعلي قلت سخافة ماء لكن.. 

- نعم... نعم هذا هو الأمر «ولكن!» - صرخ إيفان - فأعلم أيها الراهمب 
المبتدئ*"؛ إن السخافات ضروريّة جداً على سطح الأرض؟. على السخافات 
يقف العالم» ودونها لن يُحدث فيه شيء. إننا نعلم ما تعلم! 

- ما الذي تعلمه؟ 

- آنا الآن لا أفهمُ شيئاً - تابّعَ إيفان كما لو أنه يهذي - آنا لا آريد الآن 
أن أفهم شيئاء أريد فحسب أن أكتفي بالوقائع والحقائق. لو أردث منذ 
زمن طويل ألا أفهم. لو ردت أن افهم أمراً ماء ففي اللحظة نفسها أكون 
قد حَرَّفت أو غيّرت الوقائع» وأنا حريص أن أظلّ ‏ الوقائع والواقع 

- لأي شيء تختبوّني؟ - صاح أليوشا بحرارة - قل لي أخيراً؟ 

- نعم سأقول لك» وقد أردت أن أصل إلى ما سأقوله» أنت غال عندي 
كثيراً يا أليوشاء ولن أفرّط بك أبدا» ولن أتنازلَ لزوسيما عنك. 

وصمت إيفان لدقيقة » فاكتسى وجهة فجأة بحزن عميق: 

- اسمعني جيّدا: لقد تحدّثتُ عن الأطفال فحسب» لكي يكون 
ما أرمي إليه واضحاًء عن الدموع الإنسانيّة الباقية» التي تبللت بها 
الأرضُ من قشرتها حتى مركزهاء لن أقول كلمة واحدة» أنا 
أضيّق”" موضوع نقاشنا عامداً حتى النهاية. أنا حشرة وأعتثرف بكامل 
مذلتي» أنني لا أستطيع أن أفْهُم لأي غرض تم على هذه الصورة بناء 
هذا العالم. هذا يعني أن البشر وحدهم مذنبون: لقد مُتحوا الجنّة» 
لكتهم أرادوا الحريّة وسرقوا النارَ من السماء””"»؛ وهم يعملونَ أنهم 
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يجلبون الشقاء لأنقسهم» فبالتالي لا داعي للشفقة عليهم. آه... لكن 
فكري» عقلي الأرضي الإقليدي البائس يخيرني أن المعاناة موجودة» 
دون أن يكون هناك مذنبونء وأن الأشياء تخريمٌ من الأشياءَ ببساطة 
ومباشرة وآن كل شيء يجري ويتعادل ويتوازن - ذلك وهم إقليدي 
فحسب. آنا أعلمٌ هذاء ولا أستطيعٌ أن أعيش معه:ء وأواضق عليه! 
ها الذي وهي مكلا أن اعنم أن تسن ماك مذثيون افا سيت 
القصاص.ء وإلا فقد أدّمرٌ نفسي. القصاص الذي أريده ليس 2 
اللا نهاية و مكان ما وزمان ماء بل هناء على هذه الأرض حيث آراه 
بعيني. لقد آمنت» وأريدٌ أن أعاين بنفسي» فإن كنت قد مُت ساعتها 
فلأيمك حا من جديد» لآنهذ! إن تحظئ 4 غيابي فُسيكونٌ ثقيلا 
علي جداً. أنا لم أتألم وأعانِي لكي أمهّد بعذاباتي وشقائي لبارمونيا 
قادمة يتمنّعٌ بها سوايء أريد أن أشاهد بعيني هاتين كيف تضطجع 
الأيلة أمام الأسد بسلام» وكيف يقومُ المذبوحٌ من موه فيعانق 
قايله*". أريدٌ أن أكون هنا حين فجأة عَم التاس ما غساهٌ يكون 
خلف كل ما يحدث 2 العالم. على هذه الأمنية تتأسس جميع الأديان» 
وأنا رجلٌ مؤمن. لكن الأطفال» ما ذتبهم» وكيف أنظرٌ عندها إلى 
عذابهم؟ هذا سوال لا أجدُ له جوابا. للمرّة المئة أعيد - الأسئلة كثيرة 
جداء لكنني أعرض ما يتعلّق منها بالأطفال» لأنني 4 هذا الشأن 
أقَدّم رؤية واضحة لا تحتمل الخطأ. اسمع: إذا كان على الجميع أن 
يتألمواء ليشتروا باهم هذاء البارمونيا الأزليّة: فما علاقة الأطفال 
بالأمرء أخبرني من فضلك؟ غير مفهوم إطلاقاً لماذا عليهم هم أيضاً أن 
يتعدبوا ويتألمواء ولماذا عليهم أن يشتروا بشقائيهم تلك البارمونيا 
فبيطكونون عا وسمادا مو کا التخاشن 2 القطيقة يعن البشر 


را 


أقيْمّة, لمكن هذا الخضامة لا يمل ااال قان كاتا ةة 


ب 


مشمولين بهذا التضامن» وعليهم التكفير عن أخطاء آبائهم» ويؤخذون 
بأعمال أهلهم الشريرة» فإن مثل هذه الفكرة حقيقة ليست من هذا 
العالم ولا يمكن قبولہا. 

رب مازح شرير يقول: على أي حال هؤلاء الأطفال سيكبرون وسيكون 
لديهم متّسسَّعٌ من الوقت لارتكاب الآثام» لكن ذلك الصبي» ذا الأعوام 
الثمانية الذي مَرّقتَهُ الكلاب لم يكبر! آه أليوشاء آنا لا أجدّف! وأستطيعٌ 
أن أتخيّل كيف سيكون فرح الكون عندما تتحّد الأصوات كلها ذ 
السماء وتحت الأرض أ صوت تمجيدى واحدء كل الأحياء واللفبوثين 
يهتفون منشدين للرب: 

درا إن علي حقء تقد ههمنا طرش © وسوق ضاق الام ذلك 
الجلاد الذي مرق طفلها بكلابه وسيهتفُ الثلاثة باكين: «ربّنا إنك على 
حق»» عندها بطبيعة الحال» نصل ذروة المعرفة» ويصبح كل شيء جلياً. 
ولكن هنا حصراً مُقدة المشكلةء وهذا مالا استطيع أن أقبله. ومادمثتُ 
على وجة الأرض طاثاء اسار إلى اثشاد إجراءاتي: اشرى يا اليوشاء زيما 
سيسدك با وسفكة شاا وقد فقن إل تلك اة أو ایس ساهتيا 
فأصرحٌ مع الجميع ناظراً إلى الأم التي تعانق جلاد ابنها: «ريناء إنك على 
حق!4» ولكنني لن أنتظر كي أصرح عندئتنر» مادام لدي وقت سأسارع 
إلى حماية نفسيء ولبذا فأناء أتنازلٌ تماماً عن تلك البارمونيا العُليا. 
لأنها عندي لا تساوي ولو دمعة واحدة يذرفها ذلك الطفل المعذب»ء الذي 
كان يلطم صدره بقبضتيه الصغيرتين 4 ذلك الموضع الموبوء» ويذرف 
دموعاً لا يكفر عنها شيء ضارعا إلى «الرب الرحيم»» لا تساوي دمعة 
كما قلت» لأن تلك الدموع لم يكفر عنهاء ولا بد أن يتم ذلك» وإلا فإن 
ذلك الانسجام؛ تلك البارمونيا لن يتحققًا. ولكن قل لي كيف تكفر 
أنت مثلاً عن تلك الدموع؟ هل هذا ممكن؟ أهو القصاص الذي سيطيق 


- ١5١ - 


ور 4 


على الجاني؟ وفيما يهمّني ذلك القصاصء وماذا ستقدم لي جهنم يعدب 
فيها الجلادون» بعد أن فعلوا ما فعلوه؟ وأي هارمونيا إذا كان هناك 


جحيم؟ إنني أريد أن اغفرء وأن أصالح وأضم الآخرين» إنني لا أريد 
اللؤيد من العتاب. قاق كان هاي الأطقال رورا لال عمال الك 
الحجمٌ من العذابات» اللازمة لشراء الحقيقة» فإني أجزمُ مُقَدُّماً أن تلك 
العقيقة لا تسح شتا لا أريدٌ: يذ النهايق: لةه الأم أن تضم إلى 
صدرها الجلاد الذي مزق بأنياب كلابه جسد صغيرها! ليس من حقها 
أن تسامحه؛ إن أرادت فَلتُسامِحَهُ عن نفسها فحسبء ولتغفر لَه عن 
عذاب الأم البائل الذي عانته» أما عن عذاب وألم ابنها الممزق فهي 
لا تملك حق الغفران» وليس لبا أن تسامِحُهُ ولو غْفَرَ لَه صغيُرها نفسه! 
فإذا كان الأمر كذلك» إذا لم يكن من حقهما أن يغفرا ويسامحا 
فأين إذاً تلك البارمونيا؟ 

هل © الوجود كله ڪائن» يستطيع أن يغفر ويسامح ومن حقه أن يفعل 
ذلك؟ لا أريد هذه البارمونياء من حُبّي للإنسانية لا أريدها. 

أريدُ أن أبقى مع تلك الآلام والعذابات التي لم يكقر عنهاء إنني أفضل 
أن تبقى آلامي بلا تكفيرء وغضبي وسخطي بلا انطفاء» «حتى ولو لم 
أكن مسقا با ذادة. تعد كمنوا هذه البارموئيا غالياً جداء ولا طافة انا على 
دفع ثمن بطاقة الدخول إليهاء ولبذا فأنا أسارعٌ فأردُ بطاقتي إلى مصدرهاء 
وإذا كنت حقا رجلا شريفاً فلي بأسرع ما يمكن أن أعيد تلك البطاقة. 
وذلك ما أفعنّه. لا تظن يا أليوشا أنني أكفر باللهء إنني فقط أعيدٌ إليه 
بطاقتهُ بكثير من الاحترام. 

- هذا عصيان - بهدوء ورقة قال أليوشا. 

- عصيان؟ ما كنت أريد أن أسمّعٌ منك أنت هذه الكلمة - قال إيفان 
بحزم - هل للمرء أن يعيش عاصياًء آنا أريدٌ أن أعيش. أخبرني صراحة آنا 


- ۲ - 


أدعوك للكلام: أجبني: لو أوكل إليك أن تبني بناءً يمثلٌ مصائر 
الأنسائية : يدف آن تععق السا بخن كسمل اليه م اخيراً الله 
والبناء ولأجل ذلك وجدت من الضروري واللازم أن تعٌدّْبَ كائناً واحداً 
صغيراً جداًء ليكن مثلاً تلك الطفلة؛ التي كانت تلطمٌ صدرها 
بقبضتيهاء والتي لابدّ وأن يؤسس بناؤك ذاك على دموعهاء التي لا فدية 
ولا كثارة تبك أقكدت فواقق أن کون مارا هه الظروف ولا 
تكذب! 

- لاما كنت أوافق - أجاب أليوشا بصوت خافت. 

- وهل تستطيع أن تقبل من أولئك الناسء الذين تبني لبم»ء أن يوافقوا 
على اكتساب السعادة الخاصة الأبديّة» وإن كان ثمثها دما حراماً لطفل 
صغير يتعذب. 

- لاء لا أستطيع أن أقبل بذلك - قال أليوشاء ثم صاح فجأةً وقد التمعت 
عيناه - يا أخي لقد سأآلت قبل قليل هل 2 العالم كائن يستطيع أن يغفر 
ومن حقه ذلك؟ إن هذا الكائن موجود»ء وهو يستطيع أن يغفر للجميع 
وللكل «عن كل شيء»› لأنه قد وهب دمه البريء عن طيب خاطر للجميع, 
للإنسانية» لقد نسيته» وهو أساس البناء كله» وله سيهتفون: «ربتاء إنك 
على حق» لقد أدركنا طرقك». 

- آه» تعني «الوحيد بلا آثام»» ودَمَهُ! لا ما نسيئه» وإنني دهش أنك حتى 
هذه اللحظة ما استشهدت به: لأن أمثالك عادة يبرزوئهُ ما إن يبدأ أي نقاش. 
هل تعلم يا أليوشاء لكن لا تضحكء لقد كتبت ذات يوم قصيدة» كان 
ذلك قبل عام. إن كنت ترغب أن تضيّع معي عشر دقائق أخرى فسأقرؤها 
لك؟ 


- أنت كتبت قصيدة؟ 


“PY - 


- أوه لا لم أكتبها - ضحك إيفان - آنا لم أستطع بك يوم من الأيام أن 
أنظمٌ حتى بيتين من الشعر. لكن هذه القصيدة تصورتها وحفظتهاء كنت 
قد تخيّلتها ب4 لحظة انفعال» وستكون أنت أوّلَ قُرَّائيء بل لنقل أوّل من 
سق إليها. 

ثم كيف للمؤلف أن يتنازل حتى عن مستمع وحيد - قال إيفانُ مبتسماً - 
هل أقرأ أم لا 

- أسمّعك بانتباه» قال أليوشا. 

- إن عنوان قصيدتي هو «المفتش الأڪبر»» وهي شيء غير معقول» 
لكنني سأعرضها أمامك. 


جا عار جار 


لغلا 


الفجة اين 


-لا بد إذا من مقدّمة» فدوئها لا تستقيم الأمور» أقصد مقدمة أدبية - 
وضحك إيفان - يا لي من مؤلف!؛ الأحداتُ عندي تجري 2# القرن السادس 
عقن وخا و آقة سبال ذلك مو دواستك فا ااقدوبية و مھا کان اها 
إدخال القوى السماوية ب القصائد. ولن أضرب دانتي مثلاً”*", آما 4 فرنسا 
فقد كان موظفو المحاكم والرهبان ب الأديرة يقدمون على المسرح أعمالاً 
لها المتراى اتةه والتمرسيي يل الأسيةواقري ايض 
يومها كان امو يسيظاء «notre damede paris» ala) Ay E‏ 
وصف فكتور هوجو" تمثيلية أخلاقيّة مجانيّة قُدمت للناس ب قاعة دار 
البلدية احتفالاً بعيد ميلاد الاين البكر للملك لويس الحادي عشرء وكان 
راتيا 

«le bon jugement de la tres sainte et gracieuse viege marie» 
2 0۸ط . وعندنا‎ زu‎ ge۸۲ حيث تظهرٌ فيها العمذراء نفسها لتقدمَّ‎ 
موسكوء وقبل عهد بُطرس الأكبر» كثير من الأعمال الدرامية“‎ 
كانت تستوحى من العهد القديم بخاصة:» وتمثل من حين إلى حين؛ وما‎ 
عدا الأعمال الدراميّة فقد انتشرت 2 جميع أرجاء العالم قصائد‎ 


(ب) 


و «أشعار»» كان بين أبطالبا المؤثرين قِديسونَ وملائكته وسواهم من 
قوى السماء. و4 أديرتنا نحن قاموا بترجمة ونسج الكثير من تلك 


أ أحدب نوتردام ‏ بالفرنسية في الأصل. 
ب الحكم الصائب للعذراء مريم المقدسة المنعمة - بالفرنسية في الأصل. 
ت حكمها الصائب - بالفرنسية في الأصل. 


ماد 


القصاقة» تى 4 عربكلة الاشكلال التري. ستاك على سبيل اللكال قصيدة 
رهبانيّة «طبعاً مترجمة عن اليونانيّة» - «دربُ آلام أم الربء”*» فيها من 
المشاهد الجريئة ما لا يقل عما وجدناءٌُ عند دانتي» أم الرب تزور النارء 
يقودُها كبير الملائكة ميخائيل"“» هناك ترى الآثمينَ وتعاين عذابهم. 
وبين أولئك ترى طائفة غريبة تخبط 4 بحيرة مشتعلة: متهم من يّبر بذ 
هذه البحيرة فلا يصَعدٌ ثانية إلى سطحهاء وعن أولئك يقال: «نسيهم الله 
- وهي عبارة عميقة وقويّة بشكل استثنائي. وهكذاء العذراء المتألمة 
البائكية قط مام رش الرب .ضاوعة أن يهو عن اطا التدبينة 
الفيخ واكم حبيعا يوون فشكا 

إن حوارها ساعتئن مع الرب بمنتهى الروعة. وتمعن 2 الرجاء وثلح 
رافضة الانصراف وعندما يشير الربُ إلى يدي وقدمي ابنها المثقبة 
بالمسامير» ويسأل: «كيف أعفو عن معذبيه؛ - عندها تأمُرٌ جميع 
القديسين» والشهداء'؟: والملائتكة: ورؤساء الملائكة أن يسجدوا معها 
أمام الرب يصلون لَهُ ويستغفرونه كي يعفو عن جميع الخطاة بلا استشاء. 
وتنتهي القصيدة بأن مريم تمكنت من جعل الرب يوقف عذابه لأولئك 
الخاطئين كل عام من الجمعة الحزينة حتى عيد الخمسين*» وعندها 
ترتفعٌ أصواتهم من قاع الجحيم يهتفونَ للرب: «ربنا إنك على حق» بأن 
حكمت علينا هكذا». وقصيدتي كان يمكن أن تكون من النوع نفسه» 
لو أنها ظهرت © ذلك الزمن؛ والحقيقة أن الربّ بك القصيدة لا يقول شيئاً» 
لكنة فقط يظهرٌ ثم يختفي» لقد انقضى خمسة عشرّ قرنا» على وعدو 
بالعودة إلى مملكتهء خمسة عشرَ قرناً منذ أن كتب رسولة: «ساعود 
قريبا. أما «اليوم والساعة نفسَهُمًا فلا يعرفهما حتى الابن» أبي ب2 
السماؤاك ويحةة رها 


1د 


رر 


کا کو فقو عتوه] کا على ا 25 ایا ی کے 

بإيمانها القديم ولبفتها القديمة. بل بإيمان أكبرء لأن خمسة عشرّ قرناً قد 
ولت منذ أن» توّقفت السماءٌ عن تقديم الفداء للإنسان: 

صدق ما يقوله لك قلبك. 
ما من فدية من السطاء"““ 

فما من إيمان إلا بما يقولة القلب» مع أن من الصدق أن نعترف أن كثيرا 

من المعجزات قد تحققت 4 ذلك الزمن. كان هنالك قديسون يشفونَ 
المرضى بمعجزاتهم وإذا صدق ما جاء 4 سير حياةٍ بعض الصالحين» فإن 
ريه السماوات قد ظهرت لبم بشخصهاء لكن الشيطانَ لا ينام» وظهرت بك 
نفوس البشر الشكوك ى حقيقة تلك المعجزات. وك تلك الأثناء شاعت ب2 
شمال ألمانيا هرطقة خطير جديدة"“. كوكب ضخم «شبيه بشعلة» «أي 
الكنيسة»: «يسقط 4 ينبوع ماءء فتصبعحٌ المياهُ مُرَّة. فإذا بالبراطقة 
يؤدادوق إفكاراً تنمحجزات. فنا بداد يمان الوصيق» وتش حساستهم. 
أما دموغ البشرية فقد تواصل انهمارُها لأجله كما ك4 السابق» الجميع 
ينتظرونه» يحبونه ويأملون به» يتعطشون إلى التضحية والموت .4 سبيله» 
كما 4 سالف الأيام... وكم من القرون قد صنت البشرية بحرقة: ديا ريّتا 
تكرم بالظهور إلينا»"“» كم من القرون نادوه وتضرعوا إليه؛ لذلك أراد 
الربُ رحمة بالعاملينء أن يعود إلى المتضرّعين والمصلين» وقد فعل ذلك 
يومها فظهرٌ للقديسين الزمّاد ولبعض الصالحين والشهداء كما تروي «سير 
حياتهم»””: وعندنا تفتّى تيوتشف به - وهو المؤمن بعمق بحقيقة كلماتِه 
وصدقها - تغتّى به قائلا: 

سار في دروبك كلها ملك السماء 

سار يا أرض أباننا على هينة عبد 

مانب أ إياساىك يركاته* 


“۳۷ - 


نس كان ام هذا تحاماء. أو كذ لف لقم آرلة أن بطر ق 
ولو للحظة:؛ للمتألمين والمعدّبينَ والخطاة الذين يحبّوئهُ بقلوب نقيّة كقلوب 
الأطفال. إن أحداث هذه القصيدة تجري ب أسبانياء ك مديئة إشبيلية» وك 
عهود «التفتيش»*" المرعبة» حين كانت المحارق توقَدٌ يومياً تمجيداً للرب. 

وفي أل سنة اللهب الرانة 
كان الهراطفقة الأشرارٌ يمرقون 01 


لم يكن ذلك الظهورٌ؛ هو الظهور الموعودٌ طبعاًء ب نهاية الأزمان» حين 
يتجلى فجأة بكل مجده السماوي «كبرق يسطعٌ من مشرق الأرض» إلى 
00 ان 

لا. كان يرغبُ ولو للحظة واحدة أن يزور أبناءهُ» 4 ذلك المكان حيث 
كانت تتعالى زفرات مواقد البراطقة””". ولرحمِيِهِ اللا محدودة قَرَّر أن 
مسترييق القاس من تشرى سان هرتته الإتسافية نيِّ» تلك التي كانت لَهُ: 
وسار بها بين البشر ثلاثة أعوام قبل خمسة عشرّ قرناًء وانحدرَ بط 
«الشوارع الملتهبة» لتلك المدينة الجنوبية» التي شهدت منذ وقت قريب جدا 


(D (04) 


إحراق نحو مئة زنديق " ' ام0 9101310 em‏ 0rزna‏ 4ه ' 4 «مواقد رائعة 
بأمر من الكاردينال» المفتّش الأكبرء وبحضور الملك وحاشيته: 
والفرسان» والكرادلة وسيدات القصر الجميلات والجماهير الغفيرة من 
أهالي إشبيلية؛ ظهّرٌ الربُ خفية» بهدوء ولكن يا للغرابة! - عرفة الجميمٌ 
دوق اسكاف وهذا الج من القصيدة رما كان الأفضل شها . 04 
تسد ين لماذا عرّفوه: الجمهورٌ انجذب إليه بقَوَةٍ لا ثقاوم أحاط به» واحتشد 

سن حوله: وتبموه: هسار بين النامن سامتاً وَابدَسّمَّ ليم يمطشر عمنيم. 
شاف عبس لف تطخ قي واأشقبعة الاك والقوة والتوير سمت 


ت 


أ لأجل مجد الرب «باللاتينية في الأصل». 


- ۱A - 


من عينيه وتنسكب على الناس» فتنتشرٌ 2 قلوبهم وتشعلٌ المحبّة فيها. إِنْهُ 
يمد لبم يديهء بُبارڪهم» وبمجّرد مُلامسته» بل مُلامسة ثيابه» تتدفق 
قوى الشفاء. 

ها هو ذا شيخ ضريرٌ منذ سنوات الطفولة يصرخ من بين الناس: «يا 
رب؛ أعد لي بصري» كي أنظر إليك»: فإذا بالغشاوة التي على عينيه 
تسقطء ويراه. فيبكي الشعب ويقَبَلٌ الأرض التي يسير عليها. وينكرٌ 
الأطفال الأزهارَ أمامّهُ وهم ينشدون «المجدٌ للّه!»» (ِإِنّهُ هوء إنه هو نفسه 
- يردد الجميع - يجب أن يڪون هو. لا يمكن إلا أن يكون إياه». ويقف 
ب4 ساحة كاتدرائية أشبيلية» ف اللحظة نفسها التي يحملونَ فيها إلى 
المعبد وسط البكاء تابوتاً صغيراً أبيض اللون» مفتوحاًء يضم جثمان 
طفلة ب4 السابعة من عمرهاء وهي وحيدة والر من صفوة سكان المدينة. 
كانت الطفلة الميّتة غارقة 4 الأزهارء وراحّ الجمهور يصرحٌ بالأم 
الباكية: د إِنْهُ سيّحيي طفلتك»: أما الكاهن الذي كان يخرج للقاء 
الجثمان فقد أصيب بالحيرة وقطّبَ حاجبيه» أم الطفلة أجهشت بالبكاء 
وارتمت على قدميه: «إن كنت هو حقاًء فاحيي طفلتي» قالت ضارعة 
مادة نحوه يديها. توقف الموكب» بينما رددت شفتاه بهدوء للمرة الثانية: 
«طليثا قومي»” - «وقامت الفتاة»ء وانتصبت الصنقيوة © التابوت» جلست 
تنظرٌ إلى من حولہا بعينين دهشتين محملقتين وهي تبتسم» وب يديها 
باقة من الورود البيضاء التي كانت تغطي جثمانهاء وعم الاضطرابُ بين 
الجمهورء الصّراخ؛ البكاءء و4 تلك الدقيقة نفسها عَبّر الكاردينال 
المفتّش الأكبر آمام الكاتدرائية. كان عجوزا ب قرابة التسعين من 


أ- هذه إحدى معجزات السيد المسيح كما وردت في إنجيل مرقص. الإصحاح 


الخامس». 


- ۱۳۹ - 


عُمره. طويلاً منتصب القامة» معروق الوجهء غائر العينين» لكن شعلة 
ما تسطعٌ من عينيهء لم يكن يرتدي ثوب الكارديناليّة الرائع» الذي 
ظهَّرٌ أمامَ الشعب البارحة» عندما أحرقوا أعداءً العقيدة الرومانيّة - لاء 
إِنّهُ الآن 4 ثوب الراهب الخشن العتيق. خلفهٌ على مسافة محددة يسيرٌ 
معاوئوه المتجهّمون وعبيدٌهٌ وحُرّاس «القداسة». يقَفْ أمام الجمع ويرقّبُ 
من بعيدء فيرى كل شيء؛ كيف وضعوا الجثمان أمامه» كيف بعث 
الفتاة حيّة فيتلبَدُ وجه ويعقدٌ حاجبيه الأبيضين الكئين عابساً 
ويتطايّرٌ الشررٌ من عينيه. 

شم يشيرٌ بإصبعه إلى المسيح آمراً حَرَسَهُ أن يأخذوه. إن سلطة هذا 
الرجل بلغت من القوّة بحيث أن هذا الشعب الخاضع له المروّض المرتجف 
يبتعدُ دون تمهل مفسحاً الطريق للحرس» الذين يضعون أيديهم على المسيح 
ويسوقوئه وسط صمت الموت الذي أرخى سدوله؛ بعدها يسجِدُ الجمُهور 
كرجل واحدر حتى تُلامِس رؤوسُهم الأرض أمام المفتّش الأكبر؛ الذي 
يياركهم وينصرف. 

يقوذ الحرس أسيرهم إلى زنزانةٍ مظلمة وضيّقة 2 مبنى المحكمة 
المقدسة العتيق. ينقضي النهارء ويجيءْ الليل... إنها ليلة من ليالي إشبيلية 
الحارة «الخانقة» «البواء يتضوعٌ بعبق الرند والليمون»”': وسط العتمة 


بحاسلا کانوسا ويسيرٌ يطيكاء انیا ق قاق عباشرة. قف على 
العتبة ويحدَق طويلاً لدقيقة أو اثنتين 4 وجه المسيح» وأخيراً يعبرٌ 
الزنزانة» يضعٌ المصباح على الطاولة ويخاطبّهُ قائلاً: «أهذا أنت؟ أنتَ 


أ- يستشهد دوستويفسكي هنا بشكل غير حرفي ببيت لبوشكين من مأساة «الضيف 
الحجري» المكتوية ۸۳٠-۱۸۲١١‏ | المترجمل 
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ا وا لم يسمع جواباً تايّعٌ بسرعة: «لا تُجب. وما الذي يمڪن أن 
قرلا آنا آعم جیا مادا تفن أن قول كن ليس بإمكاتف. و 
جقيقة الأمر الن تضيق شيكاً جديدا على ما فة موقل فاا أك صوق 
عدا ة صم نه مكان يكين توق لكا PT‏ لكن هل تعلم 
ما الذي سيحصُلٌ غداً؟ 
أنا لا أعرف من أنت» ولا أريد أن أعرف شل اث ت هو حقا ب أم طيفة 
لضن قدا متا كيف وسأحرقك 4 الموقد. كأحد أرذل الزنادقةء وذلك 
الجمهور نفسه الذي قبل اليوم قدميك وبأمر واحدر مني سيندفع كي يرمي 
الحطب 2 موقدك أتعلم ذلك؟ نعم لعلك تعلم ذلك». 
قال الكاردينال قولَهُ دونَ أن يحول بصرهٌ عن سجينه ولو للحظة واحدة. 
- لا أفهم تماما ما الذي تقو له يا إيفان؟ قال اوقا سيكسما سد أت 
كان ستمعٌ صامتاً طوال الوقت» ثم أردف - هل هذهو فانتازيا لا حدود لبا - 
أم هي خط من أخطاء ذلك العجوزء شيءٌ من قبيل هناو 0م اںې"؟ 
- لنعتبز افتراضك الأخير هو الصحيح - ضحك إيفان - مَادَامَتْ قد 
أفسدثك إلى هذ الديجة الواقعيّة العصرئة: فآسيحت لا تسمل شيك من 
الفانتازيا إن أردت ليكن 0ا٩‏ 000 أناو. إنة 2 حقيقة الأمر- وراح يضحك 
من جديد - عجورٌ ‏ التسعين» وكان من الممكن له أن يجن بسبب 
فكرته مند أمد بعيد. 
ولم هيثة السجين قد ابهش وربيا كان هذا كله ف آخرالأمر 
مجرد هذيان رجل تسعيني أمام الموت» ولا تنس تلك المواقد العظيمة التي 
التهمت ب اليوم الفائت مئة زنديق» ولكن أليس الأمرٌ سيان بالنسبة لنا أنا 
وآنت» سواء كان الأمر هناو 0م أناو آم فانتازيا لا حدود لہا؟ إن الموضوع 


أ- «شيءَ في موضع سواه»» خلطء سوء فهم. لبس «باللاتينية في الأصل؛ المترجم. 
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هنا يتجلى 4 أن هذا العجوز يريد أن يعبّر عَمَّا حَمَلهُ طوال تسعين عاماً من 
عمره... يريد أن يعبّر بصوت عال عَم صمت عنه. 

- والسجين هل يظل صامتاً؟ ينظرٌ إليه ولا ينبس ببنت شفة؟ 

- نعم هكذا يجب أن تجري الأمور ب4 كل الأحوال - قال إيفان 
ضاحكاً من جديد - لقد أوضح لَهُ العجوز بنفسه أنه ليس من حمَّه أن 
يضيف شيئاًء إلى ما قد قَالَّهُ من زمن بعيد» وإن أردت الحقيقة فقي هذا 
تحديداً تتجلى الصفة الأساسيّة للكاثوليكيّة الرومانيّة: وباعتقادي إن 
جوهر الفكرة يُصاغ هكذا: «كل شيء قُمتَ بتسليمه للباباء وعهدت 
به إليهء وأصبح الأمرٌ الآن من اختصاصه»ء فلا تأت على الأقل الآن 
لتعرقل عملناء لا تأت إطلاقاً قبل الساعة الموعودة»» عن هذه الفكرة 
لا يتحدثونَ فحسب» بل يكتبون أو هذا على الأقل ما يقولّهُ ويكتبة 
اليسوعيون» وأنا بنفسي قرأت مثل هذا كتب لاهوتييهم: ولنعد 
للقصيدة. «هل تملك الحقّ ب4 كشف ولو سر واحدر من أسرار العالم 
الذي قدمت منه؟ - يسألهُ العجوز ويجيبُ عنه - لاء لا تملك الحق» كي 
لا تضيف شيئاً إلى ما كنت قد فَلتَّهُ من قبل» وكي لا تحرم الناس تلك 
الحريّة التي دافعت عنها حين عشت على هذه الأرض. إن كل ما يمكن 
أن تقوله الآن سينعكس بالسوء على حرية اعتقاد الناس» لأنة سيظهر 
كمعجزة» وقد كانت من قبل حُريّة الإنسان عندك هي الأثمن مما 
عداهاء ألم تكن أنت من ردد يومها: «أريدٌ أن أجملكم أحرارا». وها 
أنت اليوم قد رأيتهم «احرارأ»”' - أضاف العجوز فجأة وهو يرسّم 
ابقساهة مقحضرة - إن هذه الحرية من صقا تحن وقد ذفعنا لها غالياك 
ثم تابع وقد نظر إلى السجين نظرة قاسية - وقد أنجزنا أخيراً عملنا هذا 
باسمك. خمسة عشرّ قرناً ونحن نُعاني من هذه الحريّة» والآن انتهى 
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الأمرء انتهى تماماً. لعلك لا تصدق أنه انتهى تماماً؟ إنك تنظرٌ إليْ بعطضي 
وتراني لا استحق استياءك؟ 

فاعلم إذاً أن هؤلاء البشر الآن» وتحديدا الآن يؤمتون بشكل قاطع 
وأكثر من آي وقتو مضى بأنهم أحرار بشكل كامل: وعلى الرغم من 
ذلك فقد حملوا حريتهم تلك بأنفسهم ووضعوها بكثير من الطاعة عند 
أقدامناء هذا ما فعلناه نحن» فهل هذه هي الحريّة التي تمنيتها لبم؟5» 

- آنا لا أفهمْ من جديد - قاطعَه أليوشا - هل يسخَرٌ؛ ويتهكم؟ 

- لا أبداً. إنما هو يتباهى بنفسه وجماعتهء أنهم انتصروا على الحريّة 
وقد شا ذلك تسمل التامن معداء تائف اشا الآن قط دوهو طا بت 
بلسان محاكم التفتيش» أصبحنا قادرين للمرّة الأولى أن نفكر بسعادة 
الناس. الإنسانٌ مجبولٌ على العصيان: وهل يمڪ للعاصي أن يكون 
سعيداً؟ لقد حَدّروك - قال يخاطبُ السجين - ولم تكن تعوزك التحذيراثُ 
والنصائحٌ والدلائل» ولكنك لم تصغ» ورفضت الطريق الوحيدة» التي 
تجعل البشر سعداءء ومن حسن الحظ أن الأمور قد آلت إلينا بعد رحيلك. 
لقد وعدت» وأكدت وعدك بالكلمة:؛ وقد منحتنا الحق أن نربط 
ونحلل”" : ولن يكون باستطاعتك حتى التفكير بنزع هذه الصلاحيات منا 
الآن» فلماذا جئت تعيقٌ عملنا إذاى 

- ما الذي يعنيه قوله: لم تكن تعوزك التحذيرات والدلائل والنصائح؟ 
سأل أليوشا. 

- 2 هذا الأمريتجسّد جوهر ما يريد العجوز أن يعبر عته. 

«إن الروح الذكي المخيف» روح الدمار والعدم - يتابعٌ العجوز - الروح 
العظيم خاطبك 2 الصحراء» وقد وصّل إلينا ‏ الكتب أنه حاولٌ 
«إغواءك». 
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أليسَ كذلك؟ وهل كان من الممكن أن نذكر ما هو أكثر حقيقة 
مما عرضَهُ عليك من خلال ثلاثة أسئلة» تلك التي نقضتها أنت» والتي 
ممیت 2 الكتب «إغواءات»» وبالمناسبة لو حدثت 2 يوم من الأيام 
معجزات كبرى على الأرض لكان ذلك 2# اليوم نفسهء يوم الإغواءات 
الثلاثة. إن المعجزة تتمتلٌ 2 ظهور تلك الأسئلة الثلاثة. لو كان بالإمكان 
أن نتخيل - لأجل التجرية وعلى سبيل المثال فقط - أن تلك الأسئلة الثلاثة 
التي طرحها الروح الرهيب قد ضاعت بلا أثر 2 الكتب» وأن علينا أن 
نعثر عليها من جديد» أن نختلقها ونصوغها ثانية ونعيدها إلى الكتب» 
ولأجل هذه الغاية قمنا بجمع حكماء الأرض كافة - الرؤساء وأمراء 
الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء - وطرحنا عليهم المسألة التالية: 
فكروا بعمق وصوغوا ثلاثة أسئلة ليست على مستوى الحدث فحسب» بل 
تستطيع أن تمكس وتكدّف ب ثلاث عبارات: ثلاث جمل إنسانيّة فقط» 
تاريخ العالم والإنسانيّة القادم - فهل تعتقد أن حكمة الأرض كلها 
المجتمعة تستطيع أن تنشئّ شيئاً يمائلُ من حيث قوته وعُمِقِهِ تلك الأسئلة 
الثلاثة» التي طرحها عليك ‏ البيداء ذلك الروحٌ القادرٌ الذكية إن تلك 
الأسكلة لوحدهاء يل شج ظهورهاء تركف أن خلا الأ رئيس جرد 
عقل بشري عابرء بل عقل مطلق خالد. ذلك أنها تشمل ذ جوهرها تاريخ 
الإنسانية المقبل» وتضعٌ بين أيدينا رموزاً ثلاثة تتجسدُ فيها تناقضاتُ 
الطبيعية البشرية قاطبة » تناقضات لا حل لبا. يومها لم تكن تلك الحقائق 
شديدة الوضوح بعد » لأن المستقبل عندها لم يكن معروفاًء أما الآن وقد 
مرّخمسة عشرٌ قرناء فمن الواضح لنا أن كل شيء قد تظتمنتةٌ تلك 
الأسئلة وتنبأت بحدوثه وأكدّت صحتة وكأنها لا تقبل الحذف أو الزيادة. 
فاحكم بنفسك إذاً من منكما كان مُحقَاً أنت أم سائلك؟ تذكر 
السؤال الأوّل؛ وليكن معناه؛ وليس صيغتّهُ الحرفيّة: «تريدٌ أن تذهب إلى 
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الناسء وها أنت تفعل ذلك خالي اليدين؛ إلا من وعد بالحرية» هم بحكم 
بساطتهم وضعة منشتئهم وفقرهم» لا يستطيعون فهمّه؛ بل يخافونه 
ويخشونه - لأنه ما من شيء كان أو سيكون صعب التحمل بالنسبة 
للإنسان والمجتمع البشري كالحريّة. انظرء وهل ترى هذه الحجارة 2 
صحراء وعرة حارقة؟ حَوَّلها خُبزاً وسترى كيف تسيرٌ البشرية إليك 
كقطيع؛ حتاهيدة ففف شاكرة: ونككية .ى عط فرت اة اذه 
مخافة أن تسحب يدك وتحرمها من خبزك». غير أنك ما أردت أن تحرمٌ 
الإفساخ خريكة » ورخ السرض: هاي بكرئه لاك حيخ ذكون الطاعة 
شر بالشبؤء ةا اگم الأمرء وقد قلت تس باشب وحذه 
يَحيا الإنسان» فهل كنت تجهل أن روح الأرض سينقلبُ عليك باسم هذا 
الخبز الأرضي نفسهء وسيّنازلك وينتصر عليك فيتبعَهُ الجميع هاتفين: 
«من ذا الذي يعدرلٌ هذا الوحش» وقد وهبنا النارٌ من السماء»"» وهل 
تعلم أن قروناً ستمر تعَلِنٌ فيها البشريّةُ بحكمتها وعلمهاء أن لا وجود 
للشرء وبالتالي لا وجود للخطيئة؛ بل يوجد فقط جائعون!. «أطعمهم 
فستجعل منهم فاضلين» - هذا ما سيكتبونة على راياتهم» التي سثرفع 
ضدك» وبها سيقوّضون معبدك. وعلى أنقاضيه سيرتفعٌ بناء جديد» 
سيرتفعٌ بريجٌ بابل" الرهيب ثانية» رُبّما لن يتم بناؤهُ كاملاء مثلما كان 
الأمرك المرَة الأولى» ولكن كان باستطاعتك منذ البداية ألا تسمح 
بذلك. وكنت قد خففت آلام الناس خلال ألفي سنة» لأنهم بعد ذلك 
يعودون إلينا مرهقينَ خلال آلف عام من برجهم الذي حاولوا بناءه! يبحثون 
عتا بے كهوفنا تحت الأرض «لأننا سنطارد من جديد وتُعدّب»؛: سيجدوننا 
متاك وكىن تله واظمسوتاء كأواقك ايخ وصدوكا هار السمال قد 
خدعونا!»: وعندها سنبني نحن لہم برجهم» لأن من يطعم الناس يستطيع 
وحده أن يبني» سنطعمهم نحن باسمك أنت» وستكذب عليهم» أن الأمر 
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باسيك!ء لن يكون بإمكانهم على الإطلاق أن يأكلوا دونناء ما من علم 
يستطيعٌ أن يقدّم الخبز ما داموا يرغبون أن يمتلكوا حريتهم» وينتهي بهم 
الأمر أن يحملوا حرياتهم تلك ويلقونَ بها عند أقدامنا قائلين: «الأفضل أن 
تستعبدوناء ولكن أن تطعمونا»» سيفهمون 4 النهاية أن الحرية والخبز 
الأرضي لا يجتمعان معاء ولن يُتاحَ لواحدهم أن يَحْصَلَ على كفايته من 
الخبز لأئهم لن يعدلوا ف اقتسامه أبدأًء وسيقتنعُونَ أيضاً أنهم لن 
يمقطيهوا أن ويكودرا احرارا بها يود من الآيلب لأثهيم ضاف فاسدوة: 
وضيعون؛ عاصون. لقد وعدتهم بخبز السماء. لكنني أكررٌ للمرَة 
الثانية» هل يقارَنُ بخبز الأرض ب4 نظرٍ هؤلاء البشر الضعقاءء الفاسدين 
أبداًء الوضيعينٌ الأخساء؟ وإذا كان سيتبفك الآلاف وعشرات الآلاف 
باسم الخبز السماوي فما الذي سيكون من شأن الملايين» وعشرات آلاف 
الملايين من المخلوقات التي ليست من الإرادة بحيث تستفني عن الخبز 
الأرضي لقاء خبز السماء؟ أم أن ما يعنيك عشرات الألوف من الجبّارين 
الأقوياء فحسبء أما الملايين الباقية» الجموع الہائلة» كرمل البحرء من 
الضعفاء الذين يحبّوئك» فهي لا تعني لك شيئاًء إلا بقدر ما تصلح صادة 
لأولشِك الجبارين الأقوياء؟ لا. نحن نرى هؤلاء الضعفاء أيضاً أعزاء. هم 
فاسدون» عصاة» لكنهم 2 النهاية يصبحون مطيعين. وسيعجبونّ بناء 
وسيْعَدَّوننا أرياباًء لأننا سنوافق أن نحمل عنهم عبءَ خُرياتهم» وتُسيطرٌ 
عليهم - إلى هذه الدرجة 2 خاتمة المطاف سيكرهون الحرية! ولكننا 
سنقول لهم إننا نطيعئك آنت» ونحكمهم باسمك أنت. سنكذب عليهم من 
جديدء لأننا لن نسمح لك أن كُفسد الأمر بتدخلك 2 شؤوننا. وذ كذبنا 
هذا ديعل اقا اتتا مصطوون قدي للدملا كان ويه 
السؤال الأوّل ب2 الصحراءء وذلك ما رفضته لقاء الحريّة» التي أعليتها 
فوق كل شيء. وبالمناسبة فقد لخص ذلك السؤال السيرٌ الأكبر للعالم. فلو 
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أنك قبلت «الخبز»» لكنت لبت حاجة البشرية العامة والأيديّة» حاجة 
الفرد والجماعة معأ - وهي تتمثّلُ 2: «لن سننحني؟»» فما من هم مستمر 
ومعذب للإنسان - وقد ألقى حَرَيَتَهُ - أكثر من هم البحث عن شخص 
يسجِدٌ لَهُ. لكن الإنسان يبحَث - وهذه حقيقة مؤكدة تماما - عمن 
جد لف إا واف اقاس جسيعاً ودظتة واحدة أن يقملوأ ذلك سمه لآن 
هّمَّ هذه المخلوقات الضعيفة لا يتجلى فحسب بالبحث عمّن يمكن أن 
أسجد لَه أنا أو تسجد له أنت: لكن أيضاً بإيجاد من يؤمن الجميع بهو 
ويسجدون نة سا وس إن رغ الاد نوق حو قثن ابه 
المعدّب الرئيس للفرد وللجماعة منذ الأزل. ولأجل هذه العبادة الجماعيّة 
أخذ الناسُ بعضهم بالسيف. صنَّعَ البشرُ آلبة وراحوا يتصايحون: «اتركوا 
آلبتكم: وتعالوا أعبدوا آلبتناء أولا فالموت لكم ولآلمتكم!» وهذا 
ما سيظل يحدّث حتى نهاية العالم» وحتى بعد أن تختفي الآلبة فستجدهم 
يسجدون أمام أصنام جديدة. لقد عرفت ذلك» ما كان لك أن تجهل سير 
الطبيعة البشرية الأساس. لكنك رفضت الراية الوحيدة المطلّقة» التي 
قُدّمت إليك» وكان بإمكانها أن تجعل الجميع يسجدونّ لك دون تردد - 
رفضت راية الخبز الأرضيء باسم الحريّة والخبز السماوي. فانظر إذاً ماذا 
صنعت بعد ذلك. وكل شيء باسم الحريّة! أقولٌ لك ما من هم معذب 
للإنسان: كهم إيجاد من يستطيع أن يقدّم إليه سريعاً هدية الحريّة تلك 
التي امتلكها هذا الكائن الضعيف بالولادة. 

لكن من يستطيع أن يهدَئْ ضمائر الناس» هو الذي يستطيعٌ أن يمتلك 
حُرَياتهم. بالخبز كان لك أن تمتلك راية لا تُقهّر: أعطر خبزاًء فينحني 
الإنسان لك» ما من شيء يُنافِس الخبزء ولكن بك الوقت نفسه:؛ إذا 
استطاع أحدٌ ما أن يملك على الناس ضمائرهم وهم يأكلون خبزك - 
فعندها سيرمونٌ خبزك ويتبعوئه» وك هذا كنت محقاء لأن سير الوجود 
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البشري لا يتخلص فقط #: أن نعيش» بل: لأي شيءٍ نعيش. فالإنسانٌ لن 
يرغب بالحياةٍ دون هدف» وقد يُدمَرٌ نفسه» حتى ولو عاش 4 بحبوحة» 
الأمرُهكذا لكن ما الذي حدث: حدث أنك عوضاً عن السيطرة على 
حُرَياتٍ الناس ضاعفتها لبم» وكأنك نسيت أن راحة البال وحتى الموت 
أغلى عند الإنسان من ر الاحتيار #امغرفة الخير والشراما يوشيء 
يخلب لب المرء كحريّة الضمير» ولكن أيضاً ما من شيء معدب لَهُ مثلها. 
وهكذا بدلاً من الأساس الراسخ لتهدئة ضمير البشرية مَرَةَ وإلى الأبد - 
قدّمت لبا كل ما هو ميري وغامض وغير مُحَدد . كل ما هو فوق طاقة 
الناس» فبدوت وكأنك لا تحبّهم إطلاقاً - أنت الذي جثت لتفديهم 
بحياتك! 

إنك بدل أن تمتلك حريّات البشرء وسّعتها وضاعفتها وأثقلتها 
بعذابات ملكوت الإنسان الأبدي. لقد رغبت أن يمنحك الإنسان حُبّه 
الحرّء وأن يتبعَكَ بكامل حُرّيته؛ مفتوناً ومأسوراً بك» وذ موضيع 
القانون القديم القاسي”*" - وضعت قانوناً آخرء أصبح على الإنسان 
بقليه الحرّ فحسب أن يميّز الخير من الشرء لا يملك من مُمين إلا 
مورف آمامّةٌ - ولكن هل يعقل آلا قكر أن هذا الإتسان ف خائبة 
المطاف سينبڈ صورتك تلك› وسيشك واحتيقتك: حين یتعدب بحملِه 
الوهيب» بسرت الإزادء والاختيار الي مفحها لّهة إن اليشر سيصرغون 
2 النهاية أن الحقيقة ليست فيك» فما كان من المعقول أن تتركهم ب 
اضطراب وعذاب آشد» مما تركتهم فيه آنت»ء حين ألقيت عليهم كل 
تلك المشكلات التي لا حَلَّ لباء وعليه فقد وضعت بنفسك تلك الأسس 
التي ستؤدي إلى انهيار مملكتك» وما من مذنب سواك فلا تتهم أحداً. 
لكن بالمناسبة: هل هذا ما عرض عليك5 هناك ثلاث قوى: فقط ثلاث 
قوى على الأرض» جبارة تستطيع أن تنتّصرّ إلى الأبد على ضمير هؤلاء 
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الحصاة الضعاف» وتقيّده لأجل سعادتهم - هذه القوى هي: المعجزةء 
الس البيبة. وقد القضكها ياء مك قرع للتكريق هة عفدها 
وضعك الروحٌ الحكيم الرهيبْ على حافة سطح المعبد وقال لك: «إذا 
كنت تريدُ أن تعرف هل أنت ابن الله أم لاء اقفز إلى الأسفلء: فقد قيلَ 
هذا أن لكا هة ونسعلة سانا قلا يسعظ ولا يتحطم : 
عندها ستعلم إن كنت ابن الله أم لاء وستبرهن على نوعية إيمانك 
بأبيك»» ولكنّك رفضت هذا العرض ولم تقذف بنفسك إلى الأسفل» 
لقد تصرّضت باعتزاز وروعة كما يليق بإله» لكن هل تعتقد أن الناسء 
وء القصباة الحيماقاتبة ايها تعد حيبت ساعتيا أن شامق رة 
واحدةء خطوة واحدة باتجاء إلقاء نفسك إلى الأسفل: سيعني إغراء 
الرب» وفقدانك الإيمان به» وبالتالي التحطم على الأرض» التي جئت 
لتنقذهاء وعندها كان الروح الذكي سيهلل: وقد أغواك. 

ولكنني سأكررٌ من جديد» هل عدد أمثالك كثير؟ وهل كان 
بإمكانك 4 جوهر الأمر أن تتخيّل لدقيقة أن البشر يمكن أن يكونوا 
فوق مثل هذا الإغراء؟ 

هل تكونت طبيعة البشرية بصورة» تجعلّها ترفض المجزة» وتلجأ إلى 
الحكم الحر للقلب» ب2 أحلك لحظات الحياة» لحظات الأسئلة الروحيّة 
الأساسيّة امْعدية: وتكتاتكضت عملم آن القصارك هذ1 سرف يعمظ و 
الكتب» ويبلعٌ أعماق الزمن القادم. وآخر حدود الأرضء وأملت أن الإنسان 
سيقتدي بك» ويبقى مع الله دون حاجةٍ للمعجزات» غير أنك لم تكن تعلم 
أن الإنسان بمجرد نقضيه المعجزة» ينقض الرب» لأئة متعطش إلى المعجزات 
ويبحثُ عنها أكثر من بحثِه عن الله وهو لا يستطيع أن يبقى دونهاء 
وسيخلق لنفسه معجزة» ويلجاً إلى سحر الساحرات ولو كان عاصياً 
ا ا 
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أنت لم تترجّل عن الصليب»ء حين صاح بك الجمهور ساخراً: «انزل عن 
الصليب» كي نصدق أنك أنت:*". لم تفعل لأنك أردت من جديد أن 
سكب الان بالج واتقظوبك هة الإيمان السرء لا إمان االمجوات: 
انتظرت منهٌ الحب الحرء لا الحب النابع من المعجزة؛ حب العيد الذي 
أذهلته وأرعبته المعجزة إلى الأبد. وهنا أيضاً قَدَّرِتَ البشرّ أعلى مما هم 
عليه لئم لبسوا أحرازاء وإن كاتوا قد خلقوا على اقعصبية: اتظر من 
جوتك واححصوء ها كد عضي همسة عكر قرتاء اأذهية وانظر زه 
إليهم» إلى من رفعتهم إلى مرتبتك5 أقسم لك إن الإنسان قد خُلقَ أضعف 
زاوش سا فاع عل سعطيم: » هل يستطيع هو أن د يحقق ما حققكة آنت؟ 
إنك من حيث احترمته ذلك الاحترام كله ؛ کک السك له » لأنك 
حَمَلتَهُ فوق طاقته» آنت نفسك الذي أحببتَهُ أكثر من ذاتك» لو أنك 
قَدَّرتَهُ أقل مما فعلت» لطلبت منة أقل مما طلبت» ولكان هذا اقرب إلى 
الحب» ولكان کله أيسو. إن الإنسان ضعيف وضيع. ما الذي يفعله الآن, 
بتمرده ب كل مكان على سلطتناء وباعتزازه بذلك؟ هذا اعتزازٌ طفل» 
غرور تلميذ. الناس أشبهُ بأطفال صغار ثاروا 4 الصف على معلمهم 
وطردوه. لمكن لفرحة هؤلاء الصفار نهاية» وسيدفعون ثمتها باهظأء سوف 
يدمرون المعابد ويسفحون الدماءً فوق الأرض. ولكنهم سيدركون بے 
النهاية. سيدرك هؤلاء الصبية الأغبياء» أنهم وإن كانوا متمردين» فهم 
متمردونَ ضعفاء» وضعفهم هذا لن يسمّح لبم بالتمرّم طويلاً وسيعترفونَ 
وهم يذرفون الدموع الغبيّة» أن من خلقهم عصاة:؛ أرادَ بلا شك أن يسخّر 
منهم» سيقولون هذا بحزن عظيم» وسيڪون قولبم تجديفاء يجرٌ عليهم 
المزيد من الشقاءء لأن من جوهر الطبيعة البشريةء ألا يقدر الإنسان على 
تحمل الكفر والتجديف» وسيكون من شأنها 4 نهاية المطاف أن تنتقم 
منة بالتأكيد وهكذاء القلقء العذاب» التخبّط - هي مَصير اليشر الآن 
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بعد كل ما عانيته لأجل حُريّتهم! لقد قال رسولك الكبير”” 4 رؤياه أنه 
أبصرٌ جميع المشتركين ذ البعث الأوّل» وكانوا أسباطا يتألفُ واحدها 
من اثني عشر ألفاء وعلى الرغم من عددهم الكبير هذاء فقد كانوا 
أقرب إلى الآلبة منهم إلى البشر. وقد تحمّلوا صليبّك؛ وعشرات السنوات 
عد اجا رمدي ب ترا الجرداءء اقتاتوا خلالبا بالجذور والجراد - 
ولك طا أن تك اة الحرلة حو آيكاكء الفح الحوةء الين كرا 
تضحيتهم الرائعة والحرة ل سبيلك. ولكن تذكر أن عدد أولئك لم 
يتجاوز بضعة آلاف» وإلى ذلك هم آلبة» فماذا عن الآخرين؟ ما ذنبُ 
الضعفاء الباقين» إن لم يستطيعوا أن يتحملوا ما تحمّله اولئك الجبابرة؟ 
ما ذنبُ تلك الروح الضعيفة التي» لم تكن من القوّة بحيث تتحمّل كل 
تلك العطاءات الرهيبة؟ أتراك قد بُعثت إلى صفوة من الناس ولأجلهم 
فقط؟ فإن كان الأمرُ كذلك» فلا ُد أن ب4 القضية سرا لا يُتاح لنا أن 
نعرفه» ومن حقنا عندها أن تلجأ إلى السرء وأن نعلم البشر أن الأهم هنا 
ليس اللحبّة» وليسن شوار الطلب الحوء يل السر: التي يجب على القاس 
جعيفة: أن يششغوا لَه كالعبيان: على أقرغم سن شبائرهم. ؤهذا 
ما فاته تمن تعد اساحنا مأاكرجك واأسمكافها على اترو اكسرء 
البيبة». 

ففرح الناسء أنهم عادوا يقادون كالقطيع من جديد» ونزعت من 
قلوبهم أخيراً تلك العطاءات الرهيبة» التي حَمَلتْ لهم عذابات لا تُقدّر. فقل 
الآن ألم نكن محقين فيما قلتاهُ وعلّمناه للناس؟ أترانا ما أحبينا البشرية: 
حين اعترفنا بإذعان كبير بضعفها , E‏ بمحبّة» حتى 
فيما يخص الخطيئة» لمعرفتنا بالطبيعة البشرية وضعفهاء وعلى أن يكون 
الأمّر يمعرفتتا واستككاتناة فلماؤ! جك الآن قرشل عملا ما بالك تنظَدٌ 
إلي صامتاً بعينيك الرقيقتين النفاذتين؟ اغضب» أنا لا أريدٌ محبّتك» لأنني 
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آنا نفسي لا أحبّك. وما الذي أستطيع أن أخفيه عنك؟ ما دمت أعرف إلى 
من أتحدّث! وهمكذا فكل ما يمكن أن أقوله لك»› معروفٌ من قبلك 
سلفاً آنا أقرأ ذلك عينيك. فهل أخفي سرّنا عنك؟! رُيّما كنت تُريد أن 
تسمع ذلك من شفتي؟ إذا فاسمّع: نحن لسنا معك» «بل مَعَهُ هو», هذا هو 
سرّنا( نحن مندُ زمن طويل لسنا معكء بل «مَعَهُ», ومنذ سبعة قرون". 
تماما عتذ سبعة قروخ سين اففتا متك ما وخطكة افك باسقاى اقم 
تلك الببة الأخيرة التي عرضها عليك وهو يشير إلى ممالك الأرض كلها: 
تققد آلخننا عة روما وميك القفيضرء وأعلكا اتش سكا ملوف العالم 
الوحيدين» على الرغم من أننا إلى الآن لم يكن لدينا من الوقت الكا2 
لتتجر مادا كاملا فمن أكذفية إن هذا العمل لا رال ےھ بدايكه کي 
الآن» لكننا قد بدأنا. 

طويلاً ستنتطئرٌ انتفاءة: وكشراً سسائي هده الأرض» لكتنا 
سنصل ونصبعحٌ قياصرة العالم وعندها سنفكر بسعادة الناس الكونية 
الشاملة. 

وبالمناسبة لقد كان بإمكانك أنت ومنذ ذلك الوقت أن تأخذ سيف 
قيصر فلماذا رفضت تلك البديّة الأخيرة؟ لو أنك قبلت نصيحة الروح 
العظيم الثالثة لحققت كل ما يمكن أن يتمناه الإنسان على مسطح 
البسيطة؟ بمعنى معرفة: أمام من سينحني» وإلى من يلِم ضميره وكيف 
يوحَدٌ جميع الناس 2 خليّة جامعةٍ مانعة كخليّة نمل» لأنّ حاجة الوحدة 
الشاملة هي الأمر الثالث وآخر عذابات الإنسان الشاغلة» لقد حاولت 
البشرية عبر الزمن أن تنظم نفسها وعلى أساس ثابت وشامل. وقد عرفنا 
أفماً عديدة وعظليمة عتمت نتقسها تاريقا معيداء لكتها كانت شقية 
بمقدار نبلها الكبيرء» يوم أحسّت أكثر من سواها بحاجة البشرية إلى 
الوحدة الشاملة. 
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إن الغزاة الكبار من أمثال تيمورلنك وجنكيز خان" أولئك الذين 
طاروا كزوبعة» كإعصار 4 الأرض» محاولينَ احتلالٌ العالم» حتى 
شولاء - ونون أن يعوا ولك = هقكسوا خاجة اليشرنة العظيسة تلك إلى 
وحدة الإنسائيّة الشاملة؛ فلو أنك قبلت عالم القياصرة ومقامهم, 
لكنت أسست مملكة الأرض الشاملة» وحققت الاستقرار العالمي. فعلى 
من يقع 4 نهاية المطاف عبء حكم الناس» إن لم يقع على من يملكون 
ضمائرهم ويقبضون بأيديهم على خبزهم. نحن أخذنا سيف قيصرء 
ويلك انسقرنات هوتيمناءه. سر كرون علويلة من عريدة الفقل البشري 
الحرء والعلم البشريء وأكل لحوم"" الناس» فما داموا قد بدؤوا ببناء 
برج بابل دوننا نحن» فسيصلون إلى أكل لحوم بعضهم: وعندها سيأتي 
الوحشُ إلينا زاحفاً لاعقاً أقدامناء التي سيفسلها بدموعه الدامية, 
فنعتليه» ونرفع عندئذ كأساً نقشت عليه كلمة: «السر0”": وساعتها 
فقطء ساعتها يحل على الناس ملكوت السلام والمسرّة. إنك تعترٌ 
بالنخبة التي اخترتهاء ومعك فقط هؤلاء» لكن نحن سنقدَمُ الطمأنينة 
للجميع. وما سيحدث أيضا: أن كثرة من نخبتك تلكء أولئك الجبابرة 
الذين استطاعوا أن يصبحوا مختارين من قبلك» سيتعبون ك النهاية من 
انتظارك؟ ومن حمل قوة روحك» وحرارة قلبك» سيتعبون من الانتظار 
العبشي وسيرفعونَ ضدك راية «حريتهم». راية الحريّة التي قَدّمتها لهم 

أما معنا فسيكون الجميع سعداء» ولن يتمرد علينا أحد» ولن يبيد 
بعضهم بعضاً كما يحدٹ يه ظل حُرَيتك ب كل مكان. سوف نقنعهم أنهم 
لن يصبحوا أحراراً إلا عندما يتخلونَ عن حريتهم لناء ويخضعون لنا. هل 
سنكون عندها صادقين 2 قولنا هذاء آم كاذبين؟ بأنفسهم سيقتتعون بأننا 
صادقون وعلى حق» عندما يتذكرون إلى أي عبودية وبلبلة قادتهم حريئُك. 
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إن الحريّة؛ والعقل الحرء والعلم» أشياء تقودٌ البشر إلى الأدغال» 
تجعلهم يقفونّ قبالة عجائب وألفاز لا حل لباء فإذا بالعُصاةٍ الجبابرة 
يدمرون أنفِسَهُم والمتمردين الضعفاء يقتلٌ بعضهم بُعضأء بينما سيزْحَفْ 
الأشقياء» والذين لا حول ولا قوّة لبم نحو أقدامنا وهم يرددون: «بلى» لقد 
كنتم على حق» أنتم وحدكم ملكتم سيره» إننا نعود إليكم» أنقذونا 
من أنفسنا!» » وحين يستلمون الخبرّ من أيدينا سيرون بوضوح» أنه خبزهم 
الذي أخذناه منهم وقد أنتجوه بأنفسهم» أخذناه لنورّعه عليهم» دون أي 
معجزات» وسيرون أننا لم نحوّل أي حجارة إلى خبزء ما فعلناهُ ب2 الحقيقة 
هوأنتا وزعنا لبم خبزهم نفسه. ولكنهم سيكونون سعداء لأننا 
أطمشاهم بآيديتا + طهم يمهسونٌ تماما أن ذلك الب وقيل ذلك» دونتا 
نحن كان يتحول بين أيديهم إلى حجارة. وسيثمنون عالياً» مَرَةَ وإلى الأبدء 
معنى أن يخضعوا ويطيعوا! وما دام البشر لا يدركون هذا الأمرء فلن 
يصبحوا سُعداء. لكن من ساهم أكثر من الجميع ف قلة الاستيعاب 
والفهم هذه» قل لي؟ من ذا الذي بعثّرٌ القطيع وشَرَدَهُ ب طرق مُهلكة؟ 
حسنا القطيعٌ سيجتّمعٌ ثانية» وسيعودٌ إلى الطاعة ولكن هذه المرّة إلى 
الأبد. وعندها سنمتَعٌ هذه الكائنات الضعيفة سعادة هادئة وادعة؛ ثُلائم 
طبيعتهم. وسنقنعهمٌ آخيراً الا يزهوا بأنفسهم ويتفاخرواء كما كنت من 
قبل قد رفعت من شأنهم وَعلمتهم ذلك. سنبرهن لم أنهم ضعفاء؛ أطفال 
مساكين: أن سعادة الأطفال على الرغم من ذلك هي الآحلى» سيصبحون 
خجولين» وسينظرون إليناء نظرتهم إلى أمثلة تُحتذى» وسيلتصقون بنا 
مرعوبين كما تلتصق فراخ الطير بأمهاتها. سيشعرون بالدهشة والرعب 
مِئاء وسيفحرون بأننا أقوياءَ وأذكياءَء وأننا استطعنا أن نسيطرَ على هذا 
القطيع البشري البائل المكوّن من آلاف الملايين من الناس. سوف يرتعشونَ 
بضعفي أمام غضبناء تُشل عقولهم» وتمتلئٌ عيونهم بالدموع كالأطفال 
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والنساءء غير أنهم وبإشارتنا سينتقلون بسهولة إلى حالة أخرى من الفرح 
والحبور ضاحكين مهللين» مغنينَ كالأطفال الصفار. سنجعلهم أيضاً 
يعملون... رغماً عنهم! وبالمقابل 4 ساعات عطلتهم» ستبني لهم حياة 
كلعبة الأطفال» فيها من الأغنيات البسيطة:» الجوقات»› الرقصات 
البريئةء وسنسمحٌ لهم بارتكاب الخطيئة»ء فهم ضعفاء وأشقياء. 
وسيحبوننا كالأطفال» لأننا سمحنا لهم بارتكاب الإثم. سنقول ليم إن 
كل إثم يمكن التوبة عنه إذا تَمّ بموافقتناء سنسمح لبم أن يأثموا لأننا 
نحبّهم» أما القصاص فسنأخده على عاتقناء وعندها سيحبوننا بشكل 
لا يوصف فنحن مُخُلصون لبم» ما دمنا تحمل على عاتقنا أمام الرب 
أخطاءهم. ولن يفصلهم عنا ساعتئن أي سر. سنسمح لهم أن يعيشوا مع 
زوجاتهم أو عشيقاتهم» وأن ينجبوا أولاداً أو لا ينجبوا - كل وفق مقدار 
طاعته - وسيتبعون توجيهاتنا بسرور وسيكشفونّ لنا أسرارهم وما يعدب 
ضمائرهم» وسنحكم 4 أمورهم ونفصيل فيقبلونَ حلولنا سعداءً بهاء 
لأنها سثلقي عن عواتقيهم القلق والعذاب العظيمين» اللذين ينتابان المرء 
حين يحاول اتخادٌ قرار ما بشكل ذاتي حر. 

وسيصبح الجميعٌ سعداءء جميع تلك الملايين من المخلوقات»ء ما عدا 
بضع مئات الألوف الذينْ سيقودونهم» نعم نحن فقط لن نكون ستعداء» 
لأثنا حفط الین سيكو هتاف افا اذلايين مخ الأطعال المتعداف وة 
ألف معدب فحسب» ممن سيحملون © أعناقهم لعنة معرفة الخيرمن 
الشر. سيموت أولتك البشر بهدوء» سينطفئونَ باسميك براحةٍ ووداعة» ولن 
يجدوا بَعدَ القبر إلا الموت. ولكننا سنحتفظ بالسرء ولأجل سعادتهم 
سنجتذبهم بهدايا السماء الخالدة والأبديّة» مع علمنا أنه لو كان هناك 
شيءً ما 4 الحياة الآخرة» فلن يكون من نصيبهم هم. يقولون ويتنبؤون 
أنك ستعود وستنتصرٌ من جديد» ستعود بأصحابك الذين اخترتهم» أولئك 
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الأعرّاء الجبابرةء ولكننا سنقولٌ ساعتها إن أصحابك آولئك إِنّما أنقذوا 
فقط أنفسهم» أما نحن فقد أنقذنا الجميع. يقولون إن تلك الزانية التي 
تعتلي ظهر الوحش”؛ وتحمل بيدها «سيرها» » سَتُجلل بالعار» وسيثور 
الضعفاء من جديد» فيمزقونَ عن جسدها «القذر» رداءها الفخم» 
ولكنني سأنهض ساعتها وأريك مليارات الأطفال الستعداءء الذين 
لا يعرفون الإثم» ونحن الذين أخذنا عنهم أخطاءهم لأجل سعادتهم» 
وستّقف يومها أمامك لنقول لك: «احكم عليناء إن كنت تستطيع» إن 
كنت تملك الشجاعة! اعلم أنني لا أخافك» اعلم أنني عشت 4 الصحراء 
أيضاً وتفدّيثُ على الجذور والجرادء وقدّستٌ الحريّةء التي وهبتها أنت 
اشر وتات لاش 2 عداو سقوتك الخفارة» عداق الأشوياء 
والجبابرة» متعطشاً «لإكمال العدد» ولكنني صحوت ورخضت أن أخدرم 
الجنون. لقد رجعث وانضممت إلى صق اولك الذين يُريدون «إصلاح 
مأثرتك». لقد همجرت جماعة العِرةٍ والكبرياءء وانضممت إلى صف 
الودعاء اجن تق سمادتيم. ا ارا الك سرتسقق : وتا سين 
وأكررٌ لك: غداً سترى بأم عينيك ذلك القطيع المطيع وهو يندفعٌ بإشارة 
صغيرة مني كي يضرم النارَ لأجلك» ويُلقي الحطب الكثير ليشت 
اضطرامُهاء © الموقد الذي سأحيرقك فيه لأنك أتيت تعيقُ عملناء فإن 
كان من يستحق أن يحرق أكثر من غيره› فهو أنت. كنذا تسرت 
Dixi‏ 

توقّف إيفان. وكان قد اشتعل حماسة وهو يتحدث» تحدث باندفاع: 


حتى إذا أنهى كلامة ابتسم فجأة. 


أ- هذه الصورة وردت في رؤيا بولس الرسول ‏ الإصحاح السابع عشر. /المترجمال 
ب قد قلت - باللاتينية في الأصل. 
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كان آليوشا قد استمَّعٌ إليه صامتاًء ولكنّه 4 نهاية الحديث حاول 
مراراً أن يقاطعَ أخاهء وقد طفى على نفسيه اضطرابٌ شدید» إلا أنه تمكن 
من كبح جماح نفسه حتى النهاية» ثُمَّ ها هو ذا ينفجرٌ صائحاً وقد علت 
الحمرة هة 

- ولكن... ما قلكّهُ سخافة! إن قصيدتك تمدخ المسيح» من حيث 
ارد ہا أن تله ومن صق ما هلقَةٌ هن الحريّةة أحكذ! يجب أن 


م 


ف أهكذا قوع اتك الأركرشكسية الحريّة؟1 9 زثيا ووماء جل 
ليس كل الذين يدينون بالكاثوليكيّة الرومانية - من الخطأ أن نتصور 
ذلك» إنهم من الأشرار الكاثوليك فحسب» إنه تصور أعضاء محاكم 
التفتيش واليسوعيين! ثم من الاستحالة أن يوجد وجه فانتازي» كهذا 
الذي رسمته لمفتشك الأكبرء ما هي تلك الأخطاء البشرية التي يزعم أنه 
حَمَلها عنهم؟ وأين حَملة السير الذين يحملونّ لعنة ما لأجل إسعاد الناس؟ 
متى ظهر هؤلاء؟ نحن نعرف اليسوعيين» وقد قيل عنهم أشياء سيئة 
كثيرة» فهل هم الذين وصفتهم؟ ولكنهم ليسوا كما وصفتهم على 
الإطلاق» على الإطلاق... إتهم ببساطة جيش روما لتحقيق مملكة 
الأرض القادمة وعلى رأسها الإمبراطور - وهو حبر روما الأعظم... إِنْهُ 
مثالهم» ولكن دون أي أسرار أو حزن نبيل... إنهُ أبسط أشكال الشهوة 
إلى السلطة» إلى الثمار الأرضيّة الحقيرة» إلى استعباد البشر... إنة نوع 
من نظام القنانة القادم حيث يصبحونٌ سادة ملأكين.. ذلك ما يطمحونَ 
إليه. إنهم لا يؤمنونَ بالرب.. وليس مفتّشك الأكبرذاك إلا محض 
فانتازيا! 

- ق قفا » قال [إضان شاحكاً ناذا كل هذه الحماسة. 
تقول فانتازيا. ليكن. بل طبعاً فانتازيا! لكن اسمح لي: هل تعتقدٌ حقاً 
أن الحركة الكائوليكيّة بيذ اعروق الأخيرة لا قل إلا الشيزة إلى 
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السلطةء إلى ثمار الأرض الحقيرة؟ آليس الأب باييسي من علمسك 
ذلك؟ 

- لا. لا. بالعكس الأب باييسي قال ذات مر كلاماً يشبهُ ڪلامك... 
تكن طابحا قيس سه بالا کیہ قيس تاد ت قنسة + المشدرلك أليوقا 
فجأة. 

- هذا اعتراف ثمين منك بفض النظر عن قولك «بالتأكيد ليس 
كلامك نفسه» كيف يمكنك أن تُصدّق أن من تتكلم عنهم من 
المفتّشين واليسوعيين اتحدوا لأجل امتلاك العطايا المادية الحقيرة فحسب؟ 
لماذا لا يكون قد ظهّر بينهم ولو مُعدّبٌ واحد» عَدْبّهُ حزن نبيل عظيم 
واستبد بنفسه حب البشرية؟ انظر: لنفرض أنه وجد رجلّ واحد فقط به 
عداد آولئك الطامعين بالخيرات الأرضيّة والماديّة الحقيرة» رجلّ واحد» 
يشبّهُ مُفتّشي الأكبر العجوزء عاش 4 الصحراءء واقتات مثلّهُ جذور 
النباتات والجراد» وعب جسدهُ؛ وأضتاه لكي يجعل نفسَةٌ حرا 
وكاملاً. ولكن فجأة هذا الرجل الذي أحب الإنسانية طوال حياته يقتنع 
أن النعمة النفسية التي تتحقَق تتحقق بسمو الإرادة ما هي إلا وهم حين تكون 
حياة ملايين المخلوقات الأخرىء وهي مخلوقات الله أيضاً رهن سخرية 
لإذاعة مفادها أن هذه المخلوقات لن تستطيع أبداً أن تتصرّف بحريتهاء 
وآنها كمخلوقات عاصية مسكينة لن يتحقق لها السمو والنهوض جيّارة 
قادرة على إكمال بناء البُرج... وأن ذلك الحالم الكبير الذي تخيّل وحَلمّ 
بالبارمونيا القادمة لم يكن يعني بها هذا النوع من الإوز!... تخيّل أن هذا 
الرجل أدرك كل ذلك فعاد إلى رُشده وانضم إلى الناس الأذكياء. ألا 
تعتقد أن مثل هذا الأمر ممكن؟ 

- إلى من انضم؟ » ومن هم هؤلاء الأذزكياء؟ - قال أليوشا بحدة - 
لا ذكاء لبؤلاء على الإطلاق: وما من سر أو ما يشبه السير لبم! إنهم مجرد 
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زتادقة... وهذا هو ڪل سرهم. ومفتّشك ذاك لا يؤمن بالله.. وهذا هو جوهر 
ا 

یکن ها ترادا تقد فیس اخس وغ اتحققة هت هو المي ةة 
قا ما تفر كل الس تكن المينّ هذا عذاياء على الأقل آخل هذا 
الرجل الذي أفنى حياتهُ كلها ب2 الصحراء لأجل تلك المأثرة ولم يستطع أن 
ييرأ من محبة الإنسانية؟ 

وك أيامه الأخيرة أيقن بوضوح أن نصائح ذلك الروح الرهيب وحدها 
تستطيع أن تنظم حياة أولئك المتمردين الضعافء حياة تلك «المخلوقات 
التي خلقت كتجرية غير كاملةء كتجربة ربّانية ناقصة» ڪسخرية...» 
وهكذا مُدركاً ما سبق قَرّر أن يسير على هَدي ذلك الروح الذكي, 
الروح الرهيب» روح الموت والدمارء راضياً لأجل ذلك أن يستخدم 
الكذب والخداع ب4 قيادة الناس عن وعي إلى الموت والدمارء مضللاً 
إياهم طوال الطريق» كي لا ينتبهوا إلى أين يسيرون» ومحاولاً بخ 
الطريق أن يجعل هذه المخلوقات العمياء الضعيفة والمسكينة تعتقد أنها 
سعيدة! 

لاحظ أنه مضطر للكذب باسم ذلك الذي أتخذهٌ مثلاً أعلى وآمن به 
بق طوال عُمره1 الیب هذا عداباً برايف علو أن واحدا مكل هذا وج بذ 
رأس ذلك الجيش «الظامئ إلى السلطة» لأجل الملذات الدنيوية الحقيرة» 
أما كان وجوده - أو وجود واحد فقط من هذا النوع - قادر على خلق 
تراجيديا؟ وأكثر من ذلك: تكفي شخصية واحدة من هذا النوع على 
رأس الكنيسة» كي تبعت ے4 الڪاڻوليڪية الرومانية روح علياء كي 
تفخ فكرة داؤعة ب فرقها الختلفة وكينتها ويسوغييها. إتتي اقول لك 
برل آنا اسن قى أن فقل هذا الرجل يعد داكماً يها ران رة 
الكنيسة: وربّما وجد بين الباباوات أنفسهم ومن يعلم؟! » رَبّما كان ذلك 
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العجوز اللعين الذي يُصّر بشدّة على حب الإنسانيّة موجوداً الآن» وليس 
مجرد مصادفة› مع ثُلةٍ من أمثالهء وعلى شكل جمعية سرية تأسست مند 
زمن للحفاظ على السيرء وعدم إفشايَهِ إلى الضعفاء. يهدف تحقيق السعادة 
لهم؛ لا بد أن الأمر على هذه الصورة. ويخطرٌ لي أن لدى الماسونيّة حتى 
شكل من أشكال هذا السر”» © جوهر بنيتهاء ولبذا نرى أن 
الكاثوليكيين يكرهون الماسونية كثيراً: لأنهم يرون فيها منافِساً 
يسيءٌ إلى وحدة الفكرة؛ ب4 حين يجب أن يظلّ القطيع واحداًء والراعي 
”... وعلى العموم فأنا ألاحظ أنني بدفاعي عن فكرتي أبدو 
كمؤلف عاجز عن احتمال ما توجههُ من نقد » ولبذا تعالَ نتوقف عن هذا 
الحوار. 

- ريما تكون انت ماسونياً إذاً - أفلت سال اليوشا فجاة - انت لا تؤمن 
بالله - أضاف بلهجةٍ تشي بحزن عميق هذهو المرّة. وبدا له أن أخاه ينظرٌُ إليه 
بسخرية - كيف تنتهي قصيدتك؟ - سأل أليوشا فجأةً وهو ينظرٌ إلى الأرض 
- آم أنها انتهت؟ 

- شد ارد اق أثيييا عكةذاء لمم تة اق طوال لیخت بلا 
انقطاع وانتظرٌ من سجينه أن يقول شيئاً. كان صمت السجين يثقلٌ 
عليه» وقد اكتفى بالتحديق به بصورة رقيق ولكن نفاذة؛ عازماً 
بوضوح على ألا يدخَل مَعهُ ب4 سجال. كان العجوز يرعَبْ لو أن السجين 
يرد عليه ولو بكلمات رهيبةٍ لاذعة. ولكنة نهض فجأة» اقترب من 
العجوز وطبعٌ على شفتيه التسعينيتين الخاليتين من الدماء قبلة هادكة. 
هذا هو الجواب كله اركش العجوف والكتقجت شقتاة.. اقكرب من اباب 
فتّحه وقال للسجين وهو يشير بيده «إلى الشوارع المعتمة المقفرة ب 
المدينة": داذهبء ولا تعد بعد الآن.. لا تعد أيدا... أيدأل. ويخرج 


السجين. 


واحد 


ام 


- والعجوزة 

- لقد أحرقت القبلة قلبّه» ولكنَّهُ يبقى على موقفه. 

-واقث مْعة ليس تله - يموارة صا اليوشاء حسف فان شاكلاً: 

- كل هذا مزاح يا أليوشاء ما بك؟ إن هي إلا قصيدة سخيفة› 
لتلمين سخيف» لم يتّظم من قبل ولو بيتين من الشعرء فلماذا تأخذ 
الأمر بكل هذا الجد؟ ألا تعتقد أنني من لحظتي هذه سأذهب إلى 
اليسوعيين» فأنضّم إلى صفوف أولئك الذين يزعمون أنهم سيصلحونَ 
«مأئرتّهُ»؟ ربّاه! ما الذي يعنيني 2 كل هذا لقد سبق وأخبرتك أن 
مايهمّني هو أن تستمر حياتي حتى أبلعٌ الثلاثين وبعدها أكمير 
الكأس على الأرض! 

- والوريقات الخضراء الغضّة» والقبور الغالية على قلبك» والسماء 
الزرقاءء والمرأة المحبوية١!‏ كيف ستستطيع أن تحياء وبأي شيءٍ ستحب كل 
ذلك - بمرارة قال أليوشا - وهل ستتمكن أن تحب مع كل هذا الجحيم 
4 قلبك وعقلك؟ لا. أنت ستخرج بالتأكيد لتنضم إليهم... وإن لم تفعل 
فستنتحر.. إنك لن تصمد! 

- هناك قوّة ستجعلني أصمد أمام كل شيء! - قال ذلك بابتسامة باردة. 

- أي فوة؟ 

- قوة آل كارامازوف.. قوة الوضاعةٍ والخسة الكارمازوفية! 

- إنه الغرقٌ 2 الفجور إذاً. أتخنق روحك 2 مهاوي الجسد؟ أهذا 
ما تريده؟ 

- رَيّما.. وقد أستطيع أن أتحاشى ذلك حتى الثلاثين من عمريء ويعدها... 

- كيف ستتحاشى الأمر؟ بأي شيء؟ لا هذا مستحيل مع أفكارك 

کا فی آل کار سارف ایضا 


لوك 


- هل يعني هذا أن «ڪل شيء مباح»؟ ڪل شيء»› أهذا ما تعنيه؟ 

عبس إيفان» كُمّ شب لونه فجأة: 

- آه» هل تلتقط الآن تلك الفكرة التي عبرت عنها البارحة عند شيخك› 
فأغْضبَت ميوسوف... وتلقفها الأخ ديمتري؟ - ابتسم بتكلف» وتابع - نعم» 
أعتقد «كل شيء مباح» ما دامت العبارة قد قيلت ونقلتها. لن أتراجّع. وحتى 
صياغة ميتا هذه للفكرة ليست رديئة. 

نظر إليه أليوشا بصمت» بينما استأنف هو حديثه بشيء من 
الانفعال: 

- لقد كنت أعتقد يا أخي أنني حين أسافر» سأحتفظ ے هذه الدنيا 
بك أنت على الأقلء وأرى الآن أنهُ لم يعد لي مكان 2 قلبك» يا عزيزي 
الزاهد. عن فكرتي «كل شيء مباح» آنا لن أتراجع؛ ولكنك بسبب 
فكرتي هذه ستنكرني:؛ اليس كذلك؟ 

هض أليوشا واقتربً من أخيه ثم طبعٌ بهدوء وصمت قبلة على شقتيه. 
فهتف إيفان وقد تحول فجأة إلى غبطةٍ وحماسة: 

- هذه سرقة أدبيّة» لقد سرقت هذا من قصيدتي» لكن شكراً لك. 


انهض الآن يا أليوشاء فقد آن لنا نحن الاثقين أن ننصرف [....] 
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مقتطفات من حياة الكاهن الراهب الشيخ زوسيما2”؛" 
وضعها نقلاً عنه ألكسي فيدوروفيتش كارامازوف 
وقائع من سيرته الذاتية 

به عن أثر الكتاب المقدس في حياة الأب زوسيما: 

...ا من لا يؤمن بالله, لا يؤمن يشعب الله. أمّا من آمن بشعب الرب» 
فستتجلى لَه قداسئّهُ؛ حتى ولو لم يخطر ذلك ببالِه على الإطلاق. إن الشعب 
وقوته الروحيّة الأكيد: هما العامراق على إعادومقففينا اللحدين - الذين 
أصبحوا غرباء عن أرض آبائهم - إلى الطريق القويم. ما قيمةٌ كلمة المسيح دون 
مثال يحتذى؟ إن الشعب سيهلك دون كلمة الرب» وهو متعطش بالتأكيد 
إليهاء وإلى المثل العليا المختلفة. 4 شبابي» منذ زمن بعيد لا يقل عن أربعين 
سنة» طفت مع الأب أنفيم روسيا كلها نجمع الحسنات لديرناء وذات مرة 
قضينا الليل على شاطئ نهر كبير صالح للملاحةء مع مجموعة من الصيادينء 
وقد جلس بينهم شاب وسيم» فلاح» يبدو 4 الثامنة عشرة من عمره» وكان 
يستعجل الالتحاق بعمله 2 اليوم التالي» لجر سفينةٍ تجارية. كنت الاحظه 
ينظر أمامه بصفاء ووضوح. ليلة تموزية مضيئة؛ هادئة ودافئة؛ النهر عريض› 
تتصاعد الأيخرةامثه هع قينا الاتتاش» يتعومة قبجسر مبسمكة من اثاءيين 
الحين والآخرء والعصافير صامتة؛ لكأن الطبيعة كلها تصلي صامتة لله 2 
هذا السكون المخيم من حولنا. نحن الاثنين لم ننمء أنا الشاب» تحدثنا عن 
جمال خلق الرب العالم الذي حولناء عن سره العظيم» عن أعشابه كلها 
ونمله كله كلها وحشراته ونحلاته الذهبيات» عن جميع هذه المخلوقات التي 
تعرف - دون ذكاء - طريقها ‏ هذا العالم» وهي بذلك تشهد وتؤكد سر 
الله بل تنجزه بنفسها دون انقطاع ولاحظت أن هذا الشاب اللطيف قد تأثر 


لك 


كثيراًء وباح لي أنه يحب الغابات وطيورهاء وقد ڪان صائد طيور ويعرف 
صوت كل منهاء ويعرف أيضاً وسائل اجتذابهاء قال لي: «لاشيء أروع من 
الغاية » بل قل ما اتبا ومیل فاته إتت عجو کل ي جيل 
ورائع» لأن كل شيء من حولنا حق. انظر - قلت له - إلى الحصان هذا المخلوق 
النبيل» المتعلق بالإنسان» إلى هذا الشور الذي يطعم البشري ويعمل لأجله: 
سباق واذها, اقظو إلى وجوه هك الك ادات يا تروعتها جا أشن تاها 
بأصعابهاء الذين كغيراً ما يشربوكها يالا شفقة يا لطبا وها وجمان 
نظراتها. إنه لما يؤثر 4 النفس أن نعلم أن عالم هذه المخلوقات لا خطيئة فيه. 
عالم بريءٌ تماماً» كل شيء فيه بريءٌ لا إثم فيه إلا الإنسان لقد كان المسيح 
مع هذه الكائنات: قبل أن يأتي إليناء. - «أحقاً هذا - سألني الشاب - هل 
كان ما ابضماًة شابيحه فرعيف مون الأبر لىي فة 
ما دامت الحكلمة للجميع» لكل المخلوقات» كل الحيوانات» حتى أصغر ورقة 
من أوراق الشجر تطمحٌ إلى كلمة الرب وتسبح بحمده» كل شيء ا الطبيعة 
يندهع شحو المسيح ويبكي لأجلة: فهو يملك تلك القضيلة السرية: وهي أنه 
لا يعرف الإثم. أنظر - قلت له -ذ القابة» إلى الدب الضاري المخيفء والذي 
لا ذنب له وليس مسؤولاً عن ذلك». وحدثته كيف اقترب ذات يوم دب من قديس 
عظيي*: كان یز الاس 3 صو وسط الفايق قاش قق القاسات على 
الوحش وخرج إليه غيرهياب» وقدم له قطعة خبز وهو يقول: «اذهب» وليكن 
المسيح معك» ٠‏ فتراجع الوحش الضاري طائعاً دون أن يلحق الأذى بالقديس» 
تأثر الشاب كثيراً من أن الدب ابتعد دون أن يؤذي القديس»ء ومن أن المسيح 
كان معه. وقال: «آه» كم رائعٌ هذا! ڪل شيء 4 خلق الله رائعٌ ومدهش 
وجلس يفكر طويلاً بهدوء ورقة. لقد فهمني. ثم استلقى ونام نوماً هانئاً بريثاً. 
فليبارك الرب الشباب! وصليت من أجله قبل أن أخلد إلى النوم. يا رب ليعم 
السلام والضياء على البشر جميعا! 
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من أحاديث الأب زوسيما وتعاليمه 


د شيع عن الراهب"' الروسيء ودوره الممحكن: 

أيها الآباء والمعلمون: ما الراهب؟5 إن هذه الكلمة تتردد على شفاه بعض 
الناس من الفئات المثقفة بسخرية» ويعض الناس أيضاً يعتبرها سية ومصدر 
إهانة. وسوء الفهم هذا يتفاقم يوماً بعد يوم. والحقيقة أن علي أن أعترف - 
اخ ديد - لمم اتراق اتك بالفاسقين وااو بالوفدين: 
الذين دخلوا الأديرة لغاياتهم. وإلى هؤلاء يشير المتقورون المتعلمون من أيناء 
مجتمعنا قائلين: «أنتم كسالى»› ولا نفع يرتجى منكم للمجتمع؛ طفيليون 
شحاذون لا تخجلون» وتعيشون على جهد غيركم». وعلى الرغم من ذلك 
ما أكثر المجتهدين» الطامحين ف الأديرة: أولئك المتعطشين إلى الصلوات 
الحارة التي يرفعونها ب4 عزلتهم إلى الرب. لكن الناس لا يهتمون بهؤلاء 
بقدر ما يلقون بالاً إلى أولئك وعنهم لا يتحدثونء وڪم ستكون دهشة 
الناس كبيرة حين أقول إن هؤلاء الرهبان المتواضعين المتعطشين إلى العزلة 
والصلاة هم الذين سينقذون أرض روسيا مرة أخرىء لأنهم يستعدون 
صامتين «لليوم والساعة» للشهر والسنة» » ويحفظون صورة المسيح بكتير 
من الخشوع والتقوى. إنهم يعيشون وفق تعاليم الآباء والرسل والشهداء 2 
حقيقة الرب. حتى إذا آن الأوان أظهروا صورته 4 وجه حقيقة العالم 
المترنحة. 

إنها فكرة عظيمة. إنها النجم الذي سيبزغ من الشرق. 

هذا هو رأيي © الراهب» هل آنا مخطئ» هل بنيت حكمي هذا على 
الغرور؟ انظروا إلى العلمانيين الذين يتعالون فوق خلق الله ألم يدنسوا 2 
العالم صورة الله وحقيقته» وقد خلقوا على هيئته: لديهم العلم» لكن العلم 
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يعرف ما تدركه الحواس فحسب» أما العالم الروحي» أما الجزء الأسمى من 
الحقيقة البشرية فقد نقضوه ورفضوه» شاعرين بالغبطة والنصرء بل 
وبالحقد. لقد رفع العالم راية الحرية» وبخاصة 2 الأيام الأخيرة» ولكن إلى 
أين تقود هذه الحرية: إلى العبودية فقط والانتحار! لأن الناس يقولون: «إن لك 
متطلبات» وعليك أن تسعى إلى تحقيقهاء لأنك تملك الحقء كالأغنياء 
والمشهورين الكبار. لا تخف من تحقيق رغباتك» بل عليك أن تضاعفها» - 
هذه تعاليم العالم هذه الأيام. و2 هذا يرون الحرية. فما الذي تقود إليه 
مضاعفة الرغبات؟ إنها تقود عند الأغنياء إلى «العزلة» والانتحار النفسي» 
وعند الفقراء - إلى الحسد والجريمة: لأنهم قد أعطوا الحق 4 مضاعفة 
الرغبات» لكنّهم لم يجدوا الوسائل لإشباعها. يزعمون أن العالم مع الزمن, 
سيرناد اتتمادا لآن الأحساس بالكو سيزداد مع الكدقفات الجديفة 
والتواصل بنقل الأفكار عبر البواء. ويا حسرتاه لا تصدقوا وحدة الناس هذه! 
فلو فهمنا الحرية على أنها مضاعفة حاجات الناس وإشباعهاء لكنا تعمل 
على تشويه طبيعة الإنسان:» لأننا بذلك نتيرفيه الكثير من الرغبات الغبيّة 
الباطلة» والعادات والأمنيات السخيفة. إن البشر اليوم يعيشون لأجل الحسد 
فحسب» إرضاء للرغبات والشهوات والغرور الشخصي. إن امتلاك الأطعمة, 
والخروج 4 الرحلات والنزهات» اقتتاء العريات الفاخرة وامتلاك الأقنان 
والخدم واكتساب الألقاب يعد اليوم مرا كسروويا جداة اسا يمسق أن 
يموت المرء 4 سبيله» وأن يضحي بالشرف ومحبّة الإنسان للإنسان» حتى أن 
الكثير من البشر يفضل الانتحار على أن لا يحقق ذلك» وهذا بالتأكيد 
ينطبق على من لا يملك الثراء والغنى الفاحشين. أما بالنسبة للفقراء فإنهم 
يخنقون رغباتهم صعبة التحقيق» وحسدهم بالسكرء ولكنهم قريباً وعوضاً 
عن الخمر سيسكرون بالدماء... إلى هذا إنما يقودونهم. واسمحوا لي الآن أن 
أسألكم: هل هذا الرجل حر؟ 
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لقد عَرضت واحداً من «المناضلين 4 سبيل الفكرة» » وقد حدثتي بنفسه 
أنهم حين حرموهُ 4 سجنه من التدخين» شعّر بعذاب شديد أو شك جَرَاءَه أن 
يخون «فكرته» لقاء السماح له بالحصول على التبغ: ومثل هذا الشخص 
يزعم أنه يقول: «لأجل الإنسانيّة سأناضل» » فأي مبلغ من النضال سيبلعٌ 
هذا الرجل؛ وعلى ماذا يقدر؟ رُبّما يقدرٌ على القيام بخطوات مؤقتة سريعة: 
لكا ان يسه ملويلاً: ونبذة يعن قربا 3 يعمد البشرٌ على العرودية 
عوضاً عن الحريّة» وبدلاً من أن يخدموا الأخوة والوحدة الإنسانية سقطوا 
2 «العٌزلة» والوحدة الذاتية» كما قال لي تماماً 4 شبابي مُعلّمي وضيفي 
السّري الغامض. ولبذا نرى الكون اليوم وقد أوشك يفقد الإحساس 
بضرورة خدمة الإنسانية» بوحدة الإنسانية وبالأخوة بين البشرء بل إن مثل 
هذهو الأفكار صارت ثُقَابَل بالابتسامات الساخرة.. وكيف للإنسان أن 
يتحرر من عاداته التي ألفهاء وتربى عليها؟ إن هذا الإنسان سيجدٌ نفسه ذخ 
العوقة: وكن تعتية الوحدة مع الآتهرين: هذا سا وسل إليه التاسء تقد 
راكموا الثروات فوق الثروات» أما السعادة فقد تناقصت وتناقصت. 

اسا ظريق ارخ قم ثماماً. زيما يسهر القاس كر من الاس 
والصيام والصلاةء مع أن 2 هذه الأسباب يتلخّص الطريق إلى الحريّة 
الحقيقيّة الأكيدة: أتحرّرٌ من حاجاتي الزائدة ورغباتي غير الضرورية› 
أسيطرٌ على إرادتي الذاتية 2 الزهو والتعالي واستبدلها بالطاعة» أستطيع 
أن أحقق ذلك بمساعدة الرب» فأحقق قق الحرية الروحيّة؛ ومّها القرح 
الروحي! من إذاً أقدرٌ على حمل فكرة عظيمة والنضال من أجلهاء الُنمَزل 
الغني» أم ذلك «المتحرر» من استبداد العادات والأشياء؟ أحياناً يعيبونَ على 
الراهب وحدته: «لقد فضّلت العزلة» كي تنقذ نفسك خلف جدران ديرك› 
ونسيت الخدمّة المشتركة الأخويّة للإنسانيّة»”"' ولسوف نرى بعد ذلك من 
الذي سيخدم قضية الأخوة الإنسانية أكثرّ من غيره: إنهم هم الذين 
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يعيشون 2 عزلة وليس نحن ولكتهم لا يرون ذلك. ومن بيئتنا ووسطنا نحن 
إكنا فهر متاصلو القسيء وهكة| سيكون الأهر الآن5 إن هراك الرهيان 
المتواضعين والصائمين الصامتين» سيهبون للقيام بعظائم الأمورء والشعب 
هو الذي سينقدُ روسياء وقد كانت الأديرة الروسيّة متحدة دائماً مع 
الشعب» فإن كان الشعب يعيش ب عزلة فنحن كذلك. إن الشعب يؤمن 
بما نؤمن به نحن. أما المثقف الذي لا يؤمن بروسيا فلن يستطيع أن يفعل 
شكاء جتن ولو ان قرا سادق القلي و تالق تد راذن ا 
الشعب سيتصدى للملحدين» وستصبح روسيا أرثوذكسيّة موحدة. حافظوا 
على هذا الشعب وصونوا طهارتّهُ وقلبّه. روه بصمت. هذه هي مأثرتكم 
اليوم» لأن هذا الشعب يحمل الله .2 روحه. 

ه شيءَ عن السادة والخدم هل يمحكن أن يصبحوا أخوة في الروح: 

رِيَاهُء من قال إن الشعب آثم» إن شرارة التفسخ يتضاعف تأثيزها مع 
الوقت» وهي تأتي دائماً من الطبقات العُليا. وتصيب العُزلة الشعب الفقير: 
حيث يظهّرٌ المحتكرونّ والمستفلون. ونرى التاجرٌ يحاول أكثرٌ فأكثر أن 
يبدو راقياًء أن يظهّرٌَ متعلماً ومثقفاًء وهو لا يملك شيئاً من الثقافةء ولأجل 
ذلك يلجا إلى احتقار العادات القديمة» وقد يشْعرٌ بالخزي من دين آبائه, 
وقراة يسهى إل الانتساب نظيقة الأمراءء وما كان ج الأصل زلا فاا باتئنا. 
لقد أدمنَ الشعبُ على الخمر وما يستطيع الآن أن ينصرف عنها. وكم من 
حولنا من قسوة نحو الأسرة والزوجة» وحتى الأطفال وكل ذلك يأتي من 
مُعاقرة الخمرةء لقد رأيت أطفالاً لم يبلفوا العاشرة يعملونّ ‏ المعامل: 
سقماء» هزيلين» مقوّسي الظهورء ومنحرفين أيضا. قاعات عمل خانقة» 
ضجيج الآلات» عمل متواصيل طوال يوم الرب» كلمات بذيئة ونييذ... فهل 
هذا ما تحتاجة نفس الطفل. الأطفال يحتاجون إلى الشمسء اللعبء المثال 
الحسن» وشيئاً من الحب: ولو قطرة واحدة! يجب تجاوز هذا الأمرء يجب 


- 4 - 


أن نخلص الأطفال مما يحيق بهم من عذاب! اخرجوا إلى الشعب والقوا عليهم 
المواعظ» حتى نتجاوز هذه الآثام والشرور بأقصى سرعةٍ ممكنة ولكن 
سينقد الربُ روسيا. لأن ابن هذا البلد حتى ولو كان منحرقاً» ساذجاً؛ ولا 
يستطيعٌ أن يبتعد عن الإثم» فإنه يدرك تماماً أن الربٌ يلعن سلوكةُ هذاء 
ويعلم على الأقل أنه مخطئ 2 انقياده إلى الخطيئة. وهكذا فشعبتا ما زال 
يؤمنُ بالحقيقة» ويعترفُ بوجود اللّهء وييڪي بدموع صادقةٍ نادماً. لكن حال 
الطبقات العليا يختلفء فهي ترغبُ باستخدام العلم أن تبني العدالة ويعقل 
أبنائها وحدهء ودون المسيح بعد الآن» وقد أعلنوا أنهُ لا وجود للجريمة ولا إثم 
بعد ذلك. وهم محقون انطلاقاً من مقدماتهم هذه: فحين لا يكونٌ لديك ربٌ» 
لن تدرك الجريمة» بل ما هي ساعتئن الخطيئة15 2 أوربا تثورٌ الشعوبُ على 
الطبقات العلياء و ڪل مكان ودا الحا اجون إن سعك الكسان 
ويعلّمونها أن غضبها هذا حق. ألا «فليلعنَ غضبُهم» لأن الغفضب قاس"". أما 
روسيا فسينقذها الربُ» كما فملّ من قبل مرارا. وسيأتي هذا الإنقَادٌ 
والخلاص من الشعب» من إيمانه وطاعته؛ فيا أيها الآباء والمعلمون» صونوا 
إيمان الشعب» وهذا ليس مجرد حلم: لقد أدهشتني دائماً تلك الكرامة 
الصادقة وذلك النبل ذ شعبنا الروسي العظيم: لقد رأيت ذلك بنفسيء 
وأستطيع أن أشهد عليهء رأيت ذلك ودهشت بهء بغض النظر عن الخطايا 
الكثيرة والمظهر البائس لشعبنا. لقد ظلُّ عزيز النفس على الرغم من قرنين 
من العبودية» وتعامل بحريةٍ وحافظ على مسلكها ؛ دون حمر ورغبة 2 
الانتقام ودون حسد. «أنت شهيرٌأنت غني» أنت ذڪي وعبقري - فليڪن› 
وليباركك الرب» إنني احترمك وأعلم أيضاً أنني إنسان مثلك. وبقدر 
ما أحترمك دون حسدء فإنني أؤكد أمامك كرامتي الإنسانية». ريما كانوا 
لا يقولون هذا الكلام حرفياً «لعدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم» » لكن 
هذا الأمر يتجلى ‏ سلوكهم» لقد عاينتُ ذلك» وشهدته. صدقوني: إن أبناء 
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روسيا بقدرما يكونون فقراء أو صغارء فإن نفوسّهم تزخرٌ بالكرامة 
والنبل» أما الذين اغتنوا منهم فقد انتقلوا إلى فئة المستغفلين: ونحن نحمل 
شيئاً من الذنب بك ذلك بسبب تراخينا وإهمالنا! وعلى الرغم من ذلك فسينقدٌ 
الربُ أتباعه؛ لأن روسيا العظيمة تخضع لمشيئته. آنا أحلم بمستقبل بلادناء 
وأظنُ أنني أراه بوضوح: سيجيء يوم نرى فيه أسوأ أغنيائنا يشعرٌ بالعارٍ 
والخجل مما جمع من ثروات أمام الفقيرء وسيثبت الفقير بدوره - وقد عاين 
ندم الغني - حسن فهم الأمرء ويتعاطف معه أرجو أن تصدقوا أن هذا 
ما سيحدث. فهذا ما يقودنا إليه التطور: إن العدالة تتجلى 4 الشعور بكرامة 
الإنسان الروحيّة, و4 هذا الدرب سيسيز جماعتنا فقط ستسود الأخوة» حين 
يشعر الناس أنهم أخوة. والأخوة من قبل لم تكن مجِرأة فلنحفظ صورة 
المسيح» وستشعٌ كجوهرة على العالم أجمع.. آمين: آمين! 

أيها الآباء والمعلمون: لقد عشت ذات يوم تجربة مؤثرة. حين كنت أجوب 
البلادء لقد التقيت ب4 مدينة «ك» من قضاء غوبيرنسكي»› خادمي السابق 
أفاناسي وكان قد مر على يوم فراقنا ثماني سنوات. رآني مصادفة ب4 السوق 
فهرع إلي بعد أن تيقن من معرفتي... كم فرح بلقائي: «مولاي» سيديء أهذا 
أنت؟ أحقاً أنت من أراه؟» » وقادني إلى بيته. وكان قد ترك الجندية وتزوج 
وله طفلان» يعيشون من تجارة صغيرةٍ باستخدام بسطة بك السوق. غرفتهم 
كانت صغيرة ولكن نظيفة وسعيدة. أجلسني وهيأ السماور ودعا زوجته. 
كان وجودي عيداً بالنسبة له قدّم إليّ ولديه قائلاً: «باركهما يا أبانا» - 
فأجبتة: «ما أنا إلا راهب متواضع» فهل آنا من يباركهما؟ سأدعو الرب أن 
يباركهماء وبالنسبة لك يا آفاناسي بافلوفيتش» فقد كنت أدعو لك كل 
يوم منذ افترقنا بعد ذلك الحادث؛ لقد كنت سبباً بخ كل ما أصابني» 
وشرحت له ما استطعت» فكان يتابعني دهشأًء غير قادرٍ على أن يستوعب 
كيف تحول مولاه القديم» الضابط إلى راهب بسيطىء ثم بدأ يبكي فسألته: 
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«ما الذي يدفعك للبكاء يا من لم أستطع نسيانه؟ إن من الأفضل أن تفرح لي 
لأن الدوب الذي اخترته لتفسي درب السعادة والضياء»: لم يشل شيتا لكنه 
كان يهر رأسه ويتنهد؛ ثم سألني: «أين ثراؤك وغناك5؛ فأجيته: «لقد منحت 
مغل قدي للدي وحن تديش فيه عيشة اغا فكت هع ريد أن شرت 
الشاي رحت أودعهم» فإذا به يقدم لي خمسين كوبيكاً تبرعاً للدير» ويضع 
مثلها ‏ يدي خلسة وهو يقول: «ستتفعك هذه أيها الراهب الغريب الضارب 2 
الأرض». قبلت صدقته وانحنيت شاكراً له ولزوجته صنيعهما» ثم مضيتٌ 
فرحا وأنا أفكرٌ طول الطريق: «ها نحن الآن آنا وهوء يتنهد كلّ منا ويبتسم 
فرحاء بقلب مسرورء ثم يهز رآسه متسائلاً كيف قدر الرب لنا أن نلتقي». 
ويعد ذلك لم يحدث أن التقيتّة أبداً. لقد كان لي خادماً وكنت سيده: 
ولكن حين تعانقنا بمحبة وحنان روحي ظهرت بيننا وحدة إنسانية عظيمة؛ 
وقد فكرت بهذا الأمر ملياً» والآن أفكر كما يلي: «هل من الصعب على 
العقل أن يدرك أن مثل هذه الوحدة العظيمة والبسيطة يمكن أن تتم ب أوانها 
بين كل أفراد المجتمع الروسي» آنا أؤمن أن هذا سيحدث و4 وقتٍ قريب. 
وساضيقا حول موشخ الخدم ما يليه كد ايا شبابي لغشي کیا من 
الخدم: «فالطباخة تقدم الطعامٌ ساخناً جداً» والخادمٌ لا ينظف ثوبي جيداً». وقد 
أضاءت طريقي يوم ذاك فكرة قالبا لي أخي العزيز: «أنا جديرٌ بأن يخدمني 
شخصٌُ آخرء وهل من حقي أن أعتبره أقل مني شأناً وأدنى موضعاً لأنهُ فقيز 
وجاهلٌة» وعجبث يومها أن مثل هذه الأفكار البسيطة والواضحة أشد الوضوح 
تبزغ ب عقولنا مُتأخّرة. دون خدم يصبعٌ العالم مستحيلاًء ولكن عليك أن 
س ی تبمل امك وظهر سر ایی شما لو أت ع اليس ادها 
على الإطلاق. ولماذا لا أتصرفٌ كما لو أنني خادم خادمي بحيث يرى ذلك دون 
أي شعور لدي بالصلفي والكبر - وعندها أشك أن يحمل مثل هذه المشاعرة 
اذا لا أعامل خادمي كما لو ڪان واحداً من آهل بيتيء» فاستقبله واحتضنه 
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بينهم سعيداً به؟ إن مثل هذا الأمر لو قمنا به سيكون أساساً لوحدة البشر 
القلايمة انراق عنملا يعر الي ات لیس مستاجا إلى خادم يخدمه» فلا يعمل 
على جعل أقرانه من الناس يخدمونه كما يحدث الآن؛ بل يتطلّعٌ مشوقاً إلى 
خدمة الناس جميعاً كما جاء 4 الإنجيل”". هل تظنون وهماً أن يجه الإنسان 
سعادته أخيراً 4 مآثر التنوير والرحمة» عوضاً عن المسرات الوحشيّة كما هو 
الحال الآن - المتمثلة 4 النهم والعهر وحب الظهور والتملق والرغية العارمة ب 
التعالي على الآخرين؟ أما آنا فأؤمن بقوةٍ أن هذا ليس وهماً وأن الساعة قريبة. 
سين لوفكم ب اخرين: «ومتى تقوم مذو السام وضل سا تراه الیو يشي 
بذلك؟ آنا أعتقد أننا بمعونة المسيح سنحقق ق هذا العمل الجليل. كم من 
الأفكار على هذه الأرض» كم منها 4 تاريخ البشرية بدا مستحيلاًء واعتبر 
بعضها قبل عشر سنين طائشأًء فإذا جاء زمنها ظهرت وانتشرت 4 الأرض 
كلها. وهذا ما سيحدث عندناء وسيضيء شعبنا العالم بأسرهء وسيقول الناس 
جميعا: «إن الحجر الذي رفضه البناؤون» أصبح حجر الزاوية»””*. وعندها 
سنسأل الساخرين قائلين: «إذا كان ما نقوله نحن مجرد حلم فمتى ستشيدون 
بناءكم على العدل ويمعونة عقلكم وحده» دون اا فإنأكدوا 
بائفسهم انهم على السكس من ذلك - يسهعون إلى تحديق الوحدة الإثسائية: 
فالحق أقول لكم إن أكثرهم سذاجة يمكن أن يؤمن بذلك» والحقيقة أن 
لديهم خيالاً واسما اكثر مقا سن يفقكيرون بإقامة العدالة ولككتهم يتخضون 
المسيح» وسينتهون بإراقة الدماء وإغراق العالم به لأن الدم يستدعي الدم ومن 
يشهر السيف بالسيف يقتل”” إثنا إذا لم نؤمن بوعد المسيح فسيييد يعضنا 
بعضاً حتى آخر اثنين على سطح الأرض» وحتى هذين الباقيين وتحت تأثير 
زهوهما وصلفهما سيقَئْلٌ أحدهما الآخرء ثم ينتحر الباقي منهما. هذا 
ما سيكون إذا لم يتحقق وعد المسيح, > فتتوقف تلك المجزرة لأجل المسالمين 
الطيبين"“. كنت لا أزال ب2 البزة العمسكرية - بعد تلك المبارزة - حين تحدثت 
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عن الخدم على الملا وأذكرٌ تماما كيف استغرب الناس قولي: «هل ترى - 
قالوا لي - إن علينا أن نُحِلِسَ الخادم على الأريكة ونحمل إليه الشاي » وقد 
أجبتهم يومها: دولماذا لا نفعل ذلك» ولو من حين إلى آخر» 

كلهم يومها ضحكوا وسخروا من ڪلامي» لقد كان سؤاليم يدل 
على سطحيتهم» ولم يكن جوابي واضحاًء لكنني أعتمَدُ اليوم أنه كان 
ينطوي على شيء من الحقيقة. 

و عن الصلاةء عن المحبَت عن معرفة المالم الآخر 

يا أخوتي لا تخافوا آثام الناس» أحبّوا البشرّ على الرغم من أخطائهم» لأن 
مثل هذهو المحبّة شبيهة بمحبّة الرب» وهي قمّة المحبّة فوق الأرض. أحبّوا 
مخلوقات الرب ڪافة» مجتمعة» أحبوا كل ذرة رمل» ڪل ورقة شجر» كل 
شعاع ضوء. أحبوا الحيوانات» النباتات» أحبّوا كل شيء. حين تحب كل شيء 
فستدرك سير الرب ‏ هذه الأشياء. وتنمو المعرفة التي تحصل عليها يوماً فيوماً» 
فتجدٌ نفسك 4 النهاية تحب العالم كلّه: الكونّ كله. أحبّوا البهائم: فقد 
منحها الربُ بذرة من الفكر وفرحًا بريئاًء لا تثيروها ولا تعذبوهاء لا تحرموها 
الفرح, ولا تخالفوا ب4 ذلك إرادة الرب. أيّها الإنسان لا تتعالى على الحيوانات» 
فهي لا تعرفُ الإثمء أما أنت فعلى الرغم من عظمتك تدس الأرض بظهورك 
عليها وتدئسها بما تتركهُ بعد رحيلك - واأسفاه هذا ما نفعلّهُ جميعاً بلا 
استثناء! أحبوا بخاصة الأطفال لأنهم يلا خطيئة أيضاء إنهم كالملائكةء وهم 
يعيشونٌ ليبعثوا الفرحة 2 قلوينا وليطهّروهاء وليكونوا مثالاً لنا وقدوة! الويلٌ 
لمن يسيءٌ إلى الأطفال. لقد عَلّمني الأب أنغيم أن أحبّهم: كان متواضعاً 
ولطيفاء يشتري بما يوهّبُ لنا من مال حلوى يوزّعها على الأطفال» لم يڪن 
يمر بهم إلا وتخفق روحُهُ عميقاً. لقد ڪان همكذا. 

تقفُ أحياناً ب حالةٍ من الشك عندما ترى آثام الناس وتتساءل: «هل نرد 
بالقوٌة: أم بالحب المسألم6» وعليك دائماً أن تحل الآمر هكذا: وأردٌ بالحب 
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الحائم»: افمل ذلك دائماً وأبداً وستنتصرٌ على الدنيا. إن الحب المتواضيع 
والمسالم - قوة هائلة» وهي أشد من أي قوة أخرى» ولا شيء يعدلها. راقب 
نفسك كل يوم» كل ساعة؛ كل دقيقة» لكي تكون صورتك مثالا 
للطهارةء ها أنت ذا تمر بطفل صغيرء غاضباً وترددُ عبارة فاحشة؛ وقد 
امتلأت نفسك حقداًء أنت لم تلاحظ على الأرجح الطفل» لكنه رآك 
وستبقى صورتك الخبيثة النجسة 4 قلبه البريء الذي لا أحد يحميه. 

الك تم حقو ضرق ذلافه ونكدف اهي بكور اقفر لهس وقد 
تنمو هذه البذور. كل ذلك لأنك لم تنتبه لنفسك أمام الطفلء؛ ولأنك لم 
ترب الحبّ اليقظ الفعال ب4 نفسك. يا أخوتي الحب معلّم» لكن من الواجب 
أن تتعلم كيف تمتلكه: لأن من الصعوية بمكان أن نفعل ذلك» وثمنه غال 
جداً» ثمنه العمل الطويل على النفس ولزمن طويل؛ لأن الحبّ هنا لا يعني أن 
يحدث الأمر مصادفة ومن اللحظة الأولى» بل يعني أن تُحبّ طوال العمرء إن 
الحا التحطي واتعاير يقد ر عليه كل القاين» حي اللجرم. 

لقد كان أخي الشاب يطلب المففرة من المصافير: وريما بدا الأمر 
جنوناء لكن أخي كان محقاء فالحياة أشبه يمحيط يختلط فيه ويمتزجٌ 
كل شيء» إنك ما أن تلمس جهة ما فيه - حتى تستمع إلى صدى ذلك ك 
الجانب الآخر من العالم. ربما كان طلبُ المغفرة من العصافير جنوناًء 
ولكن حال العصافير يصيح أفضل»ء وكذلك حال الطفل: وسائر 
المخلوقات والبهائم من حولك» حين تكون أنت أكثر طيبة: مما أنت عليه 
الآن. كل ما حولنا كالمحيط أؤكدٌ لكم» ومتى تستوعب ذلك تستغفر 
العصافيرء ويتملكك حب شاملٌ كما لو كنت به حالة وَج غامرء فإذا 
بك تسأل العصافير أن تغفرٌَ لك خطاياك. عليك أن تحافظ على وَجْدرِكَ هذا 
مهما بدا الأمر للناس غريباً وبلا معنى! 

أصدقائي اطلبوا من الرب أن يمنحكم الفرح»؛ وكونوا فرحين سعداء 
كالأطفال» كطيور السماءء ولا تدعوا آثام الناس أن تصرفكم عن 
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شؤونكم وتشوش أفكاركم.: ولا تخافوا على أعمالكم من أن تضيعها 
تلك الأكامء آو آن تمنعها عن التسقق والوصول إلى غاياهها ولا تهونو البتة: 
اقوية اللخطيكة ٠‏ هري :الريجسى» فوية البيقة انكبيخة اما شمن فو حي ور ولا كوه 
لت سما هذه البيقة التجسة وتخ مكنذا من القيام العمل الطييية. 
لا تتركوا اليأس يسيطر عليكم يا آبنائي» وأعلموا أن أمامكم وسيلة 
واحدة لإنقاذ أنفسكم: أن يسيطر واحدكم على نفسهء وأن يدها مسؤولة 
عن كل خطايا البشر. وتلك هي الحقيقة فبمجرد أن تجعل نفسك مسؤولاً 


عن كل شيء وعن جميع البشر»ء تتكشف لك حة حقيقة مفادها أنك فعلاً 
كذلك» وأن ذنبك ليس مجرد وهم أما إذا فعلتم عكس ذلك وألقيتم على 


سواكم كسلككم وتراخيكم انتهيتم إلى شرك التكبر الشيطاني والزهوء 
فتمردتم على مشيئة الرب. 20 يخص التكبر الشيطاني فسأقول لكم 
رآيي: إن من الصعوبة علينا على الأرض أن نفهم حقيقكَهُ» ولہذا نجدنا ميالين 
للوقوع 4 الخطأ وتعميمهء بل ونفترض بغرور أن ما فعلناه العظمة والروعة 
بمكان!. إن الكثير من أقوى أشكال مشاعرنا ومن تفيرات طبيعتنا 
االشحصية برق خاسطنا » عسيرا عل الراك سا فاخ اليا الذكياء كح 
لا تستسلموا لإغراء مفاده أن جهلكم هذا سيحميكم: لأن القاضي الأزلي 
سيحاسبكم على ما ڪان بإمكانكم فعله وبلوغه» ليس على ما لم تبلغوه 
من المعرفة» وهذا ما ستدركونه بأنفسكم: لأنكم عندئن ستفهمون كل 
شيء وستضاءٌ عقولكم فتكفون عن الجدال» إننا - الحق أقول لكم - 
تائهون # هذه الأرضء ولو لم يكن نموذج المسيح وصورته الغالية أمام عيوتنا 
فسنضيع تماما وننتهي كما حدث للبشر الذين عاشوا قبل الطوفان. إن 
الكشرمق الأشياء نظل مجوولة بالنسبة ندا هته اليا غير أن لدينا 

بالعابيل وا مسري اليا بالصلة الحية التي تريطنا بالعالم الآخرء بعالم 
أعلى وأسمى: حيث تمتدٌ جذور أفكارنا ومشاعرنا هناك وليس 2 هذا 
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العائم. وتبذًا السيب يرى الفلاسعةٌ أن جوهرالأشياء لآ يمكن أن يدرك ف 
هذه الحياة. إنما جمع الربُ بذوره من عوالم شى غرماها ‏ الأرض ليزرع 
حديقته» ونيت كل ما من شأنه أن ينبت: إلا أن هذه النياتات النامية لا تحيا 
وتستمر 2 حياتها إلا بعمق إحساسها بالصلة السرية مع ذلك العالم الآخرء 
فإذا ضَعفّ هذا الإحساس 2 أعماقك أو اندثر ماتت النبتة فيك””". فتصبح 
عديم الاكتراث بالحياة نفسها بل وكارهاً لبا. هذا ما آراه. 

ز هل يجوز أن يحكم الإنسان على أقرانه؟ عن الإيمان حتى النهاية 

تذكر بخاصة: إنه ليس بإمكانك أن تكون قاضيا 4 آمثالكد““ لأنه 
من غير المعقول على هذه الأرض أن يكون المرء قاضيا يقضي بشأن مجرم› 
قبل أن يعلم أنه - وهو القاضي - ليس أيضاً إلا مجرماً كالذي يقف أمامه: 
وأنه ريما كان أكثر الناس مسؤولية عن الجريمة المائلة قبالته: ما لم 
يدرك المرء كل ذلك فلن يستطيع أن يصبح قاضياً» كم يبدو هذا الراي 
شيا كته اتسعيعة متها فلو مكدت أثا مكلذ شاهياً ركنت عادلاً كماما : 
لما كان لهذا الرجل الذي يقف أمامي أن يرتكب جريمته. إذا كان 
يعشدورقف أن تحمل على عاتظك جريطة الراقت آمامكه وأن تحمل شبك 
ضما فی الحكم منه: فافعل ذلك ولا تتردد وتألم آنه خوشا عنه»› 
ثم اصرفه دون أن توجه اللوم إليه. حتى ولو نصبك القانون حكما عليه 
فتصرف بهذو الروح. لأنه سينصرف من عندك ويحاكم نفسه بقسوةٍ أشد 
مما كنت ستفعل أنت. وإذا شعرت أنه سيقابل موقفك نذحوه» وحبك له 
بالسخرية منك فلا تجعل موقفه هذا يغضبك: والأمرٌ يعني أن ساعتة لم 
تحن بعد » ولكنها قادمة 2 ميعادهاء وحتى لو لم تأت» فلا تهتم لذلك: إن 
لم يڪن هو فشخص آخر بالتأكيد سيعترف بذنبه وسيتألم» وسيحاكم 
لفسا رها الذتي كامات ومصاك الجميهة بغ النياية مزق هذا ؛ 
صدّقه جازماًء لأنه الجوهر الذي يقوم عليه الأمل؛ وإيمان القديسين. 
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لا تتكاسل. إذا تذكرت وقد خلدت إلى النوم: «أنا لم أقم بهذا العملء 
الذي كان علي أن أفعله». فانهض من فورك وقم بفعل ما لم تفعله. إذا 
وجدت نفسك محوطأً بآناس أشرار لا إحساس لديهم» ولا رغية عندهم 
لسماعك: هارم أماعهم واستعهرهم لتك ے الحقيقة تحمل هیا من التثب 
4 عدم إصغائهم لك. وإن شعرت أنك غير قادرٍ على مخاطبة الأشرارء 
كلخدمهم ماتا متو اها هد الكل وإذا اتسعرف عك العاس 
وطردوك بالقوة» فأصبحت وحيداًء اسجد عندها على الأرض واغمرها 
بقبلاتك واسقها بدمعك» فتحملٌ لك تلك الدموعٌ ثماراًء حتى ولو كنت 
معزولاً لا سامعَ ولا مبصرٌّ لك. حافظ على إيمانك حتى النهاية» حتى ولو 
حدث أن كفر الجميع وبقيت المؤمنّ الوحيد: وعندها لا تتوقف عن تقديم 
الأضحيات باسم الرب فإن حدث ولقيت شخصاً مثلك فستصيحان عندها 
اثثين» ضما واحدكما الآخر بمحبة وصليا للرب؛ وسينتعشُ الكونُ كله 
بالحب الحي: ذلك أن الحقيقة التي يريدها الرب ستتحقق بكما على الرغم 
من أنكما لستما سوى شخصين» شخصين فحسب. 

ةا ساو اضر سس رسف تيا تیا عل عا شنک 
فليسعدك أن تتذكر أن 4 الناس غيرك من لم يرتكب إثماًء وعندها قل 
لنفسك: لئن أخطأتُ أنا فهناك من لم يرتكب خطأً أو إثماً وظل طاهرا. 

وإذا أثارتك شرور الناس وبلغت منك مبلغاً لا تستطيع احتماله» وأصبحت 
تتمنى أن تنتقم من المجرمين» فاحرص بادئ ذي بدءٍ أن تصون نفسك من هذو 
المشاعرء ثم اذهب من لحظتك تلك فابحث عن ألم خاص بك» كما لو 
كنت مسؤولاً عن جرائم هؤلاء البشرء اقبل هذا الألم الخاص واحتمله» 
وعندها سيهدأ قلبك ويطمئن: وستدرك بعد ذلك أن لك نصيباً من الإثم فقد 
كان بإمكاتك بقوة القدوة والمثال أن تهدي هؤلاء الخاطئين وكأنك المؤمن 
الوحيد» لكنك لم تفعل. فلو كنت قد أضأت لهم هذا الطريق بنورك 
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لاستطاعَ غيرهم أن يسيروا على هدي هذا النورء ولما كان ذلك الآثم على 
الأرجح - قد ارتحكب الإثم الذي تراه» ولكان طاهراً وشريفاً بفعل ضيائك. 

وإن كنت قد قمت بدورك من الہداية وإضاءةٍ الطريق للآخرين ولاحظت 
الناس لا يهتدون» ويظلون على ما هم عليه فلا تلن وليكن إيمائك صلباًء 
فلا تشك بقوة التور السماويء واعلم أن الناس سينقذون يوم غد إن لم 
يحدث الأمر اليوم» فإن ماتوا دون ذلك فسيتم إنقاد أبنائهم» لأن نور البدايةٍ 
الذي أطلقته لا يموت وإن مت أنت! ريما يزورك الرجل الصالحٌ؛ لكن نوره 
يبقى وسيتم إنقادٌ البشر حتى بعد موت منقذهم. لا يقبل الجنس البشري 
الأنبياء ويضربهم”*": لكن البشر يحبون الشهداء ويقدسون أولئك الذين 
اما بأنفسهم بذهم العمل اكل الستقين» لجل الإتسائية جاب وله 
تفكر آبداً بالثواب الذي ستحصل عليه لقاء ذلك» لأن ما ينتظرك 4 هذا 
العالم من العطاء كبيرٌ جداً حتى دون هذا الثواب. 

لا تخف العظماء والجبابرة» لكن كن حكيماً وكريماً دائماً. واعلم 
أن لكل شيء معياراًء وأجل فأدرك هذا. صل ب وحدتك. أحب الانحناء 
على الأرض وتقبيلها. قبّل الأرض دون كلل» وأحبّها بعمق» أحبّ الجميع؛ 
كل شيءء واندفع 4 الحبّ دون حدود. اسق الأرضَّ بدموع حبّك وفرحك, 
وأحبّ تلك الدموع» ولا تخجل من حبّك وهيامك» بل ثمّنهما عالياًء لأنهما 
هبة من الرب الكبيره وهو لا ينتحهما الكايرين» يل لن اصطفاهم. 

ط من الجحيم وتارهاء تأمل صوفي 

يا آبائي ومعلّمي! أفكر: «ما الجحيم5:””: وأحاكم الأمر هكذا: «إنه 
العذاب» الناتج عن كونك ما عدت تقدر على الحب»» مرة واحدة 4 هذا 
العالم اللا نهائي الذي لا يقاس بزمان أو مكان: أعطي مخلوق روحي ماء 
بظهوره على الأرضء القدرة أن يقول: «أنا موجودء وأنا أحب»» مرة» مرة 
واحدة فقط وهبت لبذا الكائن لحظة حب فعالٍ «احي» » ولأجل ذلك كان 
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قد منح الحياة الأرضية» ومعها الزمن والأجلء وماذا أيضاً: لقد رقض هذا 
الكائن تلك البدية التي لا تقدّر بثمن» لم يستطع أن يقدّرها حق قدرهاء 
وما أحبّهاء لقد نظر إليها ساخراً مستخفاً وظل بلا إحساس. إن هذا المخلوق 
يرى وهو يغادر الأرض إبراهيم ويحاوره» كما جاء د أمثولة الغني ولازار"“ 
ويبصر الجنةء ويصعدٌ إلى الرب» وهذا ما يعذبه بالتحديد» أن يصعدّ إلى 
الرب ويقفُ بين يديه» وما كان من قبلٌ قد أحبّ» وسيختلط بكائنات 
محبة احتقر حبها. سيتعذب لأنه الآن يرى بوضوح فيقول لنفسه: «الآن آنا 
أعلم أنني أمتلك الحب وأتعطش له, لكن لا قيمة لحبي ولا تضحية فيه 
اليوم» لأن حياتي الأرضية قد انتهت» ولن يأتي إبراهيم ليقدم لي قطرة من 
الماء الحي «أي أنه يعيد لي الحياة الدنيا بفعالياتها» فيطفئ ظمئي إلى الحب 
الروحي» الذي احترق به اليوم» بعد أن احتقرته على الأرض»› لاء ما من 
حياةٍ الآن» ما من وقتو! لقد أصبحث راضياً أن أضحي بحياتي لأجل 
الآخرين» ولكن فات الأوان» فقد ذهبت تلك الحياةً التي كان من الممڪن 
أن أضحي بها لقاء الحبٌّ؛ وها هي ذي البوة تفصلّ بين حياتي الأرضية 
ووجودي الآن». يتحدث الناس عن نيران الجحيم المادية: ولا أريد أن أبحث ج 
هذا السر الذي أخشاهة؛ ولكنني أفكر؛ لو أن تلك النيران كانت مادية ف 
حقيقة الأمر لفرح بها من يقاسيهاء لأن العذاب الجسدي سيجعلهم ولو 
للحظة يغفلونَ عن العذاب الروحي الرهيب. ثم إن مسألة انتزاع ذلك الألمّ 
الروحي مستحيلة؛ لأنه ألم داخلي © أعماقهم وليس خارجياًء ولو افترضنا 
أن هذا مجك شت مسون ضكر تماسة جرا فلاف أن تمل الجقة لو 
غفروا ليم ذنوبهم» بعدما شاهدوه من شدة عذابهم» ودعوهم نم ب 
عميم» فسيذكون بذلك نيران آلامهم» لأنهم سيوقظون 4 قلوبهم مزيداً من 
الان اتقدي إلى اتم الاد الصادقه وهو المعو ها عله سبك 1 
لكنني أرى بتواضع شديد أن شعورهم هذا بالعجز سيخففُ من مصابهم ب 
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نهاية الأمرء فهم حين يقبلونَ من أهل الصلاح حباً دون أن يكون بمقدورهم 
أن يردوا عليه بمثله سيجدون مكافتاً لحب الفعال الذي ازدروه على الأرض 
باعترافهم وتسليمهم بالتفاوت القائم بينهم وبين أولئك الصالحين طوعاً 
وبشعور صادق.. آسف يا أخوتي وأصدقائي إنني لا أستطيع أن أعبرعمًا ‏ 
داخلي بوضوح أشد. ولكن العذاب والألم لمن أنهوا حياتهم بأنفسهم العذاب 
رین واظن اتتا كن خجد من هم أشد عذاياً من هؤلاء! ويقال أن من 
الإثم أن ندعو الله ليرأف بمن انتحر بملء إرادته» ولكنني مع ذلك أشعر ك 
أعماقي أن من الجائز أن ندعو لبم» مع أن الكنيسة تطرد من حضنها من 
يقتل نفسه بنفسه» وذلك لأن المسيح لن يرى بك الإفراط ‏ الحب ما يسيء 
إلى تعاليمه» وأعترف لكم الآن يا آبائي ومعلمي أنني كنت طوال حياتي 
أدعو لبؤلاء ولا زلت أفعل ذلك كل يوم. 

و الجحيم أيضاً معشرٌ صلفون ضارون لا تؤثر بهم الحقيقة مع أنهم 
عرفوها ورأوها ساطعةء ومن هؤلاء من هم شديدو الخطورة» فقد باعوا 
أنفسهم للشيطان واتحدوا به وشاركوه تمرده الصلف. وهم يتقبلون الجحيم 
بطواعية ورضىء وهؤلاء يتعذبون ويبتغون ذلك» فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم 
عندما لعنوا الحياة والرب. إنهم يقتاتون صافهم الشرير كما يفعل الجائعون 
4 الصحراء بامتصاص دمهم» ولا شيء يروي غليلهم مدى الدهر» 
ويرفضون المففرة؛ يرفضون الرب الذي يناديهم. لكنهم لا يستطيعون إلا أن 
يشعروا بالغيظ إزاء هذا الإله الذي يعيش للمحبة ويودون لو أنه لم يوجدء لو 
أنه يدمر نفسه وخليقته جمعاء»ء إن هؤلاء سيتقلبون على نار حقدهم 
وغضيهم إلى الأبد» وسيتمنون الموت والعمدم» ولكنهم لن يحصلوا 
عليهما..1...] 
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الباب الثاني 


«> 


من 
«يوميات الكانب» 


المسنون 


[...] لقد وجدتُهُ اشتراكياً مُتَحّمساًء وقد بادرني مندُ البداية بطرح 
فكرة الإلحادء وَبدا لي الأمرٌ مهما وخطيراً؛ ولاسيّما من خلال شعورو 
الريب وموهبيِه غير العاديّة ‏ طرح أفكاره وتشبّعه بها. وكانت 
جساعة «الأتخرياقسميوكالكاء' قبل ذلك بعامين وغ واحدة من متشورائها 
قد أعلنت إعلانها الشهير: «نحنْ قبل كل شيء مجتمعٌ إلحادي»؛ أي أنها 
بدأت من جوهر المشككلة5 من الموضع نفسه الذي انطلق منة 
بيلينسكي» مُقدراً العقل والعلم والواقعيّة ولكنَّهُ ف الوقت ذاه 
مُدركاً بشكل أعمق من الآخرين أن هذه الأشياءً لوحدها تستطيع أن 
تبني مملكة نمل؛ وليس مجتمعاً هارمونيًا متناسقاً» يتمكن فيه 
الجميعٌ من العيش والحياة. 

لقد أدرك أن قاعدة كل شيء - هي الأسس الأخلاقية. وآمن بجنون 
ودونَ أي انعكاسات بالأدبيّات الأساسيّة للاشتراكية [...]» كان من 
ذلك 4 حالةٍ من الابتهاج والحبور» ولكنّهُ كأي اشتراڪي» كان عليه 
قبل أي شيء أن يعزل المسيحية ويقصيهاء لقد أدرك أن الشورة يجب أن 
تبدأ بالإلحاد. وأن عليه أن يُبعد تلك العقيدة» التي خرجت منها الأسسُ 
الأخلاقيّة للمجتمع والتي يعتبرها سابّية؛ لقد رفض بشكل قاطع 
اللطائفة » والللكيةء والمسؤوليّة الأضلاقيّة للذات #ووأسجّل أيضاً أنه كان 
زوجاً جيدا » وأبأ طيباً مثل غيرتسين”»» وقد أدرك ولا ريب أنه برفضيه 
المسؤوليّة الأخلاقيّة للذات يرفضُ © الوقت نفسه حُرَيتها. آمَنَ بكل 
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حواسيه ومشاعره «وبصورة أكثر ضبابيّة من غيرتسين» الذي بدا أنه تعقَلَ 
بذ النهاية» بان الاشتراكية لا تُدمّر الحرية الشخصيّة» بل على العڪس 
تحاولٌ بناءها وتجديدها بشكل لم يسبق لَه مثيل وعلى أسس ومبادئ 
جديدة. 

وهنا لم يبق إلا الشخصيّة المضيئة النيّرة للمسيح ذاته» والتي كان من 
أصعب الأمور أن يدخل ‏ صراع معهًا. لقد كان مُضطراً ڪاشتراڪي أن 
ينقض تعاليم المسيح» وأن يصفة بالكاذب والجاهل محبّة الناس وما إلى 
ذلك» ولكن على الرغم من كل ذلك بقيت صورة الرب الإنسانء أخلاقَهُ 
صعبة المنالء جماله الرائع الذي لم يتوقف بيلنئيسكي أمامه كعقبات 
لا تقهر - بدافع من هِمَّيِهِ العالية واندفاعه - كما كان الأمرٌ عند 
رينان”", الذي أعلن ب4 كتابه الطافح كفراً de jess»‏ وين 
المسيح على الرغم من نكل شيء هو المثل الأعلى لجمال الإنسانيّة» هو 
النموذج الذي يصعب الوصول إليه» والذي يصعبُ تكرارهٌ وحتى 2 
المستقبل. 

- لكن هل تعلم - صرح ذات مساء ناظراً إلي «وقد كان يصرُحٌ احياناً 
حينما يشتعل غضباً»» هل تعلم أن من غير الممكن أن نحصي آثام الناس 
وعيويهم وأن نحملهم مسؤولية ذلك» عندما يبنى المجتمع بشكل سلبي» 


خسيس ودنيء » عندها لن ييقى للانسان إلا التصرف بصورةٍ خسيسة وسيئة 
لن يبقى لَه إلا أن يقتره ف الأعمال الشريرة» لاسيما حين يقاد إليها بسبب 


وضيعه الاقتصادي. إن من غير المعقول: بل من القسوة أن نطلبّ من الإنسان 


أن ينقد أعمالاً لا يَسَعّهُ يسمه تنفيذها بحكم طبيعتِه› حتى ولو رغب هو بذلك. 
4 هذه الأمسية لم نكن وحدناء بل كان معنا أحد أصدقاء بيلينسكي› 


أ «حياة بسوع» بالفر نسية في الأصل. 
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وهو صديق يحترم بيلينسكي ويستمعٌ إليه» كان ڪاتبا مبتدثاً؛ شاباًء 
ولكثهُ فيما بعد سيحقق شهرة ك عالم الأدب - لقد كان النظر إليه مؤثراً 
بك للغاية - فجأة قطَّعٌ بيلينسكي صُراخَة الحاد وتوجه بنظره إلى صديقه كم 
أشار بيده نحوي قائلاً: 

- كل مرة آذ ڪر فيها المسيح تتقيرُ ملامحٌ وجهه كلّهاء وكأئه يريد أن 
يبكي صدقني إذأ أيها الشخص البسيط - واندهّعٌ نحوي مُتابعاً توجية 
الكلام إلي - صّدقني أن مسيّحك هذا لو ولد ب4 زماننا اليوم لكان عاديا 
تماماً لا يثيرُ إيّ قدر من الاهتمام» ولكانً قد ضاعً ب4 بحر العلوم الحالية 
وك حراك البشرية المعاصر. 

وهنا تدخّل صديق بيلينسكي مُقاطعاً: 

- أوه لا. لا لو ظهرٌ المسيح اليوم لا نضّمَ إلى حركة الناس ولأصبح على 
رأسها.. «قال ذلك - على ما أذكر - وهو يذرع الغرفّة جيئة وذهاباً بينما 
كنا آنا وبيليئنسكي نجلس». 

- آه نعم.. نعم.. - فجأة وبسرعةٍ مُدهشة وافق بيلينسكي ثم تابع - بلى 

كان سينضمٌ إلى الاشتراكيين ويسيرٌ خلفهم. وأول أولئك الذين يمون 
مُحرك البشريّة كاتوا من الفرنسيين: وأسبقهم جوري زاند 2 ثم كابيت!» 
المنسي تماما الآن» بييرليرو"» برودون"› الذي يُعَدَّ الآن 4 بدايةٍ عملِه 
ونشاطه. وبالإضافة لبؤلاء الأريعة» لابد من ذكر فورييه"“ الذي أجِلَّهُ 


بيلينسڪي› عن هؤلاء وحولبم كانت تدور الحوارات مساءات طويلة, 
والحق آنه قي أنتشم إليهم مفك ر ألماني هو فيرباة" > وقد ڪان بيلينسكي 


عا م َه 


رة وا را «بيلينسڪي › الذي لم يتمڪن طوال حياته أن يتعلم 
لغة أجنبيّة واحدة” َي تكلم عن فيرباخ» وبكثير من التعظيم ڪان يتحّدث 
عن شتراوس' 8 
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لقد كان من خلال إيمانه الدافئ الطيب بأفكاره وعقيدتِه - دون 
شك - أسعد إنسان» وعبثاً كتبوا فيما بعد أن بيلينسكي لو عاش اطول 
من عمره كان انضم إلى أصحاب النزعة السلافيّة. ما كان لبيلينسكي 
إطلاقاً أن ينتهي إلى هذاء ڪان على الأرجح سينتهي مُهاجراً لو تمكن 
طبعاً من البجرة ولو مَّدّ الله ب أيامه» لانطلق عجوزاً صغيراً مبتهجاً بدفء 
إيمانه بعقيدتِهٍ القديمة ذاتهاء دون أن يراودهُ أدنى شك أو وسواس» 
يشارك ف مؤتمرات ألمانيا وسويسراء أو لكان قد التحقّ نصيراً بضابط 
ألماني مُحارب «غيوغ”"' 06 - 20 لأجل أي مشكلة أو مسألة نسائيةٍ ما! 
إن هذا الشخص الممتع الرائغ» ذو الضمير البادئ المطمئن» كان أحياناً 
يڪتئب ويحزن» لكن حزئه كان من نوع خاص» ليس من الارتياب أو 
الشك : ويس عن عقيبة الآمل: لا لتقل إا سن حساسفه التي تخجلي آذ 
أسئلته: لماذا ليس اليوم؟ لماذا ليس غداً؟ الخ. لقد كان الرجُلَ الأكثرٌ 
فلا روسيا كلها هده شابلقة 3 انساعة الثالكة صد الظهيء عند 
كنيسة زنامينسكي””". وقد قال لي إنه خرچ يتنزّه وهو عائد الآن إلى 
المنزل: 

- أنا آتي إلى هنا أغلب الأحيان لأرى كيف تتم عملية بناء محطة 
نيكولاي فسكي للسكة الحديدية «وكانت وقتها قيد الإنشاء». إنني 
أستجيب لنداء قلبي فأقف أراقب العمل» ب النهاية ستصبح لدينا مسكة 
حديدية واحدة على الأقل»› لعلك لا تصدقّ كم تثلج هذه الفكرة 
صدري. 

كانوا قد قالوا بحميميّة وميدق إن بيلينسكي لم يتصتّع أو يُداجِي 
أبدًء وذات يوم حددث أن سيرنا معأ آنا وهو... و الطريق أذكرٌ أنه قال لي 
قريبا من المقبرة: 
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- اسمع كيف يبكونّ وينوحون على الأضرحة. «كان يعلم أنّهُ مصاب 
بسلٍ رئوي» عندها فقط سيتذڪرون من فقدوا ومن أضاعوا! 

4 العام الأخير من حياته» لم أزُْرْه كان قد بدأ ينفر منّي. لكنني 
كنت قد اعتنقث تعاليّمه بقوة. 

بعد نحو العام 4 توبلوسك عندما كنا 2 مرحلة الانتظار الأخيرة نجلس 
ب ظل الحراب فيما يشبه البهو الانتقالي» رأينا رُوجات الديسمبريين"› 
وهن يترجيّن السجّان كي يسمح لبنّ بلقاء على انفراد مُعنا. لقد عايّنا آولئك 
المعُدّباتٍ العظيمات» اللواتي رافقنَ أزواجهنٌ طواعية إلى سيبيريا لقد تركنّ 
كل شيءٍ خلفهنّ الشهرة والغنى» الأقرياء والعلاقات» الأهل! لقد ضحَينَ 
بكل شيء لأجل الواجب الآخلاقي. واجب الحريّة الأسمى والأغلى لم يكن 
مذنبات قيد شعرة» لكتّهنَ وعلى مدى خمسة وعشرين عاماً تحملّنٌ كل 
ما وقع على أزواجهنّ من العذاب. دام لقاؤنا بهنّ ‏ تلك المحطّة ساعة 
ويعدها باركننا ورسمنَ على صدورنا إشارة الصليب» ووزعنْ على كل 
واحدر منا إنجيلا - وهو الكتاب الوحيد المسموحٌ بحملة ب4 المعتقل - ثم 
ساروا بنا. 

أريع سنوات كاملة كان هذا الكتاب يستلقي تحت مخدتي 4 سجن 
الأشغال الشاقة» لقد قرأثة وقرأت غيره خلال تلك الأعوام. واستخدمثه 
نفسه ب تعليم القراءة لأحد المعتقلين» من حولي كنت ترى أولئك الذين «لم 
يكن بمقدورهم» - وفق فكر بيلينسكي - إلا أن يرتكبوا جرائّمهم وقد 
كان هؤلاء أكثر تعاسةً من غيرهم؛ مع أنني علمت أن روسيا كلها كانت 
تدعونا یا «بالتعساء» وقد سمعث ذلك مَرّاتٍ كثيرة ومن شفاوٍ عديدة» 


أ- مجموعة من المنتفضين على حكم القيصر في ١4‏ ديسمبر - كانون اول 
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وهنا كان الأمرٌ مختلفاً تماماً عما كان قد تحدث عنهُ بيلينسكي أو عَم 
سمعناهٌ 4 أحكام المحلفين الأخرى. 

4 تلك الكلمة «التعساء» وي حُكم الشعب كانت كُرن فكرة أخرى 
ناما 

لقد كانت سنوات الأشغال الشاقة الأربع مدرسة طويلة جداً. وكان 
لدي من الوقت ما يكفي لكي اقتنع بذلك... عن هذا إثما أردت الآن أن 
أتحدث وقد فعلت! 
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الوسط 


على ها يبدو أق عنفاك كصووا عام واوا لكل اعام قات باش 
العالم كله وبخاصة للمحلفين عندنا هو الشعورٌ بامتلاك السلطةء أو من 
الأفضل القول السلطة المطلقة «وهنا لا أتحدّث عن المشاعر والأحاسيس 
العادية البسيطة». إن الشعور يكون قبيحاً أحياناً وبخاصة ب4 تلك الحالة 
حين يملك زمامَ الأشياء الأخرى؛ أو يتفوّق على ما عداه» ومثل هذا الشعور 
- ولو بشكل غير ملحوظ؛ أو تحت ضغط وسيطرة مشاعر وأحاسيس أخرى 
نبيلة - يجب أن يظل مُنفَرساً بذ نفس ڪل مُحلف» حتى ولو كان يي شد 
الوعي واجبه الوطني. وبظني أن هذه المسئألة نتاجٌ قوانين الطبيعة نقسها. 
أذكرٌ أنني كنت شديد التأثر عندما قاموا بتأسيس أول محكمة «عدل»» 
وصرت أرى جلساتها 4 أحلامي» حيث تكون القاعة غاصة بالناس» 
الفلاحينء: الإقطاعيّين القدماءء الحاكم والمحامين» وكل هؤلاء 
سيتوجَهونٌ إلى المحلفين» يستعطفونهم ويتملقونهم» بينما هم يجلسونَ 
بصمت ويفكرون: «هو ذا الأمرٌ بين يدي الآن» إن أردت براه وان رفضتُ 
- فسأرسيلة إلى سيبيريا نفسها». 

ومن الرائع اليوم أنهم لا يُدينونَ بل يُيرئون» وهذا طبعاً استخدامٌ 
للسلطة» حتى الحد الأخيرء ولكن ضمن وجهة معيّنة لعلها رومانسيّة 
فحسب. الأمرٌ غير جلي على كل حال - لكن العامة عندنا تبدو وكأنها ب 
كل مكان متواضعة على أشياء ثابتة» لكأن كل شيء قد تم الاتفاق 
عليه سّلفا. إن المجتمع «الموجّه» يبدو وكأئة لا يقبل الشك» وهنا تكمنٌ 
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المسألةء إنها الولح 2 التبرير وتصديق أي شيءء والأمر لا ينطبق فقط على 
الفلاحينء والمضطهدين والمذلين والمهانين» بل على الروس كافةء بما فيهم 
المحلفون وأصحاب الرتب السامية:؛ والمناصب العالية» حتى الحائزون على 
جائ قريل وأساتة: الجامعات. إن هة الوحدة الاجمضاعية قطرح أحياتا 
موضوعات طريفةٍ للنقاش والتفكيرء تفضي أحياناً إلى أفكار غريبة بمض 
الشيي. 

مرا سدع متسفنا ذات التقوة والأغتياة الكضييريت: تشر سهان 
متواضيع» ضّمٌ تحقيقاً رقيقاً ممَادُهُ: هل ينحني محلفونا كسائر الناس آم 
لآ5. لد شعروا شجاة - وليسن من هذا اللصدر أو ذاك - أثهم يمتلكون قدر: 
زاف ودين مها تر انيا اشيا خبط عليهم عن السسابوء قم فا 
كل سنوات المذلّةٍ والخضوع» هل مهم مَيّالونَ إلى مُداهنة «السلطات»» وذ 
كل الحالات ريما جاء هذا التحقيق على سييل المداعبة أو للناكحدة 
الحاكم السابق إن أردتم؟ إن هذه اللعبة أو الأحجية ليست زائدة أو غبيّة 
وفيها شيءٌ من الدُعابة» لكن من الصعب شرحُها تماماً! 

«ببساطة من المؤسفي تدميز حياةٍ الآخرء حياة الإنسان. الإنسان الروسي 
عطوف» - هكذا يحاكم بعضهم الأمر كما حدث أن سمعت! 

أما أنا فقد فكرث دائماً: إن 4 إنكلترا شعباً عطوفاً أيضاً» وإن لم 
يكن لأفراده - كما يقال - قلوب رقيقة «بل ضعيفة» كما لأفراد الشعب 
الروسي» فإن ‏ قلوبهم إنسانية على الأقل ووعياً وشعوراً رائعين بالواجب 
المسيحي تجاه القريب يتساميان حتى أرقى الدرجات: حتى الإيمان الذاتي 
الصلب» الذي ريما يتجاودٌ إيماننا رسوخاً. عندهم هناك الأمرٌ ليس هكذا 
«فجأة من السماء»» كم من السلطات تعاقبت عليهم» لقد صنعوا بأنفسهم 
محكمة المحافين تلك ولم يأخذوها ين أحدء وقد ثيّتوها قروتاً» وما 
حصلوا عليها كهدية على الإطلاق. 
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وبالمناسبة عندهم» يدرك عضو هيئة المحلفين فور جلوسه على منصته 
اق ایس إنساتاً ساسا وشفافا 15 هلب رجيم فحسيه بل موآطدا شيل كل 
شيء. إِنّهُ يفكرٌ أيضاً «أصحيعٌ: أم لا»» أن تنفيذ الواجب الوطني» أعلى 
وأهم من النجاح القلبي الشخصي. 

منن فترةٍ قريبة جرت هيجاناث شعبية عامة 4 كل أرجاء المملكة 
ا قا هة المحلّفين بتبرئة لص مُذنب. إن تلك التحرّكات الشعبيّة 
أثبتت أنه - إن حدثت مثلٌ تلك الأحكام الخاطئة كما هو الحال عندناء 
فإنها تبقى هناك قليلة جداًء بل استشائية تماماً وتستدعي موقفاً شعبياً 
مستاء. هناك يُدرِك عضو هيئة المحلفين أنه يقبضْ بيده على راية إنكلترا 
كلهاء ويتوقف من لحظتها عن الإحساس أنه يمثل شخصه المفرد ويدرك أن 
عليه أن يعكس رأي البلد كله. إن القدرة على الوصول إلى درجة المواطن - 
هي ذاثُها تماماً القدرة على الرقي بالذات لتمثيل رأي الوطن. آه وهناك أيضاً 
توج «الشفقة» هذ الحكم؛ وهناك يأخذون بالحسبان «الوسط المحيط أو 
البيئة»؛ «وهي مقولتنا المحبوبة هذه الأيام على ما أعتقد» - ولكن إلى حدر 
معروف ومعيّن يحددُهُ العقل المُعافى للبلاد» ودرجة تنويرها بمبادئ الديانة 
اليا اوعدو اقيرجة غالية يما فيه اكفاك ورسد كخيرا أن اسلف 
يطلق حُكمَهُ على المذنب المدانء وقد ثبّتَ قلبّهُ جيداً» وهو يدرك قبل كل 
شيء أن واجبه يتجلى 2# تلك القدرة على الإثبات والبرهنة على صواب 
حكمه أمام مواطنيه» كما # إنكلترا القديمة حيث كل فرد جاهز 
لتقديم دَمِهء وحيثٌ لا زالت الرذيلة تُدعى رذيلة» والشرٌ - شرا وحيث 
الأسس الأخلاقية للبلد قويّة ومتماسكة كما كانت من قبل. 

وهنا أسمّعٌ هاتفاً يقول لي: - لنفرض حَتّى أن أسُسّكم ثابتة «آي الأسئس 
المسيحيّة» فالأمرٌ نفسئه: يجب أولاً أن يوج المواطن وبعد ذلك تأتي الأشياء 
الأخرى بما فيها الراية التي ستُرفع.. إلخ. كما قلت من قبل.. ولنفرض أن 


داقكك- 


الأمرهكذا دون كثير جدال» لكن فكروا من أين لنا أن نحصل على 
هذا المواطن؟» إن علينا أن نفهم ما حَدتٌ البارحة فحسب! إن حقوق المواطنة 
«وأي حقوق» سقطت عليه فجأة وكأنما من أعالي الجبال. لقد سحقتة 
وحطمتة.. إن هذهو الحقوق بالنسبة لَه لا تعني الآن إلا الأعباء... الأعباء! 

وأجيبٌْ هذا الباتف قائلاً بشيءٍ من الاعتزاز: 

+ طعا هناك سس سخ السقيقة د ملإشظذاعه تومن سيد اشر 
إن اتش اتوي 

- الشعب الروسي؟ اسمح لي! - أسمَّعُ صوتاً جديداً يقاطمُني - يقولون إن 
تلك العطايا سقطت عليه من الجبال وخنقتة» ولكنّهُ رُيّما لا يحسْ بحجم 
تلك السلطة التي مزحت له كهدية فحسب» بل يُحس فوق ذلك بأنها منحت 
لَه كأعطية أو هبة» بمعنى أنه لا يستحق هذه البديّة حتى الآن. وهنا لاجظ 
أن هذا القول لا يعني ب4 حقيقة الأمر أن الشعب الروسي لا يستحق هذا 
العطاءء أو «أن من المبكر؛ منحة هذه الحقوق» أو أنّهُ «لا يجب» أن يحصل 
طا لآم عطس ذلك ماما ئة الخ فة بكر قاو ساق 
المتواضيع والذليل أنهُ غير جدير بهذه البديّة - وهذا تواضع ومَذلة ولكنّ هذا 
الوعي الشعبي العالي بعدم جدارته إنما يعني بصورة من الصور أنه جدير 
هذا الفعطاء ويستجقة: 

إن الشعب مَستاء ومرتبك بسبب ذُله وضعفيه. من ذا الذي ينظرٌ ب كنوز 
أسراره الخبيئة ب4 قليه؟ هل يستطيع أحد ما أن يزعم أنه على معرفةٍ تامة 
بالشعب الروسي؟ لاء هنا ليس الموضوعٌ موضوعٌ لطفو أو رقة قلب أو ضعف 
اسمح لي أن أضحك من مثل هذه المزاعم. 

هنا سا ااا اتخ تاا هد يك هذه اة اللهيبة الرس ف 
نفوسنا على المصير الإنساني» على مصير إخوتنا الأشقاء» وحتى تنمو ونرقى 
إلى مستوى المواطنة التي تطرحوئها سنواصيلٌ الرحمة والعطف. بتأثير الرُعب 
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نعطف. إننا نجِلِسُ كمحلفين ونفكر: «هل نحن أنفسنا أفضل من هذا 
المذنب؟ نحن الآن أغنياء» ومكتفون: فلو حدث وكنّا ب وضع ڪوضعه 
هو فسنقترف أشياءً أسوأ مما اقترف - ولبذا نعطف ونرحم. وهذا أمرٌ جيذ 
يا سيّديء إن الرحمة فِعلُ القلب. وهذا ريما يكونٌ إيذاناً بشيء ما أكثْرٌ 
سُمّوا من المسيحية 2 قادم الأيام» شيء لم يعرفة العالم حتى الآن! 

«هذا إلى حدر ما صوت أصحاب النزعة السلافيّة» - آناقش الأمرَ 2 
نفسي. الفكرة حقيقة تُهدَيٌ النفس» أما التخمينُ بمهانة الشعب ودُنّهِ أمام 
السلطة التي متحت لَه دون مقابل» السلطة الُهداة حتى الآن من دلا 
يستحقها»» فيبقى أقل حضوراً من التخمين بوجود رغبة ب4 «مُناكدة النائب 
العام»» مع أن مثل هذا الظن يظل يعجبُني بسبب وافعييِه «على أن أستقبلَهُ 
كحَدّث شخصي» كما تخيّل الأمر المؤلف نفسه»» غير أن ما يُربكني 
كثيراً هو: هل بدأ شعبّنا يخا شَفَقَتَهُ ذاتها؟ «مؤلم» يزعمون» مؤلمٌ جداً 
أن دين شخصاً». ولكن ما الحل إذاًء اخرجوا من المكم. أو لنقل بصدق 
أكبر ارتفعوا فوق ألمڪم. 

ف#احديفة الآمر: إا عقا سه انا اسو من المجرم هذا يعت تماساً ادا 
نعترف بمقاسميِهٍ الجريمة التي ارتكبهاء إذا كان قد تجاوز القانون الذي 
مصتبكة الأرضء» شقن متفيوة زات يعف الآ اموز هلو اننا جميعاً كتا 
أفضل مما نحن عليه لكان هو بدوره أفضل منه اليوم ولما وقف أمامنا الآن... 

- إذا هكذا تم تبرير الأمر؟ 

لا على العمكس تماماً: يجب هنا أن تقول الحقيقة : أن تُسمّي الشر 
شَرَاء ولكن بالمقابل علينا أن نأخدٌ نصف عبء الحكم وأليه على عواتقنا. 
ندخُلٌ إلى قاعة المحكمة ونحنٌ نفكر يائنا مذتبون أيضاً. إن هذا الألم 
العميق الذي يخاطة الجميع والذي ستشرجٌ من غاعة المحضسة وتِحنُ تحملّة 
هو ما سيصبع بالنسبة لنا عقاباً. 
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إذا كان هذا الألم حقيقياً وقويّاً فإنَهُ كفيلٌ بتطهيرنا وجعلنا آفضل› 
وحين نصبحٌ نحن أنفسنا أفضل نكونُ 2 الآن نفسه قد جعلنا الوسط من 
حولنا أفضل. بهذه الوسيلة فقط نقومٌُ بإصلاحه. أما أن نهرب من شفقتنا 
نفسها ڪي لا نتألم» وتبرير كل شيء - فهذا أمرٌّ سهل. وهكذا خطوة 
شخطوة نسل إل تقيجة مقاذهاء أن لون هتاك جريمةة و #الوسط اليك 
هو المذنب». 

نصل إلى اعتبار الجريمة واجباًء احتجاجاً نبيلاً ضد «الوسط». 

«وباعتبار أن المجتمع مبني على القذارة والدناءة» فليس بالإمكان أن 
نحيا فيه دون احتجاج ودون جريمة». «وما دام المجتمعٌ مبني على القذارة 
فليس لنا أن نشق طريقنا ونسير 4 درب الحياة دون سكين 2 اليد»: هذا 
ما ا الوسط المحيط والبيئة» وهي مغايرة للمسيحية 
تماماًء التي تعترفُ بدورها - بشكل كامل - بضغط المحيط وقسوته 
ولكنها تغلب الرحمة والشفقة على الآشم» وتضع المبادئ الأخلاقيّة 
والواجبات ب صراع مع الوسط المحيط» وتقيمٌ حداً فاصلاً يبيّنُ أين ينتهي 
دور البيئة» وأين يبدأ دور الواجب. 

إن المسيحية وقد جعلت الإنسان مسؤولاً» اعترفت ك الآن ذاته بُحريّته. 
أما التعاليم عن الوسط المحيط فقد قامت» من خلال ريطها تصرّف الإنسان 
بكل خطيئة كبيرة أو صغيرة © المجتمع» بدفعه إلى حالة من الضياع وعدم 
التحديد» إلى حالة من التحررٍ الكامل من ڪل واجب أخلاقي شخصي» 
إلى حالة من الاستقلاليّة الغريبة» لقد قامت بدفيه إلى عبوديّةٍ دنيكة» وإلى 
سوى الك مخ اشام هتي رسكن قصوّرها. اقطلاقا من مكل هذه اللتهوسات 
يستطيعٌ شخص ما يرغبٌُ ب4 الحصول على التبغ ولا يملك مالاً أن يقتل 
شخصاً آخر فيحصل على المال ويشتري التبغ. ولنتأمل موقفاً آخر 2 هذا 
السياق: إن الإنسان المتطوّر أكثرٌ حساسيّة وتأكراً من المتخلَّف فيما يتعلق 


-194- 


بتلبية احتياجاتِه» وهو بحاجة ماسة للمال لأجل ذلك» فلماذا لا يقتلٌ الإنسانَ 
العذلق لصيل على كال 

إن لم يكن ئمّة حل آخر لإشباع تلك الاحتياجات. 

لعلكم لم تستمعوا إلى مُرافعات بعض المحامين حول هذا الأمر: «بالطبع 
لقد حرق القانون» بالطبع ارتكب جريمة » عندما قتلّ هذا الشخص 
اللقخلشه وتكن أنه الستادة االحقون آرج و أن كاهذوا بالحسيان دا 
ا 

إن مثل هذه الأصوات بدأت تقريباً تنتشر وتتعالى» ولماذا أقول تقريباً؟! 

لقد انتشرت فعلاً. 

وهنا يترامى إلى مسامعي صوت ساخر: 

- ولكنكم أنتم من فرض على الشعب بظنّي فلسفة «الوسط المحيط» 
الحديثة هذه» وإلا فكيف كان بإمكانها أن تطير إليدة! إن أولئك 
المحلّفين الاثني عشر وهم كلهم من الرجال يجلسون ويُعتبرونَ مجرّد 
الإفطار أو تناول الطعام ‏ شهر الصوم إثماً كبيراً بينما تتهمونهم علناً 
بحمل النزعات الاجتماعية الاشتراكية. 

وهنا أفكر أثا: 

«طبعاً... طبعاً كم بين هؤلاء وفكرة «الوسط المحيط أو البيكة»: لكن 
مثل هذه الأفكار تحمل 2 الہواءء إنها قادرة على النفوذ وتجاوز الحواجز» 

“مدا ا وهال كاك الصنوض الما شي 

- وماذا لو أن شعينا ميال لفلسفة الوسط المحيط هذه بطبيعته الخاصةء 
وبطريقته الخاصة أيضاً» بما 4 ذلك أصحاب النزعة السلافية أنفسهم؟ 

وماذا لو آن 2 أوريًا من المواد والموضوعات ما هو أفضل مما لدينا 
لمروجي الأفكار الآخرين؟ 

واد سعيرٌ شعخكاض الصوك السائقر ارتقاعا ووضوها. 
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لاء الأمرٌ بالنسبة للشعب حتى الآن مُجِردَ مخرج غير متوقع وليس 
«فلسفة الوسط المحيط أو البيئة». وبالتالي أمامنا هنا خطاً واحد. أو كذبة 
واحدة» و2 هذه الكذبة الكثيز من الإغراء. وهي على كل حال كذبة 
يمكن شرحها وتعليّلها بمثال واحد على أقل تعديل. 

لنفرض أن الشعب يُسمَّي المحكومين «بالتمساء»» ويعطيهم قروشاً 
وأرغفة» فما الذي يريد أن يقولة من خلال ذلك» على مر السنين؟ هل هو 
يؤكدٌ الحقيقة المسيحيّة: أم حقيقة «البيئة»؟ وهنا بالتحديد حجر العثرة» 
هنا يكمنْ الذراع الذي يمكن لمروج فكرة «البيئة أو الوسط المحيط» أن 
يتمسك به. 

هناك مجموعة من الأفكار غير المقالة؛ نابعة من اللا وعي» ولكنها 
محسوسة بقوة» وهي كما لو أنها مُذابة 2 نفس الإنسان. هذه الأفكار 
تجدها 4 ذات الشعب كلّه. 4 الإنسائيّة جمعاء أيضاً. وإلى الآن هذه 
الأفكار موجودة ب4 حياة الشعب بشكل غير واع أو ملحوظ› لكنّها بذ 
الوقت نفسه مَحسوسة بقوّة وصدق - وإلى الآن استطاع هذا الشعب أن يعيش 
حياة قوية كرّة. حيّثُ تتمئل طاقَةٌ حياته تلك ذ طموحه إلى إخراج وفهم تلك 
الأفكار الخبيئة» كلما تمسك الشعبُ بهذو الأفكار بصورة ثابتة 
وراسخة» كان أقل فّدرة على تغيير شعوره البّدئي الأوّل. وڪلما كان أقل 
ميلا للخضوع إلى التفسيرات الكاذية للك الأفكان: كان أككر عظمة 
وسلا واف 

إلى عداد مثل تلك الأفكار الخبيئة عند الشعب الروسي» تنتمي فكرة 
تسمية الجريمة - بالتعاسة"» والمجرمين - بالتثمساء. إن هذه الفكرة روسية 


أ حرقيا تمكح قر جمة هذه الكلمة عن مصدرها الروسي ب «اللا سعادة» - لكن معادلها 
في العربية على ما أعتقد : كلمة «المصيبة». االمترجمل 
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صرف. ولن تجدها عند أي شعب أوربي. وي القرب اليوم يشهرها ويتبناها 
للش ت رون أما شهينا فقد اعتنق هذه الفكرة قبل فلاس فته 
ومفكريه المختلفين. لكن هذا لا يعني - ولا يستنتج منة - أن الشعب بمنأى 
عن الوقوع ب4 الحيرة والإرباك جرّاء التطوير المظلل لهذه الفكرة على أيدي 
المفكرين ولو إلى حين. إن الفكرة الأخيرة والقول الفصل - بلا شك - يظلان 
للشعب دوماًء نكن بے وقتٍ محدم ما يممكن أن يكون الأمرٌ على غير ذلك. 

وا خث سار قان اتش وبالبتخدامه كا السا واضشا معش 
المجرمين لكأنه يقول لبم: «لقد ارتكبتم الإثم وها أنتم تعانون» ولكننا 
أيضاً آشون ريما ولو كنا موضعكم لارتكبنا ما هو أسوءً؛ ولو كنا 
أفضل مما نحن عليه لما كنتم أنتم الآن 4 المعتقل. لقد حملتم - بالإضافة 
للعقوبة على جريمتكم - أعباء هذا الوضع العام لغياب القانون. صلُوا لأجلنا 
وسنصلي لأجلكم» ولخلاصكم: وحتى ذلك خذوا أيّها «التُمساء»ء 
فروشنا... نعطيكم إياها كي تعلموا آنا نذكركم: وما قطعنا حَبّل 
الأخوة بيننا». 

صَّدّقوني ما من شيء أسهل من القبول بفكرة الوسط أو البيئة إضافة 
إلى ما سبق: «المجتمع سو وليةا اكع ب ولدينا 
ما تة نقد تاوا ماف با عاي ولو ا اسا اة مات 
نفسها - لفعلتا ما فعلتموه. 

من المذنبُ إذاً؟ الوسط الاجتماعي هو المذنب. وهكذا ليس هناك إلا 
بنية اجتماعية سيئة: أما الجريمة فلا وجود لبا البنّة». 

وعليه ففي هذه النتيجة السفسطائيّة تتجلّى المغالطة والمأخذ اللذان 
تحدثت عنهما. 

لا. الشعب لا ينفي الجريمة» ويلع أن اللجوة تنب لبتي الس وم 

يضا أنه يقاسمٌ كل مجرم الذنب الذي ارتكبه. ف غت احق عدا 
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من الذنب. يُبِرهنُ 4 اللحظة نفسها ليس على إيمانه بنظرية «الوسط 
الاجتماعي». بل على إِيمانِهِ بان هذا الوسط يتعلق به هو بشكل ڪاملء 
بندمه المستمر وتوبتهء بتطوره الذاتي ورقيّه. الطاقة» العمل» النضال - هذه 
هي الأشياء التي تصنعٌ الوسط الاجتماعي. 

بالعمل والتضال فقط يمكن الوصول إلى تحقيق الوجود الذاتي» إلى 
الإحساس بالكرامة الذاتيةء نوه الس إلى سج سد سي اوک 
وسيصبح * الوسطل اللحيظ أفضل». هذا هو المسكوت عنة والذي يشعرٌ به 
الشعب الروسي بقوة 4 فكرته الخفيّة عن تعاسة المجرم. 

فلتتصورا الآن لو أن المجرم نفسه سمع من الشعب: أنه «تعيس»» فسيعتبز 
لوه کا سويب كوو تسرياء a a‏ الس ؤاقة عن نذا 
التزوير» وسيّعَدَهُ خيائة للحقيقة الشعبيّة وللإيمان. 

وأستطيعٌ إن أقدَّمْ أمثلة على ذلك» لكنني سأدغٌ هذا الآن واكتفي بما 

المجرّم والمهيًّ لارتكاب جريمة - شخصان مختلفان: لكنهما هنا 
ينتميان إلى فة واحدة. ما حيلتنا إذا كان المجرم يحضّرٌ لجريمته بكل 
وعي ويردد 2 الآن نفسه «ليس هناك جريمة!»› ما دام الشعب نفسه يسميه 
بائساً و «تعساء؟ 

نعم» دون شك» يمكن لشعب رؤوف أن يسميه ڪذلك» وهل هناك 
أكثر تعاسة من مجرم؛ لم يعد حتى يَعكّبرنفسه مجرماًء إنه حيوان» إنه 
وحش. وما معنى ألا يفهم ما هو عليه من توحش ومن موت, للضميرة 

إن بذلك يُضاعف تعاسته الحقيقيّة» يُضاعف جُرمَّه. إن الشعب قد 
يعطف عليه لكنة لن ينسى حقيقته!» ما من مرَةٍ نعت الشعبُ فيها 
المجرم «بالتعس»» بهدف نسيان حقيقته كمجرم! وما كان من الممكن 
أن تحدث مصيبة أكير من موافقة فقة الناس أنفسهم على رأي أو موقف 
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مجرم كهذاء قائلين لَهُ: «ليس هناك مذنب» لأنّْهُ ما من جريمة به 
الأصل!». 

هذه هي عقيدتناء عقيدئنا العامة» ويسرني أن أقول: عقيدة كل 
المنتظرين والمتوكلين ولكن لا بأس من إضافة جملتين جديدتين.. 

لقد كنت ذ المعتقل”"': ورأيث مجرمين؛ مُجرمينَ «محكومين 
ومدانين»» وأكررٌ أنها كانت بالنسبة لي مدرسة طويلة الأمد. ما من مُجرم 
من أولئك توقف عن اعتبار نفسيه مُجرماً. هيائهُم كانت تؤكد أنهم معشرٌ 
فعاف كارا وظيووة حرفا تا الأخبياء سن السبقار الجين: القن 
معظمهم صامت شارد حزين. عن جرائمهم لم يتحدثواء وما سمعت قط 
تذمراً من أي واحد منهم» ولأقل أن الحديث عن جرائمهم الشخصية علانية 
كان ممنوعاًء حدث أحياناً أن ارتفعَ صوتُ أحد ما يدعو إلى ما يشبه ذلك: 
فإذا السامعون جميعاً يقفون وقفة رجل واحدر انع هذا المتطقل أو «الحشري» 
من بلوغ غايته! عن «ذلك» كما قلت لم يڪن الحديث مسموحاً. 

لكن أقولُ بصدق إنه ما من واحد منهم إلا وعانى عذاباً روحيّاً شديداً 
2 أعماقه يطهره ويقويه. لقد رأيتهم موحدين ساهمين» ورأيثهم 2 
الكنيسة يصلون ويعترفون» وتناهت إلى سمعي بغتة كلماتهم وصرخاتهم... 
اتذكر وجوههم - وآرجو أن تثقوا أن احدا منهم لم يَعَثبِر 4 قرارة نفسه أنه 
على حق! 

لا أريد أن ثُمَهُمّ كلماتي على محمل القسوة» ولكنني على الرغم من 
ذلك أتجرأ على قول ما يلي بصراحة: إنحكم بعقوبتكم القاسيةء 
بسجانيكم ومعتقلكم كان باستطاعتكم - على الأرجح - أن تنقذوا 
نصفهم» أن تعالجوهم» لا أن ترهقوهم. إن التطهّرٌ الذاتي بالألم والمعاناة 
أسهل» أسهل - أقول لكم - من تلك المشاركة لبم» والتي تمنحهم تبرئة 
كاملة. إنكم بذلك تبعثون 4 روحهم الاستهتار والوقاحة» وتتركون فيها 
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سوالاً مكرما وشيثاً هن السخرية تانكم الاقصدهون ما أقول؟ خرية 
منكم شخصياً ومن محاڪمڪم» ومن محاكم البلاد ڪلهاء إنكم 
سبو © ارواح عؤلاء السجداء ككراناً تحقائق هذا الشعب وکفرا بها 
كفرا بحقيقة الرب» تتركون واحدهم مشوشأً مُرتبڪا. يخرچ من 
المحكمة وهو يفكر: «آي»: هذا هوالأمرٌ إذا. لا فسوة. يعني يمكنني أن 
أتصرّفّ هڪذا من جديد. فما دمت ا - لماذا لا أسرق». وهل تعتقدون 
أنكم بإطلاقكم سراح كل البريئين أو «من يستحقون الرفق والعطف»» 
کن وكيم خا أو عرص ة اوساو أتقسهمة للا عق ها بن يون مه 
بتقويمكم! وأي مصيبة 4 ذلك بالنسبة لبم؟ دإذاء أعتقدٌ أنني لم أكن 
عدتبا قيد أثملةة - سحكزا سيقكر 3 تهاية اللطاف. راتت سن داهم إلى مكل 
هذه النتيجة. والأهم من كل هذا أن الإيمان بالقانون» الإيمان بحقيقة 
الشعب» بالحقيقة الوطنيّة قد تخلخل. [...]. 


فلاس 


هل تذڪرون فلاس إنه لسبب ما يخطرٌ على بالي. 
بقميص من الجوخ السميك. ذي ياقة مفتوحة. 
براس عار 
يَعْبْرُ العم فلاس / العجوز الأشيب. 
على صدره أيقونة نحاسية: 
وهو يسال عن معبد الرب. .. 
عند فلاس هذا «لم يكن هناك رب؛ من قبل: 
... باللطم والضرب 
أدكل زوجته في التابوت 
وغطى سارقي الذيول وساعدهم. 
أولنك الذين يعيشون على النهب والسلب. 
حتى سارقي الخيول! - يُرِيدُ الشاعر أن يخيفنا مستعملا نبرة عجوز تقية. 
فأي ذنوب هذه» وفجأة يقصفُ الرعد ويلتمعٌ البرق ويمرضُ فلاس» فيرى بك 
هذيانه رؤياء يقسمٌ بعدها أن يجوب الأرض جامعاً التبرعات للمعبد: 
لقد رأى جهنم لا أكثر ولا اقل 
لقد رأى ضوءَ العوت: 
رأى الأئعين في الجحيم: 
وتأسف لهم ساحرة لا تهدأ. 
كانوا سود البشرة 
وعيونهم تلمع كوهج الفحم . 
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بكلمة واحدة» هي أشياء رهيبة لا يمكنْ التعبيز عنهاء بل من المخيف 
قراءتها. وعلى الرغم من ذلك يتابع الشاعر «هي أشياء من الصعب 
وصفهاء. 
الورعون والقفلاحات الذكيات 
يستطيعون السرد بشكل أفضل . 
آه أيها الشاعر! ديا شاعرنا الصادق... للأسف!» لو أنك لم تتقدّم من 
الشعب بإعجابك الشديد من أولتك: 
الورعون والفلاحات الذكيات 
يستطيعون السرد بشكل أفضل.- 
لما كنت قد أهنتنا بهذه النتيجةء التي مفادها أنه 2 النهاية» ومن بين 
أولئك ستقوم فلاحات وضيعات: 
يبنين معبد الله 
على وجه أرض الوطن . 
وربما ب «غبايّهه سيسرٌ فلاس حاملاً حقيبة السفر» لكنكم 
بالتأكيد ستفهمون جديّة مُعاناقه: وستعجبكم ملامحة الجميلة. 
«فأنتم والشاعر شخص واحد» وما كان للأمر أن يكون على غير 
ذلك». 
إن القوة العظيمة للروج 
تلاشت في طاعة الله وأعمالح. 
إنك تتكلم بشكل رائع. وأريدٌ - © كل الأحوال - أن أصدق أنك 
أدخلت شيئاً من السخرية عفوٌ الخاطرء وشيئا من الخوف لأجل الحريّة» 
لأن قوّة الخضوع عند فلاس هذه مخيفة ومرعبةء إنها ضرورة إنقاذ النفس 
أو النجاة الذاتيّة. إن التعطش الحماسي للألم هذا قد أدهشكم أنتم؛ 
يا عامة الناس وأيّها ال +ة'6صروط 66061" الروس» وقد انتزعَ هذا 
الأنموذج الشعبي الكبير الاحترام والإعجاب من نفوسكم ذات الليبرالية 
العالية! 
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لقد وزع فلاس املاگه 

وامسى جاذعأ وعارياً 

ومضى يحِمعْ الصدقات 

لبناء معبد الرب . 

ومنذ ذلك الحين والرجُل يدول ٠‏ 
وجَمًا قريب سينفق قرابة الثلاثين عامأ 
وهو ييمع الصدقات - 

دون أن يتخلى عن عهده 


طافع بالحزن الذي لا ينطفئ 

أسمرٌ طويل ومشيق 

«آء كم هذا رائع !» «اء كم هذا رانچ !» 
يسيرٌ إلى جوارك ونيدأ 

في القرى والمدن . 

يسيرٌ بمثله وكتابه 

ويتحذث إلى نفسه عن كل شيء 

يسيرٌ بإيمانه الحديدي 

ويصفر بنعومة أثناء عبوره 


آه ما أجمل هذاء إنه رائع: بالتأكيد ليس أنت من كتب هذاء لكنَهُ 
شخص آخر 4 مكانك كان قد تعالى 4 «على الفولفاء»"": وقدم شعراً 
رائعاً» عن الأغنيات «البورلاكيّة». وعلى العموم - لم يكن هذا تعالياً إلا 
قليلاً - فقد أحببت ب2 «على الفولغا» الإنسان بكل إنسانيّته؛ وقدمتَهُ يجري 


أ يتحدث عن اللوحة الشهيرة «البورلا كيون على الفولغا» للفنان العالمي ريبن في 


القرن التاسع عشر. 


ب البور لا كيون: هم العمال الذين يقومون بسحب السفن بعيداً عن الشط في القرن 
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عكس التيارء وعانيت معه وتمدبت لأجله. أترون يا سيّدي أن محبة الإنسان 
كامل الإنسانيّة - ريما تعني أن تحتقر ف الوقت نفسه وتكره الإنسان 
الحالي الذي قد يقف إلى جوارك. إنني دون قصد قد وضعتٌ خطأ تحت 
أبياتك الرائعة التي لا تقارنُ مع سواها ‏ شعرك الساخر «# مُجْمِلَهِ: اسمح 
لي». 

لقد استذكرت قصيدة «فلاس» هذه. لأنني ومنذ أيام سمعتُ قصة رائعة 
عن «فلاس» آخرء بل عن اثنين متميزين تماماً. إن هذه الحادثة الواقعيّة 
رائعة حتى من حيث هي نادرة. 

يقولون الآن 4 أديرة روسيا يوجد رُهَادٌ مختلفون: رُهبان» آباء يستمعون 
إلى الاعترافات. هل هذا جيد أم سيئ؟ وهل هو ضروري أم لا5 حول هذه 
الأمور الآن لا أريدٌ أن أقدَّمَ رأياء وليس لبذه الغاية أامسكت الريشة. 

ولكن ما دمنا نعيش 2 هذا الواقع» فليس من الممكن أن نخرج من 
القصة حتى الراهب» مادامت القصة تتأسس عليه. إن بعض هؤلاء الرهبان 
يبدون أحياناً وكأنهم يمتلكون تعليماً عالياً وذكاءً عظيماً. هذا على الأقل 
ما روون عديم: آنا شخسياً لا عرف حن ذلك ويعولون إثك جد بيني 
أصحاب مواهب مُذهلة ب2 الدخول إلى أعماق نفس الإنسان والاستحواذ 
عليها. يقولون إن بعض هذهو الشخصيّات مشهورة 4 روسيا كلها؛ أقصد 

يعيش شيخ الرهبان الذي أعنيه» على سبيل الافتراض» 4 قضاء 
خيرسونسكي» فيسافرون إليه» بل يسيرون إليه على الأقدام من 
بطرسبورغ» من أرخانغلسكي» من القفقازء من سيبيريا. يأتون بأرواح 
مختنقة من الضياع والتعاسة دون ريب» أرواح لا تنتظر لنفسها الشقاءء أو 
يأتون بأحمال مرعبةٍ تضغط على قلوبهم» بحيث ترى هذا الخاطئ 
لا يتحدث عن هذهٍ الأحمال إلى كاهنه الروحي» ليس بسبب الخوف أو 
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عدم الثقة» ولكن ببساطة بسبب التعاسة الكاملة وخيبة الأمل 4 الشقاء. 
وفجأة يسمع الواحد من هؤلاء عن ذلك الراهب المتبتل» أو شيخ الرهبان 
فينطلق إليه. 

«وهكذا - قال واحد من شيوخ الرهبان أولئك 4 جلسةٍ خاصة مع مستمع 
واحد - أستمعٌ إلى الناس وأتلقى اعترافاتهم منذ عشرين سنة؛ فهل تتصور 
كم صادفت 4# لقاءاتي المختلفة تلك من الأمراض الخفية شديدة الصعوبة 
التي تصيبُ نفس الإنسان» وخلال عشرين عاماً تصلُ إلى حالة من الارتعاش 
والارتجاج والذهول أحياناً من خلال ما تستمع إليه من أسرار الآخرين. تفقد 
هدوءً النفس الضروري لتمنح العزاء للآخرين وتخفف عنهم» وتصبح نفسك 
بحاجة إلى تقوية وترميم النفس ومنحها السلام والبدوء وراحة البال».. 

وهنا قام شيخ الرهبان برواية قصة مذهلة من حياة الناس» هي نفسها 
ما أشرت إليه أعلاه. 

«أرى رجلاً يزحفُ نحوي على يديه ورڪبتيه» وكنت قبل ذلك قد 
شاهدثة من النافذة ورأيث كيف يفترش التراب ويزحف. الكلمة الأولى 
التي وجهها إلي هي: 

- ما من نجاةٍ أو إنقاذ لي» إنهم يلعنونني! ومهما قلت أو فعلت - إنهم 
يلعنونني وحسب! حاولت أن أهدثة بأي شڪل» كنت قد أحسست إنه 
زحف من مكان ما لثقل عذابه ومعاناته. 

- اجتمعنا 2 القرية» بضعة أشخاص - بدأ يتحدّث - ورحنا نتجادل فيما 
بينتا: «من منا يستطيع أن يقوم بأكبر مخاطرة ويأجرأ عمل ينطوي على 
الخسة ضد الآخر»؟ 

فاندفعت مأخوذاً بالحماسة والكبرياء لأعلن أنني الأقدر على ذلك؛ 
عندها وقف شاب آخر وقال لي وجها لوجه: 

- ليس بمقدورك أن تفعل ذلك إطلاقاً. إنما تتباهى فحسب. 
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فرحث أقسمُ أمامه» وأقطّمٌ الأيمان المفلّظة على نفسي. لكنة قال لي: 

-لاء توقفء إن كنت تريد أن تقسم. فأقسم بالآخرة» بنجاتك ك 
العالم الآخر أنك ستفعل كل ما آمرك به. 

فأقسمت كما أراد. 

- قريباً إذاً الصيام - قال لي - وعليك أن تؤدي هذه الفريضة. وعندما 
تذهب للمشاركة: خذ القريان ولكن لا تبتلعه”” : ابصقه 2 يدك عندما 
تخرج من الكنيسة واحفظه؛ وعندها سأخبرك بالأمر التالي. 

وفعلت كل ما أمرني به» فقادني من الكنيسة إلى حديقتهاء أخد عوداً 
خشبياً وغرسهُ 4 الأرض ثم قال: ضع القريان على العود!؛ ففعلت 

- حشر الاق تد ية : کال تی 

- احشها. فحشوثها. فقال لي: 

- الآن ارفع اليندقية» وأطلق على القريان. 

ورفسة البندقكة. عدف ولم وبق إلا ان اضغظ الزتاده وفجاة رايت 
الصليب مكان العود» وعلى الصليب المصلوب”'' نفسه فسقطث آنا 
والبندقية على الأرض فاقداً الوعي». 

حدث هذا الأمر قبل عدةٍ سنوات من قدوم هذا الرجل على شيخ 
الرهبان. من كان هذا ال «فلاس»ء ومن ين جاءً إلى الشيخ؟ الشيخ بطبيعة 
الحال لم يقل» ولم يَبّح: مثلما كتّمْ أيضاأ كيف كانت التوبة» التي جعلَه 
يتوبها. لقد حَمّل روحَهٌ حملا رهيباء لا سعة - ريما - لبشري بحمله: 
ومحاكماً الأمرأنه كلما أثقلَ على نفسه كان أفضلء راح: «طلباً نلعذاب 
يزرحف». 

اليس من اتصواب اوه الماد تسف طايماً خاضاً تحملة رادت 
وأشياء أخرى؟ وبالتالي تستدعي دقيقتين أو ثلاثاً للتفكير فيها. آنا مع تلك 
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الفكرة التي تقول إن الكلمة الأخيرة يقولها أولئك الأشخاص المختلفون من 
نموذج «فلاس» النادمون على أفعالبم وغير التادمين؛ إنهم يقولون لناء 
ويشيرون إلى الطريق الجديد» إلى المخرج الجديد من كل صعوباتنا التي 
تبدو لنا مغلقة ويلا مخرج. ليست بطرسبورغ هي التي تقرر المصير التهائي 
لروسياء ولبذا فإن كل مَلْمَّح صغير جداً و «جديد» الآن لبؤلاء «الناس 
الجددٌ؛ جديرٌ منا بالاهتمام. 

أولاً - إن أشد ما يُدهشني هو بداية هذه القصّة: أعني إمكانية وجود 
مثل ذلك الجدال أو الشرط أو التسابق 2 القرية الروسية حول: «من يستطيع 
أن يقوم بأكثر الأعمال جرأة5:» إنه حقيقة تث تشير بشكل مرعب إلى أشياء 
عديدة»› خو ہاافسا ل سل شای امال لقد رأيت ما يكفي من هؤلاء 
الناس» بل وأهم ما يميّزهم» وألاحظ هنا أن ما قد يبدو لنا من استثنائية هذا 
الحادث لبو دليل على صدقه: إن الناس عندما يكذبون سيخترعون ما هو 
أكثر واقعية قعيّة وأكثر قبولاً للشخص العادي» بحيث يُصدّق الجميع ذلك 

بعدها يأتي هذا الجزء الطبي الرائع بصورة خاصة لبذه الواقعة. إن 
البلوسة هي العرض المرضي د قل هذا امرض تادر جد 
إمكانية حدوث هلوسة مفاجئة ة» لشخص على حدود الاهتياج مع أنه 
بشكل عام مُعافىَ تماما - ريما مثل هذه الظاهرة لم يسمع عنها من قبل. 
ومهما يكن» فهذا شأن الطبء وأنا لا أعرف عنه إلا القليل. 

الأمرُ الآخر الذي يمكن أن نقف عنده هو الجانب السيكولوجي - 
النفسي لبذه الواقعة. 

هنا يقف أمامنا أنموذجان شعبيان» يعكسان ب المرتبة الأولى كل 
الشعب الروسي. 

إن الحالة نسيانٌ للمعايير كافة و كل شيء «ولاحظواء أنه دائماً 
تقريباً الظواهر العابرة واللحظيّة َد إلى حدر ما وسوسة شيطان أو 
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ما شابه». إنها الرغبة ب4 التقاط ما هو خارج عالمناء الرغبة 4 تجميد 
الأحاسيس والشعور وتثبيتهماء وصولاً إلى الباوية والتعلّق على حافتهاء 
والنظر إلى أشد أعماقها غوراً - و4 حالات خاصة» ولكن غير قليلة - إلقاءُ 
النفس ‏ الهوّة رأساً على عقب. إنها الرغبة ب4 النفي لدى الإنسان - هذا 
الكائن الذي غالبا يحترمٌ ويبجل - الرغبة ب4 نفي كل شيء» نفي أشد 
الأشياء قداسة 4 قلبه» أكثر النماذج مثالية لديه» كل النماذج الشعبيّة 
التي تقدّسُها العامة» والتي يبجلها الآن ويحترمهاء وفجأةً تصبحٌ وكأنها 
غير محمولة ولا يصبرٌ عليها وكأنها عبء ثقيل. 

وتدهشك بشكل خاص تلك العجلة والتسّرع؛ الرغية الشديدة عند 
الإنسان الروسي ب4 الإعلان عن نفسه» ب4 مختلف لحظاته الشخصية المهمة 
أو لحظات الأمّة الإعلان عن نفسه بشكل جيم أو رديء جداً. ويل خضم 
ذلك ما من كابح أو عائق يمكنٌُ أن يَمْتَمَهُ ريما كان الحبء الخمرةء 
العريدة؛ حب الذات» الحسد والغيرة - فإذا بالإنسان الروسي وبتفان جاهز 
لتمزيق كل شيء؛ للتنازل عن كل شيء» عن الأسرة» والعادات» واللّه. 
شخص ما شدي الطيبةٍ تراهُ فجأة يصبحٌ شنيعاً ودميماً ومجرما - يكفي 
فقط أن يسقط ‏ تلك الزوبعة القدريّة بالنسبة لناء الزوبعة الدورانيّة 
التشنجيّة واللحظية لنفي الذات والتدمير الذاتي» وهذهٍ ميزة من ميزات 
طبائع الشعب الروسي 4 مختلف لحظات حياتِه الحتميّة. ولكن 4 المقابل 
نراه بالقوةٍ نفسهاء وبالإصرار نقسه» وبذلك التعطش للبقاء وحماية الوجود 
الذاتي نفسهماء والتعطش للتوبة أيضاً ينقد هذا الشخص الروسي - بل 
الشعب الروسي - نفسه»ء إنما يحدث هذا عندما يصل إلى النهاية» عندما 
لا يج أمامّة من منفذ. واللافث هنا أن الاندفاعة الارتداديّة» أقصد 
الاتدفاعة إلى إعادة البثاء وإنقاذ الوجود» تبقى أكثر جد بمكشيرمن تلك 
التي تجمع باتجاه النفي وتدمير الذات. 
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اقا عه ان الحاسة الأساسوة الساجة اترو تة الأككر جووية ند 
الشعب الروسي»ء هي الحاجة إلى الألم والعذاب الدائمين وغير المرتويين» 
واللذين لآ يخمدان 4 كل ما يحيط به. 

إنه على ما يبدو ممتلئٌ بهذا العطش الدائم للألم على مدى العصور. إن 
تيار الألم يجري عبرّتاريخه كله؛ ليس فقط من مظهره الخارجي البائس 
والتعس» لا بل ينبجس من أعماق الشعب نفسه. وحتى 2# السعادة عند 
الروس نرى حتماً جزءاً من العذاب والألم» ويعبارة أخرى: سعادتهم 
لا تكون كاملة أبداً. إن الشعب الروسي وحتى يذ أشد لحظات تاريخه 
فرحاء لا تراه يبدي مظهراً من الافتخار والفرح والسعادة» بل على العصكس 
ستجِدٌُ ملامح التأثر والحزن. إنّه يتتفس الصعداء ويقدٌمٌ مجدهُ وإنجارّهُ ذاك 
إلى جلالة سيّده. إن الشعب الروسي فيما يبدو يتمتَّعٌ بعذابه» سواء على 
صعيد نماذج فرديّة آم على صعيد الجماعة. انظر على سبيل المثال» ف العدد 
البائل للنماذج الروسيّة الفاحشة» فلن نرى العريدة والسُكرّ اللذين 
تحاران الو قجس بل تى يخا السراة الها سى رها 
القصوى» ورذيلة انهيار النفس الإنسانية وسقوطها. إن هذا الشقي أو العرييد 
هو قبل كل شيء المتألم والمعدب. 

إن الشعور بالرضى والقناعة والاحتفال بالذات بشكل فرح عند الإنسان 
الروسي أشياء لن تجدها أبداًء حتى عند الغبي منهم! خُنْ على سبيل المقارنة 
سكيّرين المانيا وروسيّاًء إنّ السكير الروسي سيكون أكثر خبثاً وفخشاً 
من الألماني» لكن الألماني دون شك سيكون أكثر غباءً واضحاكاً. 

الألمان - بشكل خاص شعب سعيدٌ بنفسه وفخور بذاته. وهذه الصفات 
الشعبيّة الرئيسة تنمو عند السكير الألماني طرداً مع مقدار البيرة التي 
يشريها. السكير الألماني بلا شك شخصُ سعيد ولا يبكي أبدا » بل يفني 
أغنيات 24 مدح ذاته ويعترٌ بنفسه. يعودُ إلى بِييِه متعتعاً من السّكرء زاحفاء 
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ولكن فخورا بذاتِه. السكير الروسي يحب أن يشرب مع الحزن ويبكي. 
فإن بلعٌ الأمُر به حَدّ العجرفة أو الزهوء فلن يحتفل بفرحء بل سيعريد» 
وداقما يقد كر اة رة اومقجعة وات الطنالخ سو كان 
حاضراً أو غائباً. وبوقاحة وصفاقة سيحاول أن يثبت لك أنه ليس أقل من 
جنرال» وسيسب ويشتم بحدّة إن لم يصدّفَهُ السامع» كي يقَنِعَهُ؛ وي نهاية 
المطاف سيستدعي «دوريّة الحرس». وريّما لأنهُ على هذا القدر من الفوضى 
والقباحة يستدعي «الحرس»» ولأنهُ ‏ أعماق نفميه السكيرة واثق أله ليس 
«جنرالً» لا من قريب ولا من بعيد» بل مجرّدٌ سكير وضيع هبط إلى درك 
الدواب. 

إن ما يصدق ‏ هذا المثال الميكرو سكوبي الصغير: يصدق بك 
المقاييس الكبيرة من إذاً دهع هذين الشابين إلى الجدال حول: :من منا 
يستطيع أن يقوم بالعمل الأكثر جرأة وحطة؟؛ - وأي أسباب وقفت وراءً قيام 
مثل هذا الجدال5 هذه الأسئلة تبقى بلا أجوبة» لكن ما من شك أن الشابين 
قد تعدبا - الأول لأنهُ دعا إلى النزال» والآخر لأنه قبل الدعوة. بالتأكيد 
كانت هناك أشياء سابقة للواقعة: ربّما كرة متبادل وخفي بينهماء وريّما 
بغض منذ الطفولة » بغض غير مكتشف من قبلهما وفجأة يظهر 4 لحظة 
الدعوة إلى هذا النزال. والاحتمالٌ الأخير: أنهما كانا صديقين حتى اللحظة 
الأخيرة وقد عاشا ب2 وئام فيما سبق» وكانت الصداقة مع الوقت تصبح 
غير مقبولة » وغير محمولة لبماء و2 لحظة التحدي بلعٌ توتّرٌ البغض المتبادل 
نيا كا الأهل : زدنك عيبو تمم التضحية إلى مكستوفااي 4 

-لا أخاف شيئاً؛ وسأفعلٌ كل شيء» كل ما تطلبّهُ وتشير اليهء 
فلتموتي أيتها النفس» أو فاشعري بالخزي والعار. 

- تتباهى وتدّعي فحسب» إنك تركض ڪفار تحت أرض البيت» 
سأسخر منك» فلتموتي أيتها النفس دون ذلك. 
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كان من الممكن أن يتم اختيارٌ شيءٍ ما من نوع آخرء وكثير الجرأة 
للتحدي المطروح: نهب» قتل» معركة مفتوحة مع شخص جبارء فقد أقسم 
أحدهما آنه مستعد لتثفيت كل ما يُطلب مثة» ويخرقف مُتحدّية أنه هذه 
المرة سيفعل ذلك بكل عناد. لكن لا إن كل هذه الأشياء المطروحة 
للتحدي تعتبر عاديّة بالنسبة للمغوي وعليه أن يفكر لصاحبه بما هو أكثر 
جُرأة وبما لم يسمع به أحدٌ ولم يخطر ببال أحد من قبل. و2 اختياره الذي 
د سيل الرونا الفسية كاملة, 

امز لم يخطر على بال أحد من قبل ونكن جرد تذكر أن هذا الشاب 
قد اقترّح هذه الفكرة للنزال يعني اه قد فكر بها من قبل. وريّما كانت 
هذ الككرة شد سريت إل فسه وارققة منت الطقولة ولاك رعا ولد 

ما يتعلق بأن هذا الشاب قد فكر 2 الأمر من قبل من الحديقة إلى 
القربان إلى البندقيّة - فما من شك ف ذلك. لقد فڪر بكل ذلك دون أدنى 
شك» ولكن ليس بهدف القيام به» بل وما كان ليستطيع فعل ذلك بمفرده 
على الإطلاق. ببساطة لقد أعجبه هذا الحلمء الذي تسرب إلى نفسيهء 
واستمالهُ وأغراهُ بوجل» فاستجاب لَهُ ثمّ تراجع» شاعراً بالبرودة من الخوف. 
إنها لحظة واحدة من الجرأة الصامتة غير المسموعة؛ وبعدها فليذهب كل 
شيء إلى الجحيم! لقد كان يعلم ولا شك أن موتا أبديًاً ينتظره» ولكن 
مهما يكن - «فأنا سأقف فوق تلك القمة...» 

هناك اقياء کشر لا نعيها: نكننا تعسها.ومن المكن أن تعفرف 
أشياء كثيرة دون أن نعيهاء أو عن غير وعي. لكن أليس من الحقيقة أن 
هذه النفس فضولية» وأئها - وهو الأهم - تنتمي إلى هذا الوجود. وهنا جوهّر 
الموضوع. 

إن من الجيّد أيضاً أن نعلم كيف ينظر هذا الشاب إلى نفسه: هل هو 
مذنبٌ أكثر من ضحيته أم لا؟ وانطلاقاً من سويته الثقافية وتطوّره» يجب 
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أن نفترض أنه اعتبر نفسه أكثر ذنباً من صاحبه» أو على الأقل يساويه ب 
الذنب» لأنّهُ حين دعا ضحيته إلى التحدّي كان يدعو نفسه أيضاً. 

يقولون إن الشعب الروسي لا يعرف الإنجيل جيداً : ولا يعرف القواعد 
الأساسيّة لبذه العقيدة. والأمرٌ كما يصفون بالتأكيد» لكن هذا 
الشعب يعرف المسيح جيداً ويحملَهُ 2 قلبه الفطري» وما من شك ذ ذلك 
أبداً. أما كيف يمكن تكوين تصوّر حقيقي عن المسيح دون تعليمات 
العقيدة نفسها؟! فهذا موضوعٌ آخر. إن المعرفة القلبية للمسيح والتصوّر 
الحقيقي له يُحسّان تماماًء وهما ينتقلان من جيل إلى آخر ويعيشان بك 
قلوب الناس ويسيلان كساقيةٍ بينها. ريّما كان الحبْ الأوحَدُ للشعب 
الروسي هو يسوع» والشعبُ يحب أنموذجَهُ على طريقته» أعني حتى 
العذاب: 

وهو يفْخَرٌ - فوق كل شيء - بالأرثوذوكسيّة بوصفها الطائفة الأكثر 
صدقاً وحقيقة بين الطوائف التي تؤمن بالمسيح. أكرر قولي: يمكن 
معرفة الكثير دون وعي مسبق. وهكذا... أن تُنتَهّك حُرِمَةٌ هذه العقيدة 
المقدّسة:. أن تنقطع تلك الصلة مع الأرضء أن يُدمرٌ المرءٌ ذاته إلى أبد 
الآبدين لأجل لحظة واحدةٍ من سعادة النفي والزهو - أمورٌ ما كان 
بإمكان مفستوفيليس الروسي أن يفكر بأشياء أكثر جرأة وخسّة منها. 
إنْ إمكانيّة مثل هذا البوى المتوترء إمكانية مثل هذهو المشاعر الكثيبة 
والمعقدة 4 نفس الناس البسطاء تبعت على الدهشة:؛ ولا حظواء أن كل 
هذه الأشياء نمت تقريباً لتطرح فكرة واعية. الضحية» كما قد يبدو 
لا تستسلم» لا تخضع» ولا تخاف. على الأقل تتصنّعٌ ذلك» فالشاب يقبل 
التحدّي» تمر بضعة أيام وما يزال على موقفه كُمّ يأتي العمل ولا يبقى الأمرٌ 
مجرّد حُلم: يذهب إلى الكنيسة ويستمعٌ يومياً إلى عبارات يسوع ولكنّه 
لا يتراجع. وطبعاً قد تعلمون أن هناك من القتلة من لا يضطرب ولا ينزعج 
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من رؤية ضحيته أمامه. واحد من هؤلاء: بسيط وواضح. قبض عليه 
متلبّساء لم يعترف بجريمته وظلّ ينكرٌُ فعلكة أمام المحققين» وعندما أمرّ 
بنقله إلى السجن» طلبً بكل لطفر أن يمنحوهُ فرصة يودع فيها ضحيته 
«وهي عشيقتُهُ السابقة» التي قتلها بدافع الفيرة» ركع منحنياً فوقها 
وقبّلها بلطفي ورحمة» بكى لأجلهاء وقبل أن يقض» كرر مرة أخرى فوق 
جثمانها وهو يبسط يديه أنه غير مذنب» وهنا أريدٌ أن أسأل فحسب: إلى 
أي درجة من الوهشِيّة يمكن ان يضل عدم الإنحمساس عدم اتشعوريية 
الإنسان؟ ١‏ 

أما فيما يخص الواقعة التي نناقشها فالمسألة ليست مسألة عدم شعور. 
لكن هنا نجدُ شيئاً خاصاً - إنه رعبٌ انتقامي» إنها قو هائلة ضاغطة على 
نفس الإنسان. 

لقد كان قادراً على الأقل أن يتحكم بفض المشكلة» تكن قوة روحه 
اكبداكة يذلاك الزعب فت قادية على خرس ایروک وقد اتی لت هل 
هذه قوّة حَقَاء أم أنها 4 نهاية المطاف ضعفُ روح؟ الأرجح أنها هذه وذاك 
اه يما ةة الباق 

إضافة إلى ما سبق فإن هذا الفزع الانتقامي أطال مُّدْة المعركةء وليس 
فقط لم يقطعها؟ وساعدّ ب دفعها إلى تلك النهايةء التي فصل فيها عن 
قلب المجرم كل مشاعر الرحمةء وبمقدار ما كانت تزداد قو ضغطهو 
عليه. كان يصبحٌ غير مُحتمل. إن الإحساس بالفزع هو شعورٌ قاس جداء 
يجفف القلبّ ويحجرة: ويقَثُل فيه اللطف والرحمة:» وربّما لبذا السبب 
صمَّدٌ المجرم أمامَ الكأسء وريّما يكون قد تجمدٌ من الرعب حتى 
الانهيار. 

استطاع هذا الشخص الذي خضَعَ للإغواء وتحت تأثير نزوات 
عاصفة أن يكره نفسه»ء والذين يحيطون به ويؤدّون الصلاة ج 
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الكنيسة» ولكن مهما يكن كرمّة هذا فقد كان أقل مما يحملة 
صاحبُهُ مفستوفيليس» كلاهما شعرا بأن كلا منهما يحتاجٌ الآخر, 
لإنهاء هذا الأمر مجتمعين. ولابُدٌ أن واحدهما كان يحس أنه يمفرده 
غير قادر على إنجاز هذا الأمر لكن لاذا استمرًا 4 عمههم هذا ؟ لماذا 
تحمّلا كل ذلك العذاب؟ لقد عجزا عن فصم عرى الاتحاد بينهما! ولو 
حدثة وفصما هذا الاتحاد فريّما اشتعل لبيب الكره المتبادل أقوى 
بعشرات المرّات مما كان عليهء وأدى الأمرٌ إلى جريمة قتلء» حيث يقثّل 
السا ما 

'ولنفترض أن الحال هذه فالعذاب الذي عانته الضحية يظل أكبر مما 
وصفناء والذي كان يعتملُ 4 قرارة نفس الاثنين» شيءٌ يشبه التلدّد 
الجحيمي بالموت الشخصي» شيء يحبس الأنفاس جراء الحاجة للانحناء 
فوق الباوية والنظر ب4 قاعهاء انبهار عجيب بالشجاعة والجرأة الذاتيتين. 
وما كان من الممكن لبذه الحادثة أن تبلغ نهايتها دون تلك المشاعر التي 
تمتزج فيها الإثارة والإغراء؛ ما كان هذان الشقيان أحمقين أو بسيطين 
ابتداءً من الدعوة إلى التحدي 2 «الجرأة»: وانتهاء بالحزن والكآبة أمام 
شيخ الرهبان. 

وأرجو أن تلاحظوا أن المغوي» لم يكشف كل مراد للضحية: فهي لم 
تكن تعلم ماذا ينتظرها بعد أن تخرج من الكنيسة دون أن تبتلعَ قطعة 
الخبزء حتى تلقت الأمر بإحضار البندقيّة. إن كل تلك الأيام الغامضة التي 
تمخضت عن ذلك الانتقام تشهد على فضاعه عناد الآثم» وهنا يقدم 
مفستوفيليس القروي نفسه عالم نفس كبير. 

لعل الاثنين بعد وصولبما إلى حديقة الكنيسة ما عادا يتذكران 
ها حوك؟ الحدهما قو روگیف عقا اليندقية ودد رشا يكون قن 
فمل ذلك بشكل آلي مع آنه بكامل وعيه» كما يحدث أحياناً 2 
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لحظات الفزع أو الخوف؟ لا. لا أعتقد فلو كان قد تصرف آلياً فقطء 
مكايا حرككة يشو الفطالة أو الاستمران لأ حصل 2 التهاية على تنك 
الرؤياء ولكان قد سقط دون حراك بعد أن استنفد ڪامل احتياطيّه من 
الطاقة» وليس قبل إطلاق النار» بل بِعَّدَهُ. لا فالأمر إذاً ليس على هذه 
الصورة. الأرجَحٌ أن الوعي ظلَ يقظأ وصافياً كل الوقت» بغض النظر عن 
الفزع المميت الذي كان يزداد مع كل لحظة من العمليةء ولذلك فقد 
تحملت الضحيّة ضغط الذعر المتتامي مع الوقت» وهي ولا شك تمتلك 
طاقة وقوة نفسية عظيمة. 

وألضت انتباهكم إلى أن عملية تعبئة السلاح» تحتاجُ إلى شيء من الانتباه 
کل الأحوال» تمصن ار سبعوية رشلا على الى بهذو اتر اة 
هو التحرّر 4 اللحظة نفسها من الرعب» من الفكرة الضاغطة. المعروف أن 
الذين يستلبهم الخوف لا يستطيعون حتى المرتبة الأخيرة أن ينعتقوا من 
تأملِه. من الموضوع أو الفكرة التي تقهرهم» إنهم يقفون مسمَّرينَ ويحدّقونَ 
مباشرة 4 عيني الرعب ڪالمفتونين. الشاب إذا عَبَاً البندقيّة وهو يذكرٌ 
کله مكحا يكو اکا کی سعد ماظن کف ی اشر لظف من 
الممكن أن عملية حشو البندقيّة مئلت مَخْرَّجِاً يخففُ عن روحه الأسيرة» 
وقد كان سعيداً أن يركز انتباهَة على موضوع خارجي مخففبء وهذا 
ما يحدث على المقصلة للذين تُقطعٌ رؤوسهم؛ فقد صاحت مدام ديوباري بالجلاد: 
Encore un Moment, Monsieur Le Bourreau, Encore Un Moment»‏ - 
وكانت ستعاني أكثر مما عانتهُ بعشرين ضعفاً لو أنهم أهدوها تلك 
الدقيقة» وعلى الرغم من ذلك فقد ظَّلت تصرخ وتتوسّل لتُمنَّحَ دقيقة 
إضافية. لو افترضنا أن تعبئة البندقيّة بالنسبة للخاطئ الذي نتحدّثٌ عنه 


أ «دقيقة واحدة ايضاً سيدي الجلادء دقيقة واحدة!» - بالفرنسية في الأصل. 
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بمثابة دقيقة ديوباري «غ440:065 ۸لا ©50601:: لما كان بإمكانه بعد تلك 
الدقيقة - طبعا - أن يعود للتركيز ف رعبه الذي انصرف عنّة» ويتابع 
ما بدأهُ فيسدد ويرمي. هنا ببساطة كانت يداه قد تخدرتا وما عادتا 
تستجيبان» ولكانت البندقية قد سقطت منهما بغفض النظر عن الوعي 
والإرادة المتبقيين. 

وهكذا 2 اللحظة الأخيرة - كل الكذب» كل سفالة هذه 
الفعلة» كل رخاوة الروح» كل عار السقوط كل هذه الأشياء خرجت 
بقوة من قلبه 4 ثانية واحدة وارتسمت على شكل تكذيب عاصفر 
أمامه لكل ذلك. رؤيا لا تصدق وقفت أمامه واعترضتهة... فانتهى كل 
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سي ء. 
الحدكم دوّى خارجا من قلبه بالطبع. لكن لماذا دوّى عن غير طريق 
الوعي والإدراك؟ 


عن غير طريق العقل والوجدان الصافيين؟ لماذا تجلّى على صورةٍ شيء 
واقعي خارجي تماماً ومستقلٍ عن الروح؟ ‏ كل هذا نرى مسألة 
سيكولوجية - نفسيّة كبيرة وعملاً ربّانيا!... بالنسبة لبذا المجرم كان 
الأمرٌعملاً رياني دون أدنى شك. 

فلاس سعى 4 الأرض طالباً العذاب والمعاناة. وفلاس الآخر هل بقي 
مغوياًة إن الأننطورة 9 تذكر هة شيتاء ل مول آنه رحس طالياً المقصرة. 
ريما كان قد زْحَف فعلاً طلباً للعفوء وربما لازال يعيش 2 القرية ويشرب 
كعادته ويهزاً ب الأعياد ويمارس المجون. فليس هو على كل حال من رأى 
تلك الرؤيا. أليسَ كذلك؟ تتملكني رغبة شديدة لمعرفة تاريخه» بهدف 
الإحاطة بالأمر ورسم صورةٍ كاملة له. 

وكنت أحبد لو أن هذا الشخص عدمي حقيقي يعيش 4 الريف› 
مفكرٌ وناقدٌ سلبي» مُلحدٌ متعجرّفٌ وساخرء اختارَ موضوع التحدي 
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السابقء دون أن يعاني الألمّ مع ضحيّته» كما توقعنا من خلال المخطط 
الذي رسمناءُ أعلاه» بل على العكس» فمل ذلك بفضول هادئ وبارد مقتفيا 
أكرٌ خلجاتها وارتعاشاتها كحاجةٍ شخصية لمعاينةٍ ألم الغريب» - وقد يكون 
الأمزمن قبيل مراقبة العالم تجريتّه العلمية؟ الشيطانُ يعلم! 

إذا كانت مثل هذ الصفات موجودة ب4 الطبائع الشعبيّة «وذ وقتتا 
الحاضر كل شيء ممكن!:: بل موجودة 4 قرانا وريفناء فهذا يعني 
اكتشافاً علميًاً جديداً! اكتشافاً مفاجئاً» لم نسمع عن شيء يشابهُهُ من 
قبل. إن المغوي عند أوستروفسكي ك مهاه الرائعة©. 

«لاتعش همكذا: كما كريد" لم يكن موفقاً. ومن المؤسف أنك 
لا تستطيع معرفة الأمر بصورة يقينية. 

إن اقم ع القيسة المرويّة طبماً - إن كان ثمة متعة فعا - وة إلى 
واقعيتها وحدوثها الحقيقي. كن النظ ري أعماق نفس فلاس الحديث 
ليست سا3 واد ةا اة إكه يقترن سرغ کی إن اقا ودف د 
الأعماق عنده هناك» مثلما هو الأمرٌ عندنا هنا 2 الأعلى مندٌ ١69‏ شباط"“. 
العملاق صحا وراح ينثرٌ أجزاءه ے كل الاتجاهات» يتحدّثون ويكتبون عن 
أشياء مخجلة: عريدة» خصومات وعراك» أطفال سكيرون: أمهات 
سكيرات. مجون: عوز وسؤال» قذارة» إلحاد. ويفكر آخرون جادون - 
لكن متسرعين قليلاً - من خلال الوقائع فيرون أنه إذا ما استمر هذا 
«الإدمان على الخمرة» ولو لعشر سنوات أخرى» فسيكون من الصعوبة 
بمكان أن نتصور الآثار المترتبة على ذلك» الآثار الاقتصادية فحسب فما 
بالك بسواها؟ 

لكننا هنا نتذكر «فلاس» وتهدأ نفوسنا: 2 اللحظة الأخيرة كل 
الكذب - إن كان تمة كذب - يقفز من قلب الشعب ويقفْ أمامّهٌ على 
شكل قوةٍ علاجية هائلة. 
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يعودُ «فلاس» إلى وعيه ويعتصم بحبل الرب» وينقدُ نفسَةُ بنفسه طالما قد 
وصل إلى حد الكارثة. ينقد نفسه وينقدنا - لأن التور والإنقاذ يشعان من 
الأسفلء من القاع «بصورة لا يتوقعها على الإطلاق ليبراليوناء و ذلك 
سيبدو شيءٌ من السخرية!. إن هناك على كل حال من يلمح إلى عدم 
التوقع هذا ويجمع الوقائع» لمكن عن هذا لن نتحدّث الآن. 

على أي حال» إن وضعنا اليوم وما نحن فيه من فقر وعوز يُذڪَرُ 
ب «زغاليل عش بتروف”"». 

فقي التاسع عشر من شباط انتهت تماماً مرحلة بتروفسكي ف التاريخ 
الروسي» ودخلنا 4 حالةٍ من الضياع الكامل. 
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واحدة من الأكاذيب الحديثة 

[...) اسمحوا لي أيها السادة «وأنا أتحدث طبعاً بشكل عام ولا أخص 
فقط بحديثي هذا ولف «العالم الروسي"» » إنڪم وانطلاقاً من «نفي 
الواقع» تؤكدون أن النيتشايفيين"" - بشكل بدهي - يجب أن يكونوا 
بلهاءء «أغبياء متعصبين». 

هل نعود إلى هذا من جديدة وهل هذا عدل؟ فلأستثني الآن نيتشايف 
ولأتحدث عن «النيتشايفيين» بصيغة الجمع» فبين هؤلاء يمكن أن تجد 
مخلوقات حزينة كثيبة جداً ومشوهة:؛ وذات منشأ قاس متعطش إلى 
السلطة»ء وذات متطلبات مبكرةٍ مغرية ومؤلمة لإظهار الذات - لكن لماذا 
نقول «أبله»؟ على العكس تماما » حتى الأشرار منهم يمكن أن يكونوا 
متطورين جداء وأذكياء مع شيء من الخبث» وهم متعلمون. 

أم أنكم تعتقدون أن المعرفة» و «العلم»» «على الأقل طلاب الجامعات»»› 
تتشكل أراوحهم ونفوسهم سے لحظة تلقيهم الدبلوم» ويكتسبون تعويذةء 
شهادة ثابتة وراسخة إلى الأبد» فيتعرفون إلى الحقيقة ويتجتّبون الإغواء 
والإغراء والنقائص. هكذا إذا يصبح الشبابُ ب4 نهاية فترة تعليمهم» 
فيخرجونّ - حسب اعتقادكم - مجموعة من الآباء الصغار غير الخاضعين 
للخطيئة أو الإثم؛ ويتجنبون الوقوع 2 الخطأ. 


أ- ينسب دوستويفسكي هنا إلى نيتشليف س.غ ۸۲-۸4۷ وهو أحد الثوار ومؤسس 
حركة سرية دعيت في حينها «الانتقام الشعبي» - انظر الهوامش في نهلية الكتاب/المتر جم4 
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لماذا تفترضون أن «النيتشايفيين» متعصبونّ تلقاتيأًة إنهم على الأكثر 
محتالون؛ لقد قال أحدهم ذات يوم: «أنا محتال ونصاب ولستُ اشتراكياً»» 
لنفترض آنه قال ذلك ے2 روايتي «الشياطين»”"؛ ولكنني أؤكد لكم أنه 
قادرٌ على قول ذلك ليس ب4 الرواية فحسب ولكن على المل. إنهم نصابون 
شديدو الخبث وعامونَ بعظمة النفس البشرية» وبخاصة الشابةٍ منها 
ليتمكنوا من اللعب عليها كما على آلةٍ موسيقيّة. 

هل تعتقدون حقيقة أن آولئك المتأخرين والذين فاتتهم الفرض والطائشين 
هم الذين يقعون بين أيدي النيتشايفيين. لا أصدق هذاء على الأقل ليس بهذه 
الصيغة» أنا نفسي «نيتشايفي» قديم» وقد وقفث أيضا على منصة الإعدام 
محكوماً بالموت» وأؤكد لكم - واستطيع أن أثبت - أنني وقفتُ مع 
مجموعة من التاس المتعلمين: ناس آنهوا تعليمهم بے أعلى المؤسسات 
التعليميّة» البعضُ منهم وبعد انتهاء كل شيء اشُتهر خبيراً واختصاصياً 
غالا أحد ميادين:العرقة أو الكاتيقف”". طيعا الأمر ئيس مكذ دائماء 
فمنهم الكسالى الذين لم يدرسوا ولم يتعلمواء وهم بالتالي لا يعرفون شيئاً. 

أعلم أنكم - ودونَ أدنى شك - تعارضون ما أقوله وتخالفونني الرأي, 
لأنتي لست من النيتشايفيين 2 الأصلء وإنما آنا من البيتراشيفسكيين: 
وليكن أنني من البيتراشيفسكيين «مع اعتقادي أن هذه التسمية خاطئة› 
لأن عدداً كيرا ندا من الذين وففوا معنا على منصة الإعدام», ؤهم مثلنا 
تماما أي بيتراشيفسكيين - كما هو مفترض - لم يلمسهم أحد ولم 
يتعرض لبم أحد. مع أنني اعترف أنهم ما عرفوا بيتراشيفسڪي» لكن 
المسألة والملشكلة كما أردت أن أعبّر ليست 2# بيتراشيقسكي» وعلى أي 
حال هذه قصة قديمة21. 

وليكن أنني كنت من أتباع بيتراشيفسكي فلماذا تفترضون أن هؤلاء 
ما كان لبم أن يصبحوا نيتشايفيين»ء أو أن يقفوا على طريق النيتشايفيين 
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نفسهاء فيما لو انقلبت الأمور يومها ذلك المنقلب؟ طبعاً يومها ما كان 
بالإمكان تصوّر ذلك: وكيف يمكن أن يحدث مثل ذلك الانقلاب؟! الزمن 
يومها لم يكن كما هو الآن. 

لكن اسمحوا لي أن أقولَ شيئاً عن نفسي: «نيتشايفي» ما كان 
بإمكاني أن أصبحّ ے2 يوم من الأيام» لكن ريما كان لي 4 سنوات شبابي 
الملبكرة أن أكون أحد أصدقاء النيتشايفيين. لقد قلت شيئاً عن نفسي» 
كي يكون لي الحق 2 الحديث عن الآخرين: ومع ذلك فسأستمر 2 
الحديث عن نفسي فقط» وإن عبرذكرٌ أحدهم فسيكون الأمر سريعاً 
وتجريدياً وريّما مبهماً بشكل عام. 

إن «شأن البيتراشيفسكيين» - شأن قديم اليوم» وينتمي إلى مرحلةٍ 
تاريخية سابقة من تاريخناء والحديث عن هذا الشأن اليوم لا يحملٌ ضرراً 
لأحدء وبالتالي فلا ضير من الإشارة إلى ذلك أحياناً وبشكل شامل 
ل تيس شه 

لم يكن من «شياطين» أو «نصابين» بيننا نحن البيتراشيفسكيين الذين 
وقفنا على منصة الإعدام» أو حتى أولئك الذين لم يتمرضوا للمحاكمة أو 
المساءلة. ولا اظن أن أحداً سينقضُ إعلاني هذا. وقد كان بيننا قوم 
متعلّمون - وهذا أيضأ لا يستطيعٌ نفيه أحد. لكن قلّة منا استطاعوا - دون 
شك - أن يحاريوا ويصادموا سيلاً جارفاً من الأفكار والمفاهيم السائدة 
والمتأصّلة» والموجودة جذريّاً ب المجتمع الفتي الشاب. 

لقد كنا محشوين بأفكار الاشتراكية النظرية القديمة. أما 
الاشتراكية السياسية فلم تكن قد وجدت بعد 2 أورباء وقد رفضها 
عموماً الزعماء الاشتراكيون الأورييون. 

[... ودون شك» من كل ذلك «أقصد من الناس الجائعين الذين ما عادوا 
يطيقون صبراء واللشسشين بكار العداكة ومياد الماك القاسة»» جات 
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الاشتراكية السياسيّة كنتيجة: وبفض النظر عن أهدافها المعلنة والمبشرة» 
فقد قامّ جوهرها على الرغبة ب4 السرقة الشاملة للملاكين من قبل 
الطبقات الفقيرة» وبعد ذلك «ليكن ما يدكون:. 

«لأنّ الحلول للوضع الراهن ليست موجودة بعد» وليس معلوماً المجتمعٌ 
المستقبلي الذي سيقومٌ على أنقاض الحاضرء كل ما هو مطلوب تحطيم 
الحاضر - وهذه حتى الآن هي صيغة الاشتراكية السياسية». لكن الجوهر 
4 حياة الجنة وعالمها الوردي» والعمل وأخلاقياته» لأجل ذلك كانت 
أفكار مفهومة وواضحة. و2 الواقع أن الاشتراكية التي ولدت وبدأت 
بالنمو كانت تقارنُ 4 ذلك الوقت ومن قبل بعض زعمائها مع المسيحيّة 
وتسعى لإصلاح أخطائها وتحسين عواقبها» بصورة مُلائمةٍ للعصر الحديث 
والمدنيّة الجديدة. أعجبتنا كثيراً كل تلك الأفكار الجديدة 4 بطرسبورغ 
يومهاء وبدت لنا 4 أعلى درجات النقاء والصفاء والطهارة» والأهم ما حملثة 
من إنسانية سامية © قوانينها لكل البشر. لقد كنا مسحورين بتلك 
الأفكار الرائعة قبل الثورة الباريسية 2 عام 44. وأنا شخصياً عام 41 
سّخرت نفسي وكرس ئها «لحقائق» ووقائع المستقبل القادم «العالم 
الجديد»» ولقداسة المجتمع الشيوعي المستقبلي الذي رسمه بيلينيسكي. 
كل تلك المعتقدات عن لا أخلاقية الأسس «المسيحية» للمجتمع الحديث»› 
عن لا أخلاقية العقيدة» والطائفةء وحق الملكية الفردية» كل تلك 
الأفكار عن تحطيم القوميّة باسم الأخَوة الإنسانية الشاملة للبشرء عن 
احتقار الوطن والشعب باسم تطوّر الإنسانية الشامل.. الخ... الخ - كل هذه 
الأمور كانت ذات تأثير هائل لم نستطع أن ننجو منهء بل امتلك علينا قلوبنا 
وعقولنا السخية. 

4 كل الأحوال كانت الفكرة عظيمة»ء وترتفعٌ أعلى بكثير من 
السويّة الفكرية المعرفيّة المسيطرة وقت ذاك - وهذا عامل إغراء شديد» 
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یذ الكغيرين متا؛ ليس فنتظدمن البيتراشيس كيين يل من ككل الدين 
«أصيبوا بالعدوى» يوم ذاك» أما الذين رفضوا نتائج تلك الفترة الحالمة جذرياً 
ونبذوا كل ذلك البم والرعب المقدّم إلى البشرية باسم تجديدها وانبعاثهاء 
لم يستطيعوا معرفة سبب المرضء ولبذا ما استطاعوا صدهٌ وعلاجه. 

وعليف اذا تطتون ان جوم كيتقايف كان من لمكن إيتاهها لو لم 
يكن الجميع؛ وبالطبع البعض منا نحن ذلك الزمن الساخن ويين تلك 
الأفكار المسيطرة على القلوب والنفوس» 2 غمرة الأحداث الأورييّة 
الرائعة» التي سينا 4 حمأتها وطننا - قد سار خلفّ ذلك التوتر البذياني 
العصابي؟ 

إن الجريمة الموسكوفيّة النكراء التي تمئلت بقتل إيفانوف والمدبّرة من 
قبل نيتشايفيين بحق نصير لہم» كعمل سياسي مفيد لأجل المستقبل «عمل 
عام وعظيب1 + بقل هر لا يمك و هة فف تان لتذلك اللجموعة: 
من الشيّاقن ايا كاوه أن اشوا على ارتكاب لك الجريمة العرقة 
والمرعبة. 

4 روايتي «الشياطين» حاولت التعبير بشكل متنوع عن تلك الدوافع 
والحجج التي قد تقود حتى الناس البسطاء وطيّبي القلب لارتكاب عمل 
شنيع ووحشي لا إنساني. 

إن من المرعب رؤية مثل هذه الأعمال الشنيعة تحدث ب4 بلدناء على أيدي 
سفلة» بالتأكيد هذا الأمر لا يحدث عندنا فقط» بل كل مكان على 
الأرض ومنذ بداية الزمن 4# أوقات التحولات وأوقات التوتر والقلق» الأوقات 
العصبية ‏ حياة الناس» حيث الريبة والشك ونفي العقائد الاجتماعية 
الأساسية. نكن الخشكلة و إمكانية حدوت ذلك عتدثا أكثر مها عند 
غيرناء وتحديداً ب وقتنا هذاء وهذه الميزة الأكثر إيلاماً وبعثاً على الحزن 
تا هذا لبا ومأذا قحديرا کات الشبيبة عحديّة : قيائياً آل غيرها عن 
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الفئات» مما يدفعكم أنتم - الذين تعلنون حمايتها والدفاع عنها كونها 
تعلمت ودرست - لطلب الثبات منها على العقيدة ووضوح الرؤيا والموقف 
بصورةٍ لم تكن عند آباء هذه الشبيبة. 

إن أكثر ما نلمسةهُ الآن هو التذمر وقلة الصبر وعدم الرضى والجهل بين 
الشباب اليافعين «بغض النظر عن ثقافة الطبقات التي ينتمون إليها ورقيها». 
و كل مكان نرى التعليم الحقيقي الجيد يغيب وينزاح ليحل محله 
الرفض والنفي: حيث تُسِيْطِرٌ النزعات ا ماديّة وتهيمن على كل الأفكار 
السامية العالية» وحيث الأطفال يتلقونّ التربية دون الالتصاق بالترية 
والوطن؛ وبعيداً عن الحقيقة؛ وبلا احترام. وبلا مبالاةٍ ويلا مسؤولية عن 
الوطن» وباحتقار وازدراء سافر للشعب» فهل من هناء من هذا المنبع يقتبس 
شبابنا خطواتهم الأولى السديدة على الصراط المستقيم 2 الحياة؟ 

وهكذا فقد بدأ الشرٌ: من الأفكار الموروثة المتعاقبةء ومن خنق 
الأفكار الحرة خلال قرون 2 أعماق الذات؛: من مفهوم رفعة وأهمية 
الأوربي مع الإبقاء على الظروف الباعثة على احتقار النفس والذات» بل 
احتقار الإنسان الروسي أيضاً! 

ولكنكم لن تصدقوا مثل هذه الدلائل شديدة العمومية: على 
ما أعتقد. «التعليم والمشابرة - أمران يجب عليكم التأكيد عليهما»»› 
«التطور الناقص الذي لا معنى له» - أراكم تكرروئة. 

لاحظوا أيّها السادة أن معظم كبار الأساتذة الأوربيين الذين نفتخر بهم 
ونعتبرهم أساتذتنا مثل ميللي"'؛ دارون”"'» شتراوس ينظرون بشكل رائع 
إلى الواجبات الأخلاقيّة للإنسان الحديث؛ وبالمناسية هؤلاء ليسوا زمرة 
كسالى » وليسوا معربدين يتسلون حول الطاولة ويعبثون بأرجحة أرجلهم» 
وستضحكون وتتساءلون: لماذا خطرّ ببالي أن اتحدّث عن هذه الأسماء 
تحديدا؟ لأنهُ يصعب علي أن أتخيّل - وأنا أتحدّث عن شبابنا المثقفين 
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المتحمسين والواعين - أن هذه الأسماء لم تمر بهم مع أولى خطوات حياتهم. 
وهل استطاع الشابُ الروسي أن يظلّ غير مكترث بقادة التقدّم والتطوّر 
الأوربّي الفكري أولئك وسواهم» ولا سيما ما تعلق من أفكارهم تلك 
بالشأن الروسي أو قاريّة5 ولعل عبارة «الأفكار المتعلقة بالشأن الروسي» 
مضحكة هناء ولكن ليعذرني الجميع» فهذه الجوانب المتعلقة بروسيا من 
تلك الأفكار والتعاليم موجودة واقعيّاء وهي تتڪون من نتائج وبدهيّات 
راسخة» وتحدثٌ بے روسيا بينما 4 وربا فهي غير متوقعة» كما يقولون. 
ويقولون أيضاً إن أولئك السادة لا يعلّمونَ الشرء فعلى سبيل المثال رُبّما كان 
شتراوس يكره المسيح؛ ويسخّْرٌ طوال عمرو من المسيحية ويهزأ بهاء لكنّه 
بمعزل عن ذلك يحب الإنسانيّة حُبَّاً جما بوحدتها الشاملة وبتعاليهما 
السامية: 

والأمرٌ نفسه فيما يتعلق بالقادة الأوربيين المتطورين والذين يعشقون 
الإنسانية والأفكار الكبيرة وعرّة النفس. وعلى الرغم من ذلك فإنني أعتقد 
دون أدنى شك: أنك لو أعطيت هؤلاء المعلمين الكبار الإمكانية الكاملة 
ليدم المجتمع القديم وبناء مجتمع جديد - لرأيت من حولك الفوضى والهدم 
والحزن والغم» لرأيت شيئاً فظأ وغليظاً ومبهماً لا إنسانيّة فيه بناءٌ هائلٌ 
ينهارٌ تحت لعنات البشرية قبل أن يبنى غيره. ومادام الإنسان قد أنكرّ يسوع 
المسيح» فإن عَقَلَهُ قَدْ يذهب به إلى حيث لا يمكن أن نتصور هذه مُسلمة! 
لقد أنكرت أوربًا المسيح ب أعلى درجات تطوّر مفكريها - على الأقل - أما 
نحن - فكما هو معلوم - مُلزّمونَ باتباع أوريًا. 

هناك لحظات تاريخيّة 4 حياة الناس» يمكن أن يعتيروا فيها أعمال 
الشر الجليّة الواضحة الخطيرة» نابعة من عظمة النفس وجلالباء يمكن 
اعتبارها جرآة ورجولة خارجة من عقالها. هل من ضرورةٍ لضرب أمثلة على 
ذلك؟ أليست الأمثلة بالعشرات بل بالمثات والألوف؟! إن هذا الموضوع صعب 
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ومعقد ومن غير الحكمة أن تتصدّى له 4 مقالة هجوميّة! لكنني أعتقد أن 
من حقي أن أطرح هنا مشاركتي واقتراحي: 

إن صبياً نظيفاً طيّب القلب» وحتى مُتَعلمًاً بشكل جيّد يممكن أن 
يتحول بسرعة إلى نصير لزمرة النيتشايفيين... بطبيعة الحال فيما لو التقى 
بنيتشايف وهذه ٣۵۸‏ هلان ٥ہو“‏ . 

نحن البيتراشيفسكيين وقفنا على منصة الإعدام» وألقي علينا قرار 
الحكم بالموت فاستمعنا إليه دونَ أي شعور بالندم» أو الشك بسلامة 
موقفناء بالطبع لا أستطيع أن أشمل الجميع بحكمي هذاء فهناك من تنازل 
عن عقيدته وموقفه وتجِلَّلَ بالخزي والعار. كان هذا أمراً قديماً وانتقضى, 
ولكتة يثيرٌ ب2 هذا السياق السؤال التالي: 

أضان ذلك الشاد وعدم الثهم والكوية عسل صادرا عن ية حمقاء 
غبيّة؛ لأناس غير واعين وثرثارين ومعريدين؟ 

لا لم نكن معريدينء ولم نكن أغبياء أو سيئي الخلق» كنا 4# أوج 
الشباب والحماسة؛ والحكم بالإعدام رمياً بالرصاص قرئ علينا - وليسَ 
على سبيل المزاح أو النكتة! 

كل المحكومينَ كانوا على ثقةٍ من أن الحكمٌ سينقذ» إنها عشر 
دقائق مخيفة ومرعبة 4 انتظار الموت. دقائقٌ يصعب وصفها... إنها الدقائق 
الأخيرة!... وفيها غاص عددٌ كبير منا «أعلم ذلك غريزياً» 4 أعماق حياتِه 
الشابة» وندم على بعض المواقف الصعبة 4 مسيرة عمره تلك المواقف التي 
تظلٌ مختبئة 4 أعماق الإنسان وضميره حتى لحظة حرجة». 

أما فيما يتعلق بتلك الأعمال التي حوكمنا لأجلهاء تلك الأفكارء تلك 
المفاهيم التي سيطرت على نفوسنا فنحنُ لم ننظرٌ إليها على أنها اجل من أن 
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نتوب عنها فحسب» بل رأيناها استشهاداً يطهرنا ويفسيلٌ عنّا الكثير, 
وسيعذرنا الجميعٌ على ذلك. وقد استمرٌ هذا الشعور طويلاً. 

لم تكسرنا سنوات النفي وما ذقناه من معاناةٍ فيهاء على العڪس 
تماماء ما من شيء استطاع إن يكسرناء لقد كانت معتقداتنا سنداً لنا 
وإيماننا هو الذي عَدّى أرواحنا بالمعرفة لمتابعة أداء الواجب. لاء ما من شيءٍ 
غيّر وجهات نظرناء توابتناء وقلوبنا «وأنا بالطبع أسمح لنفسي أن أتحدّث 
عن بعض الذين كانوا معناء وعن بعض نغيّرٍ المبادئ لدى بعضهم» مما 
دري بر كا كزيل دة ا 

لقد حدث هناك ما يشبة العشرة المباشرة مع الناس» الاتحاد الأخوي 2 
وجة اة العامة الشامتق الام باتك مكل اسيك فا بقل 
ما تعاني ويقع عليك؛ وربّما كنت دوئة 4 ذلك وغيره! 

هذا الأمرٌ لم يحدث بالسرعة التي يمكن أن نتخيلها الآن» بل على 
مراحل وخلال فترة طويلة وبالتأكيد ليست عزة النفس أو الكبرياء هما 
اللذان منعانا من الاعتراف بأشياء كثيرة. 

وبالمناسبة لقد كنت واحداً من أولئك «واسمحوا لي أن أقول شيئاً عن 
نفسي» الذين كانوا الأسهل رجوعاً إلى الجذور الشعبيّة» إلى معرفة 
الروح الروسيّة الأسهل اعترافاً بروح الشعب. لقد خرجت من عائلة روسيّة 
معافاة. 

ومند بدأث أحس الأشياء وأعيهاء بدأت أحس بحب أبوي لي. 2 أسرتنا 
ومتدٌ الطفولة المبكرة عرفا الإتجيل: وما كنت قد تجاوزت العاشرة من 
عمري حين كنت قد عرفت أهم المراحل الرئيسة 2 التاريخ الروسي من 
كتاب حارامزب. 00 الذي كان يقرؤه لنا أبي بصوت عال © المساءات. كل 
مَرَةَ كنا نزور فيها الكرملين والكاتدرائيات الموسكوفيّة كانت بالنسبة 
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ربّما عند الآخرين ما كنت تج مثل هذا. وأنا اليوم كثيراً ما أشرد 
اا وأسأل نفسي: ما هي أهم المشاهدات أو المشاعر من مرحلة 
الطفولة التي يحملها شبابنا اليوم؟ 

وهكذا ما دمت آنا - آنا الذي لم يستطع بشكل طبيعي أن ينجو من 
تأثير الوسط الجديد فتعرّض للمصائب فيه؛ ولم يستطع أن يتعامل بالتمالي 
والشموخ أمام روح الشعب التي ظهرت أمامه - مادمت آنا «أقول لنفسي» قد 
عانيث من صعوبة كبيرة 2 الاقتتاع بأن ما اعتقدنا بصحته وصوايه 
وحقيقته عندنا ليس إلا كذباً ومجانبة للحقيقة فما بالك إذاً بشخص آخر 
أكثر بعدا مني عن جذور الشعب وانقطاعاً عنها حيث الانقطاع طويلٌ ومن 
عهد الجد حتى الحفيد؟! [..]... 
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كلالما 
كانون الثاني 
طفل عند شجرة عيد الميلاد في حضرة يسوع 


يا لي من روائي» لقد كتبتُ على ما أظن «قصة»» وأقولٌ «على ما أظن؛» 
- مع علمي الكامل أنني كتبتها بنفسي - لكثرة ما يتراءى لي أنها حدثت 
چ مكان ماء ووقت ما. 

ولعلها حدثت عشيّة أحد أعياد الميلاد» ب مدينة كبيرة وجو جليدي 
شديد البرودة: 

يتراءى لي طفل صغير» ب2 السادسة من عمرهء وربّما أصفرء يصحو بك 
قبو بارم ورطب» يرتجف 2 قميصيه الطويل الفضفاض. أنفاسّة تطلق 
بخاراً أبيض» يجلسُ على صندوق ب الزاوية» يزضِرٌ ب4 البواء ويُراقبُ 
البكار المقصامى مشا جر الملل فة يريد أن يأكلء لقنب افكرب عل 
مرات من مرقِد أمَّه المريضة»› التي تنام على فراش رقيق كفطيرةء 
ووضعت تحت رأسها صّرّة عوضاً عن المخدة. كيف جاءت إلى هذا 
المكان؟ أغلب الظن أنها قدمت مع طفلها من بلدةٍ أخرىء وفاجأها 
المرض» صاحبة القبو أخذتها الشرطة قبل يومين» وتفرّق مستأجرو القبو 
يحضرون للعيد» ولم يبق 2 المكان إلا شخص مهملّ ڪسول» قضى 
اليومين الماضيين مستلقياً ومتعتعاً من السّكر حتى الموت» غير معني 
بانتظار انی 
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4 الركن الآخر من الغرفة كانت عجورٌ ثمانينية تئن من أوجاع 
الروماتيزم» لقد كانت فيما مضى و غير هذا المكان «مريية أطفال»» 
وهي اليوم تموت وحيدة» إنها تن وتتنهّد » وتزجر الطفل الذي أصبح يخافٌ 
الاقتراب من الركن الذي ترقد فيه. 

لقد تمك من إيجاد ما يشريه ب المتمة: تنه لم يمثر على رة 
خبز واحدة يأكلها... وللمرّة العاشرة يقتربٌ من أمه ليوقظها. وأخيراً يشعرٌ 
2 الظلمة بخوفي شديد: 

ققد ل لتيل مد ومن وها [شعل خد ارا والعشرعة دسشة شديدة حون 
فرص وجة أمّه فلم تتحرّك؛ وكانت باردة ڪالجدار. ف ڪر «باردٌ جداً 
الجو هنا»؛ تمهّلَ قليلاً ناسياً كفَهُ على كتف الميتة» ثم نفخ ف أصابعه 
محاولاً بعث الدفه فيهاء وفجاة راح ينبشُ الفراش بحثاً عن قبعته» ودونَ 
ضجيج خرچ من القبو متلمساً طريقهُ وقد كان بإمكانه أن يفعل ذلك من 
قبل» لولا خوفه من الكلب الضخم الذي ظل ينبح طوال اليوم ب4 أعلى 
الدرج» عند باب الجيران» لكن الكلب ذهب الآن؛ وها هو الصبي فجأة 
© الشارع. 

أي مدينة هذه يا رب! إِنْهُ لم ير شيئاً كهذا من قبل. هناك ب المدينة 
التي جاء منها يكونٌ الظلامٌ ب4 الليالي حالكاً؛ وليسَ سوى مصباح واحدر 
يضيء الطريق» والبيوث الخشبية الخفيضة تقفل بالمزالج» وما أن يبدأ 
الليل بالببوط على البلدة - حتى يختفي الجميعٌ 4 بيوتهم» ويبقى نباح 
قطعان كاملة من الكلاب» مئات بل آلاف الكلاب تعوي طوال الليل! 
تكن ماحل كان السو ماقا وكاتوا ينمو فة مايا ما ها 
واف 

وأنْهُ يجدٌ ما يأكله! وما أشدّ الصخب والضجيج» ما أسطعٌ الأنوار» وما 
أكثرٌ البشر والخيل والعريات» وهذا الصقيع... الصقيع! 
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البخارٌ المتجمدٌ يندفعٌ من خياشيم الخيول المجهده؛ من وجوههاء التي 
تتنفس بحرارة» وتحت الثلج البش ترنُ حذواتها فوق بلاط الطريقء والجميعٌ 
تد افون رټاه. كم يرغب أن ياكل شيئاء آي شيدء وها هي کي اصابعة 

تومه فجأة. إلى جواره يعبر شرطي حفظ النظام: ويشيح بوجهه عنه, 

متظاهراً أنه لم يره. 

وهذا شارعٌ آخر - ما أعرضه! فيه ستدوسة المارة على الأرجح؛ إنهم 
ونون ود كدق عدوا ٠‏ او شن وا الل القخطفة, والحوع ما اة 
سطوعه! 

آهما هذا أيضاًة زجاجٌ نافذة كبيرة وواسعة» يُبدي خلفة غرفةء وذ 
الغرفة شجرة صنوبر تُلامسُ السقفء إنها شجرة عيد الميلاد» كم من 
الأنوار فيهاء والشرائط المذهبة والتفاحات» كم من الألعاب والأفراس 
الصغيرة من حولبا. أولادٌ يركضون ك الفغرفة» نظيفون آنيقون» يضحكون 
ويلعبون» يأكلون ويشريون شرياً ما. 

هذه طفلة راحت تُراقصُ صبياء كم هي جميلة. وهذه الموسيقى إنها 
كُسمّعُ من وراء الزجاج ينظرٌ الصبيُ ويتعجب, كُمّ يضحك» بينما تؤْنّهُ أصابعٌ 
قدميه» 2 حين احمرت أصابعٌ يديه بشدة» وما عاد بمقدوره أن يثنيها» بل إن 
مُجَردَ ارتعاشها يبعث الألم. لحظتها يتذكر كل ذلك فيبڪي» ويركض 
مبتعداً عن النافذة... لكنّهُ يمر بأخرى» خلفها غرفة تحوي شجرة» وعلى 
الطاولات هذه المرّة فطائر متنوعة - باللوز وسواه» حمراء وصفراء. 

وإلى الموائد تجلس أربعٌ سيّدات غنيّات» يدمن الفطائر والمعجنات لمن 
يقترب من المائدة» ويفتح البابُ فجأة فيدخُلٌ من الشارع ساد ڪڻيرون. 

تسللَ الصبيٰ فتح الباب ودخّلَ عليهم» فارتفع صراخهم عليه وكرت 
تلويحات أيديهم: كُمّ أسرعت سيّدة باتجاهه ودسّت بٿ يده كوبيكا : 
فتحت لَهُ الباب على الشارع وأخرجته. 
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كم شمر بالخوف» والكوبيك سقط ك اللحظة نفسهاء ليرن 
متدحرجاً على الدرجات» فالصغير لم يستطع أن يثني أصابعة الحمراء 
عليه» ركض هارباً بسرعة؛ كُمّ مشى لا يعرف إلى أين» اراد أن يبكي 
من جديد لكنه خاف» فراح يركض وهو ينفخ 4 يديه. شعَرَ بالفزع حين 
اح وة ثماماء وو فا اا ما هذا مد من القاين 
يقفون ويستغريون فوراءَ زجاج إحدى الواجهات ثلاث دمى صغيرة» ألبست 
فساتين حمراء وخضراء» وهي تشبه الأحياءً تماماًء إحداها على شكل 
عجوز يجلس ويعزفُ على كمان كبيرء والاشتان الأخريان تقفان وتعزفان 
على كمانين صغيرين» تهر الدُمى رؤوسها مع الأنفام وتتبادّلٌ النظرات: 
بينما تتحّرّك شفاهّها وكأنها تتبادل الحديث - دون أن يسمعَ منه شيئاً 
خلف الزجاج. 

ظن الصبي للوهلة الأولى أنها حية - وحين أدرك أنها ألعاب انفجر 
ضاحڪاً» لم يكن قد رأى من قبل مثلهاء ولم يتخيّل أنها موجودة» كان 
يُرِيدُ أن يبكي مما يُعانيه؛ لكي ما يشاهدُ يبعت على الضحك كثيراً. 

الح فماة ان لخا ها كلقه اة من قي هة ا 
كبيراً شريراًء ضرية على رأسه» وخطف قبعته» ثُمّ وضّعٌ رجلةٌ بين ساقيه 
ودفعه» فتدحرج الصغيز على الأرض» وصرخ بعض الناس» اعتراه 
الخوف» نهض وعدا... عدا مبتعداء لا يعلمٌ إلى آين!» دخلّ فناءً يفضي إلى 
أحد البيوت» واختباً خلفَّ كومة من الحطب: «هنا لن يَبْحَهُوا عنّي» 
والمكان مظلم». 

جلس وقد جَمُعَ أطرافه» والخوفٌ يسيطرٌ عليه» فلا يستطيع التنفس» 
وبغتّة... بشكل مفاجئ تماماً شعر براحة غامرة: لم تعد يداهُ وقدماءٌ تؤله, 
وأحسس بالدفء» بالدفء الشديد كما لو آنه إلى جوار موقد. آخ ما أروع 
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والآن ما ألن أن يغقو! 

«سأجلسن هناء ثم أعود لأشاهد الدمى - فكر الصبي وابتسم حين 
تذكرها - لقد بدت حيّةٌ تماماًا»» وسمع فجأةً صوت أمّه تغني لَه أغنيّة 
منحنيّة فَوفَهُ. «ماماء إنني أغفوء آخ ما ألذ النوم هنا». 

- تعالَ إليّ» إلى شجرة عيد الميلاد أيّها الصغير. وشوش فوقَهُ صوثٌ 
هادئ» فظن ف البداية أنه صوت أمّهء ولكن لاء ليست هي» فمن إذاً 
ودعوية تك لآ يري احداء 

شخص ما ينحني عليه؛ ويضمهُ نحوه ب2 العتمة... وهو بدوره يمد إليه 
ذراعيه» و... وفجأة - يا لبذا النورايا لہذه الشجرة التي لم يرَّمثلها بذ 
حياته! أين هو الآن؟ كل ما حوله يضيءُء يتلألاً.. والدُمى ما أكثرها - 
لكن لاء ليست دُمَئْ» إنهم صبْية صغار» وفتيات صغيرات» ينبعث الضياءُ 
منهم جميعاًء ها هم يتحلقون حوله» يرفرفون» يقبلونه» ويحملونه معهم» ثم 
ها هو ذا يطير بنفسه» ويرى أَمَّهُ تنظر إليه وتبتسم فرحة. 

- ماماء ماماء آه ما أروع هذا المكان يا أمي!. يصرځ الطفلٌ مخاطباً 
أمّهء كُمّ يتبادل القبلات مع الصغار من حولهء ويرغب لوهلة أن يحدثهم 
بسرعة عن تلك الدمى التي رآها خلف الزجاج. 

- من أنتم أيّها الصغار؟ من أنتن أيتها الصغيرات؟ يسألهم بفرح ومحبة. 

- هذه «شجرة يسوع؛ - يجيبوته - إِنّهُ ينصبها دائما ‏ مثل هذا اليوم» 
للأطفال الذين ليس لديهم شجرة عيد ميلاد هناك... 

وعلم أن كل هؤلاء الصغار مثله» نما هم أطفال» لكن بعضهم تمد 
4 السلال التي تركوا فيها على درجات بيوت البيروقراطيين ب 
بطرسبورغ» وبعضهم مات مختنقاً ‏ ساعات الرضاعة عند الأستونيين» بك 
دور الحضانة”". وآخرونّ ماتوا على أثداء أمهاتهم الجافة «زمن جماعة 
سمارا"»» ومنهم من مات 2 القطار مختتقاً من العفونة والنتانة ب4 حافلات 
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الدرجة الثالثة» لكنهم جميعاً هنا الآن» جميعهم ملائكة عند يسوع» 
يرفرفون حوله» يمد إليهم يديه ليباركهم ويبارك أمهاتهم الخاطتات... 

الأمهات اللواتي ينتبذن ركنا قصياً ويبكين. إنهنٌ يتعرّفنَ أطفالبن» 
بينما يطير الأطمالٌ باتجاههنّ ويقيلنَهُنَء ويم سحون بأيديهم الصغيرة 
دموعهن» ويرجوهنٌ آلآ يبكين» لأنهم يشعرون هنا بفرح غامر.. 

4 الصباح عشرّ البوابون على جنّة طفل هارب متجمد خلف كومة 
حطب» وحين بحثوا عن الأم وجدوها وكانت قد ماتت قبله» والتقى الاثنان 
O‏ اماه 

لماذا كتبث هذه القصةء التي لا تتاسبٌ مذكرات حقيقيّة عقلانيّة: ولا 
كاتباً مٿلي؟ وڪنت قد وعدت بكتابة قصص عن حوادث حقيقيّة! لكن 
هنا جوهرٌ الأمرء فأنا أتصوّر على الرغم من ذلك أنّ ما رويته كان قد 
حدث فعلاً - أعني ما حدث ل القبو وخلفَ كومة الحطب» أما ما يتعلق 
بالشجرة عند يسوع - فأنا لا أعلم» ولا أستطيع أن أقول لكم هل حدث 
هذا أم لا؟ وهنا تتجلّى قدرتي الروائية» 4 التخيّل! 


لع 


تحضبر الأرواح 
شيء ما عن الشياطين 
حُبث الشياطين الشديد, فيما لوكانت المسالة 
مسالة الشياطين فحسب 


ا باشتصار شديد - أشياء رة بی أن توجلها حتى عدد شباط؛ 
كدي ارغ ان آي عدد مصاتون القاتي من اليوميّات يما بعت على ارج 
ناك مرکو سح شملا وهو اليوم تارج شين «الوطية؟"" الماد إل - 
الشياطين» وتحضير الأرواح. 

.4 حقيقة الأمر هناك أشياء مُدهشة تحدث: يكتبون إلي على سبيل 
المثال- أن شاباً يجِلِسُ على كرسي 4 غرفة ماء 2 بطرسبورغ؛ ضاماً 
رجليه الواحدة إلى الأخرىءكُم يبدا الكرسي بالقفز ب4 أرجاء 
الفرفة'"- هذا يحدث 2 العاصمة ولكن لماذا لم يحدث من قبل أن 
شخصا راح يقفرُ ‏ أرجاء الغرفة - على كرسيّه ضاماً رجليه» بل 
الجميع تحملوا وخدموا وبتواضع شديد حصلوا على مراتب مختلفة 2 
الدولة الروسية؟ 

بعضهم يؤكد لي أن لدى سيدة 4 مكان ما من دولتتا من 
الشياطين والعفاريت عدداً لا نعئّرُ على نصفه حتى 2 كوخ العم وليم 


إيدي!”” 
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لكن حقيقة أليس لدينا شياطين! إن غوغول ”“ يكتبُ من ذلك العام 
مؤڪداً عدم دعوة nk‏ وعدم فتل وتدوير الكراسي» وعدم 
الافصمال مال حشرا الشباطين ل متراصيترا مها وتصادقيهاء امن 
الإئم أن تثيروا الشياطين إذا حدّث وعَدبك السهاد » لا تفضب وئثار» بل 
صل؛ فخلف ذلك الشياطين» ارسم علامة الصليب وصل» وتتعالى أيضاً 
اضوات رجال الدين”" ؛ متحذة مع العلم 4 عدم الاأتصال بالسجر 
والسّحرة» عدم إتباع «السحر»» وطالما تحدّث القساوسة فالأمر لن يتطور 
إلى مجرّد نكتة! لكن مجِمَلْ المصيبة تتمثل 2 السؤال التالي: آهي 
الشياظين فسلاًة وها هي ذي لجنة تفتيش خاصة ستفالع موضوع 
استحضار الأرواح! فإذا ما أقرّت هذه اللجنة يشكل حاسم أن الأمرلا 
علاقة له بالشياطين؛ وإنْما هو عبارة عن طاقة كهربائية مثلاًء أو شكل 
جديد لقوةٍ عالميّة ما - فلا بد عندها أن تحدث ردة سريعة وتراجع عن 
الفكرة السابقة وسيقولون: «إنما هي غيبيّات» يا للحسرة!» - ولحظتها 
يرمون كل شيء خلف ظهورهم وينسونء ويعودون: كعادتهم» إلى 
أعمالبم» ولكن لكي يتم البحث: هل هي الشياطين أم لا؟ ينبغي على 
أحد العلماء الذين تتكوّن منهم اللجنة أن يقبل بداية بوجود الشياطين: 
ولو على سبيل الافتراض. غير أن من غير الممكن أن نجد بين أعضاء 
اللجنة من يؤمن بوجود الشيطانء مع أن بين الناس كثيراً ممن لا يؤمنونَ 
بوجود اللّهء ويؤمنون 2 الآن نفسه بكثير من الرضى والاستعداد 
بالشيطان. ولبذا فهذه اللجنة تصبحٌ غير مختصة. 

أو يمكن القول لا صلاحيّة لبا. أما بالنسبة لي آنا فمشكلتي كلها 
تتجلى 4 أنني لا أستطيع بأي شكل من الأشكال أن أؤمن بوجود, 
الشياطين» وهذا ما يحزنني لأنني كنت قد أبدعتُ نظرية وإاضحة 
ومدهشة فيما يتعلّق باستحضار الأرواح» إلا أنها مبنية جوهرياً على 
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فرضيّةٍ وجود الشياطين» ودون ذلك تنهار من ذاتها. ولقد آليت على 
نفسي أن أطرح بين يدي القارئ نظريتي هذه جوهر الأمر أنني سأدافع 
اليوم عن الشياطين: فهم هذه المرّة يتعرّضون للهجوم دون أي ذنب» 
وينظرٌ إليهم على أنهم حَمقىء لكن لا تقلقوا... فهم يعرفون عملهم, 
وهذا ما أريد إثباته. 

أولاً: يكتبون أنها أرواح غبيّة (يقصدون طبعاً الشياطين» القوى 
الشريرة: وأي أرواح أخرى يمكن أن تكون معنية هنا غير الشياطين5) 
فعندما يسألونها أو ينادونها (من خلال تدوير المقاعد الكراسي)»؛ فهي 
تجيب بأشياء عديمة الفائدة» وبلغة دون قواعد» وما حدث أن قَدّمت تلك 
الأرواح فكرة جديدة: أو اختراعا جديداً. لعل مُحاكمة من هذا النوع 
تعتبر خطأ فادحاً. وما الذي كان سيحدث لو أن الشياطين أظهرت مباشرة 
كامل قدرتها ومنحت الإنسان اختراعات واكتشافات؟ لنقل على سبيل 
المثال أنها قدمت له التلغراف الكهريائي"“ (فيما لو أنه ليس مخترعاً حتى 
الآن)» وكشفت له الأسرار «يا روي هناك تجد كنزاً أو تج منجماً 
للفحم الحجري»؟ (وبالمناسبة الخشب هذه الأيام غالٍ جداً» - لنرى الآن هل 
هذه إجابات لا زالت عديمة الفائدة! - أنتم تعلمون ولاشك أن العلم البشري 
لا زال ب4 مرحلة الرضاعة» ولعله منذ فترة قصيرة قد بدأ تطوره» وهاهو 
سيزداد ثراء ويقف على قدميه 4 قادم الأيام» وفجأة تنهمر عليه مجموعة 
من الاكتشافات الكبيرة من مثل: أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور 
حولہا (لأن هناك ولابد الكثير من الاكتشافات من هذا الحجم»› 
وحكماؤنا حتى لا يستطيعون مُجِرَّدَ أن يحلموا بها)» إذا فجأة تتهمرٌ على 
البشرية هذهو الاكتشافات ومجاناًء على شكل هدايا؟ وهنا أسأل: ما 
الذي سيحدث ساعتها للناس؟ آه بالتأكيد ستصعقهم المفاجأة 4 البداية. 
وسيضم واحدهم الآخر فرحاء ثم سينهمكون بدراسة هذه 
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الاكتشافات» وسيشعرون بأن السعادة تفمرّهم» والغنى المادي يطمُرهم 
وربما ركضوا أو طاروا ب البواء» حَلقوا بسرعات تزيد بعشرات المرات. 
عن سرعة القطارات» استخرجوا من الأرض محاصيل خيالية» وصتعوا 
هرمونات كيمائية للكائنات الحية فتكون حصة الفرد تلاثة أرطال من 
لحم البشر - كما يحلم - لاشتراكيون الروس.. وباختصار شدید: اشرب 
وتمتّع!. «وهاهم جماعة الأخيار يصرحون: الآن وقد أصبح الإنسان 
مكتفياً ولا خوف عليه من الحاجة ويستطيع أن يُظهِرَ نمسّه» طاقاته؛ ما 
من .أعباء ماديّة تشغَلهُ الآن» وما من «وسطبء سيئ أو ضاغطء وهو السبب 
السو لكل الأياپ اليوم يميم الإتسان راتما ونيا وما عاذ مُشظراً 
للعمل الطويل غير المنقطع طلباً للقمة العيش» سينصرف الجميعٌ منذ هذه 
اللحظة إلى التفكير بالساميات وبالأمور النبيلة العميقة» وبالظواهر التي 
تعني الجميع. الآن.... 

الآن فقط جاءت الحياة السامية1؛ وهاهم الناس الأذكياء والجيدون 
يصرخون بصوت واحد وكما لو أنهم ينشدون معاً نشيدا عاماً: «من ذا 
الذي يشبة الوحش نفسه؟ الشكر لهء لقد أحضرٌ لنا النار من السماء 
لكن هذا الفرع لن يكفي البشر لأكثر من جيل» وسيرون بعد ذلك 
وبشكل مفاجئ أن لا حياة لديهم» وما من حُريّةٍ روح» أو إرادة أو 
خضو ذائيّهء سيحسوة أن احدا هسرع كل ها لديهم دشن واحدة. 
واختفى الوجه الإنساني ليحل محله النموذج العبودي البهيمي» مع فارق» 
أن البهيمة لا تعلم أنها بهيمة»ء بينما الإنسان سيعلم عندها أنه أصبع 
بهيمة؛ وستجدٌ الإنسانية نفسها ‏ مأزق» والإنسان مغطى بالقروح 
ويعض على أسنانه من الألم"› وقد رأى أن الحياة سسُرقت منة لقاء 
الخبزء وأنه باعها مقابل الخبزء مقابل «الحجارة التي حُولت بز“ 
وسيفهم الناس عندها أن لا سعادة دون طفولة» وأن المكر غير النشط 
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إنما يؤول إلى الانطقاءءوأنّة من غير الممكن أن تحب قريبك دون أن 
تضحي لأجلهء أو تقدم له من جهدك» وأن من الممل أن تعيش على البدايا 
(والسعادة ليست ف السعادة يمه ذاتهاء يل ج الوضنول إليوها): سق 
الكآبة والقنوط: فكل شيء قد حَدَثَ أو أنجز وما من شيءِ يمكن 
إنجازه أو فيلُه» كل شيء قد أصبح معروفاً وما من شيء يمكن 

المنتحرون يصبحون من الكثرة بمكان وليس كما هو الأمر الآن؛ 
وبشكل سري و4 الزوايا سيخرجون ممسكين بأيدي بعضهم بمضاً ثم 
يقتلون أنفسهم جماعة ويغتة وقد يكون عددهم بالآلاف مستخدمين 4 ذلك 
أسلوياً جديداً» أسلوباً هدتهم إليه إحدى اختراعاتهم الجديدة تلك. وعندها 
قد يتوجه بعض البشر إلى الرب منشدين معاً: «يا رب! فليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان0 ولحظتها ستنتفضون ضد الشياطين.. ويرمون جانباً كل 
سحرتهم وسحرهم... أوه لا... ما كان للرب أن يفعلٌ بنا ذلك ويصيبنا بكل 
هذا الأئم! وتنهار مملكة الشياطين! لا... ليس الشياطين إذاً من يخطئ 
سياسياً بهذا الحجم! 

إن السياسيين يتصفون بالعمق ويسيرون إلى أهدافهم بكثير من الحذر 
ووفق مسار دقيق (وأكرر: لو كانت المسألة تتعلق 4 جوهرها 
بالشياطين1). 

إن فكرة مملكتهم - هي الخصام والخلاف؛» وعليهما يؤسسون تلك 
المملكة. ولكن لماذا الخصام بالتحديد؟ والخصومة قوّة مخيفة وهي بَعّد 
النزاعات الداخلية أو الحروب الأهلية لا تقود الناس إلا إلى الثزهات 
والظلام والضياع وتشوه العقل والمشاعر. إن الجائر أو تسبي 2 الخصام 
مع عليه ينأكه اساك تقوو ۶ وجل إلى امسااسة مين اسا زه يل 
نجدَهُ يقول: «لقد أغضبه وأساءت إليهء وعليّ أيضاً أن أنتقم». والأمر 
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الأكثر أهمية أن الشياطين تعلم جيداً تاريخ العالم» وبالتحديد كل ما 
كان قد حدث على أساس الخصومة والخلاف. والشياطين تعلمُ - على 
سل اال أن عقاء الطواتق والفصرق الأووبية اللتقصلةا عة 
الكاثوليكية. والتي لا زالت متماسكة كعقيدة ودين:ء وإنما تم لبا 
ذلك بسبب الدماء فقط التي أريقت يوم ذاك. ورُيما كانت قد انهارت 
على سبيل المثل: الكاثوليكية وتلتها بعد ذلك بكل تأكيد الفرق 
البروتستانتية: فضد من بعد ذلك سينتفض المنتفضون؟ إنهم و2 هذه 
اللحظة - جاهزون للانطواء تحت راية أي «إنسانية» أو حتى ببساطة تحت 
راية الإلحادء والذي تبدو علائمه عليهم منڈ حين» وإذا كان كل ذلك 
يهود وتشكل لديهم كعقيدة أو دين جديد فلأنهم إنما يتابعون 
اعتراضهم وانتفاضتهم ضد ما سبق. حتى أثهم انتفضوا 2 العام الماضي 
بشدّة» ووصلت انتفاضتهم تلك إلى البابا نفسه. 

وبالتأكيد سيقوم الشياطين 4 نهاية المطاف بسحق الإنسان: 
«بالحجارة التي تتحّول خبزً» كما تسحَق الذبابة: وهذا هو هدفهم 
الأساسء»و لن يكون ذلك إلا من خلال دعم مملكة الإنسان نفسه 
تحت عنوان الإنسانية ومنحه الخلود. ولكن كيف لبذه الشياطين أيضاً 
أن تروّض الإنسان؟ بالتأكيد من خلال" ده)عمم1 e٤‏ 20170106 (فرّق 
أعداءك تسد عليهم». ولأجل هذه الفاية لابد من الخصام ومن جهة 
أخرى سيحمل الناس من الحجارة التي تتحّول خبزاء وبالتالي يجب 
إيجاد ما يتلهون به» كي لا يشعروا بالملل» وهنا يجدر السؤال. أليست 
الخصومة والخلافات مما يمكن أن يشغل الإنسان ويطرح الملل جانبا؟! 
والآن تابعوا معي: كيف تقوم الشياطين باستخدام الخصومة والخلاف. 
فعند اللحظة الأولى أو الخطوة الأولى يتحد موضوع استحضار الأرواح 
مع الخصام. ويساعدٌ على ذلك زمن سريعٌ العبور والجريان. فانظروا إذاً 
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كم من الأشخاص ممن يؤمنون باستحضار الأرواح قد تم إغضابهم أو 
الإساءة إليهم؛ إن الناس يصرخون بهم ويسخرون بهم ويسخرون منهم. 
لأنهم يقومون بإدارة الكراسي مثلاً» وكأنهم بذلك يقترفون رذيلةء 
وهؤلاء بدورهم يتابعون ما يقومون به من تصرفات وبعناد بغض النظر 
عن الخلاف الذي يثيرونه بأفعالبم تلك» وكيف لهم ألا يتابعوا: 
فالشياطين تبدأ تُعقد الأمور ومع ذلك تسخرٌ من البشر فيقف الإنسان 
الذكي» الذي يستحق جزيل الاحترام مُقطب الحاجبين ومفكراً: «ماذا 
يق سكلة: كم باش كت كلد للمقادرة؛ بينما ترتفعٌ بين الناس 
الضحكات» أما التصيرأو المشاريع فيبقى رُغماً عنهء مدفوغاً 
بأثانيته. 

إذاً أمامنا لجنة مُختصة بالنظر ب4 (تحضير الأرواح) وهي مُدمجة 
بالوسائل العلمية. الناسُ يترقبّون» فماذا أيضاً: الشياطين لا تفكر إطلاقاً 
بالمقاومة. بل على العكس إنها وبصورة مشبعة بالخجل تستسلم: الجلسات 
لا تنجح أو لا تُقام؛ والكذب والألعاب السحريّة يتضحان للعيان. وتتعالى 
كات شامقة من الجهيات كافطة اللجقة تب فة ينظرات حائقة 
وربما محتقرة!؛ أنصارٌ تحضير الأرواح وكما لو أن الشياطين قد 
هلكت» تكن لا. ما أن يغيب العلماء والناس المتشددون حتى تظهر 
الشياطين لأنصارها شيئاً ماء أمرأ مضحكاً فوق طبيعيء وهؤلاء 
مستعّدون لتصديق ذلك والإيمان بحقيقته» وثانية وسوسة وإغواءات» 
وثانية خصومة! 

الصيف الماضي 4 باريس تمت مُحاكمة مصور لاستخدامه حيلة 
تحضير الأرواح. كان يستحضيرٌ أرواح الأموات» ويلتقط صوراً لتلك الأرواح» 
وقد قراف إلية الا سن كل عدبي وعبوي الاستسكيار هذا العريب أو داف 
وأجزلوا الدفع لقاءَ هذه الخدمات. لقد قُبِضّ عليه متلبساً واعترف بكل 
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شيء» بل قدّم تلك السيّدة التي كانت تساعده 4 عمله وتمثّل دور هذه 
الروح أو تلك! لكن أتظنون أن أولئك الذين خدعهم المصور قد صدقوا ما 
آل إليه؟! 

ولا حتى مثقال ذرّة! واحدّ من أولئك قال لمن حادثة 2 الموضوع: «لقد مات 
أولادي الثلاثة؛ وما كنت أملك صوراً لهم ولكن هذا المصور استطاع 
تصويرهم لي» لقد عرفتهم بالتأكيد! ما شأني آنا إن اعترف أو لاء لابد 
وأن لديه حساباته الخاصة:» أما آنا فلدي صور أولادي» دعوني بسلام» هذا 
ما قرأته تحت الجريدة ولا أدري إن كنت قد قدمتُه لكم بدقة ووضوح› 
لكن حقيقة هذه القصة موثوقة! 

ماذا لو أن حادثة من هذا النوع وقعت لدينا: اللجنة العلميّة المختصة 
أنهت عملها لتوّها وكشفت ألعاباً سحرية بائسة» ولكنهًا أعرضت عن 
كل شيء إذ قامت الشياطين باختطاف أحد أعند عناصرها وليكن على 
سبيل المثال مينديلييف" نفسه» الذي كشف مسألة تحضير الأرواح ب2 
محاضراته الشعبيّة: ثم ها هو ذا يقعٌ 2 شباكها مرة واحدة! كما حدث 
من قبل واصطادت كروكس وآولڪوت” “ 4 زمن ما - وها هي ذي 
تأخذه إلى زاوية ماء ثم ترفعة 2 الہواء دة خمس دقائق فقط» ثم تشخّص 
له مجموعة من معارفه» الأموات بطريقة لا لبس فيها أو شك - ما الذي 
سيحدث عند ذلك؟ إنه كعالم صادق سيكون مضطراً للاعتراف 
بالحقيقة التي وقعت - وهو المحاضر المعروف أي مشهد إذاً سيُحدث؛ أي 
عار» أي فضيحةء أي صراخ, وزعيق وامتماض واستياء!.... مذه على أي 


أ- عالم روسي يعود له الفضل في اكتشاف الجدول الذي عرف فيما بعد باسمه حيث 
صنف فيه العناصر الفيزيائية الموجودة في الطبيعة؛. من معادن وغازات وأشباه معادن 


ومن أوزانها الذرية والنوعية 
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حال مُجرّد نكتة: وأنا على ثقة من أن شيئاً من هذا القبيل لن يحدثٌ مع 
السيد مينديلييف» مع أن الشياطين كانت قد تصرفت 2 أميركا 
ويويطائيا وق هذه الشظة ماس 

لكن ماذا لو أن الشياطين قد هيات الحقل جيداً وغرست فيه من 
الخصام والخلاف الكثير ثم أرادت أن تنتقل إلى الأشياء الحقيقية والجد لا 
البزل؟ 

عندها قد ينفض عنها الشعب الساخر وغير المتوقع لذلك» فإذا دخلت أو 
تقمصت أجساد الناس بكثير من المعرفة والإتقان والدرية؟ 

وشعبنا غير محمي»وميّال إلى الغيبيّات والفساد» وليس لديه 4 هذا 
المجال من القادة من يلجأ إليه! إّه عند ذلك قد يصّدق الظواهر الجديدة 
ويؤمن بها بعمق (ألم يؤمن بإيفان فيليبوفيتش0)» وعندها إلى أي مرحلة 
ل تطوّره الروحي قد نصلء إلى أي تخريب أزلي! وإنحناءاتٍ ضمنية 
للمادية إلى أي خلافي وخصام... خصام أشد بمئة مرة» بل ألف مرّة مما 
كان عليه. وقد يبدأ الخصام حين يلجأ إلى تحضير الأرواح سراً ويتم 
مُضايقة القائمين به وملاحقتهم (وهذا بالتأكيد سيتم ملاحظتة من قبل 
بق آقراد الهس ممق لآ تون اسلا بهذه المسالة) د سما قد يسيب 
انتشار الخصومة بسرعة كانطلاق النار 4 البشيم» فتصب النار 
الجميع. 

إن الأفكار الغامِضة أو المبهمة تحب البحث والتحقيق! لأنهما بمثابة 
الإثبات 

والخلق لباء إن كل فكرة «ملاحقة»؛ أو يحقق فيها تشبهُ ذلك البترول 
الذي سكبهُ مشعلو الحرائق على أرض وجدران «تيوليري».آوه إن الشياطين 
تعلمٌ قو الإيمان المقموع والممنوع هو ريّما انتظرت الإنسانية قروناً طويلة حتى 
تعثرت بالكراسي! تقودها بطبيعة الحال ب4 ذلك قوة شر هائلة هي أكثر 
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دهاءَ من مفيستوفيليس الذي أبدعة غوته*'" وهذا ما يؤكدهُ ياڪوف 
بيترفيتش بولونسڪي"“ 

لقد كنت دون أدنى شك أمرَّحٌ وأضحك مندٌ الكلمة الأولى حتى الأخيرة 
4 حديثي السابق» ولكن اسمحوا لي 4 النهاية أن أوجز رأيي 4 الموضوع: 
إذا تمّ النظر إلى تحضير الأرواح كمفهوم ما يحمل 4 ذاته عقيدة جديدة 
(وتقريباً كل مُحضري الأرواح وأنصارهم يميلون بهذا المقدار أو ذاك إلى 
هذه الفكرة) فمعنى ذلك أن بإمكانكم أن تأخذوا كلامي السابق على 
محمل الجد وليس المزاح. وليعطينا الرب بالسرعة الممكنة حرية البحث 2 
الأمر من قبل الأطراف كافة» لأن هذه الحرية فقط هي الكفيلة بتسريع 
استئصال الروح الخبيثة واسعة الانتشارء وريّما استطاعت أيضاً أن تُهدي 
اندم انككشاها جديدا» امل اخ يصر واحدنا ج وة الأشرءآن دسي 
ويخزيه ويطردهٌ من المجتمع بسبب «تحضير الأرواح» وتقويتها بأبشع صورها 
وأغباها. وتلك لعمري بداية عدم صبرنا على بعضناء بداية الملاحقة 
والتحقيق. وهذا ما تريده الشياطين١‏ 
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شباط 


ني 


محبة الشعب - عقد لابد منه مع الشعب 


كنت للتو قد كتبت 4 عدد كانون الثاني من «دنيفنيك»: أن شعبنا 
بعامته أميل لأن يكون فظأً وجلفاً وجاهلاًء ومنقاداً للظلمة والفسادء بل 

ولم ألبث أن قرات مقالة © «براتسكوي بوموتشي»» «وهي مجموعة أو 
دوريّة» تصدرٌ عن اللجنة السلافية لدعم المناضلين 4 سبيل حريّة 
السلافيين» للكاتب الخالد الذكرء الذي أحبَّهُ الروس جميعاًء المرحوم 
قسطنطين أكساكوف”' » يمتدح فيها الشعب الروسي أنه متتوّر من غابر 
الأزمان» ومتعلم ومثقف ومهذب 2 تعامّله... 

ماذا إذاة هل أزعجني اختلاف الرأي مع قسطنطين أكساكوف؟ 
إطلاقاً! فأنا أشاطرهُ رأيه» وأحسٌ به» بل وأتحمّس لَه ومع ذلك فثمّة 
تناقض... أو لنقل: اختلافٌ يمكن تفسيره عندما نتعلم كيف نستنبط 
الجمال الساكن داخل كل إنسان روسي» ونستخرجة من إطار البمجيّة 
الدخيلة عليه! 

لقد عاش الشعب الروسي ظروفاً عسيرة عبر مراحل تاريخه كافة 
تريس وضاق هذا نشعي بكلانا عتسدا وكا لفسا : واا 
ومُعدباً... ومع ذلك فقد عاش محافظاً على صورته الإنسانيّة وسلوكه 
الإنساني» والأروع أنه لم يحافظ على جمال شخصيه فحسب» بل حفظ 
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جمال أسلوبه ب2 الحياةٍ والعيش... وكل صديق صدوق للإنسانية؛ أو كل 
من خفق قلبه ولو مَرَةَ واحدة بمعاناة الشعوب يستطيع أن يتفهّم هذا الشعب» 
وأن يصفح عن القذارة الدخيلة المتكومة حوله» والمطبقة عليه بل ويستطيع 
أن يستكشف معدنه الماسي وسط هذه القذارة! 

أعيدٌ: لا تحكموا على الشعب الروسي من خلال الرذائل التي غالباً 
ما يرتكبهاء ولكن من خلال أفكارهٍ العظيمة التي يفكر بها دوماء وهو 
4 حمأة الرذينة! وليس جميع الناس خاطئين... بالعكس... بين هؤلاء 
أشخاص مستنيرون» بل يضيئون الدرب لنا جميعاً... ولدي يقينٌ أعمى أنه 
ليس من بين أفراد الشعب الروسي شخص ليم أو سافل أو شرير إلا ويعلم 
أنه كذلك! ب4 ذات الوقت الذي لا يعترف فيه اللآخرونَ بخطاياهم» بل 
يطرونّ عليهاء ويشيدونَ بهاء ويؤكدون أنها الاستقامة بعينها... بل وأنها نور 
الحضارة! 

لا تحكموا على شعبنا من خلال ما هو عليه اللآن» بل من خلال 
ما يتمثى أن يكونه! فمبادثة قويّة ونيّرة... وهي التي أنقذتة 4 عصور 
العذاب» وهي التي نمت 4# روحه» ووهبتة النزاهة وصفاء القلبء وتفتّح 
العقل» وسعة الأفق... ب قاغم جميل وجدّاب» وإذا كان 24 هذا شيءَ من 
الدناءة» فإن الإنسان الروسي أول من يحس بالغم والحسرةء ويؤمن بأنها 
وسوسة شيطان مؤقتة.. وأن الظلام سوف ينقشع.. ويحل محله نورٌ خالد بك 
وقت ما! 

لن استرسيل 4 استذكار رموزنا الأدبيّة العليا عبر التاريخ» مثل 
سيرغييف””: وفيودسيف بتشيرسكي”"»: أو حتى تيخون زادونسڪي“» 
وبا مناسبة نحن لا نعرفُ الكثير عن تيخون زادونسكي» ولعلنا لا نحاسب 
أنفسنا أصلاً لأننا لم نسح لقراءة هذه الرموز. صدّقوني أيّها السادة كنتم 
ستعرفون أشياء رائعة لو أنكم قرآتموها. 
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لا بأس أن أعود إلى روائع أدبنا الروسي... فهي مستقاة من روح شعينا.. 
ابتداء من «بيلكين» الوديع البسيط الذي أبدعة «بوشكين».. وبوشكين 
منحنا أجمل ما لدينا من أدب.. وتوجّة إلى شعبنا مندُ باكورة أعماله... كان 
إلاكاً اسسكاكا مدهها + لاتا دوسا رداق وموک و عات رين تا 
نتساءل: هل هو معجزة؟ أم أنها العظمة الاستشائيّة للعباقرة؟! لدرجة أننا 
ما زلنا عاجزين عن إيفايّها حقها الثمين حتى اليوم!! 

لن أذكر بنماذج الأبطال الشعبيين الذين ظهروا 2 زماننا.. تذكروا 
وأبلدموق» كتذكروا دهش التبللايه لفررقية شه شزكرو] غوت اروف 
العظيم وتورغينيف الخالد عبر العصور.. لقد تواصلوا جميعاً مع الشعب 
ولامسوا حياكه فمنحتهم زخماً غيرعادي» اقتبسوا من الشعب النقاوة 
والدماثة وجمال الروح وسعة العقل... وكل الصفات الجميلة التي وقفت 
بالمرصاد للجانب الآخر الدخيل والمظلم والمستّبد... لا تعجبوا كيف بدأت 
الحديث هكذا فجأة عن الأدب الروسيء فالفضل يعودٌ بالذات لبذا الأدب 
برميِهِ بأفضل أعلامه» بطبقتنا المثقفة التي انحنت أمام صدق هذا الشعب 
واعترفت بعظمة رموزه الشعبيّة» التي أجبرثة أن يتخذها نماذجَ يحتذى 
حذوهاء وأظن أنها أثرت فيه بذوقها الفني الرفيع» أكثر من إرادتها 
اشير 

يكفي! لعلّي أسهبت آذ الحديث عن الأدب» لكنني آردت الحديث عنه 

كيف نرى نحن الناس؟! كيف نفهم الشعب5 هذا هو السؤال المهم بذ 
اللحظة الراهنة» وهذه هي المعضلة العمليةء التي يكادُ يتلخص وفقها سير 
الأمور ج المستقيل: فمفهوم الشغب أو «الناس» ما ؤال حثى الآن مجرد 
نظرية! وما زلنا نتعامل مع الناس - نحن الذين نحبهم - كما نتعامل مع 
نظرية! ويتراءى لي أننا جميعاً لا نحب الناس كما هم ب4 حقيقة الحال؛ 
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وإنما كما يتصورهم كل متا 4 مخيلته!.. والأدمى من ذلك أنه لو ظهرٌ 
شعبنا الروسي على صورة لا تتوافق مع ما يتصورهُ كل منا عنه فإننا 
جميعاً. وعلى الرغم من الحب الذي نكنّهُ لَه سوف نبتعدٌ عنه دون أدنى 
أسف» والكلام هنا عن الجميع دون استثناء أحد» حتى الموالين للنزعة 
السلافيّة» بل لعل الكلام يعنيهم أكثر من الآخرين! 

وفيما يتعلق بي شخصيا. فسأُفْردُ قناعاتي بوضوح وأقول: لسنا رائعين 
أو مثاليين؛ إلى الحد الذي يجعلنا نضع من أنفسنا مثلاً أعلى للناس» 
قتطائبهم آن يکونا مظنا فاا ولا ضينيوا عقا من آن ينظو ااذ من 
زاوية محدودةٍ كهذه» إذ إِنْهُ لم يوضّع من قبل إلا على هذه الصيغة: «من 
الأفضل: نحن أم الشعب05 أو «هل على الشعب أن يسير خلف رايتناء أم 
علينا نحن أن نسير خلف الشعب15) هذا ما يطرحة الجميع الآن! فما هو 
جواب من يحملُ ‏ رأميه ولو ذرّة من التفكير المنطقي» ومن يُعنى حقاً ب 
سريرته بالشأن العام؟! أنا أجيب بصدق وصراحة: علينا نحن أن ننحني أمام 
هذا الشعب» ونأمَلٌ منه كل خير شكلاً ومضموناً. نحن الذين علينا أن 
ننحني كالأطفال الشطار أما صدق الناس وأن نعترف به كحقيقة: وألا 
نساوم على شعبنا مقابل أي ثمن.. فلا شيء يُعادل فرحة الالتحام بهؤلاء 
الناس» بكيانهم.. بتفكيرهم» بمساكنهم الروسيّة» التي بالكاد تستعيد 
رونقها وأصالتها لتكون لنا مأثرةة عظيمة» ولكن من ناحية أخرى: سوف 
ننحني أمامهم بشرط واحد: أن يأخذوا منا الكثير مما نحملُهُ من أفكار: 
فنحنٌ نستطيع أن نتلاشى تماماً أمام الشعب.. وإذا لم يحصل هذاء فإئنا 
سنموتٌ كلينا» كل على حده... ولكن الاحتمال الثاني لن يحدث أبداً! 

يتقول الكثيرون أن الحضارة تفسد الشعب» وأن السباق الطبيعي لتطور 
المجتمعات يجري هكذا دوماًء فبالتوازي مع تنوير المجتمعات ورفع سويتها 
يبدأ الكذب والتزوير والبلبلة والعادات السيّئة» التي تتنامى من جيل إلى 
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جيل» ونصطّدم بها نحن» وآبناؤنا من بعدنا... لتصبح واقعا مُرعباً أمامناء 
ألا ترون الأمور هكذا؟! هل محكومٌ على شعبنا أن يتخطى مرحلة جديدة 
من الفساد والكذب» كما كان شأتنا مع مفرزات الحضارة؟! «أعتقد أن 
أحداً لن يجادل ف أننا قد بدأنا حضارتنا بالذات من مظاهر الفساد!ء كم 
أتمتى لو أسمح ما يُطمئتني بهذا الخصوص. 

لست أشك بعظمة شعبنا التي تتحطّم أمامها تلقائياً كل التيارات 
المكضرة: كاش ما كان عَصدَرها: وعلى هذا الأساس تعالوا تسآهم مغا: 
ونم أيدينا كلّ حسب إمكاناته: ولو كانت صغيرة لكي ننجز الأمور 
دون أخطاء.. ولدي قناعة - 2 الحقيقة - بأننا نحن وحدنا الذين لا نملك أي 
شيء سوى «حَب الوطن».. وقد نتفق وقد نختلف لكنناء متفقون على أننا 
أشخاص لسنا بالسيئين.. إذاً مهما يكن الأمر... فسوف تستقرٌ الأوضاعٌ بذ 
الثهاية. 

أعيد: مضت مئتا عام من الكسل والخمول والانحلال.. ختمنا بعدها 
«عصرنا الأدبي» بنتيجةٍ مفادها أننا لم نعد نفهم بعضنا بعضاء وبالطبع أنا 
هنا أتحدّث عن الناس الجادين المخلصين - فهؤلاء يختلفونَّ بالرأي ولا يوافق 
واحِدهم الآخرء أمّا أولئك المضاريون والمنافقون فمعهم الأمرٌ مختلف: إنهم 
دائماً يقهمونٌ بعضتهم يعضنا.. 
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آذار 
قوة تموت وقوى قادمة 


[...] البابا... موجودٌ اليوم» وغداً سيموت”" ماذا سيحدث حينها؟ أيعقَلٌ 
أن تواضق الكاثوليكيّة على الموت تضامناً معه؟ أوه... إنها لم تكن 
تتعطّشُ للعيش يوماً كما تتعطّش اليوم!... ولكن: هل يستطيعٌ آنبياؤها 
ألا يسخروا من البابا؟! لم يكن موضوع البابا عندنا يوماً موضوع نقاش 
أو تساؤل.. ‏ الوقت الذي يتمتّع فيه دوماً ب «خصوصيّة» منفردة هائلة 
الصلاحيّات» ومفعمة برغبات وطموحات غير محدودة لن يوافق على 
التنازل عنها من أجل العالم كل العالم.. أو حتى من أجل أي شيء» أو 
إرضاءً لمصلحة من؟! أمن أجل الإنسانيّة؟ لا.. فالكاثوليكيّة تعتَّييرٌ 
نفسها منڈ زمن بعيد أعلى من البشرية كلها!ء وما زالت تؤكرٌ بشكل 
سلبي مستمينة بالأقوياء على الأرضء ومعتمدة عليهم حتى نهاية 
المطاف!.. أعتقد أن نهاية المطاف هذهو قد حانت الآن فها هي 
الكاثوليكيّة تبحث الآن بإلحاح عن ولاةٍ لبا على الأرض» كانوا - على 
آي حال - قد خانوها مند زمن بعيد 2 أورباء ومارسوا ضدها شتی أنواع 
الاضطهاد" إلى أن آل بهم الأمر 2 أيامنا أن أصبحت نشاطاتهم منظمة 
قماما! 

ولكن: أليست الكائثوليكيّة الرومانية نفسها مُذنبة © هذه 
التفييرات؟ ألم يحدث مَرَّةَ عندما دعى الأمرٌ أنها باعت المسيح - دون 
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مضيو - الغلا سلطلدها قوی جلى لار تسيو عه ك عقا 
«إن المسيحية لن تستطيع البقاء على الأرض دون سلطة دنيوية للبابا»ء 
وأعلنت حيتها عن قدوم مسيح جدير لا يشبه القديم» مغوی بوسوسات 
شيطانية على ممالك الأرض: «فقط انحن ليء وأنا أعطيك كل 
شيء !). 

أوه كم سمعت من الاعتراضات الساخنة حول هذه التصريحات» وقد 
عارضوني مُعتَّبِرِينَ أن الإيمان بالمسيح وبنهجه النقي والصادق ما زالا 
كالسابق يعيشان ذ ضمائر الكثيرين من الڪاڻوليڪيين. وهم محقون 2 
الواقع لو لم يكن المصدر الأساس قد تعكر وأُضيد إلى غير رجعة؛ بحيث 
يستحيل إصلاحُه! 

هاهي روما قد أعلنت مندٌُ وقت قريب جداً موافقتها على تلك 
الوسوسات الشيطانيّة وتبئّتها كعقيدة بحيث لم يكن مسموحاً حتى 
التنبيه إلى النتائج المباشرة لبذا القرار الخطير. ولكن ما حصل هو أنّه 
بإشهار هذه العقيدة» كان «السر كاملاً» قد كثشيف وكانت إيطاليا 
الموّحدة ‏ ذات الوقت تقرَعٌ بوابات روماء الأمر الذي جِمّل الكثيرين 
عندنا يسخرون منهم ويتهموئهم بالجين» وأن «لا جرأة لديهم حتى كي 
يفضبواك لا... هم ليسوا جبناء» ولا يمكن أن يُهزّموا دون مُقاومة»2 
وهم قادرون على تغيير الواقع ولكتهم تصوروا أن الأمور كانت تجري 
دوماً هكذا ف الكاثوليكيّة: ولم تكن هناك تحؤلات جذريّة بج 
مسارها... أما الحقيقة فهي أن التحولات كانت تحدٿ» ولكن ت 
السرء فالبابا الذي أظهّرٌَ للجميع ولعدّةٍ قرون أنه راض عن ملآكيه 
الصغار ضمن مقاطعته الباباويّة» كان ب4 الحقيقة يخبَّئنُ طموحات 
كبيرة» ولم يكن هذا الرضى الظاهري إلا على سبيل الاستعارة أو 
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المجاز الذي أخفى خلفه بثبات بذورٌَ فكرتِه الأساسيّة الراسخة أذ 
ذهنهء والتي مفادها أن جذور الباباويّة الصغيرة الكامنة اليوم سوف 
تنمو 2 المستقبل» وتصبح شجرة فخمة وجليلة تستطيع أن ثلقي بظلالا 
على الأرض بأكملها! 

وما حَصَلَ 4 اللحظة الأخيرة» عندما جَرّدوا الحاكم الكاثوليكي من 
العُشر الأخير من ممتلكاته على الأرضء ورأى دنو أجله بأم عينيه» أنه 
انتفض فجاة وكشف الحقيقة كاملة على مَسمّع العالم بأكمله: دهل 
ظننتُم أنني سأرضى بمجرّ لقب حاكم المقاطعة الباباويّةة إذاً فلتعلموا أنني 
اعتبرث نفسي دوماً حاكماً للعامة والقياصرة أينما كانوا على وجه 
الأرضء وليس روحيّاً فقط» وفقّ عقيدتي المعصومة عن الخطأء وإئما 
دنيويّاً أيضاً! هاأنذا أعلن اليوم على مسامع العالم إنني سيّدهم الحقيقي 
وإمبراطورهم.. أنا هو قيصر القياصرةء سيّد الأسيادء وإلي وحدي يعود 
المصير والزمانُ والأوان(»“ 

إذاً - وبهذه القوّة التي لا يستهانُ بها - تم إحياءُ الفكرة القديمة حول 
بسط السيطرة على العالم» وتوحيده تحت راية الكاثوليكيّة الرومانيّةء 
هذه الفكرة التي لم تمت أبداً حتى ب4 عهد يوليان المتراجع“» ولكن ليس 
المهزومء يوليان الذي بدا وكأئة ينتّصرٌ للمسيح ب4 أوّل وآخر معركة› 
بحيث إن بيع المسيح الحقيقي للمملكة الدنيويّة كان قد تحقق بهذه 
الطريقة! 

أعيدٌ: وسط هذا الجيش الخطير يوجد الكثير من العيون البراقة, 
التي تكشف لنا 4 النهاية أين تكمن القوّة الحقيقيّة» التي يمكن 
الاعتمادُ عليها الآن. فيما لو فقدت الكاتوليكيًّة حلفاءها القياصرة» 
فإنها - دون شك سوف تندفع إلى الشعبء الذي بدوره يالف من بطانةٍ 
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حاشدة قوامُها عشرات الألوف من الفواة» وأنصاف العقلاءء 
واللمافكيي ولق انو انوكم يي والعراظيقه وده القين 
يدركون أن الشعب دوماً واضحٌ من جهة؛ وطيّبٌ من جهة أخرى - كما 
جرى 4 فرنساء وكما يجري الآن 2 كثير من دول أوريا - هذا 
الشعب الذي حتى وإن لم يكن يقيمٌ وزناً للإيمان» بل وحتى يزدريه: 
إلا أنّه على الرغم من كل هذا لا يعرف الإنجيل إطلاقا » «على الأقل 
4 فرنسا». 

إذاً سوف تتوجَة بطائةٌ الشعب - التي تعرفُ دوماً ما عليها فعلّه - إلى 
الب وتجلب لھ سیا جديدا يُوافتها على ككل شي مشيحاً سنا 
تقر كادراقية روسافية كافرة سا اها الأهوة والأضصدفاء - فقون 
البطانة - كل ما يهمكم ويقلقلكم موجودٌ لدينا 4 هذا الكتاب منذ 
زمن بعيد» ولكن زعماءكم سرقوه منّاء وإذا كنا لم نصارحكم 
بكل شيء حنّى الآن فذلك فقط لأنكم كنتم قبل اليوم كالأطفال 
الصغار» وكانّ من المبكر عليكم معرفة الحقيقة» لكن وقت 
الحقيظة هد حان اليوم! عل ضلموق أن البابا جنك فققاج الطديس 
بطرس» وأن الإيمان بالله يعني الإيمان بالبابا المعيّن على الأرض من 
قبل الرب ذاته للنيابة عنه: وأن هذا البابا معصومٌ عن الخطأء وقد وهب 
السلطة الريّانيّة مكان الله على الأرضء وأنّه مالك الزمان والميعاد؟! 
وقد قررٌ اليومَ أن يومّكم قد أتى! لقد انجررثم 2 الماضي إلى معاقِل 
الإيمان بالإكراءء ودام هذا الإكراهٌ طويلاً: والبابا يملك الآن سلظة 
إلغائه» أو بالأحرى يملك سلطة مطلقة وكليّة.. نعم أيّها الأخوة: لقد امز 
المسيحٌ نفسه من قبل الجميع: إذا رفض أخوتكم الكبار أن يعاملوكم 
كأخوة» فخذوا المصي وادخلوا بيوتهم وأجبروهم بالقوة أن يصبحوا 
أخواناً لكم» وإذا رفض أخوك أن يقاسيمك طواعية كل ما يملك 
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ومناصفة فخذ منهُ كل شيء! لقد انتظرّ المسيحٌ طويلاً أن يتوبّ هؤلاء 
الأخوة الكبار الفاجرون» ولكن عبثاً؛ وها هو بنفسه يطلب منكم أن 
تهتفوا .“ıFraternite ou la mort»:‏ 

لقد جاءَ الآن وقت الغضب ووقت الانتقام! ولتعلموا أيضاً أيّها الأخوة 
أنكم غير مذنبين 4 خطاياكم السابقة واللاحقة» ذلك أنكم ارتكبتم 
تلك الخطايا فقط جراء فقركم» وإذا كان رُعمازكم ومعلموكم قد 
بشّروكم بهذا 2 الماضيء فاعلموا أئهم - ولو قدّموا لكم الحقيقة - إلا 
أنهم ما كانوا يملكون سلطة التبشيربها قبل الموعد المحدد»ء إذ إن هذه 
السلطة محفوظة فقط ع يد البابا وحده» وبتكليفي من الرب ذاتِه! وما 
يثبت أن هؤلاء المعلّمين لم يوصلوكم إلى أيّ صالح» هذا فضلاً عن 
المصائب الكثيرة التي آلحقوها بكم. إن كل مبادرة من مبادراتهم ماتت 
من تلقاء نفسهاء ولم تستطع الاستمرار. كم قد احتالوا ليظهروا أقوياء 
بالاستناد والاتكاء عليكم» ومن ثم يبيعون أنفسهم بأسعار أغلى 
لأعدائكم! 

أما البابا فلن يبيعكم لأحدء لأنه الأقوى» ولا يوجد من هو أقوى منه: 
هو الأول بين الأوائل؛ وهو القيصرٌ ب4 الدنيا وعلى الآخرين أن يزولوا.. إذ إن 
نهايتهم قد حانت» فقط آمنوا ليس بالله بل بالبابا! واسعدوا الآن وافرحوا 
تقد حلت انك على الأرطي كلم ستسيحون اقنياء ومع الى عدل. 
كل رغباتكم سوف تتحقق» وستُنتّزع من ضمائركم كل الأسباب المؤدية 
إلى الشرور. 

واضح أن كل ما تقذم إِنّما هو ادعاءات» ولكن الشعب يطمح - 
دون شك - إلى تشكيل قوة عظمى موحدة» مكونة من اتحاد غير 


أ- كن أخي وإلا فلتسقط - بالضرنسية في لأصل 
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معوقي مع الشوى المسيمية التواهة قا ينها تازيفياً: وه تمل مسل 
الزعماء والحالمين والمحتكرين» قوّة ذات مركز ثقل جاهز لأن يضغط 
بثقله كاملاً!.. فمن هي تلك القوّة إن لم يكن الشعب نفسه؟! اليس 
هو الثقل الحقيقي؟ وكمكافأة على دعم الشعب له» يمنحة الإيمان 
من جديد لتطمئن قلوب أبناء هذا الشعب» أو لم يشعر الكثيرون منهم 
منذ زمن بعيد بالشوق إلى رحاب الله والغم من دون الإيمان به؟! هاأنذا 
أحكي عن كل شيء دفعة واحدة» ولكنني كنت قد تحدّثت قليلاً 
© الرواية» وليسامحوني على عجرفتي» لكنني موقن أن كل هذا 
سوف يحدث 4 أوربا الغرييّة بصيغة أو بأخرىء أي أن الكاثوليكية 
سوف تتجه نحو الديمقراطيةء أي نحو الشعب» وسوف تدير ظهرها 
لاقياسرة لأنهم بكاتيا قل آذاروا یورم لبا من كيل اسلا وتم يكن 
الأمير «بسمارك» مثلاً ليبداً بتعذّب رموز الكاثوليكيّة لو لم يحس بها 
عدوا وشيكاً وخطيراً ب4 المستقبل» ولا يخفى أن الأمير بسمارك إنسان 
شديد الثقة والاعتداد بنفسه لدرجة أنه لا يضيّع سسدئىّ كل هذهو القوى 
أمام عدو هزلي وضعيف «ولكن البابا أقوى منه» ولا يخفى أن كل 
السلطات ب أوربا الآن تزدري الكاثوليكيّة: لأنها تبدو ب4 الظاهر 
فقيرة ومهزومة: وقد فات تلك السلطات أن تخصورها 2 
ميئتهسا البزليسة: التي جسّدها فيها كتاينا الاجتساعيون 
السياسيون! 

أعيد: البابويّة الآن - كما هي - قد تكون أكثر «خصوصية» 
خَطِرةَ من كل التهديدات ب4 العالم وكثيرة طبعاً هي الأشياء التي 
تهدد العالم ولم تمر أوربا من قبل بأوقات أكثر صعوبة من الآن؛ فهي 
تمتلئ بعناصر مُعادية» وكأئها محشوة بالبارود » وتنتظرٌ فقط الشرارة 
الأولى. 
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«ما الذي يعنينا من كل ما يجري 4 أوريا؟ وهو لا يجري عندنا على 
كل حال؟؛ سأقول لكم: إن أوريا ستطرق أبوابناء وتصرّحٌ بنا ڪي 
نُسارع لنجدتها حينما تدق الساعة الأخيرة 4 «النظام الراهن للأشياء» 
ستطلب مساعدتنا بحكم واجباتنا تجاههاء سكُرِسِلٌ تستدعينا أولاً. كُمّ 
تأمُرُنا شارحة لنا أننا نحن أيضاً أورباء وأنّ «نظام الأشياء الراهن» قد حَلَّ 
لدينا أيضاً مثلما هو الحال عند الأورييين» وأننا لم ننفق عبثاً مئتي عام 
ونحن نقتدي بالأوربيين ونفخر يهمء لأن إنقاذ أوريا اليوم إنما هو إِنمَادٌ 
لأنفسنا. 

طبعاً قد لا ندكونٌ من الوضوح بحيث نحل المشكلة لصالح جِهّةٍ واحدةٍ 
حصراء ولكن هذه المهمّة قد تُمَرَضُ علينا! كُمُ: ألم نقلِع نحن مندٌ زمن 
بعيد عن أي تفكير بحقيقة «خصوصيتنا» كقومية: ودورنا الحالي به 
أوربا؟! 

لم شس .ا الحقيقة اكستوعب هده الأهور تماماء بل حى لم انعد 
نسمّع تساؤلات كهذو» وصرنا نعتبرٌ النوص ‏ تفصيلاتها حماقة 
وتخلفاً! 

وإذا ما طرقت أورَبا أبوابنا فملاً كي نسارعً إلى إنقاذهاء فريّما سنفهم 
حينها فقط ولأول مَّرة إلى أي درجة لم نكن نشبه أورباء على الرغم من 
انقضاء مئتي سنة من الرغبة والأحلام» التي اخترقتنا حتى سّورة الحماس 
بأن نُصبحَ أوربًا فعلاً! 

وقد لا نفهم الدرس على الرغم من ذلك» وسيكون الأوان قد فات» فإذا 
كنا لم نفهم» إذاً ما الذي تحتاجٌة أوريا منًا5! ويماذا نستطيع مساعدتها 
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فعلا؟! 
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هل سنتجة - على العكس - لمصالحة أعداء أورّبا ونظامها بطريقة 
الحديد والدم ذاتها كما فَعَّل الأمير يسمارك؟! أوه.. لو تحققت هذه 
البطولة فملاً عندها يمكننا بشجاعة تهنكة أنفسنا أننا حقَاً 
أوربيون! 

لعل كل هذا قادم... لعل كل هذا خيال.. ولكن الأمور الآن 
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واضحة. 
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نيسان 
أحكام غير دقيقة ومترددة حول نقاط إشكالية 


ر چ 


[.. سأطرق مباشرة الموضوع الذي عنونتُ به مقالي هذا: هل نحنٌ حقَاً 
أشخاص جيّدون» بحق أنفسنا على الأقل؟! وهل ثقافتنا صحيحة بحيث أننا 
لا ثلقي بالاً إلى الثقافة الشعبيّة» ونمجّد ثقافتنا الشخصيّة؟! وإذا اعتبرنا 
أنفسنا نقدّمُ للناس شيئاً جديداً» فما هو بالضيط؟! 

سأختصرٌ الوقت وأجيب: إننا نحن أسوأ كثيراً من عامة الشعب» وعلى 
الأصعدة كافة تقربيا( 

يتقولون: إنه ما إن تبرز بين أفراد الشعب شخصية متميّزة حتى تُسارع 
فوراً ودونَ تفكير إلى الحكم على صاحبها أنه نصّابء وانتهازي «يستثمر 
إمكانتات غيره!» 

[..] أولاً: هذا الحكم غير صحيح» وثانياً: ألا نُصادف كل لحظة بين 
المثقفين الروس أنفسهم من هم على شاكلة هؤلاء «النصابين» الانتهازيين؟ 
بالتأكيد. وما يبعث على الخجل أن هؤلاء مثقفون» أما العامة فلا! 

لست أدري أينَ ترعرع هؤلاء الذين يروجون لبذه الفكرة؛ فقد رأيث - 
آنا شخصيّاً خلال طفولتي؛ وطوال حياتي عڪس هذا تماماً.. 

أذكر رة عندها كدت ف التاسعة من عمري. كان اليوم يوم عيد : 
والساعة تقارب السادسة مساءً على ما أذكر وهو الوقت الذي تجلسٌ فيه 


عائلها: أمي وبي وإخوتي وأخواتي حول الطاولة المستديرة, نشرب الشاي, 
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والحديث يدور حول القرية» وكيف سنزورُها ‏ الصيف. وإذ بالباب ينفتح 
فجأة ويظهر عند العتبة «غريغوري فاسيليف» حارس البيت» القادم للتوّ من 
القرية! 

كان الحارس يُعتبر «الوكيل» الرسمي المكلف بإدارة القرى والضيع 2 
غياب مالكيهاء وكان يظهرٌ دائماً بكامل وقاره 4 زيّه الرسمي وسُترته 
الألمانية. أما الآن فقد ظهرٌ مكان ذلك «الوكيل» شخص بائس بثياب قديمة 
وخفو عتيق» ولعلّهُ قد قطّعَ ماشياً على قدميه كاملل الطريق من القريةٍ 


حتى بيتنا. 
دخل ووقف وسط الغرفة دون أن ينبس ببنت شفة! 


ما هذا؟! - صاحّ أبي مذعوراً - انظروا.. ما هذا؟! 

احترقت الضيعة. غْمعَمَ غريغوري فاسيليف. 

كيف لي أن أصف ما ترتّب على هذا الخبرة! لم يكن أبي وأمي 
شخصين غنيين.. نقد كانا شخصين كادحين» من الشغيلة الذين 
لا يستحقونّ أن يتلقوا مثل هذه البديّة ب2 يوم العيد! وتبيّنَ أن كل شيء قد 
احترق: البيوت» مخزن الحبوب» زريبة المواشي» بذار الموسم القادم» وجزء 
من الماشية» وفلاح واحد هو أرخيب. 

للوهلة الأولى: ومع ذعر المفاجأة شعرنا أن دماراً شاملاً قد حَلٌ بناء 
ركعنا وشرعنا صلي كانت أمي تبكي عندما اقتربت منها «أليونا 
فرولوفنا»! - وأليونا فرولوفنا سيّدة من ضواحي موسكو تعمل أجيرة لدينا 
منذ زمن بعيد.. ريّتنا جميغاً چ طفولنا: وأنشاتنا ا یقاعتا. أذكرها دوما 
مرحة وصافية الطباع» وأكثرٌ ما أذكرٌ حكاياتها الرائعة 2 ليالي الشتاء. 
كانت حينها ب4 حوالي الخامسة والأربعين من عمرهاء وقد كفت عن 
استلام رواتبها متا منذ عدة سنوات «لا يلزمني - كانت تقول»: فتراكمت 
أجورها لتصل إلى حوالي خمسمائة روبل وضعتها # الرهن «قد أحتاجها 2 
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شيخوختي: كانت تقول» إذاً اقتربت أليونا فرولوفنا من أمي وهمست ب4 
أذتها : 

يما أنكم الآن بحاجة إلى النقودء فخذوا نقوديء أنا لا أحتاجها. 

طبعاً لم يأخذوا النقود منهاء واستطاعوا يومها تجاوز الأمر» ولكن 
السؤال الآن: إلى أي نمط أو فْئةٍ من الناس تنتمي هذه السيّدة الحييّة؟! طبعاً 
أنا أتحدّث عنها اليوم وقد ماتت مندٌ مدّة 4 مأوى العجزة» هناك حيث 
كانت تحتاجٌ نقودها بحق! أظن أنها من الناس الذين لا يجوز تصنيفهم 2 
عداد النصابين والانتهازيين! وما دام الأمر كذلك فماذا نسمي موققها 
ذاك؟ 

عل بت تلك اموق فة تى مسكوق ر الشعل العقوي: الوسود 
المسالم المنطوي والحياة السلبيّة0 آم أنها أظهرت شيئاً أكثر حيويّة من 
السلبيّة المحضة؟ 1...] قد يجيبونني باستهزاء: هذه مصادفة منفردة! 
ولكنني وحدي استطعت أن الاحظ عشرات المصادفات المشرّقة وسط 
العامة عن شهيناء وأثا على يكين من وجود التكغير من المشامدات الأخرى 
التي تجعلنا ننظر إلى الشعب دون أن نشعرٌ بالمارٍ منه! ألا تذكرون ف 
«رواية عائليّة» ل «أكساكوف» كيف تضرعت الأم بدموعها للفلاحين 
أن يُقلُوها عبر نهر الفولغا فوق قشرة الجليد الرقيقة الملتشكلة 2 أوّل 
الربيع إلى قازان» على الضقة الأخرى حيث يوجَدٌ طفل مريضء» وكانت 
قد مَرّت عدة أيام لم يجرؤ أحد خلالبا على اجتياز النهر فوق الجليد 
ET‏ 

هل تذكرون ذلك الوضف اليديع لذلا العيور: وكيف أن الفلاحين 
بعد ذنكء حين أوصلوها إلى حيث تيقي: على الرظم سخ المخاطر كم يقبدوا 
تلقي أجورهم لقاء إيصالہا معتبرين أنهم تحمّلوا هذه المخاطر كرمى لدموع 
الأمء ولأجل خاطر رينا المسيه”"... 
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وقد حدث هذا 2 أحلك فترات نظام الرق... فهل هذه وقائع فرديّة أيضاً؟ 
وا ماقم ون القاءء فين كر من على مسعرف رة الفسل العفوية 
للوجود أكساتم اتتطوي والحياة السلبية». 

هل هذه مجرد مُصادفات؟! حوادث متفرّقة؟! يجازفونَ بحياتهم ليُريحوا 
قلب إحدى الأمهات وننظرٌ إلى الأمر على آنه مجرد سلبيّة! أليسَ الحق أن 
هذه رحمة وسماحة نفس» وسعة أفق وطنية؟ حتى 2# أوج الحقبة البريرية 
لنظام الرق؟ قد تقولون إن الناس يومها ما كانوا يعرفون الإيمان» ولا 
يعرفون كيف يقيمون الصلاة. وكانوا يسجدون للجماد ويغمغمون 
بالتّرهات حول الجمعة العظيمة و «فرولا» و «لاورا». وأنا أجيب أن هذه 
الأحكام قد ظهرت كاستمراريّة عفوية تالية لازدرائكم القديم للشعب 
الروسي ونمط ثقافته. وبالمقابل فنحن نحفظ عشرات النكات الراقية 
والفاجرة عن الأرثوذكسية ونتندَرٌ بحكايات ساخرة تروي كيفيّة تلقي 
الخوري الاعتراف من العجائزء وكيف يُصِلّي الفلآح الجمعة العظيمة و... 
وکا عريط القن : مهولا اللذعون لا شقهوة موا روگ شيثاء 
ولبذا فهم لن يفهموا شعبنا أبداً! 

إن هؤلاء الناس البسطاءء؛ يعرفون ربّهم المسيح أكثر منّاء مع أنهم لم 
يتعلموا ف المدارس.. يعرفونه لأنّهُ عبر عصور طويلة درأ عنهم الكثير من 
الويلات: وكان معهم دوما من البداية» سمعهم وعايشهم عبر أوليائهم 
الموجودين من أجل الناس على الأرض الروسيّة» يمجدونهم ويذكرون 
أسماءهم ك المآتم والصلوات منذ القيدم» وحتى نهاية الحياة... 

صدقوني» إنه © هذا اله حتّى أدنى طبقات شعبنا إثما هي متّقفة 
أضعافا مُضاعفة أكثر مما تقيّمونها آنتم 4 جهلكم الثقا! 

ومن الممكن أن سوق يناجا مثقفين أكثر منكم شخصياً على 
الرغم من أنكم درستم منهجياً علوم اللاهوت. 


ات 


حزيران 
الفهم الطوباوي للتاريخ 


بقينا طوال السنوات المئة والخمسين» التي تلت وفاة بطرس الأول نعيش 
ب وئام مع الحضارات الإنسانيّة ونتقربُ من تاريخها وأفكارهاء فتعلّمناء 
بل علّمنا أنفسنا أن تحب الفرنسيين والألمان» قل الجميع وكأنهم أخوتناء 
بقطن النظر عن أكهم ثم يونا قطل: خم وكاتهم قد هرئرا الا جوا یدل 

تقد تمثلت كل إصلاحاتنا ج مرحلة بطرس الأول: بأننا وخلال ذلك 
الزمن الطويل أخذنا عن تلك الحضارات «توسيع» وجهة نظرنا ورؤياناء 
اللتين لم نعرف أنهما وجدتا عند أي شعب من الشعوب 2 القديم أو .2 
العالم الحديث. إن روسيا ما قبل بطرس كانت قوية وعملية على الرغم من 
إنها كانت تتطوَرٌُ سياسياً ببطء» وقد أعدت الوحدةء واستعدّت لريط 
أطرافها إلى المركزء لقد استطاعت أن تفهم ما ستجلبّهُ لبا الجوهرة المخبأة 
بے أعماقها «الأرثوذكسية»» وهي المؤتمنة على حقيقة المسيح» وحقيقة 
الحقيقة لشكل المسيح الحق» وهذا ما يتم التعتيم عليه ب كل المعتقدات 
الأخرى»ء وعند كل الشعوب - إن هذه الجوهرة الأبدية المرتبطة بروسياء 
والموكلة إليها لحفظ الحقيقة - حسب وجهة نظر النخبة الروسية ب ذلك 
الوقت - خلصت ضمائرهم من ريقة الالتزام بأي تعاليم أخرى؛ والأكثر من 
ذلك أنهم فهموا 4 موسكو بان كل اقتراب من أوربًا يمكن إن يضر 


العقل الروسي وقد يخريه ويُمرض «الفكرة الروسيّة»: ويفرغ الأرثوذكسية 
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من أصالتهاء ويحمل روسيا إلى طريق البلاك «على غرار الشعوب الأخرى 
ڪلها». 

وهكذا فإن روسيا القديمة لم تكن مُحقةء ومهدت أن متهم أمام 
الإنسانيّة بذلك لأنها خبّات جوهرتها «أرثوذكسيتها» ب4 قرارة نفسها عن 
أورباء أي عن الإنسانية شأن أولئك المنشقين الذين يرفضون الأكل من آنية 
غيرهم» معتبرين أن ملاعقهم وفناجينهم إِنما هي أشياء مُقدسة. إن هذه 
القارقة مبحيحة لأن كفراً من العلاقات الروسيّة والسياسية هع ورا حضانت 
قد نمت عندنا قبل بطرس الأوّل» ثم جاءت إصلاحات بطرس الأكبر 
لتؤكد أن لا بديل من توسيع وجهة نظرناء وبالتالي كانت المأثرة الكبرى 
لبطرس # انفتاح روسيا على أوربًا. 

إن الجوهرة التي تحدّثث عنها أعلاهء هي نممئها التي تڪلمت عنها بذ 
أحد الأعداد السابقة من «اليوميّات»» والتي كنا - نحن الطبقة المثقفة 2 
روسيا - قد أعدناها إليها بعد مئة وخمسين عاماً من غيابهاء والتي يتوجّب 
على الشعب الروسي أن يتقبلها منا 008 هاي 225176 : نحن الذين ننحني أمام 
حقيقته؛ «فدونها لا يمكن لوحدة طبقية أن تتحقق أو تبدو ممكنة ودونها 
سيموت كل شيء». 

ما الذي تعنيه إذاً مسألة «توسيع الرؤيا أو وجهة النظر»؟ ما المقصودٌ بها؟ 

الها بست قوير بالتتى الدقيق تة وليسع اما يذ انلوقت 
نفسة ليست خياتة لبدايات الشعب الروسي الأخلاقيّة من أجل الحضارة 
الأورييّة: لا فهي ليست مسألة خاصة بالشعب الروسي وحده»ء وإن كانت 
تعيّرٌ أساساً عن حبتًا الأخوي للشعوب الأخرى التي عايشناها على مدى قرن 
ونصف» إِنّها حاجتنا لخدمة الإنسانية ولو على حساب مصالحنا الكبيرة 


أ- دون جدال ‏ باللاتينية في الآأصل/المترجمل 
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الخاصة؛ إنها المصالحة بين حضارتينا مع إدراكنا عدم التوافق بين رؤانا 
وأفكارنا من جهة ورؤاهم وأفكارهم من جهة أخرى» بل قل ذواتهم 
الأوربيّة» مع محاولتنا إيجاد الحقيقة التي تتضمنها فروع الحضارة الأوربيّة » 
على الرغم من أن الكثير مما لمسناه لا يمكننا أن نواضق عليه. و4 النهاية 
هي الحاجة لأن نكون عادلين» وأن نبحث عن الحقيقة فحسب» وباختصار 
يمكن لهذا الأمر أن يكون البداية» أو الخطوة الأولى لدور جوهرقا 
«أرثوذكسيتنا» 3 خدمة الإنسانية. 

من خلال إصلاحات بطرس الأول توسّعت فكرتنا القديمة» الفكرة 
المومسكوفيّة الروسيّة وازددنا فهماً وتعمقَاً 4 حقيقة دورنا ومهمتنا 
الكبرى: وخصوصيتنا ضمن الإنسانيّة» ولم يكن باستطاعتنا أن ننكر 
أن مهمتنا ودورنا لا يشبهان ما لغيرنا من الشعوب» لأن كل خاصية شعبية 
تعيش لنفسها و نفسهاء ونحنٌ نبدأ الآن عندما حان الوقت لأن نكون 
خدماً للمصالحة العامة؛ وهذا ليس شيئاً معيباً بل العكس. فقي هذا 
تكمنُ عظمثنا حيث إن كل ذلك سيؤدي إلى الوحدة النهائيّة للإنسانيّة: 
لأن كل من يريد أن يكون أعلى من الجميع 2 المملكة الإلبيّة عليه أن 
يكون خادماء هكذا أفْهمٌُ الرسالة الروسيّة 2 فكرتها الأساسيّة. وڪن 
قد حددث بنفسي الخطوة الأولى لسياستنا الجديدة بعد بطرس الأوّل» وهي 
وحدة «كل الشعوب السلافيّة» تحت جناح روسياء وهذا لن يكون احتلالاً 
أو باستخدام القوّة» وليس عبر القضاء على الخصوصيّات السلافيّة وإبدالها 
بالروسية» وذلك على طريق إعادة تأسيس علاقة وثيقة مع أوريا ومع 
الإنسانيّة عامة» وإعطائهما البدوء والراحة ب2 النهاية بعد كل المآسي التي 
مرت بهما والتي لا تحصى. آه طبعاً يممكن أن تضحكوا وتسخروا من هذه 
«الأحلام القديمة!»: ويمكنكم أن تقولوا - فيما يتعلق بهذ الرسالة 
الروسية - أن ليس كل روسي يتمنّى انبعاث السلافيّة على هذه الأسس من 


د 


أجل حريّة الشعوب الكاملة وتجدد روحهاء وليس أيضاً من أجل أن تسيطر 
روسيا سياسياً على تلك الشعوب وبالتالي تقُوي قدراتهاء وهذا ما تتهمنا به 
أوريّاء أليسن كذلك؟ وكأن الأمر تبرير لجزءٍ من الأحلام القديمة؟ ومن 
أجل هذا البدف يصبح من البدهي أن تكون القسطنطينية لنا أولاً وآخراً.. 

يا إلبي كم هي مضحكة الابتسامة التي يمكن أن تظهر على وجه أي 
نمساوي أو إنكليزي لو توفرت لأحدهما أن يقرأ كل هذه الأحلام «المذكورة 
أعلامه وان بل ق اج فو إلى هه القاتمة اللوصوعية: الت تة 
القرن الذهبي» هي أوّل مركز سياسي 2 العالم - فهل هذا احتلال؟ 

سأجيب أنا: القرن الذهبي والقسطنطينية" سيكونان لناء ليس بهدف 
الاحتلال والإكراه: بل سيحدث هذا من تلقاء نفسه» لأن الوقت قد حان» 
وإذا كان لم يحن بعد فإنه أصبح قريباً جداء وهناك موشّرات على ذلك. 
هذا هو الحل الطبيعي» ويمكن القول إن هذه هي كلمة الطبيعة نفسهاء 
وإذا لم يحصل ذلك من قبل فإن السبب يعود لعدم نضوج الوقت بعد. 
يعتقدون ‏ أوربًا أن بطرس الأكبر“ «ترك وصيّة ما»» وما هذا إلا ورقة 
مكتوبة من قبل البولونيينء ولو أن فكرة احتلال القسطنطينية خطرت 
لبطرس أثناء تأسيسه لمدينة بطرسبورغ» لتركها 4 حينها لعذة اعتبارات 
كما أتصور» حتى ولو كان يمتلك القوة الكافية للقضاء على السلطان» 
وذلك لأن الوقت لم يكن مناسباًء ومثل تلك الخطوة قد تجلب النهاية 
الروسيا: 

إننا لم نتجنب أيام بطرسبورغ التشيخونيّة” بتأثير جيراننا الألمان» ومع أن 
هذا التأثيركان بصورة ما مفيدا لنا لكنّه شّلّ إلى حر كبير التطوّر 


أ التشيخونيون: سكان بطرسبورغ من أصل استوني او فيلندي» عند بداية تأسيسها. 
االمترجمل 
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الروسي الواعد. وقد تجنبنا تأثير اليونانيين - الأكثر رقَّة من الألمان الأغبياء 
- أيام القسطنطينيّة العظيمة الفريدة من نوعهاء وهي التي ورثت الكثير من 
أقدم وأقوى الحضارات. لقد كانت تجمعنا مع اليونانيين نقاط التقاء 
ككين : خلافاً للأنان الدين ل يشبهوشاء والدين كاتوا يشكلون حاشية 
القيصرء وكان باستطاعتهم - لو طال بهم الأمر - أن يطوّقوا العرش, 
فينالون الحظ الأوفر من التعليم ويصبحون علماء قبل الروس» ولا يخيبونٌ 
آهل خلفاء بطرس على العرش فحسب» بل آمل بطرس تقسه» طاعثين إياه 
4 نقطة ضهمْه الوحيدة؛ وهي قدرنُة 2 الملاحة ومعرفته بهاء وبكلمة 
واحدة: لكانوا قد امتلكوا روسيا سياسيّاً ونقلوها إلى طريق آسيوي ماء 
إلى أي انطوائيّة كاملة؛ وهذا ما لم يكن باستطاعة روسيا تحملّه. وكان 
يمكن أن يؤدي إلى فقدان روسيا قوميتها وخصوصيتهاء فيصبح الروسي 
القوي معزولاً 4 شماله الثلجي الحزين» ويمسي مادة لخدمة «تسارغراد». 
ويصبعٌ الجنوب الروسي كله تحت سيطرة اليونانيين» وكان يمكن أن 
تنقسم الأرثوذكسية إلى فئتين: «التسارغرادية المحدثة والروسية القديمة.» 
باختصار إن كل ذلك لم يكن 4# وقته؛ أما الآن فالأمر مختلف» لقد 
أصبح لروسيا وجودها وحضورها 2 أوريًاء وهي الآن متعلمة› والأمر 
الرئيسي أنها عرفت مكامن قوتهاء وأمست قويّة ومؤهلة لأن تكون أقوى. 
وأدركت أن «تسارغراد» يمكن أن تكون لناء ولكن ليس عاصمة 
لروسيا. لو أن بطرس الأول قد احتل «تسارغراد»» فما كان بإمكانه إلا أن 
ينقل عاصمته إليهاء وهذا أمرّمدمر لروسيا لو حدث» لأن هذه المدينة 
ليست بے روسيا ولا يمكن أن تكون روسية. ولقد تجنب بطرس هذه 
الغلطة» لكن ذلك لا يعني أن حلفاءها يستطيعون فعل ذلك. وحتّى لو سلمنا 
أن تساغراد يممكن أن تكون لنا ولكن ليس عاصمة لروسياء فإنها 
بطبيعة الحال لا يمكن إن تكون عاصمة للسلافيّة مثلما يحلم بعضهم. إن 
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السلافيّة دون روسيا سوف تنهي صراعها مع اليونانيين» حتى ولو استطاعت 
أن تجمع من أجزائها وحدة سياسية» وهي 4 كل الأحوال لا تستطيع أن 
قورت اطي تليوخانيين وحدهعء واخ تمطيهم ذلك اتوظع اهم عن 
الكرة الأرضيةء لأن ذلك سيكون أكبر من حجمهم بكثير. آه: أما حين 
تكون روسيا على راس السلافيّة فسيخون الأمر مخطقاً: لمكن السوال 
الذي يطرح نفسه: هل هذا الأمر مفيد؟ ألا يؤدي ذلك إلى سيطرة السلافيين 
السياسية على رسيا 

إن هذا ما لا نريده أبداً! 

من أجل ماذاء وبأي حق أخلاقي تطالب روسيا بالقسطنطينيّة؟ واستناداً 
إلى أي أهدافي عليا يمكن أن تطلبها من أوريًاة 

إن جوابي على ذلك: هو أن روسيا تُعَدَ زعيمة وراعية وحامية للسلافيّة» 
وقد أوكل هذا الدور لبا منذ أيام إيفان الثالث: الذي جسّد هذا الأمر 
4 الشعار «التسارغرادي» النسر ذي الرأسين: الذي لم يظهر إلا 4 أيام 
بطرس العظيم عندما وجدت روسيا 4 نفسها القوة لتنفيذ مهمتها 
وأصبحت الراعية انفعلية والوحيدة للسلافية ولأشعوب الى قشقها. إن 
هذا هو السبب الذي أعطى لروسيا الحق ب4 «تسارغراد القديمة»» وكان 
من الممكن لبذا السبب أن يكون مفهوماً وغير مزعج لأكثر السلافيين 
غيرة على استقلالبم وحتى لليونانيين أنفسهم. نعم وبذلك ڪان يمكن أن 
يتحدد الجوهر الأساسي لتلك العلاقات السياسيّة؛ التي كان يجب على 
روسيا أن تنتهجها مع كل الشعوب الأرثوذكسية - السلافية أو اليونانية 
وان تكون راعية وزعيمة لبذه الشعوب ولڪن ليس مالكة لباء أن تكون 
آم یا ولیس سيدة عليها: حقى إذاسا امت عاكمة يذه انكعوب: 
فسيكون الأمرٌُ نزولا عند رغبتها فقط» مع الحفاظ على كل ما تحدث به 
استعلاليتها وذّاتيتهاء 
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وقكذا مك أن ينظم إلى هة اتاد توما ما نين عع عل 
الأرثوذوكس السلافيان الأوربيين! ولو حصل ذلك فعلاً لكانوا قد رأوا بان 
الوحدة تحت حماية روسيا ليست إلا توطيداً لاستقلاليّة ذواتهم كل على 
حدة. فدون هذه القوة الموحدة الجبارة يمكن لتلك الشعوب أن تنجر إلى 
نزاعات وصراعات متبادلة فيما بينهاء حتى ولو استقلت سياسياً من 
المسلمين والأورييين الذين تخضع لهم. 

سيقولون لي لماذا تتلاعب بالكلمات: «ما هي هذه الأرثوذكسية5: وما 
هي هذه الفكرة الخاصة والحق 2 وحدة الشعوب السلافيّة؟ أليس ذلك هو 
اتحاد سياسي بحت مثله مثل غيره من الاتحادات» حتى ولو على أسس 
أوسع» كالولايات المتحدة الأميركية › أو أوسع من ذلك» هذا هو السؤال 
الذي يمكن أن يطرح وأجيب عليه بالنفي. إن هذا الاتحاد ليس كذلك؛: 
وليس لعباً بالڪلمات» لكن سيڪون فعليا شيئاً خاصاً لم يسمع عنه من 
قبل» ولن يكون اتحاداً سياسياً فقط» وليس من أجل الاحتلال السياسي 
والعنف أبداء مثلما تتصور أوربّاء وليس باسم التجارة والفوائد الخاصة 
والأبديّة» وكل الرذائل المؤلهة تحت شعار المسيحيّة الرسميّة» والتي لا يثق 
بها سوى الرعاع من عامة الناس فقط. 

لا بل سيكون الأمرُ تشييداً فعلياً للحقيقة المسيحيّة الباقية 4 الشرق, 
وتشييداً حقيقياً جديداً. لصليب المسيح: والكلمة الفصل للأرثوذكسية 
التي تقف روسيا على رأسها مندُ زمن بعيد. وسيكون ذلك إغراءً لكل 
الأقوياء الذين اتتصروا ف العالم حتى الآن: وتظروا دائماً شل هسذه 
االو قات بالاحتخار والسكرية دوق أن يقيسوا عموورة الثثية ااي 
الممكنة بين الناس» وبالمصالحة العامة للشعوب 2 اتحاد مبني على أسس 
جنمة الإنساتية ؛ وکیا إصاده اام إلى الاسم اق ك ا 


المسيح. 


- 4 - 


افا اعتبروا الاعتعاد «باتكقمة الجديدة» أن کون روسها على راس 
وحدة أرشوذكس العالم «طوياويّأً»: فإن ذلك يستدعي السخرية فعلاً: 
ودعهم إذاً يضمونني إلى هؤلاء الطوباويين. 

وقد يعترض آخرون ويقولون إن هناك طوباوّية أخرى وأشياءً لا يممكن أن 
تحدث إلا 4 الحلم» ومنها أن يسمح الآخرون لروسيا أن تصبح على رأس 
السلافيين يوما ها ودكل التسحقتطيية. 

صحيح رما هذه أحلام... لكن روسيا قويّة» ويمكن أن تكون أقوى 
بكثير مما تتصور هي نفسهاء ألم تُشيّد قوى عاتية أخرى أمام أعيننا وعلى 
مدى عشرة الأعوام الأخيرة وانتشرت ب أوريًا ثم اختفت مثل الغبار 
ركتسا القدرة الإنبيّة وشيّدت مضائها [مبراطورتة جديدة قوية إلى درج 
لم يكن لبا مثيل على الأرض؟ وهل كان باستطاعة أحد أن يتتبأ بذلك 
مقدماً؟ 

فإذا كان مثل هذه التحولات أن تحدث ب4 زمننا وأمام أعيننا فهل 
بإمكان المقل الإنساني أن يتنبا بشكل صحيح بمصير المسألة الشرقيّة؟ ي 
الوقت الذي تبرز فيه أسس واقعية تدعو لليأس بيوم القيامة وبوحدة 
السلافيين؟ هل كان هناك من يعلم ما يريد الله فعله؟ 
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تموز و آب 
SCRIPTUM‏ 7ومم ا 


«الشعب الروسي لا يطاق أحياناً» - سمعتُ هذة المقولة ب هذا الصيف 
أيضاًء وللسبب نفسه. وقد حدث لقائل هذه الجملة الكثير وغير المتوقّع هذا 
الصيف» وريّما كان ما حصل نَهُ لا يطاق فعلاً. لكن ما الجديد الذي 
حدث ولم يكن من قبل موجوداً ب4 قلب الشعب الروسي؟ 

لقد ظهرت أولاً فكرة شعبيّة أكرت على الإحساس الشعبي - الإحساس 
بالحب النزيه لإخوتنا البائسين والمستعبدين» وعلى فكرة «الشأن 
الأرڻوذوڪسي». 

وقد عبر هذا الأمر عن شيء ما «غير متوقع». وهو غير متوقع اليس 
بالنسبة للجميع»؛ فالشعب الروسي لم ينس فكرته العظيمة «شانه 
الأرثوذكسي»» لم ينس ذلك على الرغم من كل ما مر به خلال قرنين من 
العبودّية والجهل القاتم» والماديّة الجشعة والمنحلة» والتسلط والبلطجة. 

وثانياً - لم يكن متوقمّاً الانضمام المفاجئ لكل الآراء المتباينة للطبقة 
المثقفة الروسيّة إلى «الشأن الأرثوذكسي: و «الفكرة الشعبيّة: - تلك 
الطبقة التي اعتبرناها منسلخة تماماً عن الشعب. 

لاتحظوا الويحدة والحيوية غير الغاديّة انلقن تجتنا ذا ستّحقنا كلها 


تقرييا... 


أ- هي ملاحظة تكتب عادة في نهاية الرسالة /المترجم/ 
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عجوز مؤمنة وفقيرة تتبرع بكوبيك" للسلافيان وتقول: «هذا للشأن 
الأرثوذكسي» فيتلقف صحفي هذه الجملة وينشرها 4 الجريدة بكل 
تبجيل» ورأيتم كيف يقفُ هذا الصحفي بكل مشاعره مع «المشروع 
الأرثوذكسي»: وشعرتم بذلك حين قرأتم مقالتهُ تلك. ولعلَ الذين لا يؤمنونَ 
بشيءٍ قد فهموا أخيراً ماذا تعني فعلياً الأرثوذكسيّة والمشروع الأرثوذحسي 
بالنسبة للشعب الروسي؟! 

تقلع کو أن اکا امیت ق ا بسر بير قط ملست 
”۴anatisme religieux‏ «كما بدؤوا يصورون ذلك 4 الحركة الروسيّة 
العامة الحالية 4 أوربّاء لكتها تطورٌ إنساني وجوهر الإنسانية» همكذا 
يفهمها الشعب الروسي» تنبعٌ من المسيح وتجسّد كل مستقبلها ج المسيح 
و4 الحقيقة المسيحيّة ليست قادرة على تقديم نفسها دون المسيح. 

لقد أصبح الليبراليون والرافضون والمشككون - شأنهم شأن المروجين 
للأشضار الأجقامية ‏ أيظالا روما عتعمسين. لا باس تقد بدي متك 
لكن هل نستطيع أن نثبت صدقهم» دون أن نتبادل الاتهامات المريرة» التي 
تبين أن معظمها كان باطلاً؟! 

نعم» لقد تبيّن فجأة أن الفيورين من الروس أكثر بكثير مما 
اعتقدناه. فما الذي جمع هؤلاء الناس إلى بعضهم؟ أو على الأصح ما الذي 
بيّن لبم أنهم لم يتفرقوا من قبل 4 الأمور الأساسيّة والجوهريّة؟ هذا هو 
لب الموضوع: إن الفكرة السلافيّة ب معناها الأساسي لم تعدا سلافيّة 
فقط» لكنها انتقلت فجأة إلى قلب المجتمع الروسي نتيجة لمجموعة من 
الظروف وعبّرت يوضوح عن نفسها 2 الوعي العام» وتطابقت بالإحساس 


أب قطفة ثقدية صغيرة جد 
ب فانتازيا دينية - بالفرنسية في الأصل االمترجمل 
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الحي مع الحركة الشعبية. لكن ما هي هذه «الفكرة السلافية» 4 
معناها الأسمى؟ 
لقد أصبعٌ واضحاً للجميع بأنها - وقبل ڪل شيء» وقبل كل تفسير 
تاريخي وسياسي - تضحية! وحاجة للتضحية بالنفس لأجل الأخوةء 
وإحساس بالواجب الطوعي عند القبيلة الأقوى من السلافيين 4 ضرورة 
الوقوف على جانب القبيلة الأضعف بغية أن تتساويا 4 الحريّة والاستقلال 
السياسي» على طريق تحقيق وحدةٍ سلافية عظيمة تناضل من أجل حقيقة 
المي أ الصاح حب وخيمة كل الإتسائية والدطاع عن مضل الكعقام 
والمضطهدين ب4 المالم» وهي ليست نظرية أبداًء بل بالعكس إنها 
الاستعداد الواعي الأخوي داخل الحركة الروسية الحالية للتضحية بأهم 
مصالحها وحتى بالسلام مع أوريًا. وهذا ما أصبح حقيقة واضحة. 
هل يعقل أن تنتقل وحدة السلافيين 2 المستقبل لتحقيق أي هدف آخر 
غير الدفاع عن الضعفاء وخدمة الإنسانية؟ هذا ما يجب ألا يكون لأن 
القبائل السلافيّة قد تكونت وعاشت بالمعاناة. 
لقد ذكرت أعلاه أننا نشعرٌ بالدهشة لأن الشعب الروسي لم ينس اذ 
عبودية نظام الرقي وجهله واضطهاده له «مشروعه الأرثوذكسي» العظيم› 
والتزاماته الأرثوذكسية العظيمة» ولم يتوحّشء ولم يصبح أنانيا بتاقاًء 
يهتم بمصالحه الخاصة. 
إن هذه على الأرجح هي خاصيته كسلاك» حيث تنهض روحة ج 
المعاناة ويتقوى سياسياً 4 الاضطهاد » ووسط العبوديّة والاحتقار» ويتوحّد 
4 الحب وحقيقة الإنسان. 
يا أخانا في العسيج. أيها الخائر المنهك 
لقد أخذ الله يبارك 
هذه الأرض الأم المستعبدة . 
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ها لآق الشهية الروسي تسةه كان مشطيدا تقوون ميد وعانى 
بسبب إيمانه بالمسيح» وبسبب حفاظه على «مشروعه الأرثوذكسي» 
وأخوتِه الذين عانواء فنهض بقليه وروجه مستعداً لمساعدة حل 
امین 

هذا ما فهمته طبقتنا المثقفة العلياء وانضمت بكل جوارحها إلى أمنية 
الشعب وبذلك أحست يوحدتها معه. 

إن هذه الحركة التي شملت الجميع كانت إنسانيّة وسخيّة. فكل 
فكرز سامية موحدة: وكل إحساس حقيقي يوحّد الجميع هما سعادة 
عظيمة 4 حياة الأمّة. إن هذه السعادة قد زارتنا. ولم نستطع إلا أن نشعر 
بالترافق اتكامل الذي هد يتشاهظه ` 

إن تفسيرنا للكثير من حيرتنا الماضية قد قوى وعينا الذاتي. شم 
اكتشفت الفكرة السياسية التي فهمها الشعب والمجتمع بوضوح. 
وانتبهت أوريًا الحساسة فوراً لذلك وأخذت تتابع باهتمام بالغ الحركة 
الروسيّة: 

وكان من غير المتوقع أبدا بالنسبة لأوربًا نهوض الفكرة السياسيّة 
الواعية 4 شعبنا. فراحت تحسب الحساب لشيء جديد يظهر عندنا. 

يجب أن ندحض بشدة الأقاويل والإشاعات عن الانحلال السياسي 
والاجتماعي ل المجتمع الروسي» تلك التي انتشرت ب أوربا. حيث تبيّن أن 
الروس يتحدون عندما تبر الحاجة لذلك. نعم ويجب على الكثير من 
وجهات النظر لدينا أن تتغيّر من الآن فصاعد. 

إن هذا التوافق العام ب4 الحركة الروسيّة يدل على درجة كبيرة من 
النضوج القومي الذي لا يمكن إلا أن يفرض احترامه. [...]. 


= NE 


تشرين الأول 
الحكضر 


على فكرة... إليكم إحدى المحاكمات العقليّة لأحد المنتحرين بسبب 
الضجرء وهو رجلٌ مادي بالطبع: 

بك الواقع: بأي حق جلبتني الطبيعة على هذه الدنيا؟ ونتيجة لأي من 
قوانينها الأبديّة؟ لقد ولد ممتلكاً الوعي» ووعيث الطبيعة: فبأي حق 
جلبتني دون إرادتي واعياً وقادراً على إدراك العالم؟ وأن تأتي واعياً يعني أن 
تتألم وتعاني» وأنا لا أريدٌ أن أعاني» ولأجل أي شيء سأوافق على تحمل 
المعاناة؟ لقد تُصبتني الطبيعة - ولأنني أمتلك الوعي - على رأس هارمونيا 
شاملة. وقد جعل الوعي الإنساني من هذا التنصيب ديانة. وقالت الطبيعة لي 
إنني - على الرغم من معرفتي التامة لبذه «البارمونيا الكاملة»» لن أشارك 
4 صنعها أبداً؛ وعليّ أن أخضع لبذا التتصيب على رأسهاء ويجب أن أُسّلم 
بذلك؛ وأتقيّل المعاناة داخل هذه البارمونيا الشاملة وأرضى أن أعيش. ولكن 
إذا كان لي أن أختار بوعي» فإنني ساتمنی أن أكون سعيداً مادمث حيّاً 
ولا شاقلن بذلك الاحساق الشامل سد آن اشكر كم هل سييفى هنذا 
الاقمالك هذ الاش مو بمدي آم آله سيزيل جزوآلية وناذا کے أن اعتمم 
ببقائه والحفاظ عليه من بعدي؟ أليس من الأفضل - والحال هذه - لو أنني 
خلقث مثل كل البهائم دون وعي» دون قدرة على إدراك الذات.؟ إن وعيي 
يلكات الو هارم ياء ل يتاع على الأنساق: على المكس تماما كد 
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لا هرمونياء لأنني لست سعيداً به. انظروا من هو السعيد ‏ هذه الدنياء 
ومَنْ من الناس يوافْقُ على العيش؟ إنهم بالذات أولئك الذين يشبهون 
الحيوانات» ويقتربون منهم بسوية وعيهم ومعرفتهم الضحلة جداً» إنهم 
يواققون على العيش بكل أريحيّة» لکن بشرط أن يعيشوا كالحيوانات: 
أي أن يأكلوا ويشريواء ويتامواء وهذا يعني على الطريقة الإنسانية: أن 
يسرقوا ويفنواء أن تبني عشاً يعني أن تسرق» قد يعارضونني ويقولون: 
يكن أن تتاظمء وقبض مشا على سس معقوتة: على اسس اجشماعية 
وعلمية سي ولوس يطريق_اتسوقةء ليقو قتي ساسال من أجل 
عاذاة من أجل ماقا تاظع وستهلف كل ذلك القعر هخ المساولات وإلعقاء 
بے مجتمع الناس؟ لا يستطيع أحد أن يقدم جواباً. كل ما باستطاعتهم أن 
يقولوه: «كي نتمتّع». نمم» هذا لو كنت مجرد نبتة أو بقرة عندها سيكون 
بإمكانك أن تتمتّع! 

وبطرح كل تلك الأسئلة على نفسي باستمرار» لن أستطيع الحصول 
علي السعاناتك حقى يا ظل الأفراع اكباشرة والسامية ومحبّة اكقريين 
والإنسانيّة لي. لأنني أعلم أن كل ذلك سوف يندثرٌ غداً» وأنا وكل ذلك 
الفرح» وكل الحب وكل الإنسانية سنتحول إلى لا شيء! إلى العدم 
والفوضى السابقين» ولبذا فإنني لا أريدٌ قبول أي سعادة» ليس لمجرّد رغبتي 
4 رخضهاء وليس تعنتاً أو انطلاقاً من مبدأ ماء ولكن لأنني ببساطة 
شديدة لا آريد أن أكون سعيداً وأنا أغرف آنا سنعودٌ جميعاً إلى العدم. هذا 
إحساس! إحساس مباشرء ولا قدرة لي على مصارعته. ولنفترض أنني مُت 
ويقيت الإنسانيّة من بعدي إلى الأبدء إن مشل هذا الافتراض يمكن أن 
يواسيني» لكن هذا الكون ليس أبدياً والإنسانيّة على الأرض ليست 
مخائدة: إن انبا را مكنا قن الأفرآد -سظة وكؤول: ونهيا تاق که 
الإنسانيّة على الأرض بعقلانيّة وسعادة وقدسيّة فإنها مع كل هذه المفاهيم 
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زائلة لا محالة. ولنفرض أن كل ذلك إنما هو ضرورة بحكم قانون كوني 
أزلي للطبيعية» ولمكن صدقوني أن بك هذا تحديد! إنما يتلخص عدم احترام 
شديد للإنسانية؛ وإهانة شديدة لها ولي شخصيا لا يمكن تحملهاء لأنك 
لن تجد خلف كل ذلك أحداً تلقي عليه اللوم أو الذنب. 

وأخيراً لو أضترطانا صحة الحكاية الشاكلة بإانكانية ؤخاء حياة الإتسان 
على الأرض على أسس عقلانيّة وعلمية» ووثقنا بسعادة الناس المقبلة» فإن 
مجرد التفكير بأن الطبيعةء ووفق قوانين ما جامدة. كانت مضطرة 
لتعذيب الناس آلاف السنوات كي تصل بهم بك النهاية إلى تلك السعادة 
يثير الغضب والاستياء! وأضيفوا إلى ذلك: أن هذه الطبيعة نفسها التي 
أوصلت الإنسان بك النهاية إلى السعادة» ولسبب ما تجدُ من الضروري أن 
يعيد كل ذلك إلى الصفرء بغض النظر عن كل الألم الذي دفعته البشرية 
ثمناً لتلك السعادة؛ إن المهم بالنسبة لي أن الطبيعة لم تخف ذلك عني وعن 
وعيي مثلما أخفته عن البقرة» وهنا يطرحٌ فڪرة حزينة مسليةٌ وغير 
محتملة نقفسها: 

«ماذا لو كان الإنسان الذي أرسل إلى الأرضء إنما هو تجرية وقحة 
الغاية منها معرفة إذا ما كان يستطيع أن يعيش عليها أم لا5» إن مصدر 
الحزن 4 هذه الفكرة يتجلى 4 عدم وجود مذنب هناء عدم وجود من 
يستحق الشتم» فقد حدث ذلك ببساطة حسب القوانين الجامدة للطبيعية. 
إن ذلك غير مفهوم إطلاقاً بالنسبة لي» ولا يمكن لوعيي أن يوافق على ذلك 
0 لأنني أتلقى جواباً على سؤالي حول السعادة من الطبيعة فقط وعن 
طريق وعيي» بأن باستطاعتي أن أكون سعيدا ب تلك البارمونيا الشاملةء 
التي لا أفهمهاء والتي ليس بك استطاعتي فهمها أبداً. 


أ بالتالي - في اللاتينية أصلاً. 


- لال 


.ولأن الطبيعة ليس فقط ترفض الاعتراف بحقي بے طرح الأسئلة عليهاء 
بل ترفض أن تجيب عن تلك الأسثلة؛ ليس لأنها لا تريد ذلكء بل لأنها 
لا تستطيع الإجابة عنها إطلاقاً. 

وهكذا 2 نهاية المطاف ووفق هذا التسلسل سآخذ على عاتقي دور 
السائل والمجيب» دور القاضي والمذنب» وسأجد هذه الكوميديا - من جهة 
الطبيعة - شيئاً مخجلاً وغبيَاًء وسيكون نقلها من قبلي شخصياً آمراً باغثاً 
على الخزي والضعة. 

ولبذا من موفعي غير المشكوك فيه كسائل ومجيب؛ كقاض ومذنب» 
أصدرٌ حكمي على هذه الطبيعة التي بلا رحمة وبوقاحة قذفت بي إلى 
المعاناة - إلى الدمار... 

ولأنني لا أستطيعٌ آن آهلك الطبيعة» فساهلك نفسي وحدها قاضياً على 
الظلم الذي ليس لأحر يد به.» 

N.N 
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كانون الأول 
تاكيد بلا إثبات 


إن مقالتي «الحكم» تعالج الأفكار الأساسيّة والسامية للوجود 
الإنساني - ضرورة القناعة التي لا محيد عنها 4 خلود الروح الإنسانيّة. 
السبب الحقيقي لاعتراف المنتحر «وفقّ منطق فعل الانتحار»» هو ضرورة 
النتيجة الملحة التالية: إن وجود الإنسان دون إيمان بروحه وبخلودها أمرٌ غير 
طبيعي» غير محتمل غير معقول! 

لقد تراءى لي أنني عثرت على صيغة منطقية لعملية الانتحارء إن هذا 
المنتحر لم يكن يؤمنُ بالخلود وقد شرح ذلك 2 بداية حديثة. كان شيئاً 
فشيئاً يزدادُ قناعة بعدميّةٍ ولا قصديّة هذا الركود والخمول المحيط به 
والملكروه» حتى يصل إلى وجهة نظر ثابتة حول السخافة المطلقة لوجود 
الإنسان على الأرض. 

وهكذا يصبعٌ واضحاً كالشمس أن الذين «يوافقون» على العيش هم 
فقط أولئك الناس الذين يشبهون الحيوانات الوضيعة:» ويقتربون أكثر - 
حسب نوعهم - من النموذج الأقل تطوراً ذ وعيهم وك قوّة تطور احتياجاتهم 
الجسدية فقط. هم يوافقون على العيش كالحيوانات» أي «يأكلون 
ويشربون وينامون ويبنونٌ أعشاشَهُم وينجبونّ الأطفال». آه إن الأكل 
بشراهة» والنوم والتنجيم والجّلوس على الأثاث الوثير أشياء ستبقى لفترة 
طويلة تجذب الإنسان إلى الأرضء» لكن باستثناء نماذجه العليا: التي سرت 
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الأرض دائماً وقادت الملايين خلفها عندما حان الوقت. ما هي الكلمة 
السامية والفكرة السامية؟ 

إن الذين لفظوا هذه العبارة» وهذه المفكرة «والتي من دونها لا يمڪن 
للإنسانيّة أن تعيش» لأول مَرَة» هم الناس الفقراءء غير المعروفين؛ الذين 
ليس لبم أي أهميةء ونجدهم غالباً ملاحقين» وقد يموتون خلال ذلك: 
فيلف موتهم الفموض. لكن تلك الفكرة التي قالوها لا تموت ولا تختفي 
بلا أثرء بل لا يممكن أن تختفي مادامت قد ذكرت مَرَةَ واحدة - وهذا أمرٌ 
يشير الاستغراب 2 الإنسانيّة. إن تلك الفكرة بنقلها إلى الجيل القادم 
ستشمل وتجذب الجميع - لن ينتصر ملايين الناس والقوى ال ماديّة الراسخة 
والمخيفة والنقود والسيف والجبروت» بل ستنتصر ذكرة غير ملحوظة - 2 
البداية - وصادرة عن أبسط الناس. 

لقد كتب السيّد «إينيي"»» إن ظهور مثل هذه الاعترافات عندي 2 
«المذكرات» يخدم «من؟ ولماذا5»: «الفوضوي المضحك التافه»... لأن القرن 
الحالي «هو قرن المفاهيم الصلبة» عصر وجهات النظر الإيجابيّة» وحامل 
شعار: علينا أن نحيا مهما كلف الأمرا...»» دإذا لبذا السبب انتشرت 4 
وقتنا الحالي حوادث الانتحار وسط الطبقة المثقفة». 

إنني أؤكد للسيد إينبي المحترم ولأمثاله أن هذه «المفاهيم الصلبة» 
تتحول عندما يحين الوقت إلى ريش يتطاير أمام فكرةٍ أخرى قد تبدو تافهة 
لسادة «المفاهيم الصلبة». 

إن أحد أكثر المخاوف المرعبة على مستقبلنا - من وجهة نظري 
الشخصية - تمل ب الفئة المثقفة الروسيّة حين يتأصلُ 4 أعماق أفرادها 
وبشدة عدم الثقة 2 أراوحهم وقدراتهم» وخلود أراوحهم. عدم الثقة 2 
القناعات «وقناعاتنا هذه الأيام قليلة جداً : بصورة لم يسبق لبا مثيل»» 
والخطيرٌ أيضاً هو حالة اللا مبالاة الغريية التي نراها ب كل مكان: 
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اللا مبالاة إزاء فكرتنا السامية ب4 الوجود الإنساني» وهي لا مبالاة ساخرة 
أحياناًء يعلمٌ الله وحده من أين أتتنا ووفقاً لأي قوانين!.. إنها لا مبالاة تتجاوز 
هذه الفكرة إلى كل شيء حيوي ويؤكد على حقيقة الحياة؛ لا مبالاة 
بكل ما من شأنه أن يفذي الحياة ويمنحها الصحة ويقضي على الانحلال 
والتعقن. 

إن اللا مبالاة هذه خاصية روسيّة ب4 وقتنا الحالي بالمقارنة مع الأمم 
الأوربيّة الأخرى. 

وقد دخلت الأسرة الروسيّة المثقفة وهدّمتها منذ زمن. لا يمكن للانسان 
أو الأمة أن يعيشا دون فكرةٍ سامية. والفكرة السامية على الأرض واحدة»› 
وهي فكرة خلود الروح الإنسانية» حيث تنبمٌ منها فقط كل الأفكار 
«السامية» الأخرى, التي يحيا عليها الإنسان. يمكن أن يجادلني بعضهم 4 
ذلك «أي حول وحدة مصدر كل ما هو سام على الأرض» لكنني لن آدخل 
4 الجدال الآن» وسأضع فكرتي دون إثبات» لأن من الصعوبة شرحها 
دقعة واحدة» ومن الأفضل أن يتم ذلك تدريجيّاً وسيكون أمامنا متسع من 
الوقت. 

إن المنتحر المذكور هو معبْرٌ متحمس عن فكرته» أقصد ضرورة 
الانتحارء والرجلٌ ليس غير مبال؛ وليس صلباً ب4 الآن نفسهء لقد عانى 
فعلياً وتعذب» أتصور أنني عبرت بوضوح عن ذلك. إن العيش مستحيل 
بالنسبة له وهو يعتقدٌ أنهُ محق وبالتالي يستحيل إقناعه ‏ العدول عن رأيه. 
لقد واجه بشكل لا يقاوم أكثر الأسئلة سمواً: «من أجل ماذا أحيا؟ - كان 
ذلك عندما وعى أن العيش كالحيوانات مقرف وغير كافي للانسان - 
ما هو الشيء الذي يشده إلى الأرض5)». 

هو يعرف أنه لا يستطيع أن يجد الجواب عن أسئلتِهِ تلك» على الرغم من 
إدراكه - حسب تعبيره - لوجود البارمونيا الشاملة» لكن كما يقول: «إنني 
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لا أفهمُها ولست قادراً على فهمها أبدأًء وسوف لا أشارك فيها. هذا ضروريٌ 
ومفروغ منه». إن الوضوح هذا أنهى حياته. أين تمن المأساة؟ وأين يكمن 
خطؤهة 

إن المأساة تتجلّى 2 فقدانِهِ الإيمان بالخلود. 

اة بقن يحماس ذأ اث تكن عدرما کان حا وعاكى أثتاء تشخ 
عن المصالحةء وقد أراد أن يجدها «4 حبّه للانسانية» - إنه يقول: «ليس 
بهذا الشكل يمكن أن تكون الإنسانية سعيدة» وتبلغ البارمونيا يوماً ما. 
كان يمكنُ لہذه الفكرة أن تبقيني على الأرض». هذه طبعاً فكرة 
سفحة ١‏ سمحت وة ألكنها شاصة داهسة ج أن الحياة الإنسائيّة هي 
لحظة غايرة مثلّ حياته : وخدا وعند يلوغ «البارعونية؛ «إذا اقتننا بان هذا 
الحلم يمكن تحقيقه» ستتحول تلك الحياة إلى حالة «الصفر»» مثلّهُ: بقوّة 
قوانين الطبيعة الجامدة» وهذا بعد كل المعاناة التي تحمّلها لبلوغ هذا الحلم 
- هذه الفكرة تقلق روحة بشدّة: وبسبب حبَهِ للإنسانيّة نجد هذه الفكرة 
تقلقهُ وتهِينّهُ عن الإنسانية كلها - وحسب قانون انهكاس الأفكار - تقتلٌ 
فيه تة تلؤتساتية. وهدا يشبية تماما ها شا مدخو ا کر مو شو ت 
الأسر التي تموت من الجوعء فالأب والأم عندما تصل معاناة أطفالبما إلى 
درجة لا يمكن تحملهاء يبدآن بكرو أطفالبما الأحبّاء بسب مُعاناتهم التي 
لا تطاق. والأكثر من ذلك فإنني أؤكد أن الاقتناع بالعجز الكامل عن 
تقديم أي مساعدة تذكر للتخفيف عن الإنسانية المعدبة يمكن أن يتحول 
إلى كرو لبذه الإتسائيّة. 

إن السادة حملة الأشهار الصلبة لا يعون يتلكف ظيماء ولا يقيموثة 
أبدا فبالنسبة لبم حب الإنسانيّة وسعادتها أمران رخيصان جداًء فقد ققدم 
هذان الأمران ورتبا بعناية منذ زمن بعيد بحيث ما عادا يستحقان التفكير 
بهما. 
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لكنني أنوي «أن أضحكهم؛ بشدة: «إنني أعلن «من دون براهين حتى 
الآن» بأن حب الإنسانيّة غير مُجد أو مفهوم أبداًء وغير ممكن على الإطلاق 
دون الإيمان بخلود الروح الإنسانية». 

إن أولئك الذين انتزعوا من الإنسان إيمائة 2 الخلود يريدون أن 
يبدلوا هذا الإيمان بالحب للإنسانيّة. إن هؤلاء يناقضون أنفسهم لأنهم 
عوضاً عن حب الإنسانيّة لا يغرسون 2 قلب من فقد الإيمان إلا الحقد 
غلى الأضبازية 

دع حكماء الأفكار الصلبة يسخرون من إثباتي لقناعتي هذه» لكن 
هذة القثاعة اهدر فة می قم هې واا واخ دون شق د أنيا 
ستصبح بدهيّة ‏ الإنسانية يوماً ماء على الرغم من أنني أقدمها حتى الآن 
دون براهين. 

إنني أتجرأ أن أؤكد بأن الحب للإنسانية موجود كفكر:ٍ بشكل 
عام» وهي إحدى أكثر الأفكار صعية المنال بالنسبة العقل الإنساني: لأن 
إثباتها ممكن فقط عن طريق الإحساسء والإحساس ممكن فحسب عند 
إيمانك بخلود الروح الإنساني. 

«دون براهين أيضأ». 

النتيجة واضحة: الانتحار ‏ ظل فقدان القناعة بالخلود يصبحٌ أمراً 
حتمياً تماما وحتى ضرورة لكل إنسان يرقى بتطوره قليلاً عن الحيوانات. 
وعلى العكس من ذلك» فالخلود والوعد بالحياة الأبدية يريط الإنسان 
بشكل أقوى بالأرض» وهنا يبدو وكأننا وقعنا ب4 التناقض: إذا كانت 
الحياة ممتلئة بالخلود عدا عن المباهج الأرضيّة: فلماذا نتمسك بالحياة 
الأرضيّة. ويتبيّن لنا العكس: فإيمان الإنسان بخلوده هو الذي يمكنه من 
التوصل إلى هدفه المعقول على الأرض» لأن الإتسان دون قناعته بخلوده 
تتمرّق ارتباطائهُ بالأرض وتصبح رة وأكثر تعفنا. 
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أما فقدان فكرته السامية 4 الحياة «على الرغم من أنه يشعر به على 
شكل كابة غير واعية» يقوده بلا شك إلى الانتحار. ومن هنا تأتي خلفية 
النظرية الأخلاقيّة لمقالتي المنشورة 4 تشرين الأول: «إذا كانت القناعة 
بالخلود ضروريّة للحياة الإنسانيّة فهذا يعني أنها حالة عادية للانسانية؛ وإذا 
كانت كذلك فإن خلود الروح الإنسانيّة موجود لا محالة». 

وباختصار فإن الفكرة عن الخلود هي الحياة نفسهاء الحياة الحيوية 
ومعادلتها النهائية والمصدر الأساسي للحقيقة وللوعي الصحيح 
بالإنسانية. 

إن هذا هو هدف المقالة» وأنا أعتقد أن كل من سيقرؤها سيتمرّف إلى 
نفسه بشكل غير مباشر. 
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شيء ما عن الشباب 


يقولون لي إن هناك عدداً من الناسء ممن لم ينشغلوا بمسائل سامية» 
ينتحرون ‏ ظروف غامضة » ودون أي سبب واضح. بالفعل» نحن نرى 
الكثير من «أما الوفرة فهي كذلك مسألة غامضة» حالات الانتحار الفريبة 
والفامضة؛ وقد ارتكبت ليس بسبب الحاجة ولا الأذى ودون أي سبب 
واضح» وليس نتيجة للحاجة الماديّة أو الحب المهان أو الغيرة أو المرض» وليس 
بسبب الوساوس والجنون» ولا يعلم إلا الله لأي سبب ترتكب. تشڪل هذه 
الحوادث ب4 قرننا الحال إغواءً كبيراًء كونه من غير المممكن أن ننڪر 
عنها صفة الوياء» وهي تتحوّل بالنسبة للكثيرين إلى أمرٍ مقلقٍ جدا. 

طبعا لن آخذ على عاتقي تفسير حالات الانتحار هذه» ولن استطيع 
ذلك" إلا أنني مقتنع - دون شك - أن الأغلبية ينتحرون بسبب مرض روحي 
واحدء وهو غياب الفكرة السامية للوجود 4 أرواحهم. و2 هذا المعنى أقول 
إن لا مبالاتنا - وهي المرض الروسي المعاصر - افترست كل الأرواح. 

حقيقة إن الأمر عندنا اليوم مختلفء فالإنسان يصلي ويذهب إلى 
الكنيسة ولكنة لا يؤمن بخلود روحه. والمسألة ليست ے أنه «لا يؤمن»» بل 
بكل بساطة هذ أنه لم يفكر بذلك أبدا. مع أنه ليس من النوع الرديء أو 
البهيمي أو المتحجرٌ. 


أ- إنني أستلم الكثير من الرسائل التي تطرح حالات الانتحار. ويسألني أصحابها: ما 
رآيي؟ وكيف يمكن شرحها؟ 
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بينما تخرجٌ من هذا الإيمان وحده - كما ذكرت أعلاه - الفكرة 
السامية كلها ومعنى الحياة» وينبثق منهُ معتى الحياة. آه. أكرر بأن هناك 
الكثير ممن يحبون الحياة دون أي أفكار أو معان إنسانيّة. بكل بساطة 
هي حياة حيوانية. 

ويوج الكثيرون جداء من ذوي الطبع الفاسد - دون أن يشعروا بذلك - 
يحنونَ من زمن للأهداف السامية ومعاني الحياة النبيلة» وهؤلاء لا يهدئ من 
روعهم حب الطعام والفطائر المحشوةء والجيادٌ الجميلةء والانحلال الخلقي» 
والمراتب والسلطةء وانحناء المرؤوسين أمامهم» ووقوف الحراس أمام منازليم. 

يطلق الرصاص على نفسه ليس بسيب أي شيء سوى الحنين - حتى ولو 
كان بلا وعي - للمعنى السامي للحياة» الذي لم يجده 4 أي مكان. 
إضافة إل دلت ان عدوا فتهم يطلق رسام علي تقسه ياتا مضلا 
مُقَدَماً أي شغبى فظيع ما. 

آه... وأنت تتأمل الكثيرين منهم من الصعب أن تصدق أنهم انتحروا 
بسبب «التوق إلى الأهداف السامية للحياة»: «نعم إنهم لم يفكروا أبداً باي 
أهداف» ولم يتكلموا عن شيء من ذلك» لكنهم ارتكبوا «شناعة» - هذا 
هو الرأي العام! ولنفترض أنهم لم يهتمّوا بشيء وارتكبوا شناعة: لكنّه 
التوق السامي! - هل تعرفون جيدا بأي طرق صعبة ب4 حياة المجتمع تنتقل 
أحياناً الروح الأخرى وتُعدي غيرها؟ 

إن الأفكار تطير 2 البواء لكن حسب قوانين محددة: تعيش وتنتشر 
وفق هذه القوانين ومن الصعب جداً علينا الإمساك بهاء إنها أفكار معدية› 
وهل تعلمون أيضاً آنه ب4 الحياة نجد التوق الآخر والفكرة الأخرى أمران 
مفهومان للعقول المتطورة وذات التعليم العالي» ويمكن أن ينتقلا فجأة إلى 
الكائن الأقل وعياً الذي لم يهتم بأي شيء أبدا. ثم فجأة تنتقلٌ هذه 
الأفكار بالعدوى إلى روحه؟! 
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وسيلفتُ بعضهم نظري أنه حتى الأطفال - الذين لم يجرّيوا الحياة بعد - 
ينتحرون» إلا أن لدي قناعة خفيّة مفادها أن شبيبتنا تعاني كذلك بسبب 
عدم وچو آفكار سامية للسياة لديهاء ويف أسرتالا يتكرون تقريياً 
بالأهداف السامية تقاكدة الشبيبةء جل تعلهم امون معها يطريقة 
أمام الأطفال منذ نعومة أظفارهم. «نعم لا توجد عندنا أسره - هذا ما قاله 
اتحد تاها اسح روخ معارضا". مالا يمكن أن أقوق. ةذلف إن هذا 
نسبياً صحيحء طبعاً يمكن أن تكون أسرنا قد اهتزت 2 الطبقات العالية 
من الأمة2. © ظل اللا مبالاة العامة بالأهداف السامية للحياة. 

من الواضح بأن جيلنا الفتي محكوم عليه أن يبحث بنفسه عن المثل 
العليا والأهداف السامية للحياة. لكن ذلك تفرقة للجيل نفسه: وترك له 
لقو الذاتية وهذا مضه عدا إن هذه الما على دوجة كيين من الأهيةة 
مد الفكرة مواقا إن شيييقا میا ندرجة أنها لا تلق أ یچیه 
يتعلق بالأفكار السامية 2 الحياة. وهي قادرة على الاقتباس من الناس 
العقلاءء ومن قادتنا ب4 الوقت الحاضر. إنني أكرر أن ما أقوله على الأغلب 
- وجهة نظر هجائية» لكن ليس هناك ما هو إيجابي - أي بماذا تؤمن هذه 
الشبيبة؟ ماذا تحترم؟ من تقدّس؟ وإلى ماذا تطمح؟ - وهذا ما هي بحاجة 
ماسّة إليه. لقد تعطشت دائماً إلى ذلك على مر العصور وا كل مكان. إن 
علينا أن نقدم لبا شيئاً من التوجيهات الصحيحة 4 الأسرة والمدرسة «طبعاً 
مع بعض الاستثناءات». لقد أصبحنا غير مبالين بهذا الأمر» يسبب أهداف 
ووظائف عصرية مهمة› وعملية أخرى. 

إن شباب السادس من كانون الأول 4 ساحة ڪازان» كانوا - دون 
شك - «قطعياً مضروبين» بأيدي عدم من النصابين المحتالين» حسب 
«الحقائق» التي أوردتها «النشرات الموسكوفية»: ماذا سينتج عن ذلك؟ وماذا 
سيحدث؟ - إنني لا أعرفُ شيئاً! إن ذلك - دون شك - طيشاً وتقليداً أعمى, 
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غير أخلاقي لصوت غريب» لكن لعلهم جمعوهم وأكدوا لبم أن تحركهم 
باسم أي شيءِ سام وممتازء باسم تضحيةٍ عجيبةٍ ماء من أجل أهداف 
كبيرة جدا! 

وليكن ذلك هو «البحث عن المثل الأعلى» عند عدد قليل جداً منهم هذا 
العدد الذي يسيطر عليهم ويقودهم خلفه - وهذا واضح. 

من هو المذنب بك أن مثلهم الأعلى مشوًه إلى هذه الدرجة؟ طبعاً هم 
أنفسهم لكن ذلك لا ينفي الذنب عن الآخرين؟! آه... حتى الواقع المحيط بهم 
كان قادراً على إنقاذهم من البتر المشوّه عن كل ما هو واقعي. وهنا تكمن 
المشكلة: فالانفصال عن الأرضية والحقيقة الشعبيّة عند جيلنا الشاب يجب 
أن تدهش وترعب «آباءهم» أنفسهم» وڪانوا قد انفصلوا بدورهم عن ڪل 
ما هو روسي» وراحوا يعيشون بقية حياتهم 4 ظل هدوء سعيد للنقاد الروس. 

هذا درس - درس للأسرة والمدرسة وللنقاد الوائقين السعداء: هم أنفسهم 
يمون عاقية مآ لول ويتبرووق عنها: لکن فل كا أ تيم 
آبائهم قطميًا؟ اليس هؤلاء الآباء ثمرة قوانين سرطانيّة خاصة تهيمن على 
الفئة المثقفة كلها # المجتمع الروسي منذ ما يقارب القرنين من الزمن» 
حتى الإصلاحات الكبيرة للنظام القيصري الحالي'"؟ 

لا. على ما يبدو أن القرنين من الانفصال عن الأرضية الشعبيّة و «كل 
شان» وطني لم يذهبا هدراً. ليس كافياً أن تتهم؟! يجب أن تبحث عن 


العلاج. 
وحسب رأيي فما زال العلاجٌ ممكنا... إِنهُ 4 الشعب وك مُقدّساته ويك 
التصاقنا به. 


لڪن.. لڪن.. سنتكلم عن ذلك لاحقا... 
لقد قررت أنا و «المذكرات» أن نتكلم عن هذا العلاج بقدر ما تكفي 
قوانا لذلك. 


ع يا ةبه 


إلى أين وصلنا 


لقد مَرّعام» بهذا العدد الثاني عشر ينتهي العام الأول على صدور 
«المذكرات»"". ووجدتُ الكثير من الإطراء والتعاطف من قبل فَرّائي» ولم 
يبق إلا واحد بالمكة مما كنت أودُ قوله» وأرى الآن أن الكثير مما قلته لم 
أتمكن من التعبير عنه بوضوح» حتى أن بعض ما قلته كان يفهم على غير 
ما أردت... إنني ألقي اللوم 4 ذلك على نفسي. وعلى الرغم من أنني لم أنجح 
سوى بإيصال القليل فأتمنى أن يكون قرائي قد استوعبوا توجّه 
«المذكرات» وطبيعتها للعام القادم. 2 ' 

إن البدف الأساس «للمذكرات» هو توضيح الاستقلاليّة الروحيّة 
لقوميتنا وإظهارها بك الأحداث الحالية الجارية» ويك هذا يتلخص معنى 
«المذكرات». 

لقد تكلمت كثيراً على سبيل المثال - عن حركتنا الشعبيّة القوميّة غير 
المتوقعة وعما يسمى «المشروع السلالك». ونقول إن «المذدكرات» لا تطمح لأن 
تقدّم لاحقا مقالات سياسيّة شهريّة» لكنها ستحاول دائماً البحث وإيضاح - 
ما أمكن - وجهة نظرنا الشعبيّة والقوميّة 2 الأحداث السياسيّة الحالية. 
ويمكن أن نكون قد أوضحنا للقارئ 4 مقالاتنا عن «الحركة السلافية» 
هومايخصنا نحن الروس من أن نشاطنا لا يشمل السلافية وحدهاء 
وأهميتها سياسيا. إن السلافيّة - أي وحدة كل السلافيين مع الشعب 
الروسي - والجانب السياسي للمسألة أي الأسئلة عن الحدود والأطراف 
والبحار والمضائق والقسطنطينيّة وغيرها. 
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وهي أسئلة مهمة جداً لروسيا ولصيرها المستقبلي» لكنها مع ذلك 
لا تشكل جوهر المسألة الشرقيّة بالنسبة لناء أي بمعنى حلها ضمن توجه 
الروح الشعبية لشعبتا الروسي. وهنا فإن هذه المسائل ذات الدرجة الأولى من 
الأهميّة تتراجع إلى المرتبة الثانية» أمام مصير ال مسيحيّة الشرقيّة أي 
الأرثوذكسية. 

إن شعبنا لا يعرف الصرب ولا البلخار» لكنّه يساعدهم بالأموال 
والمتطوّعين ولا يعرف السلافيين مياشرة لكنه سمع بأن المسيحيين 
الأرشوذكس - أخوتنا © الإيمان بالمسيح - يعانون من الأتراك ومن 
«الأغاريانيّين الكقار»" ولبذا السبب برزت الحركة الشعبيّة هذا العام. إن 
الفكرة التي يتبناها الشعب الروسي تتلخص بالاهتمام الشديد بمصائر 
المسيحيّة الأرثوذكسية حالياً ومستقبلاً. تتلخصْ 4 خدمة المسيح وذ 
تقديم كل ما يمكن لأجله. 

إن هذا التعطش للمسيح حقيقي» ولم ينقطع عند شعبنا منذ أقدم 
العصور حتى الآنء وهذه حقيقة مهمة للغاية 4 سلوك شعينا وحكومتنا. إن 
الموسكوفيين جهزوا المساعدات الطبية وأرسلوها إلى صريياء مع علمهم أن 
الصرب ليسوا ممن تشدهم الطقوس الدينيّة القديمة» ولا يُعَدّونها رابطاء 
وهم ب4 ذلك مثل معظمناء لا يهتمون بالشأن الديني. لكن هذا السلوك من 
قبل الموسكوفيين المؤمنين عبر بشكل خاص عن فكرة المصير المشترك 
النهائي للمسيحيّة الأرثودكسيّة: على الرغم من تباعد فتاتها. عَبّر عن 
الأمل بك وحدة كل مسيحيي الشرق» وعن الرغبة 4 مساعدتهم ضد 
الأتراك» الذين يحاولون التضييق على المسيحية. وكأنهم بذلك قد اعتبروا 
الصرب مسيحيين حقيقيين مثلهم تماما على الرغم من الاختلافات الكثيرة 
وريّما المرحليّة بينهم. إن التضحية بهذا المعنى تكتسب أهميّة تاريخية» 
وتقودنا إلى معان سارة» وتثبث صحّة توجهناء فهدف الشعب الروسي كله 
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ينحصر يغ الحرص على مصائر المسيحيّة على الرغم من أنها غارقة بذ 
خلافات شككلية تفرضها مذاهبها المختلفة. 

لقد تأسس بك الشعب الروسي مفهوم مفادهُ أن روسيا كلها تعيش فقط 
من أجل خدمة المسيح» وحماية الأرثوذكسيّة الكونيّة من كل ما هو 
خاطئ» إن هذه الفكرة إن لم يقلها كل روسي» فإنني أؤكد أن معظم 
الروس يرددونها عن وعي» وهؤلاء - دون شك - يؤثرون تأثيراً كبيراً على 
بقية الشعب وبالتالي نستطيع أن نعمم ونقول إن هذه الفكرة موجودة بذ 
أعماق كل الشعب و «عن وعي»» وهي ليست ذاتية صرف تتعلّق بمشاعره 
فحسب» وعليه فالمسألة الشرقيّة مفهومة من قبل الشعب الروسي وهذه 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن وجهة نظرنا على المسألة الشرقية يجب أن 
تأخذ شكلا أكثر تحديداً» إن روسيا قويّة بشعبهاء وبروح هذا الشعب» 
وليس - على سبيل المثال - بثرواتِه وسويّة تعليمه فحسب» كما هو الأمرٌ ب4 
عدم من الدول الأورييّة» التي أصبحت هرمة:؛ وفقدت الأفكار القوميّة 
الحية» واستبدلتها بأفكار مصطنعة وغير طبيعية» وسيستمر هذا الأمرّ 
طويلاً على ما أعتقد. 

إذا فهم الشعب المسألة الشرقية بشكل عام» والسلافية بشكل خاص 
من خلال أهمية مصير الأرثوذكسية› فإن ذلك لن يڪون مصادفة: أل أميا 
مؤقتاء ولن يكون مجرد مظهر سياسي» لكنة أمر يخص جوهر الشعب 
الروسي نفسه» أي أنه أبدي وصولاً إلى الحل النهائي لبذه المسألة. 

لا يمكن لروسيا أن ترفض التحرك نحو الشرق» ولا يمكن أن تغير 
أهداف هذا التحرك» لأنها بذلك تكون قد رفضت نفسهاء وإذا اضطرت 
روسيا إلى الانحراف قليلاً عن طريقها بسبب الظروف المحيطة والمؤقتة» أو 
إلى السازل احياناء فان من الواجي هذهو اة د شاتها شان جوهر 
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الشعب الروسي - أن تصل يوماً ما إلى البدف الأساسي الضروري وهو: 
توحيد القبائل الأرثوذكسيّة ب المسيح و الأخؤة؛ دون التركيز على 
الفروقات بين السلافيين والشعوب الأرثوذكسيّة الأخرى» وليس بالضرورة 
أن تكون هذه الوحدة سياسية: فالمسائل السلافية بالمعنى الضيق لبذه 
الكلمة› والسياسية المحدودة «مثل البحار والمضائق والقسطنطينيّة وغيرها» 
عل مخف ها طعا عنما عبرا الساخضات الصيرة والفسائل 
المهمة» وهكذا فَإنّ المسألة كلها من وجهة النظر الشعبية ستتخذ شكلاً 
شاا وراسقا, 

إن أوربًا لا تفهم مُثلنا القوميّة أبداء وهي تقومها بمعاييرها الخاصة» 
وتتهمنا بالتعطش للاستيلاء على أراضي الآخرين واستخدام القوة. 

إن المسالة بالنسبة لأوريًا ليست أبدآ ذ اتنا لا نحتل أرضاً» أو اتنا تعد 
بالا نستولي على شيء: الأهم لأوريًا ننا مستعدون كما كنا وبإصرارٍ ودون 
تراجع أن نساعد السلافيانيين» ولسنا مستعدين أبداً للتراجع عن ذلك. 

لأننا عندما نقعل ذلك كأننا نضعٌ حجراً جديداً ب تلك القلعة التي 
تتحرّك نحو الشرق تدريجيّاً «وتعتقد أوريًا أنها تتحرك ضدهاء. إننا 
بمساعدتنا للسلافيين نوطد ثقة هؤلاء بروسيا وجبروتهاء ونجعلهم أكثر 
فأكثر ينظرون إلى روسيا كما ينظرونَ إلى شمسهم» إلى مركز السلافيّة 
وحتى مركز الشرق كله. إن أوربًا تنظرٌ إلى ترسيخ هذه الأفكار على أنه 
استيلاءٌ بالقوّة على ما ليس لنا بغض النظر عن كل التنازلات التي يمكن 
لروسيا أن تقدّمها بصدق وإخلاص لتهدئة أوريًا. 

إوادييًا شيم حيذا أن قرس هكم الأشكضار هو جوهر اللسالة الأساس. 
وليس الموضوعٌ موضوع فوائد ماديّة» مثل ضم شبه الجزيرة البلقانيّة أو 
ما شابه ذلك [... 
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[..] الأمور ليست هادئة ل أوريا بلا شك» لكن هل هذا مؤقت أو آني؟ 
على الأغلب الا لقد اقتريت تهاية ما أغدت التحشارة العبلية ته هف الاقف 
الستين» حيث بدأت تواجة العالم اليوم ثلاث أفكار» وهي على ما أعتقد 
بذ حالة تشكلها التهائي. الفكرةٌ الكاثوليكيّة ب طرف أوربا من جهةء 
وهسي فكرة مدانة» تترفّبُ 4 عذاب و كبيرين: هل سيكون 
بإمكانها أن تبقى وتعيش أم لاء هل ستمتد بها الحياة أو أنها آلت إلى 
الموت؟ وهنا آنا لا أتكلّمٌ عن الديانة الكاثوليكيّة وحدهاء بل عن كل 
«الفكرة الكائوليكيّة»: عن مشاركة الأمّة التي تشكلت ولآلاف 
السنين حول هذه الفكرة؛ وتشربتها تماماً. ويمكن أن نقول هنا- على 
سيول القال - إن فونسا نة تعسيدا كاملا قر السا هة 
وغل هر القرون» وقد ورات د ها + اساي ست القكضرة عو اتو انه 
وأخذتها بالروح نفسها. إن فرنسا هذه فقدت تقريباً كل الديانات 
«اليسوعيون”' والملحدون هنا شيء واحد.»» أقفلت كنائسها مراراًء 
وتعرضت ذات مَرَّةَ لاستهداف مجلس الإله" نفسه» فرنسا هذه طوّرت من 
أفڪار عام ۹۸ اث لواحي كرسي قاس بيط الس توش ای 
الإنساني وبناؤه بلا يسوع» وبعيدا عنهء حين أرادت - ولم تستطع - 1 
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تبنيه على المسيح ضمن الكاثوليكية. فرنسا هذه بقيت وما زالت - سواء 
4 شوريي كونفيت» أم 4 ملحدييها واشتراڪييهاء آم 4 كومونتها 
السائية - قير كاك اة يكل ما ب المكلية من سى ما كديا 
بعدوى نص الكاثوليكية وروحها. 

وقد أعلنت على لسان ملحديها الفارقين 4 إالحادهم: 
«“Libertè,Egalité. Fraternité - ou Le mort‏ أي حرفياً كما لو أن البابا 
قد أعلنهاء فيما لو كان مضطراً أن يعلن ويصوغ الحريّة الكاثوليڪيَة 
والمساواة والأخوٌة الكاثوليكيتين - لكن بصياغة بابا القرون الوسطى 
وروحه. إن الاشتراكية الفرنسيّة الحاليّة» المتوقدة نشاطاًء هي على ما يبدو 
احتجاجٌ حتمي من قبل كل الناس ال معذبين والمخنوقين ومن مختلف 
القوميات ضد فكرة الكاثوليكية:» من قبل من يتمتون أن يعيشوا دون 
الكائوليكيّة وإلبها - وهذا الاحتجاجٌ ذاتهء الذي بدأ فعلياً منذ نهاية القرن 
الماضي «وربّما قبل ذلك بكثير من حيث الجوهر» ليس إلا استمراراً دقيقاً 
وأميناً لافكرة الكاثوليكيّة» وتتويجاً كاملا ونهائياً لنتائجها الحتميّة, 
التي استمّرت صياغتها قروناً طويلة. إن هذه الاشتراكية الفرنسية بالتالي 
ليست إلا اتحاداً تعسفيّاً للإنسانيّة - وهي فكرة ما زالت تعيش وتصبُ ب 
النهاية كاملة ‏ الكاثوليكيّة المتبقيّة. وعليه فإن فكرة تحرير الروح 
الإنسانية - والحالٌ هذه - من الكاثوليكيّة » انضوت ب أكثر الأشكال 
قربا من الكاثوليكيةء مقتبسة من صلب روحها ونصها وماديتها وتعسّفها 
وأخلاقياتها. 

من جهة أخرى تثورٌ البروتستانتيّة القديمة» محتجة ضد روما مندُ اثني 
عشرقرناً. ضد روما وفكرها والوثنية القديمة» ضد الكاثوليكيّة 
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المتجددّة» وفكرها الشمولي» الذي يمتلك الإنسان ماديّاً وأخلاقيًا على 
الأرض كلهاء ضد حضارتها - من أيام أرمينيا وغايات تفتوبورغسكي”" 
وها هو ذا الألماني - الذي يثق ثقة عمياء بأن انبعاث وتجدد الإنسانيّة مقترنٌ 
به وحده وليس 4 الحضارة الكاثوليكيّة. [...] يؤمن بذلك بفخر وثبات» 
وثيق أنه لا يوجد أعلى من الكلمة الألمانية» والروح الألمانية: ولا يممكن 
لأحد ب العالم غير ألمانيا أن يعلن ذلك 1...) اللوثريون البروتستانت“ أصيحوا 
حقيقة واقعة: وعقيدتهم ليست إلا عقيدة احتجاجيّة وسلبيّة. وعلى ما أعتقد 
دنجي اللاو قوب أ من الأرتره وستختفي © أثرها 
البروتستانتيّة؛ حين لا يبقى شيء تحتج عليه وتقف ضدّه» وستتحوّل مباشرة 
إلى الإلحاد وتنتهي عند ذلك. وعلى كل حال لنفرض أن تلك كانت أمنياتي 
الباطلة! 

الألماني يحتقر الفكرة السلافية» مثلما يحتقر الكاثوليكية: لكنّه 
يقيّمُ الثانية كعدو قوي جبارء آما السلافيّة فهو لا يكتفي بعدم تقييمهاء 
بل لا يعترفُ بها مطلقاً حتى هذه اللحظة؛ وإن كان قد بدأ مندُ فترة يميلٌ 
إلى السلافيين بشكل مشكوك فيه 1..]. 

وبين هذه وتلك تألقت وَشّعَْتْ ب الشرق فكرة عالمية ثالثة؛ لا يوج 
مثلهاء ولم يسمع بمثلها من قبل» وهي الفكرة السلافيّة الوليدة - والتي 
يمكن أن تكون الإمكانية الثالثة القادمة لحل مصير أوريا والإنسانية 
لقد أصبح واضحاً للجميع أنه بحل المسألة الشرقيّة سيطرح أمام الإنسانية 
عنصر جديدء مرحلة جديدة لا زالت راكدة وسلبية» وهي على أي حال 
لا يمكن إلا أن تؤثر على مصائر العالم بقوى حاسمة وشديدة. ماهو 
جوهرٌ هذه الفكرة إذاً؟ وما الذي يمكن أن يُقَدّمَهُ اتحادٌ السلافيان؟ إن 
كل ذلك ما زال غير محدد. لكن ما من شك أن شيئاً جديدا سيتبلور 


ويحدث. 
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إن هذه الأفكار الثلاث العالمية العظيمة وصلت ب4 الوقت نفسه إلى 
خاتمة المطاف والتقت عند ذلك [...] هنا لا شيء نهائي وشامل» ومع أن هذه 
الأفكار لا تقررٌ مصائر الإنسانيّة كلهاء إلا أنها تحمل معها بداية نهاية 
تاريخ الإنسان الأوربي الماضي» بداية تقرير مصيره اللاحق» وهو أمرّ ل يد 
العناية الإلبيّة» التي ليس بوسع الإنسان أن يتنبأ بمقاصدهاء وإن كان 
قاذراً أحياتا آن يظعر بها بق أغماقه 1.1 
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البطل الروسي المعذّب 
فوما دانيلوف 


الخريف الماضي تناقلت جميع الصحف الروسيّة خبراً نشر 4 «المعوّق 
الروسي»”" عن ضابط الصف ب2 كتيبة مدفعيّة تركستان الثانية فوما 
دانيلوف» الذي مات تحت التعذيب» وكانّ قد وقح 4 أسر محاربين 
مسلمين من أصول تركيّة تابعين لجيش أحد الخانات ممن يقطنون جنوبي 
أوزبكستان: وقد قتل فوما بطريقة وحشيةٍ بعد أن تعرض لأبشع أنواع 
التعذيب» كان ذلك بتاريخ ۲١‏ تشرين ثاني ۱۸۷١‏ 2 مارغيلان» وقد 
حدث كل ذلك بسيب رفضه الانضمام إلى أولئك المقاتلين» واعتناق 
الإسلام. لقد وعده الخان نفسه بالعفو والمكافاة والمكانة المعنوية العالية 
إذا هو وافق أن يتخلى عن المسيح» لكن دانيلوف أجابّهُ بأنهُ متمسّك 
بالصليب ولا يمكن أن يتخلى عنه» وأنّه ملتزمٌ بطاعة القيصر والمسيحيّة. 
وقد دهش جلادوةء الذين عدّبوه حتى الموت لقوّة إيمانه» ووصفوه بالبطل 
الجثان. 

لقد تناقلت الصحفُ جميعها هذا الخبرء لكنّه مَرَ المجتمع مروراً 
عابرا أ وكأنه خبر صحفي عادي »”entrofilet‏ ولم يَرَأحد أن هناك 
ضرورة للتوسّع بالحديث عنه» وباختصار كان هناك صمت كما يقال 2 
البورصة حول فوما دانيلوف. ويعد ذلك - وكما هو معروف - ظهرت 
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الحرحة السلافيانية» وظهر تشيرينايف والصرب وكيريي ف" - 
والمتطوّعين: والتضحيات» عقب e‏ المعذب «أقصد الصحفض.. 


خبردانيلوف. لقد عادت تساك اقفر ين 1 مفادهُ أن محافظ E‏ 
أجرى تحريات خاصة حول عائلة دانيلوف والتي نشأت 4 قرية 
كيرسانوفكا الفلاحيّة» قضاء بوخورسلانسكي محافظة سمارسك, 
وين أن تارف شد عرك خلقة زوحة اممها شرس عموها ۲۷ عاماً: 
وطفلة ب4 عامها السادس» وهما تعيشان 4 فقر مدقع. وقد قدمت لبما 
مساعدة يعبادرة شيرثة سن محافظ سماوسك الذي ترجه إلى القاس ذاعياً 
لتقديم المعونة لأرملة البطل الروسي المعذب دانيلوف وابنتها» كما توجه إلى 
مجلس المحافظة المحلي باف قتراح تقديم منحة دراسية لطفلة دانيلوف ب4 أحد 
المراكز التعليميّة. ونتيجة لذلك تم جمع ٠١١١‏ روبلاًء وضع ستمئة منها بذ 
البنك باسم الطفلة حتى تصبح ‏ سن الرشدء وسلم الباقي إلى والدتهاء 
وقد تم قبول الطفلة 2 أحد المراكز التعليمية: ثم أبلغ رئيس الأركان 
المحافظ آنه خص أرملة دانيلوف براتبٍ شهري مدى الحياةء قدره ١١٠١‏ روبلاً 
© السنة من الخزينة الحكومية. وبعد كل ذلك سوف تنسى حادثة دانيلوف 
بسبب الاضطرابات الحالية» وما يرافقها من قلق ومخاوف سياسية... 
وهلمجراء ا ل a‏ الحادث 
الرهيب باللا مبالاة» وكأئة لا يستحق الاهتمام. الحقيقة إن عدداً قليلاً قد 
تناول الموضوع» أو بالأحرى ما تكلم أحدّ بشكل كاف عن هذا الموضوع؛ 
ريما فعل بعضهم فيما بينهم»ء أو تجاذبوا أطراف الحديث # الموضوع مع 
بعض التجار أو رجال الدين» ولكن الأمر لم يتجاوز ذلك إلى الأوساط 
المثقفة. الشعب بالتأكيد لن ينسى هذا الموت العظيم» لقد تحمل دانيلوف 
الروسي الجبار الآلام من أجل المسيح» ولبذا فالشعب يُقَدرُه ولن ينساهء 
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لكنني اسمعٌ مع ذلك بعض الأصوات التي أعرفها تقول: «إنها قوة 
بالتأكيد» ونحن نعترفُ بذلك. لكتها قوّة غامضة وقد برزت هنا بشكل 
بدائي» ولبذا ما الذي يمكن أن نقوله؟ إن هذا العالم ليس عالمنا. لو أن هذه 
القوّة تجلت بشكل ذكي وواع لكان الأمرّ مختلفاً! ثمة 4 الدنيا معذبون 
آخرون وقوى أخرىء وهناك أفكار وأمثلة أعلى وأكثر خلوداً - هناك 
فكرة إنسانية شاملة على سبيل المثال...». 

وبفض النظر عن هذه الأصوات المثقفة والحكيمة:؛ فإن من حقي أن 
يكون لي موقف خاص من دانيلوق» إنتي أعتقد أن فئتنا المثقّفة ما كانت 
ستتعرّض للإذلال: ولم تكن ستشعَرٌ بالضيعة لو أنها تعاملت مع هذه الواقعة 
بما تمثلهُ من حقيقة باهتمام أكبر. 

إن أكثر ما يدهشني أن هذه الفئة لم تكتشف 2 الحدث الذي نتحدث 
عنه ما يثيرٌ الدهشة. ليس مطلوباً من الشعب بالتأكيد أن يشعر بالدهشة» 
لأنة لا يرى ‏ تصرف فوما شيئاً غير عادي» وذلك بسبب ثقته العظيمة 
بنفسيه وروحهء فهو يتعامل مع هذه المأثرة بإحساس ورآفةٍ عظيمين. لكن لو 
حدثت مثلّ هذه الواقعة 4 أورباء أعني ظهور الروح العظيمة هذه عند 
الإنكليز أو الفرنسيين أو الألمان» لكانوا قد صرخوا بأعلى أصواتهم كي 
يسمعوا العالم كله... 

لا. اسمعوا أيها السادة: هل تعلمونَ ما الذي يعنيه لي هذا الجندي غير 
المعروف» من فرقة تركستان؟ إنهُ رمز روسيا الشعبية» ومثالبا الحقيقي» 
روسيا التي يرفض الآن هؤلاء المستهترون والحكماء روحها العظيمة هذه» 
وكل إمكانية لظهور الفكرة العظيمة والإحساس العظيم. 

اسمفوا. صحيح أنكم لستم أولئك المستهترين: أنتم فقط أناس مثتفون 
أوربياًء أي أكثر من مجرّد طيبي قلوب» إننكم بالتالي لا تتكرونّ أن 
الشعب هذا الصيف و أماكن عدة قد أظهرَ قوّة روح غير عاديّة : لقد ترك 


۳۹۹ - 


الناس بيوتهم وأطقالہم وذهبوا إلى الموت من أجل العقيدة» ومن أجل 
المستضعفين. الله وحدهُ يعرف إلى أين خرجوا وكيف. وبأي وسائل وأدوات» 
نقد خرجوا قا سل السليويق الأواكل ف آأووبط: مت حسساثة عا 
مضت" - إنهم هم أنفسهم الصليبيون الذين كان يمكن لغرانوفسك لو 
ظهّرٌ من جديد أن يُعَدَهم مضحكين ومسيئين + قرننا الحالي وظائف 
إيجابيّة للتقدّم» وهكذا... الخ» ولنفترض مثلما تدّعون أن حركتنا الصيفية 
كانت عمياء وغير عقلانيّة أي «صليبيّة»: ولكن لو نظرتم إليها بموضوعيّة 
أكثر فلن يون بإمكانكم إلا اعتبارها صابة وشهمة. لقد استيقظت 
فكرة عظيمة: ولعلها استطاعت أن ترفَعٌ مئات الآلاف من الأرواح» بل 
الملايينء فوق حالةٍ من ضيق الأفق والاستهتار والانحلال الخلقي والوضاعة. 
إن شعبنا كما تعلمون - وإن اعتبر حتى الآن طيب القلب» وذكياً إلى حر 
بعيد فهو عبارة عن جماهير عشوائية جاهلة إلى حد كبير؛ وهي - وعن غير 
وعي - وفيّة للرذيلة والطيش وريّما للقباحة» لكنني سأتجرأ وأقولٌ لكم 
شيئاً واحداًء لعلّه بدهي: كي تحكموا على قوة الأخلاق عند الشعب» 
وعلى ها وستطيع إتمازه 4 اكسظقبل: يجب ان تالفدوا بالمسيان عستو 
علو الروح الذي يستطيع أن يبلغه هذا الشعب عندما يدعو الداعي ويحين 
الوقت» وليس مستوى القباحة التي هو عليهاء وأذَّلَ بها! 

فالقباحة هي تعاسة مؤقتة مرتبطة دائماً بالظروف التي عاشها الشعب» من 
العبودية والظلم اللذين استمرا قروناً طويلة حتى الغلظة والعنف. أما فيما يخص 
موهبة طيبة القلب فهي موهبة أبدية عشوائية؛ موهبة ولدت مع الشعب» وهي 
مُشرّفة كونها - وعلى الرغم من القرون الطويلة من المعاناة والمشقة والعبوديّة 
والفقر - خرجت سليمة دون أن صاب 2 قلب هذا الشعب بأي أذى. 

ريّما كان فوما دانيلوف أحد أفراد الشعب الروسي البسطاء وغير 
الملحوظين» مشه مثل الشعب الروسي نفسه «آه» فهو حتى الآن بالنسبة 
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للكثيرين غير ملحوظه ؛ ولعلَّهُ كان يلهو ويشرب» ولا يصلي كثيراً: مع أنه 
يتذكر الله دائماء وفجأة طلبوا منهُ أن يبدل عقيدته» كي لا يموت تلك 
الميتة الأليمة»ء وعليكم هنا أن لا تنسوا كيف يمكن أن يكون التعذيب 
الآسيوي الذي تلقاه! فالخان نقسه وقف أمامه ووعده بالعفو وكان دانيلوف 
يدرك جيداً أن رفضه سيغضب الخان كثيراً . وسيجرح عزّة نفس جنوده“. 

«كيف يجرؤ هذا الكلب المسيحي أن يحتقر الإسلام». ولكن بغض 
النظر عما ينتظرٌ هذا الإنسان الروسي غير الملحوظ؛ نراه يختار أقسى أنواع 
العذاب ويموت» فيفاجئ جلاديه. هل تعلمون آيها السادة أن لا أحد منا 
يمكن أن يفعل ذلك. صحيح أن العذاب على مرأى من الناس يمكن أن 
يكون جميلاً 4 بعض الأحيان»: لكن ما حصل لدانيلوف كان مكان 
غير معروف مطلقاً ‏ زاويةٍ بعيدةٍ جداً » ولم ينظر إليه أحد» حتى دانيلوف 
نفسه لم يكن يعتقد أن مأثرتة هذه سوف تنتشر 2 كل الأرض الروسية. 

أنا أعتقد أن الشهداء العظماء الآآخرين» وحتى 4 القرون الأولى 
للمسيحيّة؛ كانوا جزئياً يشعرون بالمواساة» ويتحملون العذاب مقتنعين بأن 
تحملهم هذا سيجعلهم قدوة للخائفين والمترددين وسيرفدٌ المسيحيّة 
بالكثيرين: أما فوما دانيلوف فما من مواساة تخفف عنه! 

من يعرف» ريّما كان وحيداً بين جلاديه؛ ڪان فتيّاً وهناك 4 مكان 
ها كان اله زوجة شابة وطفلة ويراهسا مجددا.. وليكن ذلك «قايتما قث 
لن أتصرف ضدّ ضميري» وسأتحمل العذاب» هذا هو الأصل: الحقيقة من 
أجل الحقيقة وليس من أجل الجمال!. وما من نفاق أو سفسطة: «أتصنع أنني 
أعتنق الإسلام» ولن يراني أحدء وفيما بعد سوف أصلي للحياة العظيمة› 
وسأضحي # الكنيسة؛ وسأفعل الأعمال الحسنة»» لا شيء من هذا 
القبيل قد حدث» نزاهة فريدة» بدائية» عفوية. لا أيها السادة من الصعب أن 
نفعل ذلك لو كنا مكانه. 


م وأو اه 


هذا فيما يخصنا نحن» أما بالنسية لشعينا فأكرر: إن مأثرة دانيلوف 
قد لا تكون مستّهجنه وهنا جوهر الموضوع - إتنا أمام صورة كاملة؛ أمام 
انعكاس تام للشعب الروسيء وهذا غال ومحبب إلي مثلما هو الأمر 
بالنسبة لكم بلا شك. إن شعبنا يحب الحقيقة لأجل الحقيقة وليس لأجل 
الجمال» وليكن أنه غبي وقبيح ومذنب وغير ملحوظ؛ لكنّةُ - حين يحين 
الوقت وتبدأ نشاطات الحقيقة الشعبية - سيذهلكم بمستوى حريّة الروح 
التي سيظهرها أمام الاستبداد المادي والرغبة # الملكيّة المختلفة 
الأشكال» سوف يفعل ذلك بكل بساطة وصلابةء ولن يطلب مكافأة أو 
مديحاًء ولن يعرض نفسه ويزهو: «سوف أعتنق ما أؤمن به». هنا أشن 
المجادلين ب4 النماذج السلفيّة دة لن يستطيع أن يتفوه ببنت شفةء لأن 
المسألة ليست مسألة أنموذج سلفي ماضوي آم سواه» بل هي مسألة القدرة 
على إظهار الإرادة الصلبة لأجل مأثرة الشهامة والروح السامي. 

يجب علينا أيّها السادة أن نڪون صريحين: فنقول ما نفكر به مباشرة 
وبشجاعة. آنا أعتقد أنه ما من شيء نعلّمه للشعب. إن هذا هراء بالطيع! 
ولكنه كلام عقلاني 4# أحيان كثيرة. 

آه نحن بالطبع متعلمون أكثر منه» ولكنّ المأساة تتجلى فيما نستطيعٌ 
تعليمة إياه؟! 

أنا طبعاً لا أعني الحرف والتقانات» أو المعلومات الرياضيّة؛ فهذه أمور 
يستطيع الألمان المأجورون والقادمون إلينا بغرض العمل أن يعلموه إياهاء إن 
لم نفعل تحن. المسألة مختلفة إذا فتحن من الروس» وأخوة هؤلاء الناس: 
وهذا يعني أننا ملزمون «بتنويرهم»»: فهل نقدم لهم الشيء الأخلاقي 
السامي؟! ماذا نشرح لبم؟ وبماذا تنور هذه النفوس «الجاهلة»؟ 

تنوير الشعب أيها السادة حق علينا وواجب» واجبٌ حسب الفكرة 
المسيحية العليا: من يعرف الكلمة الحقيقة للحياة يكونٌُ ملزما أن يخبر 
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أخاه غير العارف» والضائع 4 الظلمة! هذا حسب ما ورد 4 الإنجيل» لكن 
بماذا سنخبرهذا الضائع الضال؟ وماذا نعرفُ أكثر منه؟ طبعاً قبل كل 
شيء العلم مفيد ويجب التعلم أليس كذلك؟ لكن شعبنا قد قال قبلنا: 
«العلم نور والجهل ظلام»» هل نقضي على الخرافات مثلاً ونسقط الأصنام؟ 
لكن الخرافات تعيش 4# نفوسنا - نحن المثقفين - أما الأصنام فقط صنعنا 
منها يايو کا مكتي وول الق ادا رای ا ر 3 

«وشعبنا يتقنُ النظرّ إلى أصنامنا تلك جيداأ»» وكيف هي الحال فيما 
يتعلق باحترا ع الذات وس النقسرة إن شما كله يسفن تلقسف وق عه 
نفسه ويقدّرها أكثر مما نفعل بكثير. نحن 4 حقيقة الأمرٌ نحب ذواتنا 
بصورة مرعبة» ولا نحترم أنفسنا إطلاقاً! 

وللننتقل إلى فكرة آخرى: هل علينا مثلاً أن نعلم شعبنا أن يحترم 
أفكار الآخرين ويعترف بها؟ و2 هذا الباب أقول لكم إن شعبنا أثبت منذ 
ليس افر ان ممعي حاف اا خرن ر ونیا ا سحن بطلا ار 


لأي منا أي انحرافي بسيط عن قناعاتنا » ونعتبر الذين لا يتفقو ن معنا -ولو 
قليلاً - سفلة» متناسين أن من يميلٌ لفقد احترام الآخرين» لا يحترم نفسه 


هل علينا إذاً أن نعلم الناس أن تثق بقواهاء بنفوسها؟ وهنا أقول لكم إن 
بذ الشعب ار من قوها دأتيلوف واحدء يل شاك الالافشةه أهأ شمن 
فلا نثق مطلقاً بالقوى الروسيّة» بل نعتبر عدم الثقة هذا تنويراً عالياًء 
وأكثر من مروءة وشجاعة. 

وأخيراً ماذا نستطيع أن تعلم هذا الشعب؟ نحن تشمئز إلى درجة الحقد 
من كل من يحبَهُ شعبئًا ويقدرهُ وينبض قلبه له. فأي محبين للناس نحن؟ 
هناك من يعترض ويرى أننا يقدر ما نحب الشعب» نشمئز من جهله ونتمنى 
ته اللشضيل آم تا المج هذا لين اء فاق ما جا الشىب 


Ye 


بصدق - وليس © المقالات والكتب - اقترينا منه أكثرء وحرصنا أن ندرس 
أشياء قد تُمَتبر اعتباطيّة حسب التقاليد الأوربيّة» وتفانينا ب4 ذلك: حينها 
يمكن أن نتعلم الكثير والكثير مما قد يفوق تصوراتنًا. 

إن لتا - کم فين - على كل ,حال عرز واحداء هو عزة نقوسقا 
العظيمة أمام شعبناء وهذا ما يدفعنا إلى احتقاره لأنه قومي» ويتمسّك 
بقوميته بكل ما أوتي من قوّة» ب4 حين نمتلك نحن قناعات إنسانيّة شاملة؛ 
بل وضعنا أمامنا هدفا أن ترقى إلى الإنسانية الكاملة » وكأننا بتك 
ارتفعنا فوقه عالياً. ولعل © هذا خلافنا وقطيعتنا مع الشعب» وسأعلن الآن 
قا وسوا هذه السات رجفا تقظة الضافحة : كرون قد هيا 
خلافتامع اتو اا و وواه موو ا عن العبيق ا 
تجاوزها؟ إنني أكرر وبحزم أن أكثر اختلافاتنا الراديكاليّة حدة ليست 
4 جوهرها سوى سراب. 

لكن مأ هو جوهر نقطة المصالحة هذه 


30-00-03 


الحلم المهادن خارج العلم 


سأضّعٌ أولاً أكثر الفرضيات حساسيّة وإثارة للجدل» ومنها سأبدا : 
«على كل شعب عظيم أن يؤمن - ويجب أن يؤمن - إذا أراد أن يميش 
طويلاء بأن فيه وحده يكمنُ إنقاذ العالم» وأنه إنما يعيش لكي يقف على 
رأس الشعوب ويجذبها إليه سويّة» فيقودها 4 جوقةٍ متناسقة إلى البدف 
النهائي الموضوع على عاتقها». 

إنني أؤكد بأن هذا ما حدث لكل الأمم العظيمة القديمة والمعاصرة» 
وأؤكد أن هذا الاعتقاد قد رفعها لتمتلك ف زمنها تأثيراً عالمياً عظيماً على 
رضي RE‏ 

هذا ما كان دون جدال من شأن روسيا القديمة» وفيما بعد بالنسبة 
لروما أثناء المرحلة الكاثوليكيّة: تم حدث الأمرٌ نفسه لفرنسا عندما ورثت 
الفكرة الكائوليكيّة. فاعتبرت نفسها ولمدة قرنين من الزمن على رأس 
العائمء اوها عن الاقل: ااا سياسياء تق تمركافة وا زر 
اللسفبلء ععى ادوكتيا البريية وال كاب سوخرا, وبية! كانت افا 
قحم دافا واضعة قفسها شد اسر اتكاتونيكية اة مح دة 
براية البروتستانتية وبحريّة الضمير اللا نهائية. وأكرر أن هذا ما يحدث 
لكل الأمم العظيمة 2 ذروة تطوّرها كبيرة كانت أم صغيرة. ستقولون لي 
بان ما أقولهُ خطاًء ولا صدق فيه» وستستشهدون بوعي تلك الأمم نفسه: 
وبوعي وإدراك علمائها ومفكريها الذين كتبوا بشكل, خاص عن الأهميّة 
الشاملة لكل الأمم الأوريية التي شاركت جميعها 2 تأسيس الحضارة 


- ۳<0 - 


الأوربيّة وإنجازها. وأنا بالطبع لن أنكر مثل هذا الوعي» بغض النظر عن أن 
مثل هذه الاستنتاجات النهائية للومي تبدو وكأنها تعلن نهاية الحياة الحيّة 
للشعوب» لكنني سأشيرٌ إلى أمر واحدر فقط: إن هؤلاء المفكرين والمحللين 
ومهما كتبوا عن تناسق الأمم البارموني العالمي» يؤمنون ب4 الوقت نفسه 
ويحسون بشكل صادق وحي - مثلهم مثل شعوبهم - بأن 2 جوقة الأمم هذه 
التي تشكل التناسق البارموني العالمي» والتي صنعت مجتمعة الحضارة 
توجد أمة ما «هي أمتهم بلا شك»: تمثل رأس هذه الجوقة وهي الأكثر 
تطوراً ولتكن الأمة الفرنسية مثلاً ويقعٌ على عاتقها قيادة الأمم الأخرى التي 
ستتبعها بالتأكيد وهي وإن كانت تأخذ من تلك الأمم شيئاً: فإن مقدار 
ما تأخذه ضئيلٌ جداً» أما شعوب تلك الأمم فهي التي تأخذ من الأمة القائدة 
كل شيء؛ كل ما هو جوهري ومهمء وتعيش بروحها وأافڪارهاء نعم 
ليس لشعوب تلك المم أن تفعل شيئاً إلا ملامسة روح الأمة القائدة والانصهار 
فيها عاجلاً أم آجلاً. انظروا إلى فرنسا الحاليّة الكئيبة والمجزأة روحيّا» إن 
فيها اليوم واحدة من تلك الأفكار التي ينظر إليها على أنها جديدة: وهي 
حسي تسو نا مل ماحد اد اضرو الكاة ك المانية التديبة: 
وتطوير لباء لكن نصف الفرنسيين تقريباً يعتقد الآن بأن ب4 هذه الفكرة 
ليس إنقاذهم فحسب» بل إنقاذ العالم أجمع. إن هذه الفكرة هي بالتحديد 
الاشتراكية الفرنسية ء» واشتراكيتهم هذه بالطبع كاذبة ويائسةء والمسألة 
الآن ليست بك نوعيّة هذه الاشتراكية بل كونها موجودة وتعيش حياة حيّة: 
ولا يشعرٌ من يعتنقها بالشك أو الكآبة» كالجزء الأعظم من فرنسا. 
وانظروا من جهةٍ أخرى إلى أي إنكليزيء آڪانَ عاديا آم مُهماًء لورداً أم 
عاملاً» عالماً أو غير متعلم وستتأكدون أنّه يحاول أن يڪونَ إنكليزياً قبل 
كل شيء؛ ويحافظ على إنكليزيّته ب كل مراحل حياته الاجتماعية 
والخاصة» السياسيّة والإنسانية» وحتّى عندما يحب الإنسانيّة يحبّها كونها 


ع كماد 


إنكليزية ستقولون لي إن كان الأمر كما تؤكد»› فإن هذا الغرور: هذا 
الاعتداد بالنفس» أمرٌ مهينٌ لتلك الشعوب العظيمة» وسيقال من أهميتها بما 
ينطوي عليه من أنانيّة وشوفينية سخيفة:؛ ولن يقدمَ لہا القوة الحياتية» بل على 
العكس سيضرٌ بها ويفسد حياة أبناتهاء وستقولون إن مثل تلك الأفكار 
المجنونة والمتعجرفة لا تستحق التقليد» بل على العكس يجب إزالتها بنور 
العقل والقضاء عليها بالحكمة. ولنفترض أن ما تقولونه صحيعٌ جداً من وجهة 
نظرمعينة» لكن يجب علينا أن ننظر إلى الأمر من زاوية رؤيةٍ أخرى, 
وعندها لن نراه غير مدل عسو بل نشعي رها ا وسا على عقب 
آلا يحلمٌ الفتى الصغيرء الذي لم يعش من حياتِهِ شيئاً بعد أن يصبحٌ بطلا بك 
المستقبل؟ ثقوا بأن مثل هذه الأحلام المتغطرسة والمتعجرفة ستكون أكثر 
حيويّة وفائدة من الأحلام العقلانية لذا الفتى» الذي سيؤمن عندما يصبح بك 
السادمة عشرة من مرم اقول الستحيم «السعادة خير من البطولة. هوا أن 
حياة هذا الفتى» وحتى بعد أن يعاني من المصائب والفشل ما يعانيه ستكون 
بشكل عام أجمل من الحياة البادئة ترفيق طفوليه العاقل» على الرغم من أن 
الظروف كانت مواتية ليعيشَ فوق «ريش النعام». إن مثل هذه الثقة بالنفس 
ليست غير أخلاقيّة؛ وليست اعتزازا بذيئاً بالذات.. 

وهكذا الأمر بالنسبة للشعوب» قد تكون هناك شعوب متبصرة ونزيهة 
ومعتدلة وهادئة» معظم أبنائها من التجار وصانعي السفنء يعيشون برخاء 
ورتابة غير عاديّة» إن مثل هذه الشعوب لا تذهب بعيداً» سوف تصلٌ 
لا محالة إلى نهايةٍ لا تخدم الإنسانيّة» إنها تفتقد الحيويّة والاعتداد العظيم 
بالنفس» إنها لا تقض «على ظهر تلك الحيتان الثلاثة المتحركة» التي تنتصب 
على ظهرها الشعوب العظيمة! 

إن الإيمان بأنك تريد «وقادر» أن تقول للعالم الكلمة الأخيرة» وأن تجدد 
قواه الحيّة الكثيرة» الإيمان بقدسيّة مثظلك» الإيمان بقوّة حبك وتعطشك 
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لخدمة الإنسانيّة - إن هذا الإيمانَ رهن بالأمّة ذات الحياة الأسمى» الأمة 
التي سيقدمون باسمها أكبر الفائدة للإنسانية» التي سيقدمون لبا كل 
ذلك الجزء من قوتهم الحيويّة» وأفكارهم وقدراتهم العضوية التي منحتهم 
إياها الطبيعة عند تشكلهم وخصتهم بها على شكل مورثات للإنسانية 
القادمة. 

إن أمة ذات إيمان قوي كهذه: تستحق الحياة الساميّة. لقد كان 
الفارسُ الخرا4 القديم يؤمنُ بأن العقبات المختلفة ستعترض طريقه 
والأشباح والغيلان وآنه سينتصر عليهاء وسيصل هدفه إذا هو صان العهد 
بأمانة: «العدالة والعفة والشقاء». ستقولون إنّ هذا كله أغان وخرافات يؤمن 
بها فقط دون كيخوت» بينما قوانينُ الحياة الواقعيّة للأمّة ليست كذلك... 
إنني عن عمد أامسكت بكم وطرت وكائكم مثل دون ڪيخوت› 
وتحملونَ الفكرة نفسهاء التي يؤمن بهاء والتي من خلالبا ستجددونَ 
الإنسانيّة. 

ما الذي تؤمنون به أنتم 4 حقيقة الأمر؟ إنكم تؤمنون «وأنا معكم» 
بشموليّة الإنسانيّة» أي أن الحواجز الطبيعيّة والآراء الباطلة ستسقط ب يوم 
ماء أمام نور العقل والمعرفة» ستسقط تلك الأشياء التي كانت حتى الآن 
تعيق التعامل الحر بين الأمم بسبب المتطلبات القومية الأنانيّة» وحينها فقط 
ستعيش الشعوب بوئام وروح واحدةء تماماً كالأخوة: ستعيش الشعوبُ يحب 
وعقلانيةء ظامحة إلى التناسق البارموني العام» أي إيمان أيها السادة 
يمكن أن يكون أسمى وأقدس من إيمانكم هذا ؟ والأهم أيها السادة 
أنكم لن تجدوا مثل إيمانكم هذا ب4 العالم كلهء لن تجدوه عند أحد 
حتى على سبيل المشال - عند شعوب أورباء تلك التي تتمايرٌ خصائص 
قومياتها بدقة وترتسم بكثير من الخصوصيّة» فإن وج كان على مستوى 
وعي متأمل متوقد وملتهب لشخص ماء لكنه يبقى 4 إطار حجرات 
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المكاتب الخاصة. أما عندكم أيها السادة» وعندكم هذه تعني: عندنا 
نحن الروس جميعاً - فإن هذا الإيمانء إيمان عام أساس وحي»ء الجميعٌ 
عندنا يؤمنون بذلك عن وعي ويبساطة» وستجد هذا الإيمان 4 وسط 
المثقفين بالتأكيد» وك الغريزة الحيّة للشعب البسيطء الذي تأمره عقيدتة 
الدينية حتى بأن يؤمن بما ذكرثة. نعم أيّها السادة ألم تعتقدوا أنكم أنتم 
وحدكم «الإنسانيين» من بين كل المثقفين «الانتلجتسيا» الروس أما الباقين 
فأصحاب نزعة سلافية وقوميون؟ لا ليس الأمر كذلك» فال متعصبَون 
للسلافيّة والقوميون يؤمنونٌ تماماً بما تؤمنون به غذ هذا المجال. بل إن 
إيمانهم أفوى وأشد من إيمانكم نفسه. 

فلنأخذ الآن أصحاب النزعة السلافيّة: ما الذي قد أعلنوه على لسان 
قادتهم ومؤسسي حركتهم وممتلي تعاليمهم؟ لقد أعلنوا دون موارية 
وباستنتاجات دقيقة وواضحة أن روسيا مع الشعوب السلافية» بل على 
رأسهاء ستقولٌ الكلمة الأعظم للعالم كله» تلك الكلمة التي سمعها بذ 
وقت ماء والتي ستصبعٌ نداءً للوحدة الإنسانيّة الشاملة؛ بعيداً عن روح 
الأنانية الخاصة التي قد توحد الناس والأمم بشكل مصطنع وغير طبيعي 
4 إطار حضارة ماء وضمن آليات الصراع من أجل البقاء. لقد كان المثل 
الأعلى لأصحاب النزعة السلافيّة هو الاتحاد ب4 روح الحب الشامل الصادق 
دون كذب أو ماديّة على أساس الأنموذج السمح الخاص الذي قدر للشعب 
الروسي أن يقدّمه لأوربا على رأس اتحاد الشعوب السلافية. ستقولون لي 
إنكم لا تؤمنون بقولي هذا ء الذي هو حصيلة تفكير خلف طاولة الكتابة 
فحسب. لكن المسألة ليست ے سؤالنا: كيف يؤمن كل مناء بل 24 
كوننا جميعاً وبغض النظر عن كل الاختلافات نلتقي على هذه الفكرة 
النهائية العامة للوحدة الإنسانية الشاملة ونخلص لبا. هذه حقيقة لا يقترب 
منها الشك» وهي مدهشة بذاتهاء لأن مثل هذا الشعور - بهذو الدرجة من 
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الحياة والضرورة الملحة - لا تجدهُ عند أي من الشعوب. وإذا كان الأمز 
كذلك فإن لدينا - لدينا جميعاً - فكرة قوميّة صابة ومحددة المعالم» 
وأركز على كلمة «قوميّة» ‏ وعليه إذا كانت الفكرة القوميّة الروسيّة, 
تعني بك نهاية المطاف وحدة إنسانيّة عالميّة» فهذا يعني أن فائدتنا جميعاً 
تمن ف أن ننهي خلافاتتا إلى حين» ونصبح بأكبر سرعة ممكنة 
روسيين بل قوميين. 

إن خلاصنا كله يكمُنُ فقط 4 ألا نتجادل مسبقاً حول ڪيفية تجسيد 
هذه الفكرة و آي شڪل› الشكل الذي تطرحوئة أنتم أم الذي نطرحة 
نحن؟! يكمنُ ‏ أن نخرجَ جميعاً من غرف المكاتب ونتتقلُ معا إلى الفعل 
مباشرة وهذه هي نقطة المصالحة. 


نحن في أوريا 
لسنا أكثر من ستريوتسكيين!" 


كيف انتقلتم إلى الفعل؟ لقد بدأتم منذ زمن بعيد» ومع ذلك ما الذي 
استطعتم فعله لأجل الإنسانيّة» لأجل انتصار أفكاركم؟ لقد بداتم 
بالتجوال غير البادف © أورباء ونمت لديكم رغبة جشعة ب4 التحول إلى 
أوربيين» ولو كان ذلك على صعيد الشكل فحسب. 

وقد أققنا القوى الكامين عشي على هذا الآمرء واا لقم على 
مذاق الأطعمة الأوربيّة » فكنًا نتناول منها أي شيء غيرمستساغ أبداًء 
ولكننا نحاول ألا تبدوا على وجوهنا علامات القرف: «انظروا أي إنكليزي 
أناء إنني لا أستطيمٌ أن آكل شيئاً دون الفلفل الكاييني”». أتظنون إنني 
أهزأ واسخرا طبعاً لا. ليس غرضي السخرية» لكنني على يقين من أنّ 
بداية حديثي يجب أن تكون من هنا. لقد ڪان ما ذكرتهُ قاثماً حتى قبل 
بطرس الأوّل» وأثناء حكم القياصرة والبطريركيّة والموسكوفيين. واحد 
من أولئك الشبان الموسكوفيين الأذيال آنذاك والمشهورين كان يرتدي بزة 
سیت ولق على كاسيرته سیکا ی یا وكسيا تقب کان علينا 
بالتحديد ان تدا من أزدراء ها يخصدطة: ازمراء القسنا > .على ما ييدو وان 
كنا قد أنفقنا قرنين من الزمن عند هذه النقطة دون أن نتحرّك إلى الأمام 
او إن اتهلقه خلا جد ان طبيعتدا او قديوفا هاا وراء ذلا 
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لقد انطلقنا عندما بدأنا نفهم أوربا أكثر فأكثرء لم تكن تزعجنا 2 
أوريا الخصائص القوميّة لكل شعب من شعويهاء ولقد تركنا كل 
التناقضات وأخذنا النموذج الإنساني «للأوربي» أي تنبهنا للخصائص العامة 
التي تريط الشعوب الأوربيّة وكان فعلنا هذا متميزاء ومع مرور الزمن وبعد 
أن كناسى وعينا کا یار کی عدن امیا کو کے ا 
بكل ما تتضمئة هذه الحضارة ويخدم الوحدة الإنسانيّة» وقد أصابت 
الأمرسين الفشة عنما تنظروا الى حماسا يسن القرياء الواظديف ولانيها 
أنهم ومنذ زمن بدؤوا يفقدون ثقتهم بأنفسهم. لقد تلقينا بابتهاج ظهور «روسو 
وفوليتن" ومجيء «كرامزين» الرحالة» والدعوة «لاجتماع الولايات 
القوميّة» عام ١۱۸۸ء‏ وإذا كنا فيما بعد 2 الريع الأوّل من القرن الحالي 
قد انتقلنا إلى اليأس مع الطليعيين الأورييين الذين دفنت أحلامهم: وانهارت 
مثلهم العليا المنهكة؛ فإننا لم نفقد إيماننا وواسينا الأورييين أنفسهم. إن 
أكثر الروس «بياضاً» 4 بلادهم يصبحونّ 4 أوربا مباشرة «حُمرأً» - وهذو 
صفة تطبعنا وتميزنا. 

2 النصف الأول من القرن الحالي كان لعدد منا شرف الاحتكاك 
بالاشتراكية الفرنسيّة ثم اعتناقها دون أي تردد» من أجل الوصول إلى حل 
نهائي للمشكلات التي تعترض وحدة الإنسانيّة أي من أجل تحقيق الأحلام 
التي جذبتنا دائماً. ومن أجل الوصول إلى هدفنا قبانا كل ما هو فوق 
الأنانيّة» وفوق اللا إنسانيّة» وفوق الاقتصاديين الأغبياء والذين لا حول لبم» 
وفوق الاتهامات الباطلة للطبيعة الإنسانيّة» وفوق محاولات القضاء على 
حريّة الناس. وعلى العكس من ذلك فقد امتلكنا الجرأة لننعت يعض 
المفكرين الأوربيين الكبار ولكن المتمردين بالأغبياء والسفلة. لقد وثقنا 
تمام الثقة أن العلم الإيجابي قادر تماما على رسم الحدود «الأخلاقيّة» 
الواضحة بين خصوصيات الأجزاء من جهة والأمّة من جهة أخرى «كما لو 
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أن العلم - لو استطاع طبعاً أن يحقق ذلك - قادرٌ أن يكشف هذه الأسرار 
قبل «انتهاء التجرية»» أي بمعنى آخر قبل تقرير مصائر الناس على الأرض». 
لقد باع الملاكون عندنا أقناتهم وسافروا إلى أوريا ليصدروا المجلات 
الاجتماعية. أمّا الرودينيون” فقد استشهدوا على المتاريس”", ونحن المثقفين 
انسلخنا 4 الوقت نقسه عن أرضنا الروسيّة إلى تلك المرحلة التي جعلتنا 
لا نستطيعٌ أن نفهم إلى أي درجة يمكن لبعض الأفكار والتعاليم إن تضّر 
روح الشعب الروسي. 

أستطيع بشكل عام أن أقول إننا لم نكتفب بعدم إيلاء أي أهميّة للطابع 
الشعبي الروسي بل لم تعترف بوجود هذا الطابع الخاص للشعب ونسينا أن 
نفكر به» وكنا مقتنعين» قناعة عمياء «ودون أن نسأل..» أن شعبنا سيتقيّل 
منا كل شيء نوجهة إليهء أو بالأحرى نأمَرهُ به» وقد انتشرت بهذا الشأن 

إلى أينَ وصلنا؟ وما الذي بلغناه؟ لقد وصلنا إلى نتائج غريية أهمّها: إن 
الأوربيين جميعاً قد نظروا إلينا باستهزاء» ونظروا إلى النخبة والعقلاء 
الروس وحتى إلى المهاجرين السياسيين الذين بتروا عن روسيا بتكبر 
متسامح. رفض الأوربيون اعتبارنا منهم رفضاً قاطعا حتى ولو قدمنا كل 
التضحيات لأجل ذلك وقالوا: 

“Grattez, le russe et vons verrz le tartare 

وهذه هي قناعتهم حتى الآن» لقد أصبحوا إذاً يضريونَ بنا الأمثال؛ 
ويقدر ما احتقرنا قوميينا لصالحهم» ازداد احتقارهم لنا. ارتعشنا أمامهم, 
واعترفنا وأيدنا بخنوع وجهات نظر «أورييينا»» فكانوا من الترفع بحيث لم 
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يسمعوناء ولو حدث وسمعوا لجاملونا بابتسامةٍ ساخرة وكأنهم يتمثون علينا 
أن ندعهم وشأنهم ونتنصرف بأقصى سرعة» لأننا «لم نفهم مقاصدهم.... 
وعهسا يكن قد آور وا اشقن الألكيرة آها جحي لقان الذين تم 
نستطيع أن نصبح روسيين - لا نسعى إلى أشياء خطيرة ومخيفة: وفهموا أن 
شعبنا الذي وصل عدده إلى ثمانين مليون نسمة» يعرف الأفكار الأوربيّة 
كلها ويفهمهاء بينما هم لا يعرفون الفكر الروسيء وإن عرفوه 
له تمو 

إننا نتكلم لغاتهم كلهاء بينما هم لا يتكلمون سوى لغاتهم الوطنية. 
لقد بلغ بهم الأمر حداً جعلهم ينعتوننا بالأعداء وأساؤوا الظن بناء واعتبرونا 
سندمر الحضارة الأوربيّة. 

هدكذا فهم الأورييون هدفنا الذي تحمسنا له. هدفنا أن نصبح 
اما 

بينما لا يمكننا نحن إطلاقاً أن نرفض أوربا. إن أوريًا هي بلدنا الثانية - 
آنا لحد الشتيسيّن داتما بكم اللإسضرة. 

إن أوربًا عزيزة علينا جميعاًء كما هي روسيا «تقريباً». إن فيها قبيلة 
يافث”؟: وهدفنا توحيد أمم هذه القبيلة كلهاء بل هدفنا أبعد من ذلك 
أيضاً... توحيد كل الأمم وصولاً إلى سام وحام. فما الذي علينا أن نقوم 
به؟ 

علينا أن نكون روسيين أولاً وقبل كل شيء. فما دامت القوميّة الروسيّة 
تعني الإنسانية فيتوجب على كل منا وقبل كل شيء أن يڪون روسياً 
بكل معنى الكلمةء عندها ومع هذه الخطوة الأولى سيتغير كل شيء. إن 
تصبح روسياً يعني أن تتوقف عن احتقار شعبك» وحين يرى الأوريي أننا 
بدأنا نحترم شعبنا وقوميتناء سيبدأ باحترامنا على الفور. وبقدر ما نطور 
بقوة واستقلاليّة روحنا القومية» تستجيب الروح الأورييّة لنا ونصبح مفهومين 
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من قبلها أكثر فأكثرء وعندها لن تستدير بوجهها عنا متعجرفة 
متكبرة» وستستمع إلينا ونبدو لبا آخرين. باهتمامنا «بأنفسنا». 

سنكشف عن مظهرنا الإنساني»ء وتيدو علينا سمات الكائن الحر 
وليس العبدء فلا نكون تابعين أو بوتوغيين””؛ ويعتبروننا بشراء 
لا ستريوتسكيين أوربيين» أو ستريوتسكيي الليبراليّة أو الاشتراكية. 
سنتكلم بذكاء أكثر مما نفعل الآن» لأننا سنبحث عن كلمات جديدة 
4 روحناء 4 أعماق شعبناء كلمات تكون مفهومة من قبل الأوربيين 
بالتأكيد. نعم» حينها سنفهم أن الكثير مما احتقرناه 4 شعبنا» ليس 
ظلاماً بل نورأًء وليس غباءً» بل عقلانية» عند ذلك سنتطق 4 أوربا تلك 
الكلمة التي ما سمعوها من قبل. وسيكون لنا أن نتأكد بأن الكلمة 
الاجتماعية الحقيقيّة ليست سوى - شعبنا ذاته» الذي يكمن 2 أفكاره 
وروحه المطلبُ الحي لوحدة الإنسانيّة على أساس الاحترام الكامل 
للخصوصيات القوميّة» والحفاظ عليهاء وعلى حريّة الناس غير المنقوصة؛ 
بما تعنيه هذه الحريّة من وحدة الحبُ الذي يضمثْهُ العمل والمثّل الحيّة» 
والحاجة إلى الأخوّة الصادقة بشكل فعلي» وليس الحاجة إلى المقصلة وقطع 
رؤوس الملايين... 

هل أردت بأقوالي السابقة يا ترى أن أقنعَ أحداً؟ لقد كان ما فَلتُهُ مُزاحاً 
وللإنسانٌ على العموم نقاط ضعفه» على كل حال» عسى أن يقرأ هذا 
الكلام بعض الناشئة: بعض الشباب من الجيل الجديد.. 
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شباط 
الحل الروسي للمسألة 


إذا أحسست أن من الصعب عليك «الأكلء والشرب» والبقاء بلا عمل»؛ 
والذهاب إلى الصيد""» إذا شعرت بهذا فعلياًء ثمّ شعرت بالشفقة على 
«الفقراء» الكثيرين أعطهم ما تملك» وإذا أردت التضحية لأجل الفائدة 
امامت اهب للعبق عت السميع توسفحسسل على القروة ج اسم سفاات 
حيث لا يكنزون الشروة ولا يتطاولون على أحد””: افعل إذاً مثل السيّد 
«فلاس»» الذي يقول: 

قوة الروح العظيمة كلها 
أنفقت في سبيل الرب 

وإذا أردت مثل «فلاس» الوصول إلى معبد الرب فاهتم بتعليم روح هذا 
المسكين وتنويره» أنر دربه وعلمه: إن توزيع ثروة أغنياء العالم كلها «على 
الفقراء» ليست أكثر من نقطة ب4 بحر إذا ما ا العمل بالتعاليم 
والتتوور وؤتقوية الحب» وعندها داد الثروة السفيقية. اة التي لا تسترا 
4 الأثواب الذهبيّة , ا مسال قر ب ساد العامة للمجتمع» 2 
الأمل القوي الذي يختلج 4 نفس الرجل: إن هناك من يقدم له المساعدة 2 
مأسيه و اكسظات سالبة أكقائه لا وقل: ما أقا إلا عوركة ضبعطة ؛ وا5 
قدمت وحدي ما أملك ووزعته على الناس» ورحت أقدّم الخدمة فلن أصحح 
شيئاً لن أدفع بشيء إلى التقدم» لاء المكس هو الصحيح» فلو وج معقولٌ 
من أمثالك لا نكسر الجمودُ وسارت الأمورٌ إلى الأمام. وعمليا لا حاجة 
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«حتميّة» لتوزيع الملكيّة - لأن كل «حتميّة» 4 مجال الحب تشبة البزة 
الرسمية» العنوان؛ الحرفية. 

يجب أن تكون لدينا القناعة بأن التنفيذ الحرْك والشعاراتيّة يقودان إلى 
الانحدار بالنفس» إلى الشكلانيّة والكسل. يجب أن تفعل ما يمليه عليك 

أمرك أن تورّع الملكيّة - ورّعهاء أمرك أن تذهب إلى العمل لحساب 
الجميع - اذهب. وهنا لا تكن كبعض الحامين ممن يندفعونٌ فوراً لجر 
ارت الب ية شاكلية: 

«لستا من السادةء وعلينا أن تعمل كالفلاحين الكادحين». إن المرية 
اليدويّة هذه بمثابة اليزة الرسميّة التي تحدثنا عنها. 

الأمَر نيس على هذه السبورةء كلو شمرة الف تكو مهدا الاين و 
كنت عالماً.. فاذهب إلى الجامعة فوراً وامتلك الوسيلة. إن توزيع الملكيّة وما 
شابه ليس آمراً ضروريًاً» بالمعنى الحري والشكلي» تكن المهم والضروري 
هو «إصرارك على فعل ڪل شيء من أجل الحب الفعال». إن ما هو ممكن 
بالنسبة لك كايا ء هوما يمكنك أن تعترف آمام نفسك بإمكائيةه. 
ومثابرئك كلها «مُغفتفرة»: لكن الانفعال هو ما لا يغتفر» لأن فيه شيئاً من 
الجلافةء ب2 العلاقة مع التاس» وسيُعدك الآخرون راغباً ب إذلالبم» إنك 
أكثر «تعقيدا» من أن تطلب المغفرة وحتى مستوى تعليمك لا يخولك بل 
لا يسمح لك أن تكون فلاحا : فالأفضل إذاً أن ترتفع بهذا الفلاح الكادح 
إلى سويّتك «المثقفة» الصعبّة»؛ على أن تكون صادقاً وبسيطأ 4 تعاملك› 
وهذا بحد ذاته أفضل من أي شكل من أشكال طلب «الغفران». ولا تجعل 
الخوف يتسرب إلى أعماقك» ولا تقل: «يد واحدة لا تصفق». 

شمن آراذ السقيقة صادقاً كان قوياً جداً. لا لد يعضى التركارين: ممن 
يتكلمون بشكل متواصلء لا لشيء إلا كي يسمعوا الناسَ أصواتهم: دلا 
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يسمحون لنا أن نفعل شيئاء يكبلون أيديناء يدخلون إلى أرواحنا اليأس 
والخيبة»... الخ... الخ كل هؤلاء ثرشارين» إنهم أشبه بأبطال القصائد 
الرديئكة» إنهم يصورون أنفسهم كسولين. إن من يرغب بتقديم الفائدة» قادر 
على فمل الكثير من الأعمال الخيّرة» حتى وهو مقيّد اليدين. إن فاعل 
الخير الصادق ما أن يضع قدميه على هذا الظرمق سکن يرق كبا ی 
من الأعمال تنتظرٌ من يقوم بهاء فلا يشتكي من أنهم لا يمنحونه شيئاً 
يفعله وعندها سيبحث... ويقدم الكثير. هذا ما 558 الخيّرون الحقيقيون 


إن الشكوى من اليآس غبيّةٌ حقاً لأنّ السعادة التي تجلبها لكم رؤية 
مبنى يشيد قادرة على إطفاء ظمأ الروح... وكل ظماء حتى ولو لم 
تشاركوا - إلى هذه اللحظة - إلا بإحضار عدم قليل من حبات الرمل إلى 
هذا المبنى. وعندها ستحصلون على جائزة واحدة إذا كنتم تستحقونها؛ ألا 
وهي الحب. وحتى لو كنتم لا تطمحون إلى الجوائز وتقومون بأعمال تابعةٍ 
من الحب» فهذا يعني آمراً واحداً وهو أنكم لا يمكن إلا أن تطمحوا إلى 
الحب. ولنفرض آنه ما من أحد قد قال لكم: عليكم أن تفعلوا كل ذلك 
دون حب» أي من منطلق المنفعة الشخصيةء وألا أجبرتم على ذلك» ولنفترض 
ذلك» لكن مهما يكن علينا أن نزرع 4 روسيا قناعات أخرى تماماء 
وبخاصة فيما يتعلق بمفاهيم الحرية والمساواة والأخوة. 

يظنون 2 العالم الحالي أن الحرية تمن 2 عدم الطاعة؛ متجاهلين أن 
الحرية الحقيقيّة تكمن 2 التغلب على نفسك وعلى إرادتك من أجل أن 
تحقق ب النهاية تلك الحالة الأخلاقيّة: أن تكون دائماً وذ أي لحظة 
المسؤول الحقيقي عن نفسك: بينما تة تقودك أمنيتك 4 عدم الطاعة إلى 
عبوديّتك: وريّما لبذا يظن العالم الحالي أن الحريّة تتجلى 4 توفير النقود » 
و2 القوانين التي تضمن توفير هذه النقود : «النقود موجودةء هذا يعني أنني 
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قادر على فعل كل شيء مناسب. النقودُ موجودة» فهذا يعني أنني لن أموت» 
ولن أطلب مساعدة أحد. فالحريّة العليا إذاً هي ألا أطلب المساعدة من أحد». 

إن ذلك 2 جوهره ليس حريّة» بل عبودية محضة:؛ عبودية للمال. إن 
الحريّة العليا الحقيقيّة عكس هذا تماماًء إنها لا تعتي جمع النقود وتوفيرها 
لنفسكء بل تعني: «أن توزّع ما تملك على الجميع» وأن تخدم الجميع؛. إذا 
كان الإنسان قادراً على مثل هذا »فهو قادر أن يتغلب على نفسه إلى هذه 
الدرجة - فهل هو بعد كل ذلك ليس حراً؟! إن ما ذكركهُ تعبيرٌ عن أعلى 
درجات الإرادة. ثم ما هي المساواة # العالم المتعلم الحالي؟ المساواة: هي 
مراقبة الناس بعضهم بعضاً بكثير من الحسد والفطرسة: «هو ذڪي»› هو 
شكسيير”” : هو يتميز بعبقريّته: لذلك يجب الحط من قدر هذه العبقريّة 
واستهلاكهاء» هذا ما يرونه! بينما تتجلى المساواة الحقيقيّة ‏ قولك: «هل 
من ضير أن تكون عبقرياً ذڪيا وجميلاً أكثر مني؟ على العكس إنني 
أبتهج ذلك لأنني أحبك» ريما آنا أقل شأناً وقدراً منك» لكنني كإنسان 
أحترم نفسي» وأنت تحترمني» وأجدني سعيداً باحترامك لي» ولبذا فإن 
كان بإمكانك أن تجلب المنفعة لي وللناس أكثر مما أستطيع إن أفعل فأنا 
أباركك وأبدي إعجابي بك» ولا أعتبرذلك مخجلاًء بل آنا سعيدٌ بأن أقدّم 
لك الشڪرء وو اتدل واه ويل الج جي اااي المتواضعة» 
ولن يكون ذلك انتصافاً منكن بل أفعل ذلك لأنني أحبكم جميعاً. 

إذا تكلم الناسُ كلهم بهذه الطريقة؛ فإنهم سيصبحونّ أخوةء ليس 
ظها بسب ا الاتكساكةة خی يل اماق اة اة 
ابه 

سيقولون» إن كل ذلك ضربٌ من الفانتازيا» وهو يمتّل «الحل الروسي 
للمسالة»» وهو ممكن الحدوث فقط ے2 «مملكة السماء»: وأمثال ال 
«ستيفيات» سيغضبون جداً فيما لو دنت مملكة السماء”؟ وعلى الرغم من 
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ذلك لو نظرنا إلى هذا «الحل الروسي للمسالة» لوجدناهُ أقل خيالاً وأكثر 
احتمالاً من الحل الأوربي. 

لقد رأينا أولئك الناسء أقصد أمثال «فلاس» ونراهم ‏ كل الفئات 
الاجتماعية وبشكل غير قليلء أما «إنسان المستقبل» المحلي فلم نره حتى 
الآن» ولكنّه قد وعد بالقدوم بعد أن يجتاز أنهاراً من الدماء. ستقولون 
لا يمكن لفرد أو لعشرات الأفراد ممن يحملون تلك الصفات أن يساعدوا 
ل شيء. وإئما نحتاج أن نحقق الأنظمة العامة والمبادئ المعروفة» لمكن حتّى 
لو كانت تلك المبادئ والأنظمة موجوذة» بما ييِسرٌ بناء المجتمع بلا أخطاءء 
حتى ولو كان من الممكن الوصول إليها بلا تجرية مسبقة» من خلال 
أحلام القلب وبعض الأرقام «العلمية» والإحصاءات التي تخص نظام المجتمع 
السابق فإن كل هذه المبادئ والقواعد والأنظمة لن تصمد ولن تنفذ دون 
بشر مجهزين ومعدين لبذه الغاية» بل على العكس ستصبح هذه الأمور 
شاقة وصعبة على الناس. 

إنني أثق ثقة بلا حدود بالجيل القادم» باليشكينء بالذين كلامت عنهم 
أعلاه» والذين لم يدمنوا على الخمرة والمشروبات الكحولية» وهم موزعون 
حتى الآن بشكل مخيف إلى معسكرات وجماعات وفق قناعاتهم» لكنهم 
جيمعاً يبحثون عن الحقيقة » ولو استطاعوا أن يحددوا أين هي فإنهم على 
استعدام تام للتضحية بكل شيء بحيواتهم كي يصلوا إليها. 

كونوا على ثقة تامة أن هؤلاء الناس - فيما لو وضعوا أقدامهم على 
الطريق الصحيح - سيصلون إلى الحقيقة» سيجدونها 4 نهاية المطاف» 
وسيسير الجميعٌ خلفهم عند ذاك» ليس بالقوة» بل بالإرادة الطيبة» وبحريةٍ 
تامة. هذا ما يستطيع الأفراد فعلة 4 البدايةء الفرد من هؤلاء كال محراث 
الذي سيحرث «أرضنا البكر”. ولبذا أيها السيّد قبل أن تقرأ على الناس 
فروسا؛ «كيف عليهم أن يكونوا»» دعهم يرونك تفعل ذلك. ايبدأ بنقفسك 
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وستجدهم خلفك. آين الطوياوية هنا؟ وآين المستحيل؟ آنا لا أفهم! صحيح أن 
ظينا خاسدون ومتخلاكين مدا ولبذا لذ كق ياسقا وتسخر مسن دو الأفصارن 
لكن جوهر الموضوع لا يتمثل فينا بل 2 الأجيال القادمة. 

شعبنا نظيف القلب»ء لكنة بحاجة ماسة للتعليم. نظيفو القلب موجودون 
بيننا نحن» وهذا مهم جداً! وهذا ما يجب أن نثق به قبل كل شيء؛: وهو 
بحاجة لدقّة الملاحظة. 

وان كان من حقّي أن أوجّه نصيحة إلى طيّب القلب فأقول: رباطة 
الجأش والانتصارٌ على النفس أولاً وقبل أي خطوة - جرّب ذلك على نفسك 
قبل أن تجبرٌ الآخرين على فعل ذلك وهذا هو سر الخطوة الأولى. 
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آذار 
الشعب الروسي نما إلى درجة الفهم السليم للمسالة 
الشرقية من وجهة نظره 


على الرغم من أن ما سأقوله يبدو مجحفاً جداًء لكن الاستبداد التركي بط 
الشرق طوال أريعة قرون كان مفيدا؛ فقد أسهم 2 تقوية المسيحية: 
والأرثوذكسية: والأهم من ذلك أنه ساعد على وحدة المسيحيين» مثلما أسهم 
الاستبداد التتري من قبل- ب4 روسياء خلال قرنين من الزمن 4 تقوية الكنيسة: 

لقد رأى المسيحيون الشرقيون المعذبون بك المسيح عزاءهم الوحيد» ويك 
الكنيسة الأمل الأخير والوحيد» اللوح الخشبي المتبقي من السفينة المحطمة... 

ولقد تمكنت الكنيسة بالفعل أن تحافظ عليهم كقوميةء مع أن جزءاً 
منهم وبفعل إيمانهم بالمسيح وتسامحه- انصهروا وذابوا © المنتصرين» ونسوا 
أصلهم وتاريخهم القديم. ولقد فهمت الشعوب المسيحية الشرقية ذلك ونظر 
الشرق المسيحي الكبير - لا إراديا- ويتوسل إلى روسيا البعيدة؛ بعد سقوط 
القسطنطينية؛ روسيا التي خرجت للتو من العبودية التترية» وكأنه يتوقع ما 
ستبلغه من عظمة بك المستقبل» أساسها القدرة على القيام بدور المركز الموحد 
وتحقيق النجاة لتلك الشعوب. لقد تسلمت روسيا فور انعتاقها راية الشرق دون أن 
تتردد» ورفعت النسر ذا الرأسين أعلى من شعارها القديم» وكأنها بذلك تأخذ 
على عاتقها أن تحافظ على الشعوب الأرثوذكسية كلها من البلاك» ولقد 
امتثل الشعب الروسي كله لمهمة التي حملتها روسيا والقيصر على عاتقهما 
بغية حماية مصائر العالم المسيحي الشرقي جميعه» ومنذ ذلك الحين أصبحت 
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تسمية القيصر المحببة لشعبه هي: «الأرٿوذڪسي» -«القيصر الأرثوذكسي 
وكأني بالشعب يعترف من خلال هذا الاسم بدور القيصر: الحامي والموحد» 
وحين تدعو الإرادة الإلبية سيكون هو بالتأكيد محرر الأرثوذكسية. بل 
المسيحية كلها من البربرية الإسلامية والمرتدين الفرييين. ومن الجدير ذڪره 
أن آمال وثقة شعوب الشرق راحت تتحقق منذ قرنين من الزمن وبخاصة منذ 
بطرس العظيم» حيث لمع سيف روسيا أكثر من مرة ب4 الشرق دفاعاً عن تلك 
الشعوب"'» وكان من البدهي أن ترى 4 قيصر روسيا ليس محرراً لہا فحسب 
بل قيصرها المستقبلي أيضاء لكن ما حدث عند تلك الشعوب أيضاً هو ما 
حدث عندنا نحن الروس فقد ظهر التنوير والتأثير الأوريي» وأصبحت الفئة 
المثقفةء الفكة العليا 4 الشعب تظهر اللا مبالاة تدريجياً بالأفكار 
الأرثوذكسية: حتى إنها لم تعد تمترف بأن الأرثوذكسية تتضمن التجديد 
والانبعاث 2 حياة جديدة عظيمة ليس لروسيا فحسب» بل للشرق كله. 

فعندنا على سبيل المثال- أصبح الجزء الأكبر من الفئة المثقفة لا يرى فيما 
سبق وشرحنا دور روسيا الرئيس» ونداء المستقبل: والقوة الحياتية الأساس بل 
على العكس من ذلك» إن هذا النفر من المثقفين أصبح يرى كل مبتغاه بخ 
الأفكار الجديدة والفلسفات الجديدة؛ وأصبحوا وفق النظرة الغربية- يرون 2 
الكنيسة طقوساً شكلية ميتة» ومنذ نهاية القرن الماضي ما عادوا يرون فيها 
إلا الخرافات والنفاق؛ ونُسيت التعاليم حول الروح والقوة الحية؛ وظهرت 
أفكار غريبة ذات طابع اقتصادي» وأفكار وتعاليم سياسية» كما ظهرت 
أخلاقيات جديدة تطمح إلى إصلاح القديمة والسمو أعلى منها. وتتالت إنجازات 
العلم الذي لم يستطع إلا أن يزيد عدم الثقة بالأفكار القديمة.. وأصبحت 
تستيقظ- عدا كل ذلك- أفكار قومية ب4 شعوب الشرق: فباتوا يشعرون 
بالخوف من الانعتاق من السيطرة التركية لكي لا يقعوا تحت السيطرة 
الروسية» وعلى الرغم من ذلك لم تمت أبدا- لا ب4 الشعب الروسي العظيم ولا 
قياصرته- رغبة تحرير الشرق وتحرير أفكار الكنيسة المسيحية. 
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إن الحركة التي عمت الشعب الروسي الصيف الماضيء أثبتت آنه لم 
ينس آماله ومعتقداته القديمة» حتى إن الجزء الأكبر من الفئة المثقفة 
فوجئ بهذه الحركة:» ولم يتعامل معها بجدية وثقة بل بكثير من الريبةء 
وراح يؤكد للجميع ولنفسه مستهزئاً أن هذه الحركة مفتعلة ومحركة من 
قبل أناس ذوي نوايا سيئة يطمحون إلى ارتقاء مناصب أعلى ومقاعد جميلة! 

ولوتحدشا بموضوعية شديدة: من يستطيع 4 الوقت الحاضر من 
المثقفين-ما عدا نخبة صغيرة- أن يتصور أن شعبنا قادر عن «وعي» استيعاب 
رساك بالسياسية ووه ا + و الأ خاو + وڪ دك ان باي أن 
يفترضوا أن هذه الكتلة السوداء من العامة» التي لم تخرج من ريقة نظام 
الرق إلا حديثاً؛ والغارقة الآن به تعاطي الفودكاء تعرف وتثق بأن رسالتها 
هي خدمة المسيح» ورسالة قيصرها- هي حماية العقيدة المسيحية» وتحرير 
الأرثوذكسية (لنفترض أن هذه الكتلة تسمي نفسها مسيحية (فلاحية)» 
لكنها لا تحمل تصوراً واضحاً عن الدين» وعن المسيح» حتى إنها لا تمرف 
الصلوات «العادية» - هذا ما يقوله الناس العاديون عن شعبنا... لتڪن من 
بالتحديد يقول ذلك5! هل هو الكاهن الألماني الذي يدعوا بينتا إلى 
«الشتوندية”" هل هو المراسل الأوربي لصحيفة سياسية» أم ذلك اليهودي 
المتعلم» من أولئك الذين لا يؤمنون باللهء والذين تكاثروا لدينا 2 الفترة 
الأخيرة كالفطر! آم أنه شخص ما ترك روسيا مهاجراً وراح يتصورها من 
الخارج عجوزاً معريدة تحمل زجاجة الخمر 4 يدها للأسف لالاليس واحداً 
من هؤلاء! إن ما سمعناه هو ما يفكر فيه جزء كبير من أبناء مجتمعنا 
نفسهء وهم ينسون أن شعبنا وحتى ولو كان يجهل الصلوات ككلمات أو 
ألفاظ؛ إلا أن جوهر المسيحية وروحها وحقيقتها أشياء تجري 2 دمه»ء وتزداد 
قوة فيه» أكثر مما يحدث عند أي شعب آخر من شعوب العالم» إن الأوربي 
غير المبالي بالعقيدة الروسية أو الكافر بهاء لا ينهم عقيدتنا إلا بصورة 
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شكلانية فيها ما فيها من النفاق» إنه يتصور أن الروسي لا يفقه بالعقيدة» 
ويصلي للوحة خشبية عندما يكون بحاجة إلى ذلك» وهو ب2 داخله غير مبال» 
وروحه مقتولة بالشكليات. لم يلاحظ ذلك الأوربي فينا الروح المسيحية؛ لأن 
الأوربيين قد فقدوا تلك الروح منذ زمن بعيد» ولا يدركون أين مكامنها 
وكيف تسري. إن شعبنا غيرالمتنور المتسيب»» يحب الذليل والمستضعّف وقد 
حافظ 1 حكاياته وأساطير على قاعة .مفادها أن ذلك المستضدف والرقيق 
الذي يُعاني ويتحمل لأجل المسيح» سيوضع 2 مرتبة أعلى وأسمى من الأقوياء 
والعارفين» حينما تحل مشيئة الرب. إن شعبنا هذا يحب أيضاً ب4 أحاديثه أن 
يروي قصص القديسين والأبطال المسيحيين من أمثال (إيليا موراموتس) 
التاضل هن أجل الحقيقة: ومحرز اتضعقاء والفقراء. فمل يعقل مغلا الا يثق 
شعبتا هذا بانتصار الشعون المهاثة» بانتصار آخوظا« الشرقة! 

إن شعبنا يحترم ذكرى نُسّاكه وزهاده العظام الوديعين» ويروي لأطفاله 
قصص المعذبين المسيحيين؛ يتعلم هذه القصص ويرويهاء وكم تركت شعوراً 
كبيراً ب2 الارتياح والسعادة ب قلبي عندما كنت أسمعهاء وهذا الشعب نفسه 
وذ كل عام يفرز من آبنائه عظماء تائبين (فلاسوفيين)؛ ينفقون أموالبم وما 
ملكوا لأعمال الخير والأعمال العظيمة الأخرى لدفع الفقر والعوز عن غيرهم.. 

إن هذا الشعب سيبلغ ذات يوم المرحلة التي تجعل العالم يبدأ بفهمه: 
ويحسب له الحساب؛ تجعل العالم يدرك أن هذا الشعب يعني الكثير وأن 
ليس بالإمكان الاستغناء عنه ولا سيما 4 اللحظات التاريخية المهمة سيفهم 
الجميج أن روسي] (شمبية)اليسث مثلاً مشا اء واثها 4 كل تحظة تاريحية 
مهمة من حياتها قسمت أمورها بالروح الشعبية بوجهات نظر الجماهيرء 2 
وحدة تامة مع قياصرتهم. إن هذه حقيقة تاريخية مهمة لا تعيرها الفئة المثقفة 
أي اهتمام» ولكنها ستتذكرها فجأة عندما تدوي اللحظة التاريخية! 

آه لقد شردت.. كنت أتحدث عن القسطنطينية! 
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أنا رجل مضحك» وهم ينعتونني الآن بالمجنون» وقد ڪان من شأن هذا 
النعت أن يكون رفعاً من قدري لو نهم تراجعوا عن اعتباري مضحكاً 
كما فعلوا 4 السابق. لكنني بعد اليوم لن أغضب عليهم» فجميعهم لطفاء 
بالنسبة لي حتى وهم يهزؤون بي» بل لعلهم يصبحونٌ أكثر لطفاً حين 
يفعلون ذلك. ولو لم أكن شديد الحزن وأنا أنظر إليهم لضحكت معهم - 
ليس على نفسي بالطبع - ولكن لكي أُسرّي عنهم؛ شديد الحزن لأني 
أراهم يجهلونّ الحقيقة» بينما أعرفها أناء ما أصعَب الأمر على من يعرف 
الحقيقة وحده» إنهم لن يفهموا ذلك. لا. لن يفهموا. 

یما مشن کاٹ كثيراً حون يدوك مشحكاً : اذا اقول ينوك لد 
كنت مُضحكاً؛ دائماً كنت مضحكاً؛ وأعلمُ ذلك؛ ريما من ولادتي 
كنت كذلك» ولعلي عرفت هذا ك السابعة من عُمري. بعد ذلك درست 
2 الثانويّة» كم الجامعة وكنت كلما تعألمت أكثرء أيقنت أنني 
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مُضحك» حتى لكأن دراستي الجامعيّة كلها ما وُجدت إلا لتبرهينَ لي 
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وتقنعني - على قدر تعمّقي ب4 العلوم - بأنني مُضحك. سواءً ‏ العلم أو 
الحياة. وعاماً بعد عام كنت أزدادٌ يقيناً بان لي شكلاً مضحكاً بذ شى 
المجالات. لقد ضحك علي الجميعٌ و كل مكان. وما عرف هؤلاء بدا 
أنه إن كان كمّةَ من يدرك أكثر من الجميع على الأرض كم أنا مضحك 
فهذا الشخص هو آنا بالذات. وقد أغضبني كثيراً أن أحداً منهم لا يعرف 
ذلك» ولعلي كنت مُذنباً ب4 هذا الشأن: فقد كنت دائماً عزيز النفس› 
مما منعني دائماً أن أعترف لأحدهم بذلك. وقد نمت عِرَّة نفسي هذه مع 
السنوات» ولو حدث 2 يوم من الأيام أن اضطررت للاعتراف بأنني 
مضحك أمام شخص ما لبشّمت جمجمتي بطلقة مُسدّس ےك مساء اليوم 
ذاته. كم تعذبث ے2 مراهقتي تي من أنتي هد ¥ اطي التعمل واعترف أعام 
رفاقي بأنني مضحك. ولكن منذ أصبحت شاباً - وعلى الرغم من ازدياد 
معرفتي عاماً بعد عام بنوعيّتي الفريبة - بدأت أصبعٌ لسبب ما أكثر 
هدوء؟ واظمكناناء 

وما كل ذلك إلا لجهلي التام بحقيقة حالتي هذه» زيّما يعودٌ الأمرٌ إلى 
تلك التعاسة الغامرة التي سيطرت علي إثر حالةٍ أقوى منّيء حالة افقتتعث 
فيها بشكل راسخ وثابت أن لا شيء ف هذه الحياة «يستحق الاهتمام»؛ 
كان الأمرُ فيما مضى مجرّد شكبء لكنني اقتنعث بعد ذلك قناعة كاملةء 
وأيقنتُ فجأة بذلك يقيناً لا محيد عنه. بغتة شعَرت أنني لست معنياً سواءً 
وجد هذا العالمٌ آم لم يوجد. وبدأتُ أشعْرٌ وأحسُ بكل جوارحي «أن لا شيء 
قد وج أثناء وجودي أناء. ب4 البداية كان قد تراءى لي أن أشياءَ جَمّة قد 
وجدت من قبلء ڈ ثم أدركث أن لا شيءَ من قَبِلٌ قد وجد أيضاً. ولكن 
لسبب ما تراءى لي ذلك الوجود. وشيئاً فشيئاً أيقنتُ أن لا شيء أبداً 


سيكون. 
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وى ذلق اج ها 9 هي مخ قافن عل عا عدخ اتكس 
وچو وقد ہی فاا #يمضن التقاصيل اتضغيرة جدأ :مقف إتثي 
كنت أسيرٌ ب الطريق فأصطدمٌ بالناس» والأمرٌ ليس بسبب استغراقي بك 
التفكير: فبماذا سأفكرء يومها كنت قد توقمفت عن التفكير 4 أي 
شيء: لقد استوت الأمور كلها بے عيني» وما عدت أهتمٌ لأمر ولا فكرت 
4 حل سؤال واحدة كُمّ هل كان ثمّة أسئلة شغلتني؟ دلم أكن معنياً 
بشيء» ولبذا تناثرت الأسئلة مبتعدة. وهكذا بعد كل ما سبق عرفت 
الحقيقة. عرفتُها 2 تشرين الثاني الماضيء وبالتحديد © الثالث منهء 
ومنذ ذلك الحين لم انس لحظة من تلك اللحظات. كان ذلك ب ليلةٍ 
حالكة: ليلة ما عرفت أكثر منها ظُلْمَة. كنت عائدا 4 الحادية عشرة 
إلى منزلي وأذكرٌُ تحديداً أنني فكرث أن من المستحيل وجود ظلام 
دامس كهذاء حتى من وجهة النظر الفيزيائيّة. كان المطرٌ قد تساقط 
طوال النهار» وكان من أكثر الأمطار برودة وكابةء بل تهديداً, 
وعدائية للناس: أذكرٌ ذلك» كُمّ ها هو ذا يتوقف فجاة قرابة الحادية 
عشرة ليلاء وترتفع من الأرض رطوية أشدُ برودة مما كان المطرٌ قد 
صنعه» ويتعالى بخارٌ ماء من كل بلاطة 2 الشارع» ومن كل زقاقٍ 
يفضي إليه وتراه حين تُرسيلٌ نظرك إلى البعيد. عندها تهيأ لي أن انطفاءً 
مصابيح الغاز كلها سيبعث الفرح» لأنها على هذه الصورة تضيءَ وتظهر 
كل هذا الحزن. لم أكن قد تناولت طعام الغداء ذلك اليوم» ومنذ بداية 
المساء جلست عند مهندس وبصحبته رفيقيه. 

وبقيت طوال السهرة صامتاًء مما بعث 4 نفوسهم الملل مني. تحدثوا بذ 
أمور مثيرة كُمّ استولت عليهم الحماسة» لكتهم كانوا 4 حقيقة الأمر 
يتصنّعون ولم يكن يهمّهم ما يتجادلون حوله» وقد انتبهث إلى ذلك. فقلت 
لبم فجأة: «أيها السادةء إنكم 4 حقيقة الأمرلا تكترثون» 
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لم يفضبوا مني؛ لكنّهم جميعاً ضحكوا ساخرين» رُيّما لأنني قلت 
ما قلته دون أي لوم» ولأنني ببساطة لم أكن معنياً بشيء. رأوا ذلك فغلب 
عليهم المرح. 

حين فكرت 4 مصابيح الغاز وأنا 2 الطريق رفعتُ عيني إلى السماء 
كانت شديدة الحلكة: وبصعوبة يمكن تمييز مرق الفيوم» وبيتها بقع 
سوداء عميقة» 4 إحدى تلك البقع استطعت أن أرى نجماً صغيراً فرحتُ 
حدق به متاملاء نقد ايعظ التجمٌ يك كرس لك الليلة شروت الانتحارة 
قبل سيساحا RS‏ وعلى الرغم من فقري 
الشديد اشتريت مسدّساً رائعاًء وحشوئة ب4 ذلك اليوم نفسه. كُمّ مَرّ شهران 
والمسدّس مرمي ب2 الذرج» وقد بلغت من شدة عدم اڪتراڻي أن تمنيت 2 
الديانة ان ایک على دقيعة زاحذة اصن فرها ان شيكاً ما د يستحق الاهتمام» 
لماذا؟ لا أدري. وهكذا وخلال ذينك الشهرين كنت أعودٌ إلى البيت كل 
يوم وأفكر بالانتحار. وأنتظر اللحظة المناسبة. 

والآن يمنحني هذا النجم فكرة؛ أن أنفذ ما عقدت عليه العزم 2 هذه 
الليلة «بالذات». أما لماذا قَدّم لي النجم هذه الفكرة - فلا أعلم! 

و2 اللحظة نفسها التي كنت أنظرٌ فيها إلى السماء» أمسكت طفلة 
كمي. كان الطريق قد أقَفْرَء وما من أحر فيه تقريباً. بعيداً عني غفا 
حوذي على مقعدهء الطفلة كانت ب4 الثامنة؛ تغطي رأسها بمنديل؛ 
وَتستَيِرٌ بثوبها فقط» وهي مبللة تماماً؛ وقد لفت انتباهي حذاؤها المثقوب 
المبلل ولا زلت أذكرٌ منظرهُ الآن. ولقّد تسمّرت عيناي على منظر قدميها 
4 الحذاء. راحث البنثُ تشدني من كمي وتستنجدٌ بي. لم تكن تبكي: 
ولكنها لشدّة عصبيتها غرغرت ببعض الكلمات التي لم تستطع نطقها 
جيداًء بسبب البرد وارتجافها بقوة. بدت مذعورة لأمرماء ثم صرخت 
يائسة: «أُميء أمَّي الحبيبة التفثُ نحوها ولم أقل شيئاً بل تابيعت مَسيري» 
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رڪضت خلفي» وهَزتني» وتعالى صوتها كما يمكن أن تسمع من 
الأطفال المرعوبين اليائسينء أعرف أنا مثل هذا الصوت. وعلى الرغم من 
أنها لم تفل ذلك فقد توقعت آن آمها تحتضرٌ ب مكان ما أو أن شا 
خطيراً حصَل لبما فانطلقت تستتجدٌ بشخص ماء لھا الحذا 
ما يساعدها. لكنني لم أذهب معهاء بل راودتني فكرة ٽهرها. قلت لبا ذخ 
البداية أن تبحث عن شرطي. ولكنّها أسرعت تضم يديها الصغيرتين 
وتتضرَعٌ مبتهلة وتركض إلى جواري رافضة تركي. عندها قرعت الأرض 
بقدمي ونهرثهاء فما زادت عن أن تصرخ بي: «سيدي!.. أيها السيد», 
وغادرتني فجأةٌ قاطعة الطريق مسرعة كالسهم» باتجاءِ شخص آخر على 
الرصيف المقابل. 9 

صعدت إلى الطابق الخامس حيث أقيم» 4 شقةٍ مفروشة عند صاحب 
المسكن. غرفتي صغيرة فقيرةء لا نافذة فيها إلا نصف كوة صغيرة. عندي 
أريكة؛ طاولة تحمل الڪتب» كرسيّان؛ مقعد يتيم مُهلهل: لكن من 
طراز فولتير. جلست. أشعلت شمعة ورحت أفكر. 

4 الغرفة المجاورة كان الصخبُْ مستمراًء لقد بدأ منذ ثلاثة أيام. 
هناك يميش كابتن متقاعد وقد زاره هذه المرة ستة أشخاص أوغاد» 
شريوا الفودكاء ولَعبوا لعبة «الفرعون» بأوراق لعب قديمة. ج الليلة 
الخأشية فشي ريقهم عراله راطا أعلم أن اين منهمة ظلا لشخرخ طويلة يجو 
حل منهما الآخر من شعره. وقد أرادت مشاه المنزل أن تشكوهم 
لكنها كانت تخشى الكابتن كثيراً. لم يكن 4 الشقة - بالإضافة لنا 
- إلا سيدة نحيفة قصيرة» هي أرملة أحد الضبّاطء وقد جاءت إلى هذا 
المسكن مع أبناثها الصغار الثلاثة» الذين سرعان ما مَرضوا. لقد كانوا 
يخشون الكابتن ويخافونه, مما يجعلهم يرتجفون ويرسمون إشارة الصليب 
طوال الليل» حتى أن الطفل الأصغر كان يعاني من نوبةٍ عصبية جَرَاء 
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الرعب»ء كنت أعلم أن هذا الكابتن يستوقف العابرين ‏ شارع 

وما كان أحد يدعوه للخدمة أو العمل» ولكن الغريب «وهذا 
ما دعاني لأتحدّث عنه» أن هذا الكابتن وقد مَرّ على سكناه معنا شهر 
كامل لم يُثْرٍ ب2 نفسي أي شعور بالنفور منه. لقد تنبت أي تعارفي بيننا 
من البداية» مع أن مثل هذا الأمر لو حَدث لشعرٌ الرجل بالملل والضجر 
متي منذ اللقاء الأوّل. لم أهتّم لأمرهم مهما صّرخوا خَلف جدارهم ومهما 
كان عددهم: كان الأمرٌ بالنسبة لي سيان. كنت أجلس طوال الليل وے 
الحقيقة لم أكن أنصت إليهم أو أسمعهم - بل لقد نسيت وجودهم. لقد 
أعتدت أن أجلس على المقعد إلى الطاولة طوال الليل دون أن أفعل شيئاً. أما 
ظيما يتعلق بالقراءة ققد كفت لا آهرا إل هارا أجلن شحسب ولا أقكرء 
بينما تمر بخاطري بعض الأفكارء التي سرعان ما أحررّها لتذهب وفق 
إرادتها. 

احترقت الشمعة كلها تلك الليلة. وأنا أجلسٌ صامتاً إلى الطاولة» 
أخرجت المسدّس ووضعته على الطاولة آمامي» وتذكرتث حين فعلتُ ذلك 
أنني سألتُ نفسي: «هكذا إذاث؛: كُمّ أجبث حاسماً: «نعم» أي سأنتحر. 
وكنت أَعلّم أنني على الأرجح سأنتحر 4 تلك الليلة ولكن إلى متى 
سأجلسُ على مقعدي قرب الطاولة قبل أن أفعل ذلك لم أكن أعلم. ولا 
شك عندي أنني كنت انتحرت لو لم ألق تلك الطفلة 2 الليلة نفسها 2 
الشارع. 


لي 
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على الرغم من أن الأشياء من حولي ما كانت تعنيني» إلا أنني كنث 
أحسٌُ - على سبيل المثال - بالألم. 

فلو ضربني شخص ما لشعرت بالألم. والأمرٌ مُمَائِلٌ فيما يتعلق 
بالمسائل الأخلاقيّة أو الوجدانيّة: فحين يحدّث شيءٌ محزنٌ جداًء أشَعُرٌ 
بحزن عميق كما كان شأني عندما كنث أكترث بالدنيا من حولي. 
لقد شعرت بالشفقة منذ قليل: كان بإمكاني أن أساعد تلك الطفلة 
دونَ ترددء فلماذا لم أفمل؟ لعلها تلك الفكرة التي انبجست عندما 
كانت البنت تشدّني من كمَّي وتدعوني لنجدتهاء متمئلة بسؤال برڙ 
فیا تدب عاي ونا استطعت حَلّهء لقد كان سؤالاً نافِلاً لڪته 
أغضبني» أغضبني بسبب نتيجته التي تقول: ما دمت سأنهي حياتي 
الليلة» فالأولى أن أُصِنْيحَ أقلّ اهتماماً بالدنيا 4 هذه اللحظات أكثر مما 
كنت بك أي وقتو مضى. فلماذا شعرتث فجأة وبعد ما سبق بأنني أشفيق 
على الطفلة وأكترث لحالبا؟ أتذكر أنني حزنت لأجلها وأشفقت عليها 
كثيرا؛ مما لا ينسجمُ مع وضعي وما أنا مقدمٌ عليه. حقيقة.. لا تمن 
من رسم المشاعير التي سيطرت علي لحظتها. لكثها مشاعر لم تغادرني 
أبداً. وحين جلست إلى طاولتي 2 الفرفة؛ كان الفضبُ بذ نفسي 
يضطرم كما لم يحدث لي مندُ سنوات طويلة. وبدأت المحاكمات 
العقليّة تترى الواحدة تلوى الأخرى» وكنت أقلْبُ الأمور: إنني مادمتُ 


تسافا : والسط ميقراء ولم اأضيخ ضيقرا يده فهذا يعني أنني أحياء 
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وبالتالي يُمكنني أن أتألم» وأغضب وأشعرٌ بالخزي مما أقترفة. طيّب! 
فإن انتحرت؛ ما الذي يعنيني بعد ساعتين: مثلاء من شأن الفتاة» ومن 
الخزي ومن كل ما هو فوق سطح الأرض؟ عندها سأتحول إلى صيفر» 
إلى عدم مُطلق. : / 

وهل من المعقول أن مسألة إدراكي أنني بعد قليل لن أبقى موجودا «على 
الإطلاق»ء بالتالي فالعالم كلّهُ لن يكونّ موجوداً» هل من المعقول إذاً أن 
هذا الإدراك لم يكن يؤئر ولو قليلاً جد على شعوري بالشفقة إزاء الطفلةء 
وشعوري بالعارٍ من قِلّة الضمير التي ارتكبتها؟! 

لقد قمت بإهانة الطفلة البائسة حين قرعت الأرض بقدمي› 
وصرخت بهاء وما هذو الحقارة التي قمت بها والخالية من مشاعر 
التعاطف الإنساني «بهدف البرهان على آنني لم أعد أشعرٌ بالشفقة 
فحسب» بل لأثيت أيضاً أنني أستطيعٌ أن أرتكب أي حقارة لأنني وبعد 
ساعتين سأغادرٌ هذا العالم». هل تُصدقون أن صّراخي كان لبذا 
السبب؟ آنا الآن واثقّ تقريباً من ذلك. لقد تصوّرت بوضوح تام أن الحياة 
والعالم الآن إنما يتعلقان بي. ويمكنني حتى أن أقول: لكأن العالم قد 
وجد لأجلي وحدي» فيكفي أن أطلق النارَ علي حتى يختفي العالم ولا 
يعودٌُ موجوداً» على الأقل بالنسبة لي» ولا أقول الآن أن لا شيءَ سيبقى 
4 حقيقة الأمر للجميع من بعدي أناء وما أن ينطفئ وعيي حتى يتلاشى 
العالمُ كله © اللحظة نفسها كما يتلاشى شبح» لأن كل هذا ينتمي 
إلى وعيي آنا وحديء رُيّما لأن هذا العالم كلّهء والناسُ كلهم ليسوا 
سوى داناء وحدي. أذكرٌ أثني استعرضتت وقلبتُ كل هذه 
الأسئلة الجديدة جالساً إلى طاولتي» فأذهب فيها مذاهب شنَّى واختلق 
گرا 
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معد کیرک > عن سييل اقثال > هرا + غريياً جدا» كما لو أنني ڪنتُ 
قد عشت 2 الماضي على سطح القمر أو المريّخء وارتكبث هناك عملاً 
شدوه البشاعة والوضاصة ؛ هما لا من ورم قر مَحَرَيًا مكذلة 
بالعار» بطريقة لا يمحكن تخيّل مثلها إلا الكوابيس. ثُمّ وجدتُ نفسي 
فجأة على سطح الأرض مع كل تلك المشاعر والصور عَمَّا ارتكبتُهُ على 
سطح ذلك الكوكب. 

لكنني لن اعود إلى هناك لأي سبب كانء فأنا أنظر إلى القمر من 
الأرض - هل سأشعرٌ عندها بعدم الاكتراث لكل ما حدث هناك5 هل 
سأحسٌ بالعار مما فعلكُّهُ هناك5 أسئلة نافلة لا جدوى منهاء فالمسدس 
يضطجع أمامي على الطاولة» ولا بد أنني سأنتحرٌء لكن تلك الأسئلة تثير 
4 أعماقي النار وتمنعني من الموت قبل أن أحلها. وبكلمة واحدة: لقد 
أنقذتني تلك الطفلة فالأسئلة تلك أبعدت المستّدس» وكان الوضّع 4 غرفة 
الكابتن يجِنَّح إلى البدوء والسكون. لقد توقفوا عن اللعب» واستعدوا 
للنوم» وما عادت تصلني إلا بضعٌ دمدمات متقطعة:» أو شتائم متفرّقة. ثم 
أخذني النوم فجأة على غير عادتي مَعه من قبل» نمت دون أن أحسّ بذلك. 
الأحلامء هما هو سروف أشي قرو مهتي بوش نك وها جا 
وجلياً بكل تفاصيله: كقطعة نقديَّةٍ تخرج من بين يدي الصائغ. وي 
بعضها الآخر تسبح عَبّر الزمان والمكان ولا تلتقط شيئاً» من الجلي تماماً 
أن ما يحرّك الأحلام فينا هو الرغبة وليس العقل» هو القلب وليس الرأس. 
وعلى الرغم من هذا فإن عقلي ب أحيان كثيرة يلعب دوراً كبيراً بذ 
أحلامي» ويطرحٌ أشياء عجيبة صعبة التفسيرا. من ذلك أن لي أخأ توك 
منذ خمس سنوات» وهو يظهر # أحلامي أحيانا: فيشارك ب3 أعمالي: 
ونشعرٌ بمتعة كبيرة» وخلال كل ذلك لا يفيب عن بالي أن أخي هذا ميت 
ومدفون. 
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فكيف لا أشعرٌ بالدهشة أنه على الرغم من موتِهِ يجلسُ إلى جواري 
ويشاركني أموري؟ لماذا يسمّح عقلي لبذا الأمر أن يحدث ويمّرة وعلى كل 
حال يكفي هذا. 

وسأنتقل إلى حلمي الذي رأيئهُ. نعم الحلم الذي شاهدئة 4 تلك الليلة » 
حلمي ليلة الثالث من تشرين الثاني. 

إنهم يسخرونَ مني ويرونَ أنه مجرد حلم. ولكن سواءً ڪان ما رأيكة 
حلماً أم لا فالأهمٌ أنه أظهر لي «الحقيقة» سواها. وما دمتُ قد عانيثُ 
الحقيقة الأزليّة وعرفتُها وعرفت أن لا حقيقة» فما أهميّة أن أكون قد 
فعلتُ ذلك 2 الحلم أم اليقظة وليكن حُلماًء إن تلك الحياة التي تُعلونَ من 
شأنها ڪنٿ سأنهيها بطلقة مسدّسء لكن حلمي» حلمي أنا - حَمَلَ إلي 
حياة جديدة؛ عظيمة» متجدّدة؛ وقويّة! 


اسمعوا: 
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لقد قلت إنني نمث وما أحسست كيف حدث لي ذلك» لكأنني كنت 
لا أزال أقلَبُ تلك الأمور. ورأيتُ نفسي أمسك المسدّسء وأنا 4 وضعيتي 
نفسها وأسددهُ إلى قلبي مُباشرة - إلى قلبي وليسَ إلى رآسي» وكنتُ من 
قبل قد خططت أن أسدردٌ إلى صدغي الأيسر. وضعت المسدس إذاً بخ صدري 
وانتظرت ثانية أو اثنتين» فإذا بالشمعة والطاولة والجدار أمامي تهتزٌ وتتّرنح. 
فأسرعت أطلق النار. 

4 الحلم تسقط أحياناً من مكان شاهق» أو تطعن أو تُضرب» 
لكنك لا تحسُ على الأغلب بالألم» إلا أن تكون قد آذيت نقسك 
بالسريرء وتستيقظ تحت الشعور بالألم وهذا ما حَدثْ ب حُلمي: فأنا لم 
أشعر بالألم جَرَّاء إطلاق النار ولكن خيّل لي أنني تلقيث صدمة هَرتني 
كلّي ثم شعرت بالسكينة: واحاطتني ظلمة شديدة» لكأنني أصبحتُ 
أعمى وآخرس» كُمّ هاآنذا أضطجعٌ فوق شيء ما صلب ممداً ومقلوباً, 
لا أرى شيئًا ولا أستطيع أن أتحرّكء البشر من حولي يصرخون ويعبرون› 
والكابتن يزمجرء وصاحبة البيت تعول - ثُمَ يَعمْ البدوء من جديد ء وها 
هم يحملونني ب4 تابوت مُغلق» وأحس التابوت يتأرجح؛ فأفكر ب2 
الأمرء وتصعقني لأوّل مَرَةَ فكرة مفادها أنني ميّت ميت تماماً» أعلم 
ذلك ولا أشك فيهء لا أتحرك» لا أرى شيئاً. لكنني أحس وأفكر. 
وسرعان ما ألفتُ هذا الوضّعٌ وفقاً لمنطلق الحلم نفسهء وقبلت الأمر دون 


اعتراض. 
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وها هم يدفنوني 4 الأرضء ثم يفادرون» أظَلُ وحيدا» وحيداً تماماًء 
ل استطيع الحركة. کد هيما مضخى حن اتل كيف سأدطن ج القين 
أجدني دائماً أربط بين القبرومشاعر الوحدة والإحساس بالبرد» ولبذا فأنا 
أشعرٌ الآن بالبرد الشديد» ولاسيّما ب4 نهايات أصابع قدمي؛ وسوى ذلك 
لا أشعرٌ بشيء. 

كنت ممداً ومن الغريب أنني لم أكن انتظرٌ شيئاً. وكنتُ على يقين 
لا اعتراض فيه أن على الميّت ألا ينتظر شيئاً. لا أعلم كم مرّ من الوقت - 
ساعة أرعة آياف آم آيام ككيرة كم ذا يقطرع ماو بخبيرة تسقط فيا 
من غطاء التابوت 2 عيني اليُسرى المغمضة»› وتتلوها بعد دقيقة قطرة 
أخرىء. وهكذا يستمرٌ تساقط القطرات كل دقيقة. فأشعرٌ بغيظ شديدر 
ب قلبي» عانعن بال وای هف ر[ جرج - مرا + هذا موصخ 
الرصاصة» ويسكير كسافط القطرات كل دقيقة واحدة اشر غاي 
عيني المغلقة. 

وفجأة وجدئني أصرُعٌ بكل ما 4 من مشاعر - ولڪن دون صوت 
فقد كنت جامداً لا حراك ب4 - وجدئتي أصرخ منادياً ذاك الذي 

- أيا كنت» إن كنت موجوداء وإن كان من الملمكن وجود ما يحدث 
الآن, ولو على سبيل الانتقام مني بسبب انتحاري الغبي فلا تسمح بحدوث 
ذلك لأنك لن تلقى مني إلا السخرية» فالتعذيب الذي يقعٌ علي الآن؛ مهما 
كان لا يَعْدِلٌ شعوري بالاحتقار الذي سأحسه صامتاً ولو لملايين السنين 
القادمة! 

ناديت بكلامي ذاك كُمّ سكت. مَرّت دقيقة من صمت عميق: 
وسقطت قطرة ماء واحدة لكنني كنت أعلم علم اليقين أن كل هذا 
الأمرسيتغيّر فجأة. وها هو ذا القبرٌينفتعٌ فجأة, أو لنقل أنني لم أكن 
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أعرف هل انفْتّحّ القبر أو كان كذلك أو ذاب الغطاء» لكنني أحسست 
أن كائناً غامضاً ومجهولاً أمسكني وطار بي ب4 الفضاء. كُمّ أعادٌ لي 
بضوق یک : تكن اتظلم كان جانا كسا قي أو مكبلق تم اسان 
الكائن الذي حملني وبقيت صامتاً محتفظا بكبريائي» لا أشعَرٌ 
بالخوف» وسعيداً بذلك. لا استطيع أن أتذكر كم طرناء وليس 
بإمكاني تصور ذلك: فقد حدث ما حدث كما هو الأمرٌك الأحلام 
تجتارٌ الأماكن والأزمنة» وتخترق كَل قوانين العقل والدنيا ولا تلتقط 
شیا مسدذا. 

أذكرٌ انني لمحت 4 ذلك الظلام الشديد نجماًء فسأالث رغماً عني 
«أهذا نجم سيروس؟» ذلك أنني ما أحببت أن أتوجّة إلى من يحملني بأي 
سؤال» فأجابني قائلاً: 

لاء إنهُ النجم نفسه الذي رأيتَهُ بين السحاب حين كنت عائداً إلى 
منزلك» كنت أعلم أن لبذا الكائن هيئة إنسان. ومن غريب الأمر أنني 
ما أحببت هذا الڪائن» بل شعرت تجاهه بكرو شديد. لقد انتظرت العدم 
المطلق ولأجل ذلك أطلقتُ رصاصة 4 قلبي» فإذا بي بين يدي كائن؛ هو 
بالتأكيد لا إنساني ولكنه «موجود». فكرت بخقة الحلم العجيبة: «إذاً 
هناك وراء القبرحياة أخرى!»: لكنّ ميزتي الأساسيّة ظلّت ب4 أعماقي: «إذا 
كان لا بد أن «أوجد» ثانية - فكرث - بإرادة أحد ما فإنني لن أكون 
مغلوياً وَمَدلاه. 

«أنت تعلم أنني أخافك» ولبذا أنت تحتقرني»» قلت لرفيقي»› دون أن 
أستطيع كبح هذا السؤال الُذل» الذي ينطوي على اعتراف وينغرس بك 
قلبي كإبرةٍ سببها الجبن. لم يجبني عن سؤال. ولكنني شعرت فجأة أنه 
لا يحتقرنيء ولا يضحك من فعلي»› ولا يرثي لي 4 الوقت نفسه؛ وأن 


لدرينا هذا غاية ينتهى إليهاء سرية غير معروقة ولاتفتئ أحدا سواي. 
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ازداد الرعبُ 4 قلبي. ونفد صمت صاحبي إلي عميقاً ومؤلماً. واجتزنا 
فتضاءاي مظلمة ها زاتها عين: وما مسك أوى تجوماً مالوفة من قبل 
وكنت من قبل أعلم أن 2 أعماق الفضاء توجد نجومٌ لا تصل إلينا 
أنوارها إلا بعد آلافٍ وملايين السنين» لعلنا قد قطعنا تلك الفضاءات. 
كنت أنتظرٌ شيئاً ما ب4 وحدة قلبي العميقة والمخيفة» وفجأة وبينما أنا 
كذلك إذا بعاطفة معروفة تهزٌ كياني وتوقظ ماضي بقوة: لقد رأيت 
فجاة شعستا! كنت اعلمٌ انها لا يكن أن تكون مهسنا»؛ شستا 
التي ولدت أرضناء وأعلم أننا نبعد عن شمسنا مسافات لا نهائية» 
لكنني كنت أحسُ بكل جوارحي أنها تشبَّهُ شمسنا تمام الشبه» وهي 
نسخة عنهاء ونظير لبا. إحساسّ لذي حلوٌ عُمّر روحي: وقوة الضياء 
الخلاقة التي ولدتني» ترجعت 4# قلبي وبعثتة من جديد» فأحسست 
بالحياة تود إلى عروقي» لأوّل مَرَةٍ بعد أن قيرت. 

- ولكن إذا كانت هذه هي الشمس» إذا كانت شمسا كشمسينا 
تماماً - هتفتُ به - فأين هي الأرضْ إذاً؟ 

فأشار مرافقي إلى نجمة تُشّعٌ ب4 الظلمة بضياء رُمردي اللون» وكنا بج 
الآن نفسه نتجة نحوها. 

- هل من الممكن أن يحددث مثل هذا التكرار ‏ الكون؟ وهل هو 
قانون الطبيعة؟ وإن كانت تلك هي الأرض» فهل هي أرضّ كأرضنا 
تماما مثلها تعيسة» وفقيرة» ومثلها غالية ومحبوبة أبد الدهرء وقادرة 
على استدرار حب أبنائها وحتى أكثرهم جحودا؟ - قلت ذلك هاتفاً 
وأنا آرتعش جراءَ حب طاغ وشديد تجاه تلك الأرض التي ولدت عليها 
وهجرثها.ء وكان طيف تلك الطفلة البائسة التي أهنتها يخفق أمام 


- سترى كل شيء - أجاب مُرافقي وكانت كلماثه تشي بحزن ما. 
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ولكننا كنا نقتربُ بسرعة من الڪوڪب»› فيكبرٌ حجمة ج 
عيتي» كُمّ ميرت المحيط وحدود أورباء فاشتعلت غيرة غريبة ومقدّسة 
4 قلبي: «كيف يمكن أن يحدث مثل هذا التكرار؟ ولأي غاية؟ أنا 
أحب.. أنا أستطيع أن أحب تلك الأرض التي تركتها ورائي» تلك الأرض 
التي تنائرٌ دمي فوقهاء عندما أطلقتُ الرصاص ل قلبي جاحداً كل 
شيء » ومنهياً حياتي. ولكنني لم أتوقفْ عن حبّها أبداً» وحتى ب4 تلك 
الليلة التي فارقتها فيها فقد شعرتٌ بحبّها أشد تعذيباً لي من أي وقت 
مضى. هل ثمّة عذاب على هذه الأرض الجديدة؟ على أرضنا لا نستطيع 
أن نحب إلا مع الألم والعذاب» وفقط من خلالبماء وإلا فإننا لا نستطيع 
أن تحبء بل لا نعرفُ حُبَاً آخر. لبذا آنا أطلبُ العذاب كي أتمكن أن 
أحب. كم أتعطش ب هذه اللحظة أن قبل الأرض وأغسلها بدموعي› 
تلك الأرض التي هجرتهاء والتي لا أريدء بل لا أستطيع العيش إلا عليها 
فقط١»‏ 

لكن مُرافقي كان قد تركني وحيداً. وأصبحت فجأةً - وكما لو 
أنني لم أنتبه لذلك - أقفُ على تلك الأرض الأخرى غارقاً ب4 نور شمس 
ساطع» ب4 يوم نعيمي رائع. لقد وقفت على ما أظنْ على أرض جزيرة 
من تلك الجزر التي تشكل أرخبيل”' اليونان» أو على شاطئ أرضٍ 
تشرف على ذاك الأرخبيل. كل شيءٍ كان يشبة ما آلفناه على أرضنا 
تفاضا 

وتراءى لي أن حبوراً وعيداً يشعٌ 4 كل مكان حتى يبلعٌ الأمرٌ مرحلة 
النشوة والروعة. والبحرٌ الزمردي اللطيف يُداعبُ الشاطئ بحب واضح وعن 
وعي تقريبا. 

وأشجارٌ باسقة عالية رائعة انتصبت 2 المكان غزيرة الأوراق 
وكثيفتهاء وبّدتْ لي وكأنها تحييني بمودّة بحفيفها الصامت الرقيق» 
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وتخاطبني بكلمات الحب. واشتعل المرجٌ أزهاراً عطرة مضيئة» أما 
العصافيرٌ فكانت تطيُر نحوي أسراباً مطمئنة آمنة وتحط على كتفي 
ويدي مصفقة بأجنحتها الصغيرة مغنية لي. وأخيراً رأيتُ وعرفت بشَرَ تلك 
الأرض. لقد جاؤوا إلي بأنفسهم» أحاطوا بيء وقبّلوني» أبناء الشمس› 
أبناءٌ شمسهم - كم كانوا رائعين! ما رأيث 4 حياتي جمالاً كجمالبم 
على أرضناء وهل بالإمكان أن تجدّ صورة ولو باهتة من جمال هؤلاء 
الأطفال ے2 أطفالنا حديثي الولادة! عيون هؤلاء البشر السعداء كانت تشع 
ضياءً ونوراً. ووجوهم تشرق حكمة ووعيّاً؛ يبل أاقصى حدود البدوء 
والوزافق: امسات وکام اکے كناكم در قفا سماو وة وقد 
فهمث كل شيء من النظرة الأولى إلى وجوههم. إنها الأرضء» قبل أن 
تلطخها الخطيئة» وعليها يعيش البشرٌ دون خطيئة» يعيشون ذ هذه 
الجنّة» التي تناقل البشّرٌ أن أجدادنا عاشوا فيها قبل أن يرتكبوا آثامهم: 
مع شرق واحدرء هو أن هذه الأرض هناء إنما هي جنّة ب كل جنباتها 
وجهاتها. كان هؤلاء الناس يضحكون من حولي بجذل ومَرح» يقتريون 
مني ويمازحونني؛ ثُمّ مضوا بي إلى منازلبم وكلّ منهم يحاولٌ أن يرفه عني 
ويسليني» وما سألوني عن أي شيء» وكأنهم كانوا يعرفونّ الأشياء 
جميعهاء هذا ما بدا لي. لقد كان همهم أن يطردوا تعابير العذاب عن 


ملامح وجهي. 
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إنكم ترون مَرَة أخرى: وليكن أن ما شاهدثة كان مُجرّد حُلم! لكن 
إحساسي بمحبّة أولئك الناس الأبرياء الرائعين انفرس 4 قلبي إلى الأبد» 
وما زلتُ أحسُ أن حبّهم يتدفق نحوي من هناك حيث هم موجودون. لقد 
رأيتهم بنقسي وعرفتهم وتألمتُ لأجلهم بعد ذلك» آه لقد أدركث لحظتها 
أنني لا أفهمهم حق الفهمء لقد بدا لي - أنا التقدمي الروسي الحديث› 
والبطرس بورغي العفن - بدا لي وبشكل معقد أنهم وعلى الرغم من 
معرفتهم الكبيرة يجهلونّ علومنا. ثم ما لبثث أن أدركت أن معارفهم هم 
اكتملت وتشبّعت بمدركات واختراقات مختلفةٍ تماما عمّا لدينا على 
الأرضء وتطلماتهم أيضاً مختافة عن تطلعاتنا لقد كانوا هادئين بلا 
رغبات» ولم تكن لديهم تلك المحاولات لمعرفةٍ الحياة» كما هو الحال 
عندناء لأن حياتهم كانت كاملة» ومعرفتهم أكثر عُمقا وسُموًا من 
علمناء لأن علمنا إنما يسعى لمعرفة الحياة وشرحهاء لتعليم الآخرين: أما 
هم فقد عرفوا كيف يعيشونّ ودون علم» وهذا ما عاينثُهُ بنفسي» لكنني 
لم أستطع أن أفهّم معارفهم. 

لقد أروني أشجارهم؛ لكنني لم أستطع أن أفهم درجة الحب السامية 
التي كانوا ينظرونَ من خلالبا إلى تلك الأشجار: وقد تحدثوا إليها كما 
يتحدّثونٌ إلى أشباههم من البشر. ولا أخطىئٌ لو قلت إنهم وجدوا لغة الأشجار 
وتكلموها. نعم اكتشفوا لفة الأشجار وقد فهمت الأشجارٌ بدورها 
كلامهم. لقد نظروا إلى الطبيعةٍ بهذه الصورة - إلى الحيوانات التي عاشت 
معهم بسلام» ما هاجموها ولا هاجمتهم» بل أحبوها وبالحب روّضوها. لقد 
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أروني النجوم وحَدّثوني عنها حديثاً لم أفْهّمهُ» لكنني واثقٌّ من أنهم على 
تماس حي مع نجوم السماء تلك وليس الأمرٌ مجرد تماس أو رباطو فكري. 
أوه لم يسع أولئك الناس لجعلي أفهمهم» بل أحيّوني دون ذلك» وقد فهمت 
بالمقابل أنهم أحياناً ما استطاعوا استيعابي» ريّما لأنني تقريباً لم أحدثهم 
عن أرضناء لكنني قبّلث تلك الأرض التي يقفون عليهاء ودونَ كلمات 
شعرت باحترام ومودّة تجاههم» وقد شعروا بذلك فتركوا لي أحبّهم وأودهم 
دون شعور بالجرح من قبلهم» لأنهم هم أنفسهم ڪانوا ممتلئينَ بالحب. 

لم يتعدبوا لأجلي حين قبّلتُ أقدامهم أحياناً ودموعي تغطيّ وجهي› 
لكنني كنت أشعر بسعادة مَبْعَتُها إحساسي بمقدار قوّة الحب التي 
سيعوّضونني بها عن كل ذلك. كنت أتساءل أحياناً بشيء من الدهشة: 
كيف استطاعوا طوال الوقت ألا يسيئوا إلى واحد مثلي» وألا يبعثوا ج 
شعوراً بالغيرة أو الحسد ولولمرّة واحدة؟ وقد سألتُ نفسي مراراً» كيف 
استطعت أنا المتباهي الكذاب ألا أحدّثهم عن مداركي ومعارك التي 
بطبيعة الحال لا يعرفون عنها أي شيء؟ كيف لم أشعر برغبة 2# إدهاشهم 
حتى ولو من قبيل الحب نحوهم؟ لقد كانوا فرحين مرحين ڪالأطفال› 
يطوفون 2 أرجاء أحراجهم وغاباتهم ويغنون أغنياتهم الرائعة» ويكتفون 
بثمار أشجارهم وعسل غاباتهم وحليب حيواناتهم المحبوية» مما هو خفيف 
المأكل لأجل طعامهم وڪسائهم ما كانوا يعملون إلا قليلاء كانوا 
يعيشونَ الحب وينجبون الأطفال ولكنني لم ألاحظ لديهم 4 يوم من الأيام 
اندفاعات تلك اللذة «القاسية»» التي يبلغها تقريباً كل شخص على أرضناء 
وتْعَدٌ مصدر كل آثام وأخطاء الإنسانية. 

كانوا يفرحون بولادة أطفالبم كمشاركين جدد 2# أعياد مسراتهم, 
وما رأيتُ بيتهم حسداً أو خصومات» بل ما كانوا يعرفونَ معنى هاتين 
الكلمتين» وكان طفل أحدهم طفل الجميع» صانعين بذلك أسرة واحدة. 
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المرضُ تقريباً لم يكن لَّهُ وجود عندهم» مع أن الموت موجود طبعاً. كان 
الشيوخ منهم يموتون بهدوء وكأنهم ينامون محاطين بذويهم الياسمين 
المباركين: وعلى شفاههم أنفسهم علائم اليسمة. لم أرّ حدادا أو دموعاً 
خلال ذلك؛ بل حُبَّاً يزدادُ حتى يصل مرحلة البيام والوجد البادئ الرصين 
والكامل» حتى يدفعك كل هذا إلى التفكير بأنهم يظلون على صلة مباشرة 
مع موتاهم بعد أن فارقوا الحياة» وأن الموت لا يستطيع أن يقطع أو يبثرَ 
الوحدة الأرضية التي تربط بينهم» لم يفهموني تقريباً حين كنت أسأئهُم عن 
الحياة الأبدية» ولكنهم على ما يبدو كانوا مقتنعين بها عن غير وعي 
بطريقةٍ كفتهم ضرورة طرح السؤال. لم تكن لديهم معابد» لكنهم كانوا 
يعيشونّ ‏ اتحام كامل متواصل مع «الكون الڪلي»› لم يڪن لبم دين 
محددء بل ثقة راسخة» بأنهم حين يبلغونَ أو يحققون فرحتهم الأرضية حتى 
أقصى حُدودٍ الطبيعة الأرضية » فسيحققون جميعاً - الأحياء منهم والأموات - 
:أقصى درجات التواصل والاتحاد مع «الكون الكلي». كانوا ينتظرون تلك 
اللحظة بفرحة ودون تعجّل؛ ودون عذاب الانتظار» كما لو أنهم قد قبضوا 
على تلك اللحظة بنبوءات قلوبهم» وتناقلوها فيما بِينّهم. 

كانوا قبل أن يذهبوا إلى النوم يحبونَ تشكيل جوقات جماعيّة منظمة› 
ُرددُ أغنيات تبث إحساساتهم التي تراكمت خلال النهار 4 نفوسهم» ويذلك 
يباركوئه ويودّعوئه. يباركونّ الطبيعة والأرض والبحر والغابات. كانوا يحبّون 
تاليف الأغنيات أحدهم عن الآخرء فيُثني واحدهم على زميلِه ويمتدحة 
كالأطفال فيما بيتهم» كانت تلك أغنيات بسيطة» ولكتها مؤثرة لأنها نابعة 
من القلوب» وما كانوا يلاطفونَ بعضهم بالأغنيات فحسب» بل 4 وجوه الحياة 
كافة: فهم ينفقونَ الحياة 4 حب بعضهم بعضاً» غير أني لم أفهم تقريباً 
أغنيات النشوة والانتصار التي كانوا يؤدوئهاء وعلى الرغم من معرفتي بمعاني 
كلمات تلك الأغنيات غير أني لم أستطع أن أنفد إلى عمق دلالاتها ومعانيها 
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الكليّة. لقد بقيت قصيّة عما يستطيعٌ عقلي أن يبلقه» لكنّ قلبي بالمقابل 
استطاع أن ينف إلى تلك المعاني ويتشبّع بها أكثر فاكثر. قلت لَهُم مراراً إنني 
منذ بعيد قد تنبأتُ بكل ذلك» وأن ذلك الحبور وتلك السعادة قد تكشفا لي 
على أرضنا بصورة حنين جارف» ييلع أحياناً درجة الألم الذي لا يُحْتَملء وأنني 
تصورتهم وتصورت مجدهم مُسبقاً 4 أحلام طفولتي» وأمنيات عقلي» وأنني 
ما كنت أستطيع النظر وأنا على الأرض إلى الشمس الغارية إلا وتمتلئ عيوني 
بالدموع... وأن بغضي لأهل الأرض كان دائماً ممتزجاً بالألم: لماذا لم أاستطع 
أن أكرههم: أو أحبّهم5: لماذا لم أستطع أن آسامحهم؟ ولماذا يمتزج ودي لهم 
بالألم؟ لماذا لا أستطيع أن أحبهم أو أڪرههم؟ 

كانوا يستمعون إلي وكنت أرى أنهم لا يستطيعون تصور ما أقوله, 
ولكنني لم أندم على ما قَلتّهُ لبم. وعلمتُ أنهم يفهمونّ قوّة حنيني إلى أولئك 
الذين فارقتهم. 

بلى» عندما كانوا ينظرونّ إليّ بنظرات محبّتهم النقاذة العذبة» فأحس 
أن قلبي 4 حضرتهم يصبُحٌ بريئاً وصادقاً كقلوبهم ڪنٿ حينها لا أشعُرُ 
بالندم أنني لا أفهمهم. وتحت تأثير الإحساس بامتلاء الحياة بينهم كانت 
تتقطّعٌ أنفاسي وأبدأ بالصلاةٍ لأجلهم صامتاً. 

[..] أتعلمون: سأبوحٌ لكم بسر: ريما كل ما سيق لم يكن حُلماً! لأن 
ما حَدثَ كان مهولاً وفظيعاً 4 حقيقټه» بحيث لا يمكن أن يتراءى 4 حُلم. 

ولنفترض أن حُلمي هذا كان ولي قلبي» فهل باستطاعة قلبي منفرداً أن 
يلد تلك الحقيقة البائلة» التي تحققت بعد ذلك؟ كيف كان بإمكاني أنا 
وحدي أن آتخيّل كل ذلك » أوآن حلم به 4 فؤادي؟ وهل باستطاعة قلبي 
الصغيرء وعَقلي الضحل المتقلّب أن يتساميا إلى تلك السويّة من معرفة الحقيقة؟ 
احكموا على ذلك بأنفسكم: آنا حتى هذه اللحظة كتمث الكثير عنكم: 
لكنني الآن سأقول كل الحقيقة الأمرٌ وما فيه أنني... قد أضسدت الجميع! 
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نعم» نعم» لقد انتهى بي الأمرٌ إلى إفسادهم جميعاً( كيف حدث ذلك - 
لا أعلم! لا أذكرٌ تماماً. لقد طار الحلّم عابراً لوف السنوات وترك 4 نفسي 
إحساساً مُتكاملاً فحسب. ما أعلمُهٌ أثني آنا نفسي سبب الإثم الأوّل. 
ڪدودة خنزير» ڪذرة طاعون» يمكن أن تُعدي بلدا كاملاً؛ آمَرضتُ 
بحضوري أرضاً سعيدة لا خطيئة فيها. لقد تعلّموا الكذب وأحيّوه وَعرفوا 
مواطن الجمال فيه. رُبّما بدأ الأمر «بريئا» على سبيل المزاح» أو الغنج 
والذعابة واتتعب»: وحديقة الأمِرٌ أن البداية ماقت خر تكن ن الكدب 
تلك تسرت إلى لوبهم وأعجبتهم بعد ذف ظهرت اللنة بسرعة وائلذة 
وت الین والقيرة يدووها واج الفسوف. إلى # اع 8 ادت ركن 
بعد ذلك بقليل سُفيحَ الدمٌ الأوؤل: فدهشوا وذعرواء وتفرّقواء وتباعدوا عن 
بعضهم. ثم ظهرت التحالفات» ولكن الواحدّ ضد الآخرء وبدأت المعاتبات 
والتقريعات. وعرفوا الخجل» الذي أمسى فضيلة. وظهّرٌ مفهوم الشرف» 
ورفَعَ كل حلفو رايتهُ الخاصة. وبدؤوا يعدبون الحيوانات» ففرت منهم إلى 
الغابات وأصبحت عدوا لبم. ثم بدأت الف نة لأجلٍ «الانفصال» و «الفردية» 
و«الشخصية» لأجل: هذا لك وهذا لي. وأخذوا يتحدّثون بلغات مختلفة: 
وعرفوا الاكتئاب» وأحبّوه وتعطشوا للعذاب» فقالوا إن الحقيقة لا تُبْلّعُ إلا 
بالعدّابي؟”. وعتد ذلك ظهر اقلم عتدهم + وحتما [أسيحوا اشراراً اخذوا 
يتحدثون عن الأخوة والإنسانيّة وفهموا تلك الأفكار. وعندما أصبحوا 
مجرمين اخترعوا العدالة» وكتبوا قوانينَ تصونهاء ولأجل تطبيق القوانين 
تنصبوا المقصيطلة. وها تذكروا إلا ظيلاً ما فقدوه ورشضوا آن يصدّقوا أنهم 
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كانوا ذات يوم بريئين وسعداء. بل سخروا من أمكانية تحقق نموذج 
سعادتهم القديمة وسمّوه حُلماً. وعجزوا عن تصورو ب شكل أو هيئةٍ 
محسوسة. ومن غريب الأمور: أنهم على الرغم من فقدانهم الإيمان بسعادتهم 
البائدة؛ وتسميتهم إياها حكاية أو خُرافة» ظلوا يتوقونَ بقوة إلى استعادة 
براءتهم وسعادتهم: وسجدوا كاتية ماح انتيات هلويهم لك كالاطمال: 
وألهوا تلك الأمنيات» فبنوا مَعايدَ وراحوا يصلون فيها لتلك الأفكارء لتلك 
«الأمنيات»» مَعَ علمهم أنها غير قابلة للتحقق» ولكن الدموع مع ذلك ظلت 
ثرافق صلواتهم وخشوعهم. وعلى الرغم من ذلك لو كان باستطاعتهم العودة 
إلى تلك الحالة من البراءة والسعادةء التي فقدوهاء وتمكن أحدٌ ما من 
وضع تلك الحالة أمامهم وسألبم هل ترغبون بالعودة إليها؟ -لأجابوا أغلب 
الظن بالرفض ولقالوا :«فليكن أننا كذابون» أشرار» وغير عادلين» «نعلم 
ذلك ونبكي ونعدب أنفسنا بسببهء ونعاقب ذواتنا بصورة أشد بكثير مما 
يمكن للديّان الرحيم أن يفعل بنا حين يحاسبناء وما زلنا لا نعرف اسمّه. 
لكن لدينا العلم الآن: وسنبحث بواسطته عن الحقيقة من جديد» 
فنعتنقها بوعي هذه المرّة المعرفة فوق الإحساس. الوعي بالحياةٍ فوق الحياة 
نفسها. العلم يمتّحنا الحكمة والحكمة تكشف لنا القوانين» ومعرفة 
قوانين السعادة فوق السعادة”'' هذا ما قالوه» وبعد تلك الكلمات ارتفعت 
لرجسية كل منهم فوق الآخرين: وما كان بمقدورهم أن يتصرفوا بغير 
ذلك. وازدادت غيرة كل منهم على شخصيته وأصبح يسعى إلى إذلال 
شخصيات الآخرين والخفض من شأنهاء واعتمد على بقائه الشخصى 
فحسب. وظهرت العبوديّة» بل العبوديّة الطوعية أيضا: فْخضَعٌ الضعفا 
ظهّر نفرٌ من الصالحين» ممن قدموا على هؤلاء البشر والدموع ب4 عيونهم 
ناصحين لبم» فحدّثوهم عن صَلفهم» عن فقدانهم الاعتدال والاتساق 
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«الہارمونيا»» عن فقدانهم الخجل. فسخروا منهم» وقذفوهم بالحجارة 
أحياناً» فسال الدمُ المقدس على عتبات المعابد. وبالمقابل ظهّرٌَ نفرٌ من الناس 
راحوا يفحكرون: كيف يعيدونّ الوحدة بين التاس» بحيث يبقى الواحدٌ من 
البشر يحب نفسه أكثر من الجميع» ولكن لا يقفْ 4 طريق غيره» فيعيش 
الجميعٌ ب4 مجتمع الوثام. 

واندلعت حروبٌ كاملة يسيب هذه الفكرة: وكانَ كل المحاربين 
يؤمنون بقوّة أن العلم والحكمة والرغبة 2 البقاء ستجبرٌ الإنسان 4 النهاية 
على الاجتماع ب مجتمع عاقل ومبني على الوفاق» ولأجل هذه الغاية» سعى 
«الحكماء» بسرعة إلى تصفية «غير الحكماء» جميعاء ممن لا يفهمون 
أفكارهم, كي لا يعيقوا الانتصار. 

لكن رغبة البقاء الذاتي سرعان ما ضعُفت» ليَنهض المعتزُون بأنقسهم»› 
المتجبرون المندفعون خلف ملذاتهم» والذين يطلبون كل شيء أو لا شيء. 
ولأجلٍ الحصول على كل شيء لجؤوا إلى الوحشيّة - فإن لم يبلفوا غايتهم 
فإلى الانتحار! 

ظهرت ديانات تدعو إلى العدم وتدمير الذات لأجل الراحة الأبدية ب2 
اللا وجود. وأخيراً تعب هؤلاء البشر من عملهم اللا مجدي» وظهرت على 
وجوههم علائم المعاناةء قنادوا بأن العذاب والمعاناة هما الجمالء لأن 
الفكرّ ب العذاب. ومضوا يغنونّ الألم 2 أغنياتهم. وكنت أتجوّل فيهم 
منحني اليدين» باكياً لأجلهم؛ وشاعراً بالحب نحوهم رُيّما أكثرٌ من ذي 
قبل» حين لم يكن العذابُ يعلو وجوههم» وكانوا بريئين رائعين. وأحببث 
الأرض التي دٽسوها أكثرٌ مما مضىء يوم كانت جنّة؛ لأن الألم قد ظهّرٌَ 
على سطحهاء واأسقاه لقد أحببت الألم والعذاب دائماًء أحببتُهما لنفسي» 
لنفسي فحسب» أما لأجلهم فقد بكيتُ ورثيت. ورحت أبسط يدي نحوهم 
مديناً نفسيء لاعناً ومحتقراً إيّاها حتى البذيان» قلت لبم إن كل هذا إنما 
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صنعئة أناء آنا وحدي» وأنا الذي حملت إليهم الفسادء والعدوى والكذب 
وتضرّعت إليهم كي يصلبوني وعلمتهم كيف يصنعون الصليب. لم اڪن 
من القؤة بالمقدار الذي يجعلني أقتل نفسي» لكنني أردت أن أحيل 
عذاباتهم جميعهاء وكنت أتحرقُ للألم والعذاب» وأتمنى أن يسفح دمي 
حتى آكرقطرة سبيل ذلك. ونكتهم ها ؤأدوا عن الشحلييهما أظعله . كم 
اعتبروني مجنوناً أبلهاً ‏ النهاية» واعترفوا لي قائلين إنهم حصلوا على 
ما تمنوه لأنفسهم فحسب» وأن كل ما هو موجود الآن» ما كان بالإمكان 
إلا أن يوجد. ب4 النهاية أعلنوا إنني أصبحت حَطِراً عليهم» وسيحبسونني بذ 
بيت المجانين» إن لم أصمت. عندها نفد الحزن إلى نفسي بصورة شديدة» 
أحسستٌ أن قلبي جراءها قد انقبض بقوّة» وأنني أموت... وعندهاء 4 تلك 
اللحظة صحوت من النوم. 

يان الوك درا + انیا كم يعد بحت اللساعة كتنايب الساوسةك 
وجدئتي جالساً على المقعد نفسهء والشمعة قد احترقت حتى النهاية. 2 
غرفة الكابتن الكل نيام» والبدوءٌ يعم كما لا يحدثُ عادة ف بيتنا هذا. 

أل شيء فعلثه هُو أنني قفزت واقفاً واعترتني دهشة غريبةء فأنا لم 
يسبق أن حددث لي ما حدث اليوم» حتى بخصوص الصغائِرٍ: كان أنام على 
مقعدي جالساً. حين وقفتُ واستعدت رشدي لاحظت مسدسي المحشو 
الجاهز - فأبعدثهُ جانباً بسرعة آه.. الحياة الآن.. الحياة! رفعتُ يدي مبتهلاً 
للحقيقة الأبديّة» بل باكياً باندفاع شديد لا حدود له» رفعت وجودي كلّه. 
نعم علي أن أحيا - وأبشّرا آه حول التبشير حسمت موقفي ب اللحظة 
نفسهاء وبالطبع حتى نهاية حياتي! سأنطلق مبشرا» وريد أن أبشّر - لكن 
بماذا؟ «بالحقيقة!»» فقد رأيثهاء رأيتها بعيني» رايت مجدها كلّه! 

وهكذا ومنذ ذلك الوقت رحت أبشّراء ووجدثني حب أولئك الذين 
يسخرون مني أكثر بكثير مما أحبٌ غيرهم: أما لماذا - فلا أعلم ولا أجدٌ 
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تفسيراً لذلك» ولكن فليكن ما الضير! يقولونَ الآن إنني ضللت الطريق» 
وما دسف شلك ذلك الکن شال ايوساصلةوسةسكرقة ل قبار لها 
لقد ضللث وقد تسوءٌ الأمور أكثر 4 المستقبل. ولا شك أنني سأضيع أكثر 
من مّرَة قبل أن أهتدي إلى سواء السبيل» فأعرف كيف علي أن أبشر وبأي 
كلمات وأفعال»؛ لأن هذا الأمر 2 غاية الصعوبة. وأنا أعلم هذا وأراه 
واضحاً كالتهار منذ الآن» لكن اسمعوا: من مِنّا لا يضيل الطريق! ومع ذلك 
نسيرٌ جميعاً إلى غايةٍ واحدة» أو لنقل يسعى الجميعٌ إلى نهايةٍ واحدة» من 
الحكيم حتى آخر مجرم» وإن اختلفت السبّلء رُبّما كانت هذه حقيقة 
قديمة» ولكن إليكم الجديد: آنا إن دعت - فليس إلى زمن طويل. لأنني 
رأيت الحقيقة» لقد رأيتُ وعرفت أن البشر يمڪن أن يكونوا رائعين 
وسعداء دون أن يفقدوا القدرة على الحياة فوق سطح الأرض. 

أنا لا أريد ولا أستطيع أن أصدق أن الشر حالة طبيعيّة للإنسان. غير أئهم 
جميعاً إنما يسخرون مني بسبب اعتقادي هذا. ولكن كيف بإمكاني ألا 
أومن بذلك: لقد رآيتُ الحقيقة - ولم أختلق الأمرّذهنيّاًء نقد رأيتها. 
رأيثهاء وامتلأت روحي «بأنموذجها الحي» إلى الأبد. شاهدثها ‏ تجلّيها 
المطلق» ولم أصدق أنها لن تتحقق عند البشر. وهكذاء كيف لي ألا 
أضل؟ وأنحرفء بالطبع سيحدث ذلك أكثر من مَرَةَء وقد أتحدّث بكلام 
غريب» ولكن ليس لوقت طويل: فالأنموذج الحي الذي رأيته سيبقى معي 
دائماء يُصححٌ لي ويوجهني. هاأنذا شجاعٌء و نضارة الشباب وسأمضي 
وأمشي ولو ألف سنة. هل تعلمون» لقد أردت 4 البداية حتى إخفاء خبر 
إفسادي لبم جميعاً. وقد كانت تلك غلطة - أوّل غلطة لي! لكن «الحقيقة» 
سرعان ما وشوشتني: إنني «أكذب::؛ وبالتالي حفظتني وسددت خُطاي. 
كيف يمكن أن نبني الجنّة - لا أدري» لأنني لا أستطيع أن أعبّر عن ذلك 
بالكلمات. بعد حُلمي ذاك ضيّعت الكلمات. على الأقل: الكلمات 
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الرئيسية كلهاء الضروريّة جداً. ومهما يكن: سأمضي وأتحدّث دون 
كلل» لأنني قد عانيث بعيني هاتين» حتى ولو لم أستطع وصف ما رأيت. 

ولكن المستهزئين ‏ كل الأحوال لن يفهموا: «حُلمٌء هذيان: هلوسة». 
ايخ.. هل هذا من الحكمة ے شيء؟! وسيعتزونَ بكلامهم كثيراً!. خله؟ 
وما هو الحلم؟ وهل حياتنا أكثر من حلم؟ وسأقول أكثر من ذلك: فليكن 
أن كل ذلك لن يتحقق وأن الجنّة لن توجد أبداً «وأنا أفهم تماما ذلك» - 
لكنني وعلى الرغم من ذلك سأنطلق مبشراً. فما أسهل الأمر على الرغم 
من كل شيء: فمن الممكن 2 يوم واحد » بل «ف ساعةٍ واحدة - أن يُعادَ 
بناء كل شيء وبالسرعة القصوىء وإنما المهم - أن تحب الآخرين كما 
تحب نفسك» وهذا هو الأمرٌ الرئيس””» الذي لا يعدلة أمر: فمتى حققتموةٌ 
بنيُم الجنّة. وبالمناسبة هذه حقيقة قديمة قرأها البشَرٌ ورددوها بلايين 
الَرّات. فكيف إذاً يمكن التعايشُ مع الفكرة التي تقول: «إن وعي الحياة 
فوق الحياة نفسهاء ومعرفة قوانين السعادة - هي أعلى من السعادة» - إن 
ما يجب النضال ضده هي هذه الفكرة بالتحديد! وسأفعل ذلك. ما أن 
يّرغْب الجميعٌ ب شيء حتى يتحقق من لحظتها. 

أما تلك الطفلة فسأجدها... سأمضي.. وأمضي لا بد أن أجدها! 
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أيار- حزيران 
المسألة الألمانية العالمية 
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ألمانيا - البلد المحتح 


لقد تكلمنا عن المانياء وعن قدرها ومهمتها الحاليّة» إضافة إلى 
الوضع الدولي. ما هي هذه المهمة إذأً؟ لماذا تحولت الآن فقط إلى مسألة 
مقلقة لألمانيا إلى هذا الحدء ولم تكن كذلك قبل عام أو شهرين 
حتى؟ 

إن مهمة الانيا كانت وما زالت واحدة» وهي تتمثل 4 بروتستانتيتها - 
ولكن ليست بروتستانتيّة لوثر بل البروتستانتيّة الداكمة... الاحتجاج الدائم 
ضد العالم الروماني» ابتداءً من أرمينيا وصولاً إلى كل ما كان لروما 
وللمهّمة الرومانية» وضد كل ما انتقل - فيما بعد - من روما القديمة إلى 
روما الجديدةء وإلى كل الشعوب التي أخذت من روما فكرتها وصيغتها 
وظاهرتهاء إلى أتباع روما وإلى كل شيءٍ يشكل قوام هذا الإرث”"' إنني 
مقتنع أن عدداً من القراء سيهزون أكتافهم ويضحكون ويقولون: «هل من 
الممكن أن نتجادل 4 الكائوليكيّة والبروتستانتيّة ب4 القرن التاسع 
عشرء قرن الأفكار الجديدة والعلم؛ وكأتنا ب4 العصور الوسطى! وإذا 
كدان 9 يؤال محالت الئاس متديتيع أو عدن مسون يشا شيم يسما 
أكثر من آثار نادرة» يجلسون 4 زوايا وأماكن محددة؛ منبوذون» 
ويثيرون سخرية الجميع» والأهم أنهم قلائل جدأء على شكل ثلة ضئيلة 
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وتافهة. وبالتالي فهل يمكن اعتبارهم على هذا الأساس - شيئاً ما ذخ 
مسألة كبرى كالسياسة العالمية؟ إنني لا أقصد الاحتجاج الديني؛ ولا 
أتوقف عند صيغ مؤقتة لأفكار روما القديمة والاحتجاج الألماني الدائم 
ضدها. إنني أقصد فقط الفكرة الأساسية» والتي بدأت منذ ألفي عام 
ولم تعت ختى الآنخ: على الرهع هن أتها كاتت داكا كانقة أشكالنا 
وصيفاً مختلفة. والآن فإن عالم الجزء الغربي من أوريّاء الذي ورت بشكل 
خاص التركة الرومانية يتعذب بأنواع التجسيد الجديد للأفكار القديمة 
الموروثة. وهذا واضح إلى درجة لا تحتاج التوضيح وبخاصة لمن يجيدون 
النظر. 1 

إن روما القديمة هي أوّل من خلق فكرة الوحدة العالمية للناس. وأول من 
فكر «وآمن بشدة» بتطبيقها عملياً على شكل مملكة عالمية. لكن هذه 
الصيغة سقطت أمام الصيغة المسيحيةء ولم تسقط فكرة روما المسيحية. 
لأن الفكرة عموماً هي فكرة الإنسانية الأوريية» التي تشكلت منها 
الحضارة الأوربية» والتي تعيش من أجلها فحسب. 

إن الذي سقط هو الفكرة العالمية للمملكة الرومانية» واستبدلت 
بمثل أعلى بالوحدة العالمية 4 المسيح. وقد تقرغ هذا المثل الأعلى إلى 
فرعين: شرع شرقي مكل وحدة الناس الروحية الحقيقية. وآخر آوريي 
غربي كاثوليكي - روماني» بابوي أي معاكس للفرع الشرقي تماماً. 
وقد تجمّدت الأفكار الكائوليكيّة - الرومانية: الغريية على 
طريقتها الخاصة» لكنها فقدت مسيحيتهاء وبدايتها الروحيّة» والتقت 
بالتالي مع التركة الرومانية القديمة. لقد أعلنت البابوّية الرومانية أن 
المسيحية وفكرتها لا يمكن أن تتحققا دون الملكية العالمية للأراضي 
والشعوب» ملكية ليست روحية بل حكومية: أي تحقيق مملكة 
رومانيّة عالمية جديدة» يكون على رأسها بابا وليس إمبراطوراً. 
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وهكذا بدأت مرة أخرى محاولة إقامة المملكة العالميةء 4 روح العالم 
الروماني القديم تماماً» لكن بشكل آخر. وعليه فإن المثال الأعلى 
الشرقي هو بداية الوحدة الإنسانية الروحية # المسيح» وسينتج فيما 
بعد - وحسب قوة التوحد الروحي للجميع ك المسيح - وحدة اجتماعية 
وحكومية صحيحة. 

وذلك على عكس المفهوم الروماني الذي يدعو بداية إلى وحدة حكومية 
قوية على شكل مملكة عا مية» ومن ثم تأتي الوحدة الروحية» تحت سلطة 
البابا كحاكم نكل العالم. 

وقد شهدت هذه المحاولة منذ ذلك الحين تقدماً إلى الأمام ب4 العالم 
الروماني وتغيرت باستمرارء ومع تطور هذه المحاولة فقدت البداية 
المسيحية أكثر أجزائها أهمية تقريباً. وبإنكارهم الروحائية المسيحيّة 
أنكر خلفاء العالم الروماني القديم البابويّة كذلك» وعصفت الثورة 
الفرنسية المخيفة» التي لم تكن 4 جوهرهاء أكثر من إعادة تجسيد 
آخرء وطرح جديد للمعادلة الرومانية القديمة للوحدة العالمية. لكن 
المعادلة الجديدة لم تكن كافية وبالتالي فإن الفكرة الجديدة لم 
تتحقق. حتى أن اليأس أصاب تقريباً كل الأمم التي ورشت الدعوة 
الرومانية القديمة. آه طبعاًء إن ذلك الجزء الذي ربح القيادة السياسية 
منذ عام ۱۷۸١‏ - أي البرجوازية» انتصر وأعلن أن لا حاجة للتقدم إلى 
الأمام. وبالمقابل فإن كل العقول المقدر لبا - حسب قوانين الطبيعة 
الأبدية - القلق العالمي الأبدي» والبحث عن معادلات جديدة للمثل 
الأعلى؛ توجهّت إلى كل المهانين والمحيدين» الذين لم يأخذوا حصتهم 
المعادلة الجديدة للوحدة الإنسانية التي أعلنتها الثورة الفرنسيّة عام 
,. ورفعوا كلمتهم الجديدة بضرورة وحدة الناس ليس على شكل 
تحقيق المساواة وحق الحياة لريع ما من الإنسانية وترك الباقي كأداة 
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للاستفلال ومادة خام» بل على العكس لقد دعوا لوحدة الناس على 
أسس الساوأة العامة بمشاركة الجميع: وكل خض استهداء 
ثروات العالم كله كيفما اتفق. 

يلموا سن أجل تسفيق هذا العمل كل الوساكل» نض فط وسائل 
الحضارة المسيحيّة, 0 يتوقفوا أما شيء ما. 

ما علاقة ألمانيا كل هذا الوقت وعلى مدى ألفي عام بكل 
ما حدث؟ 

إن أكثر الميزات الجوهرية التي ميّزت هذا الشعب الفخور العظيم من 
اللحظة الأولى لظهوره التاريخي 4# العالم» هي حسب اعترافه عدم رغبته 
بالوحدة أبداً مع عالم الجزء الغربي من أورياء أي مع كل أنصار الدعوة 
الرومائية القدسة, 

وقد احتجّ ضد هذا العالم على مدى ألفي عام. وعلى الرغم من أنه لم 
يقدّم «ولن يقدّم أبدأ» كلمته الجديدة ومثلّهُ الأعلى عوضاً عن الأفكار 
الرومانية القديمة» فإنه كان مقتنعاً على ما يبدو - بقدرته على تقديم هذه 
الكلمة الجديدة وفيادة الإنسانية كلها خلفه. 

وتصارع مع العالم الروماني منذ أيام أرميناء ثم مع روما الجديدة أيام 
المسيحية الرومانية. ثم أحتَّحَ أخيراً بشكل قوي وجبار معلناً معادلة جديدة 
من الرفض مأخوذة من أكثر أسس العالم الألماني روحانية وعشوائية: أعلن 
حرية البحث» ورفع راية لوثر. أحدث انشقاقاً عالمياً مخيفاً» فقد نفد معادلة 
احتجاج على الرغم من أنها كانت سلبية» وما كان قد قال كلمته 
الجديدة الإيجابية بعد. ثم كان لبذه الروح الألمانية أن تتجمد لبعض الوقت 
بالتوازي مع ضعف وحدة القوى القديمة. إن العالم الأوربي الغربي - تحت 
تأثير اكتشاف أمريكا والعلم والبدايات الجديدة - أخذ يبحث عن إعادة 


تكوين نفسه )» © حقيقةٍ جديدة ومرحلة جديدة. 
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لقد كانت الروح الألمانيّة ب4 حالة ارتباك شديد» أثناء المحاولة الأولى 
لإعادة التجسيد على يد الثورة الفرنسية» ففقدت لبعض الوقت ثقتها 
بنفسهاء ولم تستطع أن تقدّم شيئاً ضد الأفكار الجديدة للعالم الأوربي 
الغربي. وانتهى زمن البروتستانتية اللوثريّة منذ مد طويلة وتبنى العلم 
الجديد فكرة البحث الحر منذ زمن بعيد. وشعر الجسم الألماني الضخم 
أكثر من غيره بأنه لا يملك الوسيلة والشكل كي يعبر عن نفسه. 
عندها ولدت فيه حاجة مُلحَّة لأن يجمعٌ قواه ولو شكلياً كي يبدو 
وكأنه جسم متناسق موحد لملاقاة المراحل الجديدة القادمة من صراعه 
الآبدي مع شعوب أوربا الغربية. وهنا يجب ملاحظة التطابق المثير 
للاهتمام: إن المعسكرين دائمي العداء والصراع من أجل القيادة 4 أوربا 
القديمة تبنيًا ‏ وقت واحد تقريباً ونفذا وظيفة متشابهة. إن المعادلة 
الجديدة القادمة» التي ما زالت حلم شعوب أوربا الغربية؛ أي تجديد 
المجتمع الإنساني على أسس اجتماعية جديدة - هذه المعادلة التي دعى لہا 
فقط الحالمون والممثلون العلميون من المثاليين والخياليين: غيّرت فجأة 
و2 الأعوام الأخيرة من شكلها ووجهة تطورها وقررت: أن تضع جانباً 
الجانب النظري» وتعيد صياغة مهمتهاء وتبدأ مباشرة الخطوة العملية 
لمهمتها قبل أي أحلام» أي أن تبدأ النضال مباشرة» ومن أجل ذلك عليها 
البدء بتوحيد كل المناضلين من أجل الفكرة الجديدة» 4 منظمة 
واحدة» وهؤلاء هم فة الناس المحيدة عام ۱۷۸۹ء أي كل الفقراء 
والكادحين والعمال» ومن ثم رفع راية الثورة العالمية الجديدة؛ والتي لم 

ظهرت الأممية لكل فقراء العالم» والاجتماعات» وال مؤتمرات: 
والقوانين»: والأنظمة الجديدة - باختصار لقد وضع الأساس 4 كل أوريا 
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الغربية القديمة ل غ563 19 563605 الذي هدد بابتلاع نظام العالم القديم 
كله المسيطر بك أوريا الغربية. 

وهكذا عندما حصل ذلك عند العدو فهم العبقري الألماني بأن المهمّة 
الألمانيّة - وقبل أي عمل وأي شيء» وقبل أي محاولة لقول الكلمة الجديدة 
ضد أفكار العدوء التي يعاد تجسيدها من الكائوليكية القديمة - هي 
الانتهاء من الوحدة السياسية الخاصة وإنجاز تأسيس الجسم السياسي 
الخاص بهاء وعندها يمكنة الوقوف وجهاً لوجه مع عدوه الأبدي. وهذا 
ما حصل. [...]. 
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محبوالاتراك 


لقد ظهر عندنا الآن عدد كبيرلا يستهان به من محبي الأتراكء 
وبالطبع بسبب الحرب مع الأتراك. لا أتذكر ولو لمرة واحدة طوال حياتي أن 
أحداً ما بإعجابه بالأتراك أما الآن فغالباً ما أسمع وجود المدافعين عنهم» 
حتى أنني التفيت بعضهم» وبّدوا متحمسين جداً لبم. 

اعتقد أن لدى هؤلاء الناس حاجة لأن يكونوا غريبي الأطوار» وشاذين 
عن غيرهم. نكن مع ذلك فإن العلماء والمدرسين وأساتذة الجامعات المحبين 
لهم يذذعون: 

إن العائم الإسلامي أدخل إلى العالم المسيحي العلم» كون العالم 
المسيحي غرق 4 ظلمة الجهل 2 الوقت الذي شع فيه العلم عند العرب. 

السبب كما تلاحظون هو جهل المسيحية «بوكل وحتى دريبس“ 
يستنتج من ذلك أن الإسلام هو النور والمسيحية هي بداية الظلمة. يا له من 
منطق انعزالي. إن السبب على الأرجح يعود إلى كون المحمدية متقورة ب 
الوقت الحاضر: مقارنة مع المسيحية. وليكن أن المسيحيين قد أطفؤوا 
شمعتهم مبكرا. 

- نعم» فعند المسلمين دين التوحيد» أما عن المسيحيين.. 

ما يتغاوى به الكثيرون من محبي الأتراك هو تعظيمهم للإسلام بسبب 
دين التوحيد ؛ أي نقاوة التعاليم فيما يتعلق بوحدانية الإله» وكأنها هناك 
أسمى بالمقارنة مع التعاليم المسيحية. لكن المهم هنا هو انقصال هؤلاء 
المحبين عن الشعب وعدم فهمهم له. وبذلك كونوا لأنفسهم مفاهيم غريبة› 
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بأن ما يحدث ے4 رأس الروسي هو الدروشةء وأن هذا الروسي الدرويش: «لا 
يققه ا يق ماق لمكن ول سوق اتاك “تة تاو أن 
جد عكه - وغالباً إن لع يكح داقساً تش كلت ب عظله وروحة فاد : 
فريدة لكنها «صحيحة» وقوية ومقبولة تماماً عمًا يؤمن به» على الرغم من 
أنه 2 الوقت نفسه من النادر أن تجد أحد الدراويش يستطيع أن يشرح 
معتقداتِهِ بالكلمات بشكل واضح ومتتابع. 

من المستغرب أن يسمع هذا الروسي «المثقف» المنفصل عن الشعب أن هذا 
الرجل الأمي يؤمن إيماناً راسخاً بوحدة الإلهء وأن الإله واحد ولا يوجد إله 
آخر يشبهة. وي الوقت نفسه يعرف ويؤمن بإجلال «إن كل رجل روسي 
يعرف» بأن المسيح هو إلبه الحقيقي» ولد من الإله الوالد وتجسّد من العذراء 
ماريًا. إن الروسي المثقف الذي انفصم عن الشعب لا يريد أن يسمح حتى 
بإمكانية حصول هذا الرجل الروسي غير المتعلم على تلك المعارف: «إنّه غير 
متعلم وجاهل إلى درجة كبيرةء ولم يعلم أي شيء أين معلمه5». إن هذا 
المثقف الروسي لا يفهم أبداً أن معلم الرجل الروسي ب «شؤون الإيمان» - 
هي الثربة» هي كل الأرض الروسية» وأن معتقداته هذه وكأنها تخلق معه 
وتنغفرس عميقاً 2 قلبه سوية مع الحياة”. 

لكن الأقل احتمالا من كل شيء للمفكر الروسي الآخر هو السؤال 
التالي: كيف يستطيع هذا الدرويش الروسي ألا يضلّ ب4 مفاهيمه؟!. إن 
هذا ا مفكر نفسه قد فقد كل مفهوم عن ماهيّة إيمان الشعب الدؤء 
والعظيم» وما عاد يستطيع أن يسلم بأن هذا الدرويش - الذي يؤمن إيماناً 
جليلا بالسر المسيحي العظيم لتجسيد ابن الله - يمكن أن يبقى ب2 الوقت 
نفسه على إيمانه بدين التوحيد الصارم. 

إنه ينسب على الأغلب حالة الصلابة هذه إلى القناعات «المباشرة» 
للدرويش الروسي التي لا تقوم على التفكيرء بل على خلط المفاهيم بسبب 
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الكسلء وطوباويّة الأفكارء وعدم وجود آلية انتقادية بك عقله» وينسب 
حالة عقَلِه الحزينة هذه إلى وضع الضيم والعوز والانحلال الخلقي والرق 
وغير ذلك. وعلى هذا يقف العالم الروسي «الدارس» للشعب الروسي. 

وبالطريقة نفسها يمڪن أن تحدث عملية شجب الروس الأرثوذكس 
مسبب تتديسهم الأيقونات ملد لا يمكن للوثري آخر أن يفهم ولا بأي 
شكل من الأشكال كيف يمكن أن تؤمن بالإله الحقيقي»› وتعبد 2 
الوقع اسه رة سور قديما؛ وآن صلم بان هذا ليس غب الأصنام 
إن المثقف الروسي غالباً ما يوافق اللوثري هذا التفكير. بينما لا يوجد 
روسي «واحد» رجل كان أم امرأة - ممن يقدسون الأيقونة - يخلط الأيقونة 
بالله نفسه» بغض النظر عن أن الشعب الأرثوذكسي يؤمن بمعجزة 
الأيقونات الأخرى» لكن لا يوجد أي روسي «واحد» يمكن أن ينسب قوة 
اعجار الأيعوقة ناهر تنسياء وين ية الآلبية. وهنا ينطب هاما 

إن اعتقاد الروسي الدرويش هذا لا يمكن أن يسلم به لا اللوثري ولا 
الروسي المنفصل عن الشعب» نعمء ولا يمكن أن يثقا بصحة ذلك. 

لقد تذكرنا جنّة المحمديين كي نكمل قناعتنا النهائية عن نقاوة 
المفاهيم التركيّة حول وحدة الإله. آنا أقول كل ذلك لا لأبدأ جدالاً لاهوتياً 
مع مناصري دين التوحيد الترڪي› ولن أبدأهُ طبعا. كون هؤلاء المناصرين 
يهتمون أكثر بالمفاهيم «الصحيحة:؛ للشعب» فبالنسبة ليم لا فرق بماذا 
يؤمن كل شخص! وقد تقلت هذه السآلة تجملها مقهوفة شفيياً. وقرف 
لاسر 
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تموز- آب 
«آنًا كارينيناء!) 
كحقيقة ذات أهمية خاصة 


حدث والتقيث هذا الربيع ذات مساء أحدّ الكتاب الذين أحبهم حباً 
کا وقد كان من النادر أن نلتقي» فإذا حصنق: جا الاسر عصادفة : 
وخلال فترات متباعدة تمتد شهورا. إنّه أحد الأعضاء المهمين 4 مجموغة 
الخمسة أو الستّة من روائييناء الذين من المتعارف تسميتهم 
ب «البارزین»”". 

إن النقد يميز هؤلاء عن غيرهم من الناشرين» ويتابع أعماليم فور 
تقرشا وقد عدا الأمسرسكة متن وهن طول ععد سؤلت الكسسة «الباززين» 
لم يزدد. 

أنا شخصياً أحبْ أن ألتقي هذا الروائي اللطيف المفضّل عندي» 
وأتحب > أن أثبت له - على هامش أحاديشا - أنني لا أصدقء ولا أريد أن 
امدق اليد إنه أصبح هرما - كما يقولٌ عن نفسه - وأنه سيتوقف عن 
الكتابة. وكنت ‏ كل لقاء قصير معه أخرج بشيءٍ عميق أرددة 
وأستذكرهُ عنه. و4 هذه المرّة كان ثمة ما يمكن الحديث عنه, 
فالحربُ قد بدأت» ولكنه شرع مباشرة يتحدث عن «آنا كارينينا» 


ا رواية للكاتب الروسي ليف تولستوي .)141١-1878(‏ 
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وكنت للتو قد فرغت من قراءة الجزء السابع منها - وهو الذي يختم 
الرواية - بے مجلة «روسكي فيستنك»””. لم تب على وجه محدثي 
علامات الحماسة الشديدة ومع ذلك فقد أدهشني رأيه الصلب والواضح 
عن «آنا كارينينا»: 

- هذه رواية لم يُسنْمّع بمثلها من قبل» إنها الأولى. أي كاتب من كتابنا 
يمكن أن يقدّم عملاً يساويها؟ ومن 4 أوريا يستطيع أن ينتج شيئاً مماثلاً؟ 
بل هل كان ك أدب الأوربيين خلال السنوات الماضية» وقيلها بكثيرء إنتاجٌ 
أدبي يضاهيها؟ 

إنه ما أدهشني ب2 هذا الرأي - وهو المهم - تلك الإشارة التي أوافق 
عليهاء الإشارة إلى سؤال مهم محوط بسوء الفهم دائماً. لقد أصبح 
الكتابْ ب4 نظري مباشرة بمثابة حقيقية واقعة؛ يمكن أن تتكفل بإجابة 
أوربا عوضاً عناء إنّه يمل الحقيقة التي نستطيع أن نلفت انتباه أوربا إليها. 
بالطبع سيهزأ الأوربييون متا ويضحكون ويقولون: إن هو إلا آدب» إن هي 
إلا رواية؛ ومن المضحك أن نبالغ بذ الأمر ونضخم هذا العمل حاملينه إلى 
أوربا5! أعرف أنهم سيضحكون... لا تقلقوا.. إنني أنظر بوعي تام للمسألة 
ولا أضخْم الأمر: أعلم أنها ليست إلا رواية» ليست إلا قطرة واحدة مما هو 
مطلوب. ولكن الأمر الأساسي ب اعتقادي أن هذه القطرة وجدت.. 
موجودة فعلياً كحقيقة.. وأن العبقري الروسي استطاع أن يخلق هذه 
«الحقيقة»» مما يدل أنه ليس محكوماً بالضعف» ويمكنه أن يبدع.. وأن 
يقدم ما هو خاص «به» أن يبدأ كلمته «الخاصة». ويخرجها إلى الملأ حين 
يحين الوقت. زد على ذلك أنها ليست قطره فقط آخ.. وأنا هنا لا أبالغ: إنني 
أعرفُ تمام المعرفة أنه لا يمكنك أن تجن ب4 واحدر من مجموعة «البارزين» 
هذه» بل 4 المجموعة كلها الشخص الذي يمكنك تسميته - بثقة مطلقة 
- ميدع القوة أو عيقريها. لقد عرف أدبنا ثلاثة عباقرةٍ من أصحاب 
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«الكلمة الجديدة» لا نقاش حولبم» ثلاثة فحسب هم: لومونوسوف»ء 
وبوشكين» وإلى حدر ما غوغول”'. إن مجموعة «البارزين» تلك «بمن فيهم 
كاتب «آنا كارينينا»» خرجت مباشرة من مدرسة بوشڪين» أحد 
الأشخاص الروس العظماءء الذي ما زالَ غير مفهوم ولا زالَ حظَّهُ من 
الدراسة عاديّاً. إن فكر بوش كين ينطوي على فكرتين أساسيتين 
وكلتاهما تتضمن رسم المكانة المستقبلية لروسياء وتحديد هدفها 
المستقبلي. .. أي هدفنا چ 

الفكرة الأولى - عالمية روسيا: قدرتها على الاستجابة وصلة قرابة 
عبقريتها الحقيقية والعميقة بعبقريات كل العصور وكل شعوب 
العالم. إن هذه الفكرة التي عبر عنها بوشكين ليست مجرد تعاليم أو 
ترات أى ترسريات یمم حالما أو وة لل لقن كفا هو اة 
على أرض الواقع»: إنه إنسان العالم القديم» وهو الألماني» وهو 
الإنكليزيء العالم بمواطن عبقريته الخاصة وتوقه إلى تحقيق 
طموحاته ««وليمة 4 زمن الطاعون»»» وهو شاعر الشرق كذلك لقد 
أعلن لكل تلك الشعوب أن العبقري الروسي يعرفها ويفهمها جميعاء 
التقى أفرادها كواحد منهم» واستطاع أن يتقمصهم بشكل كامل » 
مبيناً أن العالميّة بمحتواها الإنساني ممنوحة للروح الروسي قبل غيره 
وهو القادر على إدراك المستقبل وتوحيد القوميات المختلفة ونزع 
ما يفرق بينها من متناقضات. 

أها کشر بوقكيق الثاتية عتجلى يا #جوله إلى الشعب والاعتماه 
عليه وعلى قوته فقط. و4 توصية مفادها: إن © الشعب وحده نستطيع 
أن نجد مصادر العبقرية الروسية كلها والمهمات الملقاة على عاتق هذه 
العبقرية. إن بوشكين لم يشر إلى ذلك فحسب» بل كان أول مسن 
اندفع إلى العمل. منذ بوشكين بدأ التحول الواعي والحقيقي باتجاه 
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الشعب» وقد كان ذلك مستحيلاً قبله. إن مجموعة هؤلاء «البارزين» 
عملت على هدي بوشڪين» ولم تقل جديداً غير ما قاله. ڪل أصولبا 
تعود إليه؛ وتتفرع منه. بل لعلها لم تنجز إلا جزءاً بسيطاً من توجهاته 
ومع ذلك فقد حققوا شيئاً جميلاً. ولو كان بوشكين حياً لاعترف 
لم بذلك. 

«آنا كارينينا» - ليست شيئاً جديداً بالطبع» وفكرتها ليست جديدة 
بحيث نقول إننا لم نسمع بمثلها عندنا ولكننا نستطيع عوضاً عن ذلك 
أن تشيرلأوريا إلى المصعه و الأساسى لق إل بوش کین تة کا ایت 
قوي وساطعء غير قابل للنقاش على استقلالية العبقرية الروسية» وعلى 
حقها 4 أن يكون لبا دور عظيم 2 توحيد الإنسانية مستقبلا. «آه مهما 
قدمنا لبم ووجهناهم» فإنهم سيعتبروننا ولزمن طويل خارج أوربا. وحتى 
لواعترفوا بأننا جزء من أورباء فسيكون من الصعب عليهم فهمنا 
وتقدير أهميتنا. نعم هم ليسوا قادرين على تقييمنا » ليس بسبب ضعفي 
4 ملكاتهم: بل لأننا - كما يرون - قد أتينا من عالم آخرء ريما من 
القمرا 

وبالتالي فمن الصعوبة بمكان أن يسلموا بوجودنا. إنتي أعي كل ذلك› 
وأتحدث عن فكرة «إرشاد أوريا»: أتحدث عن ذلك انطلاقاً من قناعتتا 
الخاصة ب حقنا بالاستقلالية أمام أوريا». 

وعلى كل حال فان «آنا ڪارينينا»» هي الكمال.. كإنتاج أدبي» 
جاء 4 قوته؛ إنه عمل أدبي لا يمكن مقارنته بأي عمل آخر 4 الأدب 
الأوربي 4 الوقت الحاضر. والأمر الآخر أن هذا الكتاب لنا ومناء 
وهو يشكل خصوصيتنا أمام العالم الأوربي»: و «كلمتنا الجديدة» 
القوميةء أو على أقل تقدير البداية باتجاهها - هذه الكلمة التي لم 
يسمع عنها من قبل 4 أورياء وهي ضرورية لبا بدرجة كبيرة» على 
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الوغم مخ کل اعجزازها تفسها. إكن ألا امک إن خویش ذا التشد 
الأدبي» لكنني سأقول 4 هذا السياق كلمة صغيرة» إن عمل «آنا 
كارينينا» عبر عن الذنب الإنساني والجريمة الإنسانية. لقد قدم 
شخصيات ‏ ظروف غير عادية. وكان الشر موجوداً قبل تلك 
الشخصيات» التي أجبرت على دخول دائرة الكذب. إنها شخصيات 
يرتكب الجريمة وتقتل دون مقاومة: وكما هو ملاحظ فكرة العمل 
من الموضوعات القديمة والمفضلةٍ أوربيًاً. لكن كيف تحل مثل هذه 
المسألة 4 أوربا؟ 

هناك ثحل 4 كل الأمكنة وفق طريقتين: الأولى - تتمثّلٌ بوجود 
القانون الذي كتب وشُكلَ على مدار آلاف السنين: وفيه الخير والشر 
محددا الملامح» فقد عمل حكماء الإنسانية التاريخيون على تحديد 
حجم كل منهما ودرجته وأمر بتطبيق هذا القانون المعد إلى حدر 
ما بشكل أعمى. فمن لا يتبع هذا القانون ويتجاوزه - يدفعٌ الحرية 
والأملاك والحياة؛ يدفعٌ دون رحمة. «أنا أعرف - تقول حضارتهم - بأن 
فعلنا هذا أعمى وغير إنساني» ومن غير الممكن إعداد تصور نهائي 
للإنسانية ونحن ‏ وسط الطريق» لكن طاما أن لا مخرج من الحالةء 
فيحب اتباع قانوننا المكتوب وتنفيذه حرفياً ودون إنسانيةء وإن لم نفعل 
ذلك فسنسير إلى الأسوأ. ومع ذلك وبغض النظر عن سخافة ما نسميه 
نحن حضارتنا الأوربية العظيمة وشذوذ تنظيمهاء فلندع قوة الروح 
الإنسانية تضيف الأشياء الصحيحة والصالحة» ودع المجتمع يثق بأن 
الحضارة تسير تسو الكمالء ولا ددعه يتا أو يقر يان امثل الأعلى 
السامي والرائع أصبح قاتماًء وأن مفهؤم الخير والشر ينحرف ويتشوه؛ 
وأن الصحيح يتبدل دائماً إلى نقيضه.. وأن البساطة والطبيعية تموتان 
بسبب ضغط الكذب الذي يتجمع باستمرار». 


ل 


أماالطريقة يقة الثانية فهي نقيضة ما سبق: «بما أن المجتمع مشكل 

يقة غير صحيحة فليس لك أن تسأل أفراد هذا المجتمع عن نتائج 
أفعالبم. أي أن المجرم غير مسؤولء والجريمة بالتالي غير موجودة» ولكي 
ننتهي من الجرائم والأخطاء الإنسانيّة يجب أن ننتهي من تشوه المجتمع 
وتركييته القاطكة. ويما آن عللاج التظام القاتم للأشياء سيكو طويلا 
ودونَ فائدة» وما عرفنا له دواء حتى الآن: فيجب هدم هذا المجتمع 
وكنس النظام القديم بمكنسة!» وعندها تستطيع أن تبدأ ببناء كل 
شيء من جديد» وعلى أسس أخرىء ما زالت غير معروفة» ولكنها 
بطبيعة الحال ليست أسواً من أسس النظام الحالي» وبالتالي فهي قادرة 
على تحقيق النجاح. 

ولا سيما حين يتم اعتمادُ العلم أساساً لذلك.». وعليه فالحلٌ الثاني كما 
رأينا يتجلى: ‏ انتظار عش النمل المستقبلي”. وإلى حينها يمتلئ العالم 
بالدم. إن عالم أوريا الغرييّة لم يقدم أي حلول أو طرائق أخرى لمسألة الذنب 
والجريمة بينما عالج كاتب «آنا كارينينا» المسألة بوضوح ورأى أن لا عش 
النمل ولا أي انتصار «للفئة الرابعة»: ولا أي قضاء على الفقرء ولا أي منظمة 
للعمل يمكن أن تنقن الإنسانية من اتحرافهاء أي من الذنب والجريمةء لقد 
عبر عن ذلك من خلال معالجة نفسيةٍ عميقة للروح الإنسانية» وبقوة سبر 
نفاذةٍ مهيبة» وصور كل ذلك 4 رواية أدبية واقعية لا يوجد مثيل لبا عندنا 
حتى اليوم.. 

إن الشر يسكن الإنسانية بشكل جلي وواضح» أعمق مما يتصوره 
الحكماء - الاشتراكيون» بحيث أن أي رغبة لبناء المجتمع لا تستطيع أن 
تتجنب الشرء والروح الإنسانية تبقى نفسها - مهما حدث - والانحرافُ 
والذنب يصدران عنها نقسهاء ايا علينا أن نعترف أن قوانين الروح 
الإنسانية» غير معروفة وغير مكتشفة من قبل العلم وهي إلى الآن غير 
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محددة» بحيث لا تجد حكماء 2 هذا المجال أو «قضاة نهائيين»» لكن 
هناك من قال: «الانتقام عندي ووفق ما اقترفت يداك»”". وهو وحده العالم 
بشر هذا الكون وبمصير البشرية النهائي. الإنسان لا يستطيعٌ حتى الآن 
أن يأخذ على عاتقه حل أي مسألةٍ بفخر كامل ببراءته. لم يحن الوقت 
نالك إن القاضي الإتسان يجب أن يدرف أثه ليس قاضياً هايا وائه 
نفسه مذنب» وسيكون الميزان والمقياس ب4 يده من السخافة بمكان «إذا» 
لم ينحن وهو يحملهما أمام قانون آخر سري وقائم على الحب والتسامح. 
ولي لآ يموت الإنسان جراء يأسه وعدم فهمة تصيره وطريقة: وجراء 
قناعته استحالة تجنب الشر السرطاني السري»ء فقد تمت الإشارة إلى 
المخرج. وبشكل رائع ‏ الجزء العبقري من الرواية» ب الفصل قبل الأخير 
منها؛ ب مشهد المرض المميت للبطلة؛ عندما ظهر المجرمون والأعداء 
فجأة ب صورة كائنات سامية تحكمها الأخوة؛ وتسامح بعضها بعضاًء 
وبالتالي تطرحٌ من نفوسها بفعل ذلك الكذب والذنب والجريمة. وتبرئ 
ذاتها مباشرة وهي ب وعي كامل» وقد حق لبا ذلك. ولكن بعد ذلك» 2 
نهاية الرواية» © مشهد مخيفو وكئيب لسقوط الروح البشرية ومرسوم 
بتتابع مدهش وحثيث؛ يقدم حالة لا تقاوم» يوم سيطر الشر على الكائن 
الإنساني» وفيد كل حركته من حركاته: وشل مقاومته» ونوازعه 
الفكرية 2 الصراع ضد الظلمة» التي تسقط الروح - عن قصد - بشغف 
الانتقام. ب2 هذه اللوحة قدر كبير من الموعظة للقاضي الإنسان: لحامل 
المقياس والميزان. الذي سيصرخ بالتأكيد فزعاً: «لا ليس الانتقام عندي 
دائماًء وليس وفقاً لما اقترفت يداك» - ولن يحمل المتهم ذنباً دون أي شعور 
إنساتيء لأنه استهان ينور البداية الأبدي المروف: ورقضة فمن سايق 
إصرار وقصد». فإذا كان لدينا مثل هذا الأدب الراقي بفكرته وقوية 
وتطبيقه» فلماذا لا يكون لنا ««بالنتيجة» عملنا «الخاص»› وقراراتنا 
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الاقتصادية والاجتماعية الخاصة:؛ لماذا ترفض أوربا الاعتراف باستقلاليتنا 
ويأن لنا كلمتنا «الخاصة بنا»؟ - هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. ومن 
المضحك أن نقر بأن الطبيعة منحتنا عبقرية أدبية فحسب. أما ما تبقى فهو 
سؤال التاريخ والظرف وشرط الزمن: هكذا على أقل تعبير يمكن أن 
يفكر أوربيوناء بانتظار أن تظهر فتاوى أخرى... 
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حول المعرفة الصحيحة 
التي يمتلكها الشعب الروسي الأمي والجاهل 
للجوهر الأساسي للمسألة الشرقية 


بدأ الحجاجٌ الروس يتدافعون إلى الأراضي المقدّسة وإلى ضريح القديس 
جزيرة آفون'" اليونائية وغيرها منذ آمنوا بالمسيحيّة» ومنذ أيام الحروب 
الصليبية كان قد تجول 2 القدس أحد شيوخ الرهبان الروس» واستقبل 
يومذاك بوم من قبل ملك القدس «بالدوين» وكتب عن رحلته هذه بشكل 
رائع"؛ ومنذ ذلك الحين لم ينقطع الحج إلى الأماكن المقدسّة 4 الشرق. 
إن الكثير من الرهبان الروس الموجودين الآن ے روسيا كانوا قد عاشوا 2 
أثيناء وبتأثيرهم يعرف الشعب الروسي الجاهل والبسيط جيداً أن الأماكن 
المقدسّة بمن فيها من المسيحيين الشرقيين تَقَعُ تحت سيطرة الأتراك 
وغيرهم””» وأن المسيحيين بے كل الشرق يعيشون بے ظروف صعبة جدأ. إن 
الشعب الروسي يعرف ذلك منقبض القلب» وهذه ميزة شعبية روسية 
تاريخية. لقد قيم هذا الشعب منذ القدم التوبة ومآثر الحج إلى الأماكن 
اللقدسة؛ وكان قب يجيه ماقا إلى لك الأماكن - وهذه آيشاً ميزة 
تاريخية. خرج الناس من قراهم دون نقودء وخرج المستون والجنود المرافقون 
دون أي معرفة بالجغرافياء وكانت حقائبهم الفقيرة على أكتافهم... 
وتمكنوا من الوصول إلى الأماكن المقدسة بعد عدر من الكوارث 
والفواجع التي كانت تصيبهم: وعندما عادوا إلى الوطن استمع الناس إلى 
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حكاياتهم عن رحلتهم البعيدة بكل احترام. نعم الشعب الروسي يحب 
الحكايات عن «الألوهيّة». استمع الرجال وأطفالبم والتجارٌ 2 المدن التي 
حَطُوا فيها إلى حكاياتهم تلك بكل ارتياح وحبور: من قرأ منكم مجلة 
«تشيتي - مينية:)5 هل قرآها بعض الرهبان © الدير؟ أو أحد مدرسي 
اللاهوت؟ أو أحد المسنين غريبي الأطوار» ممن يصحون ويصلونَ صلوات 
الليل”5: ريما تسنى لبؤلاء قراعتهاء إن من الصعوية بمكان أن تحصل 
عليهاء أو أن يعيرك إياها أحد. لكنها معروفة بشكل غير عادي بما تضمةُ 
من سكايات: فا وسا ليا هيا الب إكاة لأ ماك عدا کو من 
«الحكواتيين»» ممن يقومون بسرد الحكايات عن حياة القديسين 2 
مستفيدين من هذه المجلة دون زيادة أو نقصان؛ ويجدون دائما من يستمع إلى 
قصصهم. لقد استمعث شخصياً إلى الكثير من تلك الحكايات 4 صغري: 
قبل أن أتعلم القراءة. ثم استمعت إليها فيما بعد 2 السجون؛ مع قطاع 
الطرق الذين أصغوا لأحداثها باهتمام وارتياح. بل أنقلٌ الحقيقة فقط. 
ما العمل إن كانت لدينا مثل تلك الميزة؟ لا أعرف ماذا ينتج عنهاء لكن من 
الممكن جداً أن ينتج شيء ما. إن كل الأشياء المهمة 4 حياة الشعوب ترتبُ 
وفقاً لأهميتها وطبيعتها وخصائصها القومية. 

[...) آه إن شعبتا جاهل وأمّيء وهذا لا شك فيه» يمكنُ أن نوضع 
للشعب» أن كل ذلك الترحال والحج هو فهم ضيق للواجب والالتزام.. 

فلا حاجة السقر بعيدا من أجل الأعضال الجيدة والخيرة: الأقضل 
ببساطة أن يترك هذا الشعبُ السُكرّ ويركز اهتمامه لأجل تحسين مستوى 
معيشته؛ وتحسين مستواه الاقتصادي» ومتع ضرب النساء من قبل 


أ- دورية شهرية كانت تصدر في روسيا في ذلك الوقت» تسرد حكايات دينية 
االمترجما 
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أزواجهن» وتركيز الاهتمام على المدرسة» وإنشاء الطرقات وغيرها من 
الأعمال - باختصار على هذا الشعب أن يفعل أي شيء لمساعدة وطنه 
روسياء كي تصبح روسيا قادرة أخيراً على فتح أورّبا المتتوّرة! يممكن أن 
نوحي للحاج أن تطوافة 4 أماكن اللّه المقدسة غير ضروري لأنه لا يجلب أي 
عة شخقصياً أو الأسرك: جل التي إن هدا الأمر قد يجب اتضور 
أحياناًء كون ترحالة وتركه وطنه وبيته فعلٌ أناني لإنقاذ الروح» والأفضل 
بكثير عند الله لو أن هذا الحاج أمضى عطلة الميد 2 تقديم المنفعة 
للمقربين» أو جلس ف المزرعة واعتنى بالأبقار وغير ذلك من الأعمال. 
باختصار يممكن أن نقول أشياء كثيرة ذات نفع» لكن ماذا نفعل إذا 
كانت هذه الميزة التاريخيّة بما تمثله من بحث عن الخير قد اتخذت ب4 
شعبنا شكلاً واحداً أي شكل التوبة من خلال الحج أو التضحية بالنفس؟ 

لقد كان من الأجدى ل «ليفن» الذكي - أثناء انتظارو للتنوير - أن يأخذ 
بالحسبان ميزة الشعب التاريخية» وكان باستطاعته أن يفهم على أقل تعديل 
بأن الكثيرين من المتطوعين والشعب الذي خرج لوداعهم: تصرفوا انطلاقا 
من حافز جيد» فكروا أن يفعلوا الخير «لا يمكننا إلا أن نوافق على ذلك» 
هذا يعني بأن هؤلاء كانوا على أقل تعديل ممثلين جيدين للشعب ليسوا 
«متثورين بارزين؛ وليسوا ناساً ضائعين ولا متسكعين بل على العكس: 
حصن زک ان يكونوا من شيرة ياء الطميهد إن الساثة واضحة جا قل 
مسألة المسيح - هي مسألة طهارة وتوبة» ولا يوجد واحد من أفراد هذا 
الشعب» قد شمر بالخطا أمام القيصرء بل على العكس لقد شعرٌ كل 
واحد أن قلب قيصره المحرر السموح يقف إلى جانبه 4 صفي واحد. 

لقد انتظر الناس إرادة القيصر وكلمته بأمل وارتياح» أما نحن 
الجالسين ‏ زوايانا فقد فرحنا به أعماقنا كون الشعب الروسي العظيم لم 


يخيب أملنا الأبدي فيه. 
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لقد حفظ الناس هذه الحكايات عن ظهر فلب دون أن يقرؤوها بے 
الكتب» إذ هذه الحكايات عن الأماكن المقدسة؛ وسير القديسين 
تشكل ملاذاً للشعب الروسي» للتوبة والتطهّر. غالباً ما كانت تظهر عند 
الخاطئين والضالين رغبة جامحة 2 الذهاب إلى الأماكن المقدسة للتطهر 
بالعمل والمآثر وتنفين العهد المعطى منذ زمن. وإذا ما تمكن هؤلاء من الحج 
إلى القدس فسرعان ما يقصدون الأماكن المقدسّة الروسية 4 «كييف» 
وقد يقصدون العجائب السولوفيتسكية”". 

إن نكراسوف كرسام عظيم» لم يستطع إلا أن يجسّم عمله العظيم 
«فلاس» 4 التوية التجواليّة مجللاً بقيوده المعدنية". 

إن مثل هذه الميزة تاريخية وهي لافتة للنظر كونها غير موجودة عند 
الشعوب الأوربية الأخرى. ما الذي ينتج عن ذلك؟ مع العلم أن الأوربيين 
يتحركون باتجاه شعبنا من خلال المدارس والتعليم والتنوير.. الخ. 

إلا أن مثل هذه الميزة يمحكن أن تفسر لنا الحركة الشعبية التي جرت 
العام الماضي لدعم إخواننا السلافيين» وقد بدأت الآن تثير السخرية لدى 
الس *. 

على الرغم أن من النادر أن تجد من يعرف أن هناك صرياً وبلغاراً 
وسكان الجبل الأسود ممن يرزحونَ تحت حكم المسلمين الأتراك ويعانون. 

إن شعبنا لم يعرف عن كل ما سبق إلا عندما بدأ القيصر حريه ضد 
تركيا ثم أوربا فيما بعد » تلك الحرب التي انتهت 4 «سيفا ستوبل. ويوم 
ذاك بدأت تصل إلى مسامع الشعب كلمات عن الأماكن المقدسة” ",2 
يمكن أن يتذكرها الناسس حتى الآن. 

لقد ساعد الوقت الحركة الشعبيّة ب4 العام الماضي» حيث ارتفع فجأة 
صوت ما يعلن عن اضطهاد المسيحيين وتعذيبهم من أجل الكنيسة وبسبب 
إيمانهم؛ وقد قدّم بعضهم رأسه فداءً للمسيح» ومشى إلى الصليب «لو أن 
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هؤلاء وافقوا أن يرتّدوا عن دينهم لكانوا قد تلقوا المكافآت والجوائز - 
ودا ما كان مروا للشعب»: 

انطلقت بعد ذلك الدعوات للتضحية» ويدأً المتطوّعون يذهبون للقتال» 
وانتشرٌ خبر الجنرال الروسي» الذي سافر لمساعدة المسيحيين - كل هذا 
هر الشعب» وكأن الأمر بمثابة دعوة إلى التوية والصوه”'" [...] 

وهكذا فإن هذه الحركة كانت توبة وهي بك الوقت نفسه تاريخية. 
إنني عندما أتحدث عن هذه الميزة التاريخية للشعب الروسي وغيرته للقيام 
بأعمال الخير والذود عن الأماكن المقدسة والمسيحيين المضطهدين: أي 
باختصار عن مفهوم التوبة الإلبية» فأنا لا أفكر بمدح شعبنا من أجل ذلك: 
لا أمدح ولا أذم هذا هو الشعب الروسي الحقيقي»› وليس جماعة 
بوغاتشيف"" والكومونة وغيرها. 

إن ليفن المريض بالوهم الشديد والضجر يمكن أن يقع 4 خطأ المقارنة 


هذا. 
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تشرين الثاني 
أفكار عن العالم 

« القسطنطينية يجب أن تكون لنا» 
هل يمكن ذلك؟ 


[...] ما دام الحديث قد دار عن القسطنطينيّة الآن» فسأطرح وجهة 
نظر غريبة جداًء وغير متوقمة على الأرجح تتعلق بالمصائر القريبة 
للقسطنطينيّة وهو ما تحدث عنه إنسان كان ينتظر منه طرح آخر تماماً 
على ضوء الأحداث الحالية ومتوقعة الحدوث. إن نيكولاي 
ياكوفلوفيتش دانيلوفسكي - الذي كتب كتاباً رائعاً منذ ثماني 
سنوات مضت: «روسيا وأوربا»؛ وضم الكتابُ فصلاً عن المصير 
المستقبلي للقسطنطينية غير واضح وضعيف - قد نشر منذ فترة قصيرة 
جريدة «روسكي مير» عدوا من المقالات عن الموضوع نفسه'". وكان 
استنتاجه النهائي عن القسطنطينية غريبا جدا. ولن أتناول الاستنتاج 
بالتفصيل. 

إن القسطنطينية لا يمكن أن تصبح حُرَة بعد طرد الأتراك منها مثل 
مدينة «كراكوف» السابقة مثلاً» لأنها لن تغامر بأن تكون عشا للرذيلة 
والدسائسء وملجاً لكل متآمري العالم» وفريسة لمضاربي التجارة 


و«القبضايات» وغيرهم» وغيرهم. 
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إن دانيلوفسكي يقر بأن القسطنطينية يجب أن تصبح يوماً ما مدينة 
مشتركة للشعوب الشرقية كلها. وستمتلكها كل الشعوب بالتساوي مع 
الروس» الذين سيسمح لبم بالملكية على أسس متساوية مع السلافيين. إن 
هذا الحل برآيي غريب. أي مقارنة يمكن أن تكون بين الروس 
والسلافيين؟ ومن الذي سيحدد بينهم المساواة؟ وكيف يمكن لروسيا أن 
كشازك #امتكية القاسطتطيقية على اسمن مكساوية مع التسلافيين: إذأ 
كانت روسيا لا تتساوى معهم 2 العلاقات كلها - سواء أخذوا مجتمعين أو 
فرادی؟ 

إن «فيليكان غوليفير» كان قادراً - لو أراد - أن يؤكد للأقزام أنه 
متساو معهم 4 كل العلاقات› لكن ذلك سخافة واضحة! لماذا تملأ نفسك 
بالسخافات إلى ذلك المستوى الذي يجبرك على تصديقها بالقوّة؟ 

إن القسطنطينيّة يجب أن تكون «لنا» نحررها نحن الروس من الأتراك 
وتبقى لنا إلى الأبد» يجب أن تكون لنا وحدناء ونحن طبعاً - بامتلاكنا لبا 
- يمكن أن نسمح لكل السلافيين ومن نريدهم بالدخول إليهاء وعلى 
اسس واسعة : لن ملكيتها لن قكون فيد راليّة مع السلافيين. تهم: لأن 
الوحدة الفيدرالية للسلافيين مع بعضهم لن تتحقق قبل قرن كامل ستمتلك 
روسيا القسطنطينية فقطء والمحيط الضروري مثل البوسفور والمضائق 
وسيتمركز فيها الجيش وقوات المساندة والأسطول البحريء هذا ما يجب 
أن تكون لفترة طويلة» بل طويلة جدا. آه سيصرخ الكثيرون: «أصبح 
واضحاً أن خدمة روسيا للمسآلة السلافيّة لم تكن تزيهة!: 

يمكن الإجابة بسهولة على ذلك. إن خدمة روسيا للسلافيين لم ته 
الآن! لكنها ستستمرٌ لقرون قادمة وسيعيش السلافيون على هذه الأرض 
اعتمادا على قوة روسيا المركزية العظيمةء ومقابل ذلك لن يدفع أحد شيثاً! 
وإذا ما استولت روسيا على القسطنطينية فسيكون ذلك سبباً وحيداً يدخل 
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ضمن المهمّات الملقاة على عاتق روسياء ليست المسألة السلافية فحسب بل 
وأكثر المسائل عظمة بالنسبة لباء وهي المسآلة الشرقية» التي لا تحل إلا بط 

إن الملكية الفدرالية للقسطنطينية من قبل شعوب مختلفة يمكن أن 
تقضي على المسألة الشرقية؛ تلك التي يتطلبْ حلها التمني بالحاح حتى 
يحين الوقت المناسب لذلك» لأنها مسألة مرتبطة بقوة بمصير روسيا ودورها 
نفسهاء ويمكن لروسيا وحدها أن تحل هذو المسألة. هذا إذا لم نقل أن 
الشعوب السلافية نفسها سوف تتصارع فيما بينها 4 القسطنطينية على 
الحكم والسلطة. 

الصراع هناك سوف يولده اليونانيون لأن الغيرة سوف تتملكهم 
لامتلاك تلك الشعوب السلافية ذلك الموقع الرائع 4 أوريا والكرة 
الأرهبية ء وتنك افرع ايضاً السللاشيق العرييية. بالمتصار ستحون 
القسطنطينية حينها أساساً للخلاف ب كل المالم الشرقي والغريي› 
وهذا ما سيعيق وحده السلافيين: ويوقف حركة التطور الصحيح 
لحياتهم. وبالتالي فالإنقاذ سيكون باستيلاء روسيا وحدما ولنفسها على 
القسطنطينية وعلى حسابها الخاص أيضاً حينها ستقول روسيا لكل 
شعوب الشرق بأانها اخدت القسطتظيتية لنفسها » دلم يتطور آي شعب 
مشبقم ومشودم ولا کی عجتسين إلى عسكوى التسطختطيكية» آما رؤسيا 
فقد بلغت ذلك المستوى». 

نعم وصلت. والآن فقط تحل مرحلة جديدة من حياة روسياء إن 
القسطنطينية هي مركز العالم الشرقي» أما روسيا فهي المرڪز الروحي 
للعالم الشرقي» وهي رأسه. من المفيد لروسيا «وهي بحاجة» لأن تتسى 
لبعض الوقت بطرسبورغ» وتكثف وجودها 4 الشرق» فمصيرها ومصير 
أوريا يتفير» والتغير قريب» بل يقف على «الأبواب». 
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ثم أن ترك الخلافات على الملكية الجماعية للقسطنطينية والخلافات 
التي تتجم عنها لبعض الوقت هو لصالح السلافيين أنفسهم. 

سأحاول أن أوضح بكلمات قليلة مصير القسطنطينيّة - 4 هذه الحالة - 
بالنسبة لليونانيين والسلافيين. 

سينظر اليونانيون بغيرة إلى البداية الجديدة للسافيين» وحتى أنهم 
سيكرهونهم وسيخافونهم أكثر من الأتراك السابقين. إن الخلاف الأخير 
بين البلغار والعرش البطريركي» يمكن أن يقدم مثالا للمستقبل. فقد تنزل 
القيادة الدينية # القسطنطينية إلى مستوى المكيدة”" ؛ وقد تسقط إلى 
مستوى الردة - وكل ذلك لأسباب قومية»: وللحساسيات والإهانات القومية 
ويمكن أن يقول اليوناتيون: الماذا يكون السلافيون أسمى منا تحن ولماذا 
يعترف بحقهم المطلق 4 القسطنطينية على الرغم من أننا سنكون معهم5: 

لاحظوا الآن ما يلي: لو أن روسيا امتلڪت القسطنطينية» وكان لبا 2 
الوفج نس الوقك واليية الواضحة المظيمة افم هرا من [مكهائية 
سماع وطرح مثل هذه الأسئلة» وما كان بإمكان اليونانيين أن يغاروا أو 
يتكدروا من روسيا إلى تلك الدرجة بسبب امتلاك القسطنطينية» لأن 
روسيا عند ذلك ستكون قد امتلكت القوة الواضحة وبالتالي مصير 
الشرق. 

إن روسيا بامتلاكها القسطنطينية ستقف وتسهر على حماية حرية 
السلافيين كلهم و «الشعوب الشرقية كلها دون التميز فيما بينها». 
لقد كانت الملكية الإسلامية على مر القرون غير موحدة» لكنها 
بقوتها الضاربة منعت تلك الشعوب أن تتحرك» وأن تحيا كما يليق 
باهر سا بعد القضاء على هذه الملكية فمن الممكن أن تدب 
الفوضى المخيفة 2 الشعوب التي ستخرج لتوها من ربقة الظلم. بحيث 
تصبح الفيدرالية الصحيحة؛ بل مجرد التوافق البسيط بين تلك الشعوب 
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حلماً مستقبلياً فقط. ولكي تكون روسيا هي القوة الموحدة الجديدة 
بالنسبة لبم يجب أن تسيطر بقوة على القسطتطينية وستنقذهم من 
بعضهم بعضاً وتسهر على حماية حريتهم وعلى حماية الشرق كله 
ونظامه المستقبلي. وأخيراً ستكون هي وحدها قادرة على أن ترفع ب4 
الشرق راية الأفكار الجديدة وتشرح لكل العالم الشرقي الدور الذي 
يقعٌ على عاتقه. ما هي المسألة الشرقية؟ المسألة الشرقية 4 جوهرها 
هي حل مصير الأرثوذكسية.إن مصير الأرثوذكسية ينصب 4 مصير 
الدور الملقى على عساتق روسيا. ما هو مصيرالأرثوذكسيّة؟ إن 
الكاثوليكية الرومانية هي التي باعت المسيح مقابل الملكية الدنيوية 
وأجبرت الإنسانية أن تبتعد عنهاء وكانت أهم أسباب المادية, 
والإلحادية الأوربيّة» هذه الكاثوليكية بالطبع نشرت الاشتراكية 2 
أوربا. والاشتراكية تهدف إلى معالجة مصير الإنسانية» ليست حسب 
تعاليم المسيح» بل خارج تعاليم الله والمسيح» وتهدفُ للنهوض بدل 
المسيحية التي فقدت وأصابها الاتحلال. 

تهب إلى العالم من الشرق «كلمة جديدة»: بل مواجهة الاش تراكية 
المستقبلية» وهي القادرة على إنقاذ الإنسانية الأوريية من جديد. هذا هو 
الدور الملقى على عاتق الشرق: وهذا ما تشكلة المسألة الشرقية بالتسبة 
إلى روسيا. إنني أعرف الكثيرين الذين يسمون هذا التفكير «بالبستيريا» 
لكن دانيلوفسكي يمكن أن يفهم جيداً ما أقول. أما روسيا ولأجل الدور 
الملقى على عاتقها فهي بحاجة للقسطنطينيّة. كونها مركزا للعالم 
الشرقي. 

إن روسيا تدرك 4 نفسها - مع الشعب وعلى رأسه القيصر - أنها حاملة 
لأفحار المسيح فقطء وأن الكلمة الأرثوذكسية تتحول فيها إلى عمل 
عظيم» هذا العمل الذي بدأ مع الحرب الحاليةء وما زال أمامها قرون من 
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العمل والتضحية الذاتية» وغرس أخوة الشعوب» والخدمة الأموميّة الدافئكة 
لبم كابناء أعرّاء. 

نعم هذا هو الشأن المسيحي العظيم» وهذا هو النشاط الجديد 
للمسيحية والأرثوذكسية.. وقد بدأ 4 الحرب الحالية وحقيقتهاء لكن 
دانيلوفسكي لا يؤمن بذلك.. ومن الواضح أنه لا يؤمن» لأنه لا يُعتبر امتلاك 
العم فة جدارة ل 
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يجب اقتناص اللحظة ال مناسبة 


[..] الاشتراكية» كإرث كاثوليكي وفرنسي» مكروهة جداً من قبل 
الألماني الحقيقي» ويفكرٌ ممثلو ألمانيا أن من السهولة القضاء عليهاء إذ 
يكفي من وجهة نظرهم أن تقضي على فرنسا سياسياً كونها تشكل 
مصدر الاشتراكية وبدايتها حتى يتحقق ذلك. 

لكن إليكم ما سيحدث: إذا سقطت فرنسا سياسياً فإن الكاثوليكية 
ستفقد سيفها د إلى الشعب لأول مرة» هذا الشعب الذي احتقرته 
على مدى قرون وهي تتزلف للملوك والأباطرة الدنيويين. ستتوجه إلى الشعب 
كونه لا يوجد من تتوجه إليهء وبالذات إلى الزعماء والنناصر الأكشر 
حيوية 4 هذا الشعب أي إلى الاشتراكين. وستقول إن كل ما يعظ به 
الاشترادكيون؛: كان قد وعظ به المسيح. ستشوه وتبيع المسيح مرَة أخرى, 
مما قرات اکر من کا من قل: لاحل ا کات العثيونة م حداشة هن 
حقها ‏ تعذيب الناس بطريقة قاسيّة باسم المسيح المحبوب - المسيح الذي 
اعتزٌ بالتلاميذ الملتحقين به بحرّية» وليس بالناس الذين يفعلون ذلك بقعل 
الخوف والمصلحة الشخصية. 

باعت المسيح وباركت اليسوعيين: واستنكرت عدالة «كل الوسائل 
من أجل الشأن المسيحي». 

لقد حشدت الكاثوليكية كل شيء لأجل الاهتمام بملكيتها الدنيوية 
والسيطرة الحكومية «المستقبلية» على العالم كلهء عندما آدارت البشرية 
الكاثوليكيّة ظهرها لذلك الشكل العجيب الذي قدمت المسيح من 
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خلالهء وبعد عدة قرون من الاحتجاجات والإصلاحات وغيرها ظهرت 
محاولات - منذ بداية القرن الحالي. للانتظام بعيداً عن الله والمسيح - إن 
البشر الذين لا يمتلكون غريزة النحل والنمل - وهي كائنات تبني خلاياها 
وأعشاشها بدقة ودون أخطاء - أرادوا أن يؤسسوا ما هو شبيه بذلك» رفضوا 
المعادلة المنزلة من عند الله وهي الوحيدة الملهمة الراقية - وقد أنزلت من أجل 
إنقاذهم: «أحب قريبك كما تحب نفسك» ويدّلوها باستنتاجات عملية مثل: 
.P«Chacun Pour Soiet Dieu Pour Tous»‏ 

أو بديهيّات علمية مثل: «الصراع من أجل البقاى". 

إن الناس الذين لا يمتلكون غريزة الحيوانات - التي تعيش بها - عقدوا 
آمالكم بفخر على العلم متناسين أنه من أجل مسألة كبناء مجتمع؛ لازال 
العلمُ 4 طور الحضانة. ظهرت الأحلام؛ وأصبح برج بابل مثالاً أعلى - من 
جهة - ومصدر فزع للإنسانية من جهة أخرئ. ثم ظهرت - بعد الحالمين 
مباشرة - تعاليم أخرى بسيطة ومفهومة للجميع مثل: «اسرق الأغنياءء املأ 
العالم بالدم» وحينها «بصورة ما سيعادٌ بناء كل شيء من جديد»». وأخيراً 
ذهب هؤلاء المعلمون بعيداً» فظهرت تعاليم الفوضزيةء التي لو استطاعت 
العيش» لكانت على الأغلب قد أدت إلى بداية مرحلة أكل لحوم البشر» 
وكان على الإنسانية أن تبدأ كل شيء من جديد أي كما كان حالبا منذ 
عشرة آلاف عام. 

إن الكاثوليكية تفهم ذلك جيداً : وباستطاعتها إغراء زعماء الحرب 
الخفية » ستقول ليم: اليس لديكم مركزا ولا نظاماً لتسيير الأعمال؛ أثثم 
قوة متضرمة ب2 العالم» أمّا الآن ومع سقوط فرنساء فسيتم القضاءٌ عليكم 
وأنا سأكون المؤحدة لكم وسأجذب إليكم الجميع» وكل من يؤمن بي». 


أ- كل من أجل نفسه. والله من أجل الجميع - بالفرنسية في الأصل أ م/. 
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و كل الأحوال فإن الوحدة ستحقق. إن الكاثوليكية ترفض الموت 
ودون شك ستحصل ثورة اجتماعية» ومرحلة اجتماعية جديدة 4 أوربا: إن 
هاتين القوتين - الكاثوليكية وزعماء الحرب الخفية - يجب أن يتوافقا 
ويلتقيا. 

وعندها ستكون المذابح والحرب والسرقة وحتى أكل لحوم البشر 
اشنياء مقيد» ااا كق لأكها عند انك سول على الالسطياك < رة 
اكرى - 4 الياه العكرة: وستقعر التعظة المتاسجة لتفود مانكة للدتيا 
ولبيبة العالم» لأن الإنسانية عند ذلك - وهي المعذبة ومعدومة الحقوق 
بسبب الفوضى - سترتمي ب أحضان الكاثوليكية: التي ستجد نفسها 
من جديد موحدة وكاملة» ويهذا ستكون الكاثوليكية قد حققت 
هدفها. إن اللوحة السابقة - للأسف - ليست من نسج الخيال. إنني أؤكد 
لكم أن الكثيرين والكثيرين جداً ب4 الفرب يحتقرون هذه اللوحة› 
ويحتقرها على الأرجح مالكو ألمانياء إلا أن زعماء الشعب الألماني 
سيخطئون 4 أمر واحد: 2 تقديرهم سهولة الانتصار والقضاء على هذين 
العدوين الموحدين والمخيفين. 

هم يعقدون آمالہم على قوة ألمانيا البروتستنتية المتجددة» وروحها المحتجة 
ضد روما القديمة وحتى الجديدة» وهي قوة بدأت تظهر ملامحها. لكن 
زعماء الشعب الألماني أولئك ليسوا من سيوقف هذا الفول: سيوقفه وينتصر 
عليه الشرق الموحد والكلمة الجديدة التي سيقولما للإنسانية... [...] 
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مما 
آب 


إبضاحات حول كلمتي عن بوشكين 7 


تشكل كلمتي عن بوشكين وأهميته - وهي المطبوعة أدناه - أساس 
محتوى العدد الحالي من «يوميات الكاتب: - «العدد الوحيد لعام 
>٠‏ التي ألقيتها بتاريخ ۸ حزيران من هذا العام 2 الاجتماع 
الاحتفالي لجمعية محبي الأدب الروسيء والذي حضرهُ عدد كبير من 
الجميور: وقد #ركت هذه اة انظياهاً حمسا : حيت أعكن إقان 
سيرغيفيش اخساكوف زور قان قد تیت 4 الحقل عن قسة قائلاً أن 
الجميع يُعَدّونه زعيماً للنزعة السلافية»: إن كلمتي «تشكل حدثا»» إنني 
أذكر ذلك ليس بهدف مدح الذات» بل ڪي أعلن الآتي: إن كانت كلمتي 
تشكل حدثاً فملاً. فذلك لسبب وحيد» هو الذي دفعني لكتابة هذه 


المقدمة. 
لقد أردت 4 كلمتي أن أنوه بالنقاط الأربع التالية وهي تحدد أهمية 
بوشكين بالنسبة لروسيا. 


أ- المقالة التي يشير إليها دو ستويفسكي تلي هذه الإيضاحات | المترجمل 
بد آمل أن أتابع اصدار «يوميات الكاتب» في العام القادم ١۱۸۸ء‏ إذا سمحت لي صحتي 
بذلك | المؤلفل 
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أولاً - كان بوشكين أولٌ من حلل - بعقل عبقري ثاقب وقلب روسي 
نظيف - ظاهرة مثقفنا المنفصل عن أرضيّة المجتمع» مثقفنا الذي وضع 
نفسه فوق الشعب. 

لقد رسم أمامنا - بشكل بارز - النموذج السلبي لإنساننا القلق» وغير 
المتسامح مع قواه الوطنية وعلى أرضه الأم» النموذج الذي لا يثق بروسيا أو 
بنفسه «آي لا قق یتسه تی طك الف ذات 0 الطبيعي؛» 
النموذج الراقض للعمل مع الآخرين والمعاني بنفسه. 

إن اليكو وأنيفين”" خلقا - فيما بعد - عدداً كبيراً من أمثالبما 2 
أعمالنا الأدّبية. فظهر بعدهما: بتشوريناء تشتششكوهاء روديناء 
واللوفرت سكيين: والبولكون سكيين'" هف الحرب والسلام: لليف 
تولستوي» وغيرهم. ويُمَدَ ظهور هؤلاء دليلاً على صّحة بداية الفكرة التي 
قدمها بوشكين. فلة» ولعقله وعبقريته السامية - التي اكتشفت أكثر 
اقات مرکا : اھک يروف سل اسيل جاه بهي اوو احق 
ونحن مدينون لهُ بتشخيصه الحاذق» وتعرفه إلى مرضنا وتحديده له» ولعله 
أول من قدم لنا السلوى حين بين أن هذا المرض ليس مميتاً» وأن المجتمع 
الروسي قادر على الشفاء منه» وبالتالي على التجدد والانبعاث من جديد إذا 
ما التصق بالحقيقة الشعبية. 

ثانياً - إن بوشكين أول من قدم النماذج الأدبيّة الساطعة للجمال 
الروسي» المنبعث من الروح الروسية» والطالع من الحقيقة الشعبية والأرض 
الروسية. 

إن نماذج: تاتياناء إينوك» ابنة الكابيتان» وغيرها مما برز 2 أشعاره 
وقصصه القصيرة وملاحظاته وعمله «تاريخ انتفاضة بوغاتشيف*› تمثل 
الجمال الإيجابي للإنسان الروسي وروحه النبيلة. وهنا يجب أن نقول 
الحقيقة كلها: 
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إن هذا الجمال - يقول بوشكين - ليس موجوداً ب حضارتنا ولا يك 
التعليم الذي يسمى «أورييّا»: وماكان عندنا من قبل ابد ولا ة 
الأشكال والأفكار الأوريية الملقنة لنا من الخارج» لكنه موجود فقط 2 
الروح الشعبية وحدها. وبهذا أكرر: إن بوشكين بتحديده المرض قدم لنا 
أملاً عظيما: «آمنوا بالروح الشعبية وانتظروا منها فحسب الإنقاذ 
وستنقذون». لا يمكن أن تقرأ بوشكين دون أن تستنتج ذلك. 

ثالثاً - الميزة المهمة التي أريد أيضاً أن أذكرهاء وهي ميزة انفرد 
بها بوشكين دون سواه» تتمثل ب4 مقدرته على الاستجابة العالمية وتمثل 
عبقريات العالم وإعادة تجسيدها. لقد فلت 4 كلمتي إن هناك أدباء 
عباقرة وعظماء 4 أوربا أمثال: شكسبير وسرفانتس وشيللر”" , 
لكننا لا نرى عند أي منهم مثل هذه الخاصية. والمسألة ليست بك 
الاستجابة فحسبء بل 4 إعادة التجسيد الكامل والرائع. هذه 
الخاصية مفهومة لكنني لم أستطع إلا أن أذكرها 4 تقييمي 
لبوشكين» كونها ميزة خاصة تماماً بعبقريته وتخصهٌ هو فقط من 
بين الأدباء العالميين قاطبة. لقد تحدثت عن ذلك ليس بقصد الانتقاص 
من العبقريات الأوربية العظيمة أمثال: شكسبير وشيللر. والمجنون 
وحده يمكن أن يستنتج من كلامي مثل هذا الاستنتاج السخيف. 
ما من شك عندي 2 عالمية وعمق نماذج إنسان القبيلة الآرية"'': «غير 
المدروس مسبقاً»؛ تلك النماذج التي قدّمها شكسبير. لكن لو أن 
شكسيير استطاع أن يبني شخصيه عطيل كمغربي وليس إنكليزيًا : 
لكان بذلك قد جعله نسراً يمثل الطابع المحلي الوطني وأكسبة أهمية 
عالمية خاصة. 

أكرر أنني ما أردت التعرض لأهمية شكسبير أو شيللر العالميّة» عندما 
حددت هذه الميزة العبقرية لبوشكين: أقصد قدرتة على تمثّل وإعادة 
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تجسيد عبقريات الأمم الأخرىء» بل تمنيت فقط أن أصف هذه الخاصية 
وكمالها وما تمتله من نبوءة.. 

رابعاً - إن العبقرية السابقة خاصيّة قومية روسية» يتقاسمها بوشكين 
مع شعبه ڪله» وهو كفنان عبقري» © الوقت نفسه معبر حقيقي عن هذه 
الخاصية 2 نشاطه وأعماله الأدبية. إن شعبنا - بشكل خاص - يحمل بك 
روحه هذه النزعة العالمية أو الشمولية للتسامح» وقد أظهرها أكثر من مرة 
على امتداد مئتي عام منذ إصلاحات بطرس. 

لم أستطع 4 تحديدي السابق إلا أن أقَدُمَ - من خلال هذه الحقيقة - 
السلوان العظيم لنا 4 مستقبلنا. والأهم من ذلك أنني حددت جوهر نزوعنا 
باتجاه أوريا وهو ليس فقط قانونياً وعقلانياً» بل يتطابق مع طموحات 
الروح الشعبية نفسهاء ويمتلك ‏ النهاية هدفاً سامياً. ريما لم أستطع بط 
كلمتي الموجزة أن أطور فكرتي بشكل كامل لكن أتصور أن ما قلتة 
كان واضحاً. لا داعي للقلق أبداً بخصوص ما ذكرته «إن أرضنا الفقيرة 
يمكن أن تقول 4 النهاية كلمة جديدة للعالم»". من المضحك التأكيد 
أن علينا - قبل أن نقول كلمتنا الجديدة للعالم - أن نطور أنفسنا 
اقتصادياً وعلمياً ومدنياً» وحينها فقط يمكن أن نحلم بقول «كلمات 
جديدة). 

لقد قلت ب4 كلمتي تلك إنني لا أحاول أن أساوي شعبنا الروسي 
بالشعوب الغربية فيما يتعلق بأمجادهم الاقتصادية والعلمية» لكنني أقول. 
ببساطة: إن الروح الروسية» والعبقرية الروسية يمكن أن تڪون أكثر 
قدرة؛ على الاستيعاب 4 أعماقهما فكرة وحدة الإنسانية كلها والحب 
الأخوي ووجهة النظر العقلانية» التي تزيل التناقضات. 

هذه ليست ميزة اقتصادية أو سواها من الميزات» لكنها فقط ميزة 
أخلاقية.. 
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لكن هل يمكن لأحد أن ينكر أو يجادل ب4 مسألة وجودها لدى 
الشعب الروسي؟ 

وهل يمحكن لأحد أن يقول إن الشعب الروسي مجرد جماهير جامدة» 
مقدر لبا أن «تخدم اقتصادياً» تطوير طبقتنا المثقفة الأوربية» التي ترفعت 
عن شعبنا وأن هذا الشعب يشكل خمولاً ميتاً» لا يممكن انتظار أي شيءِ 
مهم منه» ولا يفترض أن تعلق عليه الآمال؟ 

آه» إن الكثيرين يؤكدون ذلك لكنني غامرت وأعلنت شيئاً مغايرا. 
وأكررٌ من جديد إنني لا استطيع أن أثبت صحة الفانتازيا هذه - مثلما 
عبرت سابقاً بكل الكمال والتفصيل - إلا أنني لم أستطع إلا التتويه 
بها. أما مسألة التأكيد أن أرضنا الفقيرة ليس من حقها حمل هذه 
الطموحات السامية قبل أن تصبح متطورة اقتصادياً ومدنياً مثل أورباء 

إن الأسس الأخلاقية لجوهرة الروح غير مرتبطة بالقوة الاقتصادية. 

إن أرظقا الققيرة والملشطروة + افا الظيةة الايا - مقراسة جه كخ 
واحد. 

وسكانهاء السبعون مليونا يشكلون وحدة روحية لا مثيل لبا أي 
مكان ‏ أوريا ؛ وهذا يعني أن ليس بإمكانك اعتبارها مضطرية» 
وليس بإمكانك قطعياً اعتبارها فقيرة» وعلى العكس من ذلك فأوربا 
التي تتجمع فيها أعظم الثروات منخورة من ناحية الأسس المدنية 
الأخلاقية إلى درجة قد تجعلها تسقط غداً وتندثر وإلى الأبد. فيحل 
محلها شيء جديد لم يسمع به من قبل› ولا يشبه شيئاً من القديم. وعليه 
فكل الشروات التي جمعتها أوربا قد لا تنقذها من السقوط. حيث 
«ستختفي الثروة 4 لحظة واحدة»". وعلى الرغم من ذلك فهم بالنسبة 
لشعبنا بمجتمعهم المدني الملوّث والمنخور مثلٌ أعلى» علينا أن نسعى 
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وتطمع للوصل إليهء وعنى ذلك وبعد آن يصل شعبنا [ى ذلك الئل يكن 
أن يتجزأ ويتلعثم بكلمة ما يقولبا لأوربًا نحن نؤكد أنه يمكن 
استيعاب وتحمّل قوة الروح الموحّدة والمحبّة ب4 ظل الفقر الاقتصادي 
الحالي الذي نعاني منهء نعم بلى حتى 4 ظروف أصعب. يمكن حماية 
هذه الروح حتى 2 ظل ظروف فقر مشابهة لغزو باتييف”"» أو بعد 
الخراب الذي حل ببلادنا 2 «الأزمنة الفامضة»»: حين تم إنقاذ روسيا 
بالروح الشعبيّة الموحدة للناس. أكرر أن هذه الخصائص الأريع حول 
أهمية بوشكين بالنسبة لنا بما تركته من انطباع حسن لا يعود الفضل 
فيها لي أناء ولا لعبقرية الطرح بل لصدقها وصدق الحجج التي قامت 
عليها بغض النظر عن قصر وإيجاز مقالتي نفسها. 

لكن اسمحوا لي أن أتساءل بماذا يتلخص ما أسماه إيفان سيرغي 
فيعش اتکس اضرف عدكاة: إن الآمر يقلخص 2*2 ان أسحاب النزهة 
السلافية أو ما يسمى «الحزب الروسي» «يا إلبي لقد أصبح لدينا 
حزب روسي!» قد أقدموا على خطوة جبارة باتجاه المصالحة مع 
المدافعين عن الفرب» فقد أعلن هؤلاء قانونية توجه المدافمين عن 
الغرب باتجاه أورباء وقانونية استنتاجاتهم المضخمة والأكثر تطرفاًء 
وقد برروا هذه القانونية بأنها طموح شعبي روسي خالص» يتوافق مع 
الروح الشعبية. وبرروا التضخيم أيضاً بأنه ضرورة تاريخية وقدر 
تاريخي» واستنادا إلى ذلك وبحصر النتائج 2 وقت ما سيصبح أنصار 
الغرب مثلهم مثل الروس الحقيقيين تماماًء قد خدموا أرضهم الروسية 
وطموحات أرواحهم» وأحبوا ترابهم الوطني بصدق ويمكن جداً أن 
يكونوا قد حافظوا بغيرة على هذا التراب وأهله من تلاعب «الروس 
القادمين من ڪوڪب آخر». 
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وقد يعلن أخيراً أن سوء الفهم القائم بين كلا الحزيين والمهاترات 
التي دارت بينهما أمور لا معنى لها وناتجة عن عدم فهم واحدهم الآخر. 
هذا على الأرجح ما يمكن أن نسميه «حدثا»» إذ إن ممثلي النزعة 
السلافية كانوا قد وافقوا فوراً بعد كلمتي على كل الاستنتاجات 
الواردة فيها. 

إنني أعلن الآن - وأعلنت ذلك من قبل 2 كلمتي - إن شرف هذه 
الخطوة الجديدة «إذا كان الشرف يشكل الرغبة الصادقة 4 المصالحة» 
لا يعود لي فقط بل لكل أصحاب النزعة السلافيةء ولكل توجهات 
«حزينا» وروحه» وهذا أمرّواضعٌ منذ البداية لأولئك الذين دخلوا دون غايات 
مسبقة إلى «النزعة السلافية»» بل لعل الفكرة التي عبرت عنها ب مقالتي 
كانوا قد عبروا عنها لأكثر من مرة. أنا استطعت أن أقتنص اللحظة 
اس شس 

وختاماً: إذا تقبل مناصروا الغرب استنتاجنا ووافقوا عليه» فمن الطبيعي 
أن يزول سوء الفهم القائم بين الحزبين 2 المستقبل» ولن يكون ثمة أمر 
يختلفون عليه» لأن الأمور قد اتضحت الآن مثلما عبر إيفان سيرغي فيتش 
اع امكو 

ومن وجهة النظر هذه يمكن لكلمتي عن بوشكين أن تصبح حدثاً. 
إلا أن هذه المفردة قد طرحت بهدف التضخيم والمبالغة فقط. إلى جانب 
أصحاب النزعة السلافية - الذين احتضنوني وشدوا على يدي - اقترب 
مني «أنصار الفرب»””'' وصافحوني بعد نزولي عن المنبر مباشرة» وهؤلاء 
ليسوا مجرد أنصارء بل قياديون 4 هذا التيار. وقد شدوا على يدي 
بحرارة واعتبروا كلمتي ضرباً من العبقرية... إثني لا أخشى أن يتراجعوا 
عن وصفهم هذا لأنني أعلم سلفاً أن ما قلته ليس عبقرياً» ولن يصيبني 
التشرور إظلاقا لمديسيم.. ولہڈا كأتا ارج آن ويب أعلهم © عبشريي - 
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[...]. سيقول أنصار الغرب بعد التفكير: دلا تقلقوا نحن لا نريد استعباد 
شعينا عندما نتحدث عن انصياع هذا الشعب» لا تستنتجوا ذلك من 


فاك خن إتساتيون وازرييون وأنتم #فرقون انك جيه » [ رید أن 
نعلم شعبنا القليلء على قدر ما يحتاجه تشييد تشييد مبنى» ونريد أن نرفضع 


مستواف ونل علي غاد تین ات لقرعي بین ادن 
عليها بعد تعليمه والقضاء على أميته» وسنؤسسن التعليم ونبدأ به بقوة» 
وهةا ها شرطا يف ستجبر هذا القعب ريفسو هوك أزريا ليلا 
ونجعله يشعر بالغيرة من أوربا على أقل تعديل أن يستسيغ سبل معيشة 
شعوبهاء وتقاليدهم ولباسهم وشرابهم ورقصهم - باختصار نجبره أن 
يخجل من لعبة المضرب وشراب الكفاس"ء وبعض أغانيه القروية» على 
الرغم من أن معظمها رائع ويطرب بموسيقاه» ونجبره أن يغني «الفوديفيل 
المقفى»"* حتى ولو أزعجكم ذلك. باختصار لأجل هذا البدف الصالح 
سنجد كل الوسائل الكثيرة الممكنة ونرڪز قبل كل شيء على 
الأوتار الضعيفة مثلما كان شأننا من قبل» وحينها سيخجل شعبنا من 
قديمه ويكفر به. من سيكفر بقديمه فهو معنا - هذه هي المعادلة التي 
تعمل وفقها! سنفعل كل شيء كي نرفع مستوى عامتنا إلى مستوانا. 
وإذا رفضت هذه العامة ذلك وكانت غير قادرة على التعلم «سنتخلى 
عنها). 

تلك العامة ستثبت حينها أنها ليست أكثر من جماهير بريرية: 
لا تستحق الأهتمام. ما العمل هنا: إن الحقيقة 4 مثقفينا وة أوريا فقط؛ 
فحتى لو كان عندكم ثمانون مليون نسمة «فبماذا تفتخرون!».. يجب على 


أ- شراب صيفي روسي يصنع من تخمر الخبز السود. /المترجم/. 
ب نوع من انواع المسرحيات الغنائية الأوربية االمترجمل 
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هذه الملايين أن تخدم الحقيقة الأوربية قبل كل شيء: لأنه ما من خيار 
تكن ويقائع التضان القوب: - ان خيع اكلايون ۶ بیع فی شل يكو 
استنتاجنا الدقيق الذي أثبت صحته الآن. لا يمكننا أن نتقبل استنتاجكم 
وأن نحاوركم حول أشياء غريبة مثل «©1/اة|5ه270/م ها» - «السلافية», 
وحول الأهمية الخاصة التي تدعونها. تأمل ألا تطلبوا منا حتى هذا 
الأمرءلا سيما وقد أصبحت الكلمة الأخيرة لأوريا والعلم الأوربي الذي 
يفضي ب النهاية إلى الإلحاد المتنور والإنساني» ونحن لا نستطيع إلا أن 
نسير مع أوريا. 

نحن نوافق عل تقبل ذلك النصف من الكلمة التي ألقيتموهاء والذي 
تضمن المديح لنا مع بعض التحفظات المعروفة.. وسنقدم لكم هذا المعروف 
أما النصف الآخر الذي يتناولنا ويتناول كل «بداياتكم» تلك - معذرة 
لا نستطيع أن نتقبله..». 

هذا هو الاستنتاج المحزن الذي يمكن أن يكون. أكرر: آنا لست فقط 
لا أتجرأ أن أضع مثل هذا الاستنتاج ب4 أفواه أنصار الغرب آولئك الذين 
شدوا على يدي» لكن لا أتجرأ كذلك أن أضعه 4 أفواه الكثيرين جداء 
والمتعلمين فينا من الشخصيات الروسية المعروفة؛ إضافة إلى المواطنين 
الروس المحترمين والمقدرين. 

اظن الجساهيره هذه آل فرق عتهنا یا اتضار الغرب: ساهي إلا 
جماهيركم وهي الوسط والشارع الذي نبتت ونمت فيه بتعاسة 
أفڪار ڪه '. 

سيقول بعضكم - فيما يخص الإيمان - بأن هدق النزعة السلافية 
هو إعادة تعميد أوربا بالسلافية”"... لكن لنترك كل ذلك جانباً 
ونعقد آمالنا على الممثلين القياديين للنزعة الأوربية بينكم: فإن هم 
تقبلوا نصف استنتاجنا وآمالنا المقصودة عليهم» فلهم منا التحية 
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والتقدير وسنستقبلهم بقلب مبتهج. حتى ولو تقبلوا نصفاً واحداًء أي أن 
يعترفوا باستقلالية وخصوصية الروح الروسية:» وأن يتقبلوا قانونية 
وجودها وطموحها الموحد للإنسانية والمحب لباء حينها... وحينها بالذات 
لن يبقى ما نتجادل حوله.. وحينها بالفعل قد تلعب كلمتي عن 
بوشكين دور التأسيس للحدث الجديد «مع أنها لا تستحق هذه 
التسمية» أما الاحتفال البوشكيني العظيم فسيشكل حدث وحدتنا... 
وحدة كل الناس الروس الحقيقيين والمتعلمين من أجل البدف الرائع 
المستقبلى. 
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بوشكين ر مقالة » 
«قدمت في الثامن من حزيران في جلسة محبي الأدب الروسي » 


«يشكل بوشكين ظاهرة غير عادية» وهو التجلي الوحيد للروح 
الروسية» - هذا ما قاله غوغول”". وأستطيع أنا أن أضيف: كان أيضاً 
ظاهرة نبوة. بلى. إن ظهوره يتلخص - لنا نحن الروس - بما يشبه النبوة دون 
جدال. كان ذلك حين بدأنا نعي ذواتناء ظهور بوشكين رافق الوعي 2 
مجتمعنا وكان بعد بذرة زرعها الإصلاح الذي قاده بطرس الأكير وأسهم 
4 إنارة درينا العاتمة وتوجيه خطانا. وبهذا المعنى يكون بوشكين نبياً 
ومرشداً. 

إنني أقسم حياة شاعرنا الكبير إلى ثلاث مراحل. ولا أتحدث كناقد 
أدبي: حين ألامس الآن أدب بوشكين عموماً» فإنما أريد بخاصة أن أوضح 
فكرتي عن معنى النبوة التي يمتلكها بوشكين عندنا» وكيف أرى 
الأمرا...ا. 

ے أنموذج «آليكو» بطل قصيدة «الفُجر» می فر روسية تجاماء 
قوية وعميقة» ستتجلى فيما بعد بانسجام رائع 4 شخصية «أونيغين»» وهو 
الصورة الواقعية غير الفانتازية ل «آليكو»» الصورة الواقعية المفهومة. 2 
آليكو اكتشف بوشكين المتشرد الحزين 4 وطنناء الجواب الروسي 
التاريخيء والذي يعد وجوده 2 مجتمعنا المنفصل عن الناس ظاهرة تاريخية 
ضرورية. لقد اكتشف بوشكين هذا النموذج ورسمه. لم يكتشفه بطبيعة 
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الحال عند بايرون”"' فقط» إنه نموذج حقيقي» وقد شاهده بوشكين بدقة 
ووضوح» وهو نموذج باق على الأرض الروسية إلى زمن طويل. إن عابري 
السبيل هؤلاء الذين لا نار تدفتهم ولا سقف يظلهم لا زالوا حتى أيامنا هذه 
يضريون 4 الأرض» ولن تختفي ظاهرتهم هذه قريباً. 

إن هؤلاء الذين ما عادوا اليوم يقصدون الغجر باحثين ف تقاليدهم 
البدائية وعاداتهم عن مثل علياء ولا يذهبون إليهم طلباً للراحة 4 أحضان 
الطبيعة» هاريين من حياتهم المضظرية السخيفة» حياة اتناس بغ الجتمع 
الروسي المثقفء إن هولاء يندفعون اليوم إلى الاشتراكية التي لم تكن 
معروفة 4 زمن «اليكر» وهم يؤمنون أنهم سيصلون ليس إلى أهدافهم 
الشخصية وحدها فحسب بل إلى أهداف الإنسانية جمعاء» فالجوال الروسي 
لا يقبل ما دون سعادة الإنسانية قاطبة كي يهد باله وتقر نفسه: وهو بأقل 
من ذلك لن يقبل - مادام الأمر بالطبع نظرياً. 

إنه الشخص الروسي نفسه؛ ولكن ذلك الذي يظهر 4 مرحلتين 
مختلفتين. أكرر إن هذا الشخص ولد بك بداية القرن الثاني بعد إصلاحات 
بطرس الأكبر يي وسط الانتلجنسياء منفصلاً عن الشعب» عن القوة 
الشعبية. إن عدداً كبيراً من المثقفين الروس سواء 4 زمن بوشكين آم 4 
زمننا الآن عملوا ويعملون بهدوء 4 المحاكم ے2 محطات السكة الحديدية 
4 المصارف وسوى ذلك. وبينهم أيضاً نفر يحصلون على المال بطرق شتى» 
وبينهم أيضاً من يهتمون بالعلوم» ويقرؤون المحاضرات ويحاضرون» كل 
ذلك بسكينة تامة. وهم أيضا يقبضون مرتباتهم ويلعبون بورق اللعب ولا 
يفكرون بالبرب إلى مخيمات الغجر أو غيرها من الأماكن. وهناك فثة 
كبيرة من مواطنينا يسبغون على أنفسهم صفة الليبرالية» ويزينونها 
ب «مسحة اشتراكية أوربية» تبالغ الطبيعة الزوسية الدمثة ب4 مدحها. 
والمسألة ب كل الأحوال مسألة وقت» ريما كان أحدهم مطمئناً لم يشعر 
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بالقاق بعد. والآخر قد اتسع وقته ليمتلئ بذلك ويخبط رأسه بالباب» لعل 
مصيراً واحداً ينتظر الاثنين ما لم يجدا طريق السلامة الذي لا ينقطع أبداً 
عن طريق الشعب نفسه. وليكن أن قلة ققط ستفهم وتنتظر هذا : يكفي أن 
تشارك «نخبة» 2 ذلك؛ أن يعلن عَشْْرٌ الناس استياءهم ورقضهم كي يهب 
الشمب كله فلا يستكين ولا يهد له بال. إن اليكو لا يستطيع أن يعبر عن 
حنينه بشكل جيد: المسألة عنده فيها شيء من التجريد أو عدم الوضوح»› 
إن الحنين الواضح عنده هو حنين إلى الطبيعة» إنه يتقن الشكوى من 
المجتمع الراقي فحسب ويبكي على حقيقة مفقودة» لا يعرف أين أو كيف 
يجدهاء ولا يهتدي إليها أبداً. 

وهنا نستطيع أن نقول إن فيه شيئاً من جان جاك روسوء فهو لا يخبرنا 
فيما تتجلى هذه الحقيقة» وما هي؟ وأين وكيف يمكن أن تظهر ومتى 
يمكن أن تفقد إنه لا يفصح عن كل ذلك» ولكنه يتألم بصمت. الإنسان 
الخيالي غير الصبور يتحرق إلى الخلاص والنجاة فقط يفعل قوة خارجية 
ويرى أن هذا ما يجب أن يكون: الحقيقة لابد وأن تكون موجودة 2 
مان ا اك تقر عدن الي الا يكلا خات ايان 
التاريخي المتين» والحياة الاجتماعية المدنية المستقرة. وأحياناً هو لا يفهم 
أن الحقيقة موجودة ب أعماقه قبل أن تكون ے أي مكان آخر؛ وكيف 
له أن يفهم هذا الأمر: وهو على أرضه الأم ليس هو ذاته؟! لقد فقد عادة 
العمل مقا سد طوولة ء وكتافكه يست ذات خان تن قر نيا جد 
بين جدران عالية» مشتتاً بين عدد كبير من الالتزامات التي تعود إلى 
ارتباطه بهذه الطبقة أو تلك من الطبقات الأربع عشرة التي ينقسم إليها 
الوسط المثقف الروسي""؛ إنه أشبه بزغبة ريش تتقاذفها الريح» وهو 
يحس بذلك ويتألم بسببه كثيراً. فما المشكلة إذاً - وهو المنتمي إلى طبقة 
الملاكين» وربما المالك ل مجموعة من الأقنان - أن يسمح لنفسه أن تنقاد 


- ۳۹4 - 


قليلاً لفواية ناس «خارجين على القانون»» فيتبع فئة غجرية» ويصبح له دب 
يقوده ويعرضه أمام المشاهدين؟ ومن الطبيعي عند ذاك أن تتمكن «المرأة 
المتوحشة» على حد تعبير أحد الشعراء - وهي الأقدر من سائر المخلوقات› 
من تقديم الأمل له» وشفائه من حنينه الجارف» فإذا به يرمي بنفسه 2 
أحضان زيمفيرا قائلاً: «ها هنا مصيري» هنا يمكن أن أجد سعادتي؛ بين 
بشرلا حضارة لهم ولا قوانين»» وما الذي يحدث بعد ذلك؟ إنه وعند 
التماس الأول المباشر مع ظروف هذه المجموعة المتوحشة من الناس يعجز 
عن السيطرة على نفسه» ويلوث يديه بالدماء. وهكذا يجد هذا الحاكم 
نفسه غير صالح ليس فقط للهارمونيا الشاملة - بل للحياة مع القجر› 
الذين يطردونه؛ دون رغبةٍ ب2 الانتقام منه أو ضغينة بل بكثير من الدماثه 
والحلم: 

أتركنا أيهاالرجهل المزه و بنفسه 

إنعا نفن متوهف شون لا قانون لنسا. 

إننالا نتعدب ولا نفدم ادا 

كل هذا خيالي طبعاً» لكن «الرجل المزهو بنفسه» حقيقي» ومرسوم 

بدقة وقد كان بوشكين أول ما التقط ذلك وهذا أمر تجدر الإشارة إليهء 
وتحديداً من قبله نفسه وبغضب شديد سيمزق هذا الإنسان نفسه ويعدمها 
للإساءة التي ارتكبهاء أو أنه - وقد تذكر أنه ينتمي إلى إحدى طبقات 
المجتمع الروسي المثقف الأربع عشرة - سيتوق «وهذا ما يحدث ضلا إلى 
وجود قانون قاس يعاقب ويعدم» وسيحرّضُ على إيجاده ولو من قبيل معاقبة 
الذات. لا. هذه قصيدة عبقرية وليست مجرد محاكاة إنها تتوقع الحل 
الروسي للمسألة» «المسألة الملعونة»» كما يصوغها الإيمسان الشعيي 
والحقيقة الشعبية: «أذل نفسك أيها الإنسان المزهوء حطم كبرياءك قبل أي 
شيء. أذل نفسك أيها الإنسان المغرور» وجهد واعمل على أرضك الأم». 


إنه الجواب الذي يوافق الحقيقة وعقل الناس. «ليست الحقيقة 
خارجك» إنما هي 4# داخلك: جد نفسك بك نفسكء وأخضع ذاتك لذاتك» 
واملكها؛ غترى اتحقيعة: إنها ليس يها الأظياء» ايس خارجاك» ولت 
وراء البحار 4 مكان ما ولكنها أولاً 4 جهدك وعملك الدائم» على 
ذاتك وتفسك: عندما تنتصر على تفسك»: وتتغلب عليها - تصيح حراً كما 
لم تتخيل» وتبدأ عملاً عظيماء فتجعل من الآخرين أحراراًء وتبصر 
السعادة لأن حياتك ستصبح ملأىء وتفهم 4 النهاية شعبك وحقيقته 
المقدسة ليست البارعوتيًا الشاملة ب حياة اچ أو يذ مكان آخي: إن 
لم تكن جديراً بهاء إن كنت شريراً صلفاً؛ وان كنت تظن أن ليس 
عليك أن تقدم شيئاً لقاءهاك. إن هذا الحل للمشككلة المطروحة كان 
واضحاً بقوة ‏ قصيدة بوشكين» ثم ازداد وضوحاً 4 قصيدة «يفغيني 
أونيغين» وهي قصيدة ليست خيالية «فانتازية»: ولكنها واقعية محسوسةء 
تمكس الحياة الروسية الحقيقية» وبجمالية عالية وبتنظيم كبير لم 
نرهما قبل بوشكين وربما بعده أيضاً. 

يصل أونيغين من بطرسبورغ - ولا شك من بطرسبورغ؛ وهذهٍ ضرورة 
لابد منها ب القصيدة فما كان لبوشكين أن يترك أي مَعْلّم مهم يسقطٌ 
منّهُ وهو يقدّم بيوغرافيا بطله [.... 

مكان منعزل, !4 قلب بلده» لا يحس أنه 4 بِيتِهِ. هو لا يعلم ماذا 
عليه أن يفعل هناء' ويشعرٌ كما لو أنه ضيف وبعد ذلك حين سيطوّفُ بذ 
البلاد حزيناًء و الأرض الأجنبيّة - وهو ولا شك ذكي وصادق - سيشْعرٌ 
أكثر من ذي قبل أنه غريب عن نفسه مزيداً من الغرية. حقيقية» هو يحبُ 
وطنه الأم» ولكنه لا يثق به» وبطبيعة الحال كان قد سمع عن مثله العلياء 
لكنهُ لا يُصدّفُها. إنْهُ يؤمن فحسب أن إمكانيّة العمل لأجل مسقط رأسه 


مستحيلة, وينظر بسخرية مِرّة وحزينة إلى أولئك الذين يعتقدون بإمكان 
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القيام بهذا العمل» ربما ما أقدمٌ على قتل لينسكي إلا من السأم: من 
يدري؟! 

هو سأم يولده الحنينُ إلى مثل عليا شاملة» وهذا ممكن عندنا. أما 
تاتيانا فقد كانت مختلفة عنه: إنها من النوع الصلب» الذي يقفُ بثيات على 
ترابه» وهي أكثر عمقاً وذكاءٌ من أونيفين. إنها ومن خلال نبل أحاسيسها 
وغرائزها تستطيع أن ترى أين الحقيقة وفيما تتجلى: وهذا ما بدا واضحاً 
2 خاتمة القصيدة. وربما كان من الأفضل حتى لو سمى بوشكين قصيدته 
باسم «تاتيانا» فحسب وليس باسم آونيغين لأنها بطلة القصيدة بلا منازع؛ 
وهي نموذج الجمال الإيجابي تماماً وليس السلبيء والشاعر يمجّد المرأة 
الروسيّة» ويجعلها تنطقٌ هي شخصياً بفكرة قصيدته ب4 المشهد الأخيرء 
مشهد لقاء تاتيانا وأونيغين. ويمكن القول إن أنموذج الجمال الإيجابي 
للمرأة الروسيّة الذي قَدَمَهُ بوشكين: لم يتكرر فيما بعد ف أدبناء إلا إذا 
نظرنا إلى أنموذج «ليزاء المتطوّر لتورغينيف 4 رواية «عش السادة». إن 
طريقة أونيغين © النظر من فوق جعاته لا يتعرف إلى تاتياناء حين التقاها 
للمرّة الأولى ذ الريف» وهي على هيئتها النقيّة البريئة تلك. ولم يستطع أن 
يُمَيِّزْما تضم نفسها من صور الكمال والانتظام؛ ولعلّهُ عدها «جتيناً 
روحيّاء”©, هي إذا جنين! بعد الرسالة التي وجهتها إليه!؟ لا. إن كان ثمة 
جنين أخلاقي أو روحي 2# القصيدة؛ فلن يكون إلا أونيغين نفسه؛» دون 
أدنى شك. ثم ما كان له على كل حال أن يعرفها: ما أدراه بطبيعة الروح 
الإنسانيّة؟! إنه شخص تجريديّ شخص حالم وقلق طوال حياته. ولم يعرفها 
أيضاً فيما بعد بطرسبورغ» حين بدت ف زي سيِّدةٍ راقية» وحين كتب 
لبآ انه مسن بروحه مكل ما على به عن صفات الكمال)» قد غات تلك 
مجرد كلمات: لقد عبرت حياته دون أن يلحظهاء مرت به مروراً دون أن 
بعرقيا رها دق ديه فقا کی ماهر واا 


امعد 


آه لو أن تشايلد هارولد”“ وصل من إنكلترا إلى تلك القرَية» لحظة اللقاء 
الأول بين أونيغين وتاتياناء أو لو أن اللورد بايرون حضر بنفسه بطريقة ماء 
ولاحظ ما 2 تاتيانا من سحر خفي نفاذ» متواضع فدلّ أونيغين الغافل عليه 
- لأصيب بے تلك اللحظة عينها بالدهشة والذهول؛ لأن 2 هؤلاء الشهداءء 
شهداء ألم المجتمع الكثير من التواضع الروحي والبساطة» لكن هذا الأمر 
لم يحدث» ومضى هذا الباحث عن البارمونيا العالمية الشاملةء بعد أن ألقى 
على الفتاة موعظكة وتصرّف بطريقةٍ شريفةٍ تماماء مضى متالماً من المجتمع» 
حاملاً الدم الذي سفحتة يداه بحماقته الشريرةء وراح يضربُ ‏ البلاد» 
دون أن ينتبه إلى شيء فيهاء مطلقاً اللعنات. 

أنافئي. والكياة تتدفق في عروقي 
فما الذي أنتظره. إنه السام. السام! 

وقد فهمت تاتيانا ذلك» وها هو ذا الشاعرٌ 4 الأبيات الخالدة من 
روايته الشعرية يصف كيف تزور تاتيانا منزلَ ذلك الرجل الذي لا يزال 
لغزاً خفياً وسراً غامضاً ب عينيها فتقفُ © غرفة عملِهء تنقلٌ بصرها بين 
كتيه وأشيائه وتحفهء فتحاول من خلالبا أن تدخل إلى أعماق صاحبهاء 
فتدرك كنهّهُ. لكنها هذه «الجنين الروحي» تتمهلٌ قليلاً عند فكرةٍ وقد 
علت شفتيها ابتسامة غريبة» وتملكها شعور من حَلّ اللفزا ثم تتمتم 
شفتاها: 

اليس هذا الالسخصن مساك اس هة 

نعم» كان لابد لبا أن تتمتم بهذ الكلمات» لقد عرفت حقيقة هذا 
اللغز. و بطرسبورغ بعد ذلك بمدة طويلة ستلتقيه وتكون عندها قد عرفته 
جيداً. وعلى فكرة! من ذا الذي يقول إن حياة البلاط قد غيرت من نفسية 
تاتياناء وأن وضعها كسيّدة من سيّدات الطبقة الراقية يكمن خلف رفضها 
لأونيغين؟ لا. الأمر ليس على هذه الصورة إطلاقاًء إنها تاتيانا نفسهاء تلك 
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القرويّة السابقة! ولم تفسدء على العكس تماماً إن بذخ هذه الحياة 
البطرسبورغيّة يرهقهاء وهي تكره موضعها كسيّدة من سيدات المجتمع 
الراقي» ومن يحكم عليها بعكس هذا فهو لم يفهم ما أردَ بوشكين 
قوله. ها هي ذي تخاطب أونيغين بصلابة. 
١‏ ا وهبت نفسي لسواك 
وساظل وفية له ابد الدهر 


لقد عبرت عن ذلك كامرأةٍ روسيّة تماماًء وهذا موضعٌ التمجيد فيها. 
إنها هنا تعير عن حقيقة القصيدة. ولن أقولَ شيئاً عن معتقداتها الدينيّة» عن 
وجهة نظرها 4 رياط الزواج المقدس - لا هذه الأمور لن ألامسها ولكن لاذا 
رفضت أن تتبّعٌ أونيغين وكانت قد قالت له يوماً ما: «آنا أحبّك لماذا إذاً؟ 
«هل لأنها امرأة روسية» و «ليست جنوبية أو فرنسيّة ماء» وبالتالي فهي غير 
قادرة على مثل هذه الخطوة الشجاعة» غير قادرة على بتر الرياط الذي 
يشدهاء غير قادرة على التضحية بمفاتن المجد والثراء والمحكانة الراقية 
والآراء المعروفة عن الفضيلة والشرف؟ 

لا. المرأة الروسيّة شجاعة؛ المرأةٌ الروسيّة شجاعة بحيث تتبع الرجل 
الذي تؤمن به وقد أثبتت ذلك» ولكنها «أعطيت لغيره؛ وستيقى وفيّة له 
أبدا. فلمن وباسم ماذا ستظل وفيّه؟ ولأي واجبات؟ هل ستبقى وفية لذلك 
الجنرال العجوز" » الذي لا تستطيعٌ أن تحبّه «بسبب حبّها أونيغين»» والذي 
تزوجته لا لشيء إلى لأن «أمها تضرعت إليها بدموع ساجمة»» وما كان ب 
نفسها الكليمة المهانة إلا اليأس. لا أمل صغيرء لا بقعة ضوء؟ 

نعم ستظل وفيّة لذلك الجنرال» لزوجهاء للرجل الشريف»؛ الذي يحبهاء 
ويحترمهاء ويفخر بها. وليكن أن «أمها تضرعت» لبا كي توافق» لكنها 
هي نفسها قدمت الموافقةء لا امرأة أخرى» وهي نفسها قد أقسمت أن 


تكون زوجة وفية له. 
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وليكن أنها تزوجته 2 حالة يأس لكنها الآن زوجتهء ومجرد خيانتها له 
ستجللهُ بالعار والخزي وستقتله. وهل من حق الإنسان أن يبني سعادته على 
تعاسة غيره؟ إن السعادة ليست 2 لذة الحب وحدهاء ولكنها ب2 الانسجام 
العالي للروح» كيف للروح أن ترتاح وتهدأ إذا وقف خلفها فعلٌ غير شريف», 
غيرإتسائي: قريرة! 

أعليها أن تفر لأن سعادتها هناك؟ وأي سعادةٍ تلك التي تبنى على تعاسة 
سكس کر 

تخيّلواء أنكم مكلفون بإشادة بناء الأقدار الإنسانية» بهدف تحقيق 
السعادة للبشرء وإعطائهم الراحة والسكينة 2 نهاية المطاف. وتخيلوا أيضاً 
أنه لأجل هذه الغاية لا بد» ومن الضروري أن تعذبوا نفساً بشرية واحدة - بل 
حتى كائناً بشرياً وضيعاً ومضحكاً ليس شكسبيراً ماء أو رجلا عظيماً: 
بل مجرد عجوز شريف» زوج امرأة شابة» يؤمن بحبها إيماناً أعمى» مع أنه 
لا يعلم بما ب4 قلبها إطلاقاًء يحترمهاء بل يفخر بهاء سعيد بها وهادئ البال. 
نعم هو وحده عليكم أن تخزوه وتجللوه بالعارء وتعذبوه» وعلى دموع هذا 
العجوز المذل سيرتفع البناء! هل توافقون أن تكونوا مهندسي هذا البناء وفق 
هذه الظروف؟ هذا هو السؤال. 

ثم هل بإمكانكم أن تسلموا ولو لدقيقة واحدة» أن الناس الذين 
تشيدون لأجلهم ذلك البناء سيوافقون على أخذ تلك السعادة التي تمنحونها 
لہم» ما دامت تضطجع 4 أساس البناء معاناة كائن مهما كان متواضعاً 
كائن عذب سيّعاني بغيروجه حق وبلا رحمة» وهل تستطيعون بقبولكم 
هذه السعادة أن تظلوا سعداء أبد الدهرة أخبروني هل كان بإمكان تاتيانا 
أن تحل المسألة بصورة غير التي رأيناهاء وهي ما هي عليه من روح سامية 
وقلب نبيل؟ لا. إن الروح الروسية النقية تحل المسالة كما يلي: «فلأفقد 
وحدي السعادة» ولتكن تعاستي أشد من تعاسة ذلك الشيخ بما لا يقاس» 
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وليجهل جميع الناس بما فيهم هذا الشيخ مقدار تضحيتي» فلا يقدرونها 
حق قدرهاء لكنني لا ريد أن تكون سعادتي على حساب سعادة غيري». 
وهنا تكمن التراجيديا. لقد حدثت ولا يمكن الآن تجاوز الحاجزء قد 
فات الأوان» وهكذا تطرد تاتيانا أونيغين. وهنا قد يقولٌ قائل: «ولڪن 
أونيغين شقيٌّ هو الآخرء لقد أنقذت بذلك واحداً وقتلت الآخره. اسمحوا لي 
هتا السؤال مختلف» بل لعله السؤال الأهع .ف القصيدة. وبالمتامسية إن 
السؤال: «لماذا لم تذهب تاتيانا مع أونيغين؟؛ يمتلك عندنا - على الأقل بك 
الأدب - حكاية نوعيّة خاصة وتاريخية! ولبذا فقد سمحت لنفسي أن أسهب 
الحديث عن ذلك. والشيء الأكثر خصوصية بك الأمر أن الحل الأخلاقي 
لبذا السؤال كشراً ما كان عرضة للشك”". واليكم ما أفكر به بهذا 
الخصوصء حتى لو أن تاتيانا أصبحت حرةء لو أن زوجها العجوز مات عنها 
وترملت فما كانت لتذهب مع أونيغين. ولا بد لنا من أن نفهم جوهر هذه 
الطبيعة! لقد عرفت من هو أونيغين: إنه جوَابٌ أبدي» رأى فجأة المرأة التي 
سبق ورفضهاء 2 حالة من النعيم والترف لم يبلغها - ولعل 2 هذا الوضع 
الجديد جوهر الأمر - إن هذه الفتاة التي أوشك يزدريها ينحني لبا الوسط 
الراقي» هذا الوسط عظيم السلطان والتأثير على أونيغين» على الرغم من 
ميوله الشاملة السامية» ولبذا السبب فحسب» لبذا السبب يرتمي عليها 
مبهوراً مغمض العينين! هذا هو مثالي الأسمى - يهتف قائلاً - هذا خلاصي: 
هذا ما يطردُ عني سأمي وينقذني» لقد خسرته و «كانت السعادة قريبة 
جداء و متناول يدي»؛ وهكذا يتطلعٌ أونيغين إلى ثاتياناء كما فَمَلَ من 
قبل آليكو حين تطلع إلى زمفيرا. إنه يبحث ل وهمه الجديد عن حلوله 
كلها. ألا ترى تاتيانا ذلك»؟ ألم تحل لغزه هذا منذ أمد, بعيد؟ إنها لتعلم علم 
اليقين أن ما يحبّهُ 4 حقيقة الأمر إنما هو خيالهُ الجديد فحسب» وليس هي 
بشخصهاء هي تاتيانا الہادئة كما كانت. إنها تعلم أنه يعدها شيئاً آخر 
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متادل هيا على هذا الأساصس» يكو ع 9 وديا سانا حب ادا 
ولعله عاجز عن ذلك» مع كل ما يعانيه بشدة» إنه يحب الخيال» وهو نفسه 
ليس إلا خيالاً! فلو أنها تبعته» لكانت ب2 اليوم الثاني قد أفاقت من سحره 
وسخرت من اندفاعها غير الواعي. فليس لبذا الرجل أرض إنه ريشة ب مهب 
الريح. أما هي فشيء آخر: إنها حتى 4 لحظات اليأس والألم اللذين يدمران 
حياتها تجد دائماً شيئاً راسخاً ومتيناً تستندٌ روحها إليه: وهو ذكرياتٌ 
طفولتهاء ذكريات مسقط رأسهاء ذكريات ملاعب الريف حيث شبت 
وكانت لبا حياة نقيّة هادئة - وهو «ذلك الصليب وظل الأغصان فوق قبر 
مرييتها المسكينة». إن تلك الذكريات وصور ماضيها المتبقيّة هي أغلى 
ماانديها الآن وهي القادرة على إنقاة رؤيحهنا ما عي فيه الآن هن ياس 
مطبق. وهذه ليست أشياء قليلة» فهي أساس راسخ:؛ لا شيء يمه أو 
يزعزمٌهُ. وهي تشكل رابطاً مع الوطن رابطاً مع شعبها ومقدساته. أما 
أونيغين فماذا يملك ومن هو ب2 النهاية؟ 

وبالتالي فهي لا تستطيع أن تتزوجه من قبيل الشفقةء والتخفيف عنه؛ أو 
حتى من قبيل محبة الشفقة الأبدية فتهديه بذلك شبح السعادة» مع علمها 
اليقين أنه 4 اليوم التالي سينظرٌ كل منهما إلى الآخر ساخراً. لا. هناك 
نفوسٌ عميقة وصلبة» لا تستطيعٌ أن تقدّم ما مقدس لديها - عن وعي - للعار 
والخزي حتى ولو أوتيت عطفا لا نهاية له. لاء ما كان لتاتيانا أن تتزوج 
اویش 

وهكذا 4 «أونيغين»» 2 هذه القصيدة الخالدة السباقة يبر بوشكين 
كاتباً قوميا عظيماً لم نعرف مثلّهُ من قبل. لقد استطاع بذكائه وبعمق 
نظرته أن يرصد أعمق أعماقنا. أن يبصر قرارة مجتمعنا. لقد تمكن من 
خلال رسمه نموذج الجوال الروسي فيما مضى و أيامنا- مدركاً بعبقريته 
طبيعة هذا المتسكع ومصيره التاريخي وما سيكون له من شأن 4 مصير 
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روسياء ثم واضعاً هذا النموذج إلى جوار نموذج الجمال الأسمى مُمئلا بالمرأة 
الروسيّة- لقد تمكن بوشكين» سابقاً الكتاب الروس جميعاًء أن يقدم 
أمام عيوننا 2 مختلف الأعمال الأدبية التي وضعها 2 تلك المرحلةء سلسلة 
كاملا من التماذج الروسيّة الجميلة» انض استخرجها الشعب الروسي. 
نماذج يتجلى جمالہا الأساس 4 صدقها» صدقها الحقيقي الملموس. 

لا يمكن جحودها أو نكرانهاء إنها تقفْ وكأنها مقدودة من الصخر. 
وسأذكر مرة أخرى: أنثني لا أتحدث كناقر أدبيء ولبذا فلن أشرح 
أفكاري بشكل مفصل عما تركهُ شاعرنا من اعمال عبقريّة. يمكن مثلاً 
أن تكبُب كتابا كاملا عن نموذج الراهب - العالم بالأخبار مبيناً أهمية 
ودلالة هذا النموذج العظيم الذي اكتشفه بوشكين على الأرض الروسية› 
فاسشغرجه وصقلة ووشعة آمام أبصارتا إن الآبد بكامل جماله الروسي 
البادئ الفخم» شاهداً على قوة روح الحياة عند الشعب» التي تستطيع أن 
تستخرج من أعماقها نماذج لحقائق ساطعة» نماذج معطاة» موجودة» 
لا يمكن نكرانها » والقول إنه نموذج مبتكرء وهو نتاج مخيلة الشاعر 
وثمرتها فحسب» قول غير مقبول. إنڪم تتأملونه بأنفسكم وتوافقون: نعم 
إنه موجودء وبالتالي فروح الشعب التي صنعته موجودة أيضاًء وكنتيجة 
لذلك فإن القوة الحياتيّة لبذه الروح موجودة» رحبة وكبيرة. ب كل موضع 
من أعمال بوشكين تستمع إلى الإيمان بالطبع الروسي» الإيمان بقدرته 
الروحيّة وعندما يوجد الإيمان يوجد الأمل؛ الأمل العظيم بالإنسان الروسي: 

في الأعهل بالمي د والقفير 
اوو إت الأ ر لا وف 

هذا ما قاله الشاعر نفسه # مناسبة أخرى”: لكن ڪلماته تلك تصلح 
لكل وجوه نشاطه القومي. وما من كاتب روسي قبله أو بعده اتحد روحيا 
وأبوياً مع شعبه بمثل هذا العميق كما هو الحال عند بوشكين. [.] 


ممع 


© بوشكين يوجد شيء ما يريطه بالشعب «نهائيأ» ويصلُ به تقريباً إلى 
بساطة روحية طيبة وساذجة. خذوا مثلاً قصة عن الدب» واقرؤوا كيف قتل 
الفلاح «معالي الدب » أو تذكروا بيت الشعر الذي يقول: 
انها القراب إيفان كيف لنا أن نشري' 
وستفهمون ما ريد قوله. 
إن كل هذه الكنوز الفنيّة: والأعمال الإبداعية التي خلقها شاعرنا 
الكبير إنما هي من قبيل البداية للفنانين القادمين من بعده. للعاملين 
مستقبلاً ‏ الحقل نفسه. وأستطيع أن أقول صادقاً: لو لم يوجد بوشكين, 
لما وجدت العبقريات التي تلت» أو على الأقل: ما كان لبا أن تظهر بمثل تلك 
القوة» ومشل ذلك الوضوح بغض النظر عن مواهبها الذاتيّة الكبيرة 
ومقدراتها التي كان لہا أن تتجلى فيما بعد و4 أيامنا هذه. ولكن ليس 
الأمرك الشعر أو 4 الإبداع الفني فحسب: فلو لم يوجد بوشكين:؛ لما 
تجلّى بصورةٍ لا تقاوم «وهذا ما اتضح فيما بعد لدی الكثيرين إن لم يڪن 
لدى الجميع» إيماننا باستقلالنا الروسيء أملنا الواعي - الآن - بقوانا 
الشعبيّة. ثم بعد ذلك إيماننا برسالتنا التي سنحققها ذات يوم 4 أسرة 
الشعوب الأوربيّة. وهذه مأثرة بوشكين التي يمكن أن تتضح إذا نفذنا إلى 
ما أسميه آنا المرحلة الثالثة من حياته الإبداعية. 
[...) وعليه يمكن أن ننسب إلى المرحلة الثالثة تلك الأعمال التي تتألق 
يشدة فيها الأفكار العالمية» وتنعكس النماذج الشعريّة للشعوب الأخرى 
ومواطن عبقريتها. إن بعض تلك الأعمال لم ترّ النور إلا بعد موت بوشكين, 
4 هذه المرحلة من حياتِه الإبداعية يظهر بوشكين كمعجزة لم توجد من 
قبله وربما من بعده. لقد عرفت الآداب الأوريية شخصيات أدبية عبقرية مثل: 
شكسبير وسيرفانتس وشيلر ولكن ليشر أحدكم إلى عبقرية واحدة من 
تلك العبقريات التي استطاعت أن تمتلك موهبة الإعادة أو الترجيع العالمي 


(1 


- 


كما هو الحالٌ عند بوشكيننا. إن أعظم شاعر أوربي لم يستطع على 
الإطلاق أن يجسد 2 ذاتهء أن يمثل 4 شخصه» بمثل تلك القوة عبقرية 
غريبة أو جارة أو - على سبيل المثال - تعود لشعب مجاور» أن يمثل روح ذلك 
الشعب»ء خفايا وخبايا أعماق تلك الروح وحنينها وشوقهاء كما استطاع أن 
يفعل بوشكين. على الفكس تماماء إن الشمراء الأوربيين حين حاولوا 
الرجوع إلى الشعوب الأخرىء أدخلوها 2 قومياتهم وفهموها على طريقتهم. 
حقى عفد شكسييرستجد الأيظاليين مقلا يمرن الاتمصايو تماما آنا 
بوشكين فستجده يتميز بين سائر شعراء العالم بقدرته على التجسّد ج 
شعب آخر. انظروا إلى مشاهد «فاوست»"'» أو «الفارس البخيل»» أنظروا 
إلى أغنية: 
«عاش على الأرض فارسٌ فقير»؛ أو فاقرؤوا «دون جوان»» فلو لم يكن 
اسم بوشكين مكتوباًء لما كان بإمكانهم أن تتصوروا إلا أن كاتبها 
إسبائي. 
وأي صور عميقة وهائلة تلك التي حوتها قصيدة: «مأدبة 4 زمن 
الطاعون»: إن نماذج هذه القصيدة؛ وهي نماذج خيالية تقدم لك عبقرية 
إنكلترا. والأغنيةٌ الرائعة التي تغنيها ماري وهي يذ الأساس قصيدة: 
كريد ست ا 4 ص فارنا 
في ص كي الم دارس 
إنها أغنية انكليزيّة» إنها تمل سأم النفس البريطانية» وبكاءهاء 
إحساسها الأليم بما يمكن أن يحدث مستقبلاً. وتذكروا ذلك الشعر 
القريب: 
ذات مرة ونكن نعبرٌ ذلك الوادي العموجش 
إنه تقريباً نقل حر لثلاث صفحات من كتاب غيبي صو: يعود إلى 
متشيع ديني إنكليزي”"'؛ وقد كتب نشرا.. لكن هل هو نقل حر 


س 


فحسب!! ألا تحسُ أن خلف هذه الموسيقا الحزينة المتحمسة التي تربط 
القصيدة روح بروتستانتية شمالية» روح مهرطق”"" إنكليزي» غيبي*“ 
امات تة اا قن وغيات له الوجل غير الواشحة اكبيمة الق 
تحسٌ أحلامهُ الغيبية المتطرفة. 

إنك حين تقرأ هذا الشعر الغريب» تكاد تسمع روح عصور الإصلاح» 
وتصبح شعلة الحرب البروتستانتية مفهومة من قبلك» ويصبح التاريخ نفسشه 
شیا خی لس لكوي ب کا تڪ هتات قير اها افر 
هؤلاء المحاربين» وتتلو أناشيدهم معهم» وتذرف الدموع معهم لفرط 
حماستهم» وتشاطرهم إيمانهم. وإلى جانب ذلك تعالوا ننظر إلى أبيات أخرى 
دة إيضاء تمتها هذه المرة عمستمده مرو الظرآن: اقصد مفبوسات 
من القرآن»: ألا تشعرون عندها أنكم أمام رجل مُسلم» أليست هذه روح 
الشرآن؟ أليس هذخا سيف عظية عغردنه ار وقوةصائيمة القاسية 
الصارمة*'"؟1 وانظروا أيضاً إلى قصيدته «الليالي المصرية» وهكذا نرجعٌ 
إلى العام القديم - سترون تلك الآلهة الأرضيّة التي تحكم شعبها باسم 
الألوهة وتزدري عباقرته ومشاعره» ولا تؤمن به إطلاقاًء فتعيش ب4 عزلتها 
الخاصة وتكاد تجن من ذلك ويقتلها الضجرء تعللٌ نفسها أو تسلي نفسها 
برغبات حيوانية غريبة» وشبق هو شبق الحشرات» هو شبق أنثى العنكبوت 
التي تلتهم زوجها”". لا أقول واثقاً: ليس لشاعر - على الإطلاق - ما 
لبوشكين من قدرة على التفاعل اللطيف مع التراث العالمي» وليس الموضوع 
موضوع تفاعل أو استجابةٍ فحسب» بل موضوع عُمقٍ يبعث الدهشة ب4 فعل 
ذلك» إن لروح بوشكين فدرة هائلة على تقمص أرواح شعوب أخرى غريية » 
تقمصاً يكاد يكون تامأ وكاملاً؛ ومثل هذا الأمر لم نْرَهُ عند شاعرٍ آخر 
4 العالم كلّه. إن هذا لم يحدث إلا عند بوشكين ولبذا وجدتموني أقول 
إن بوشكين ظاهرة لم نر مثلها ولم نسمع بمثلهاء إنها وفق تعبيري 
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الشخصي ظاهرة نبوءة! ذلك.. ذلك أن أقصى مظاهر القوة الروسية القومية 
إنما تتجلى بك روح قصائده الشعبية» الشعبية ب4 رؤياها المستقبلية والتي 
تبدو ملامحها 4 الوقت الحاضرء وهنا تتجلى النبوءة. ولكن ما هي فوة 
الروح الشعبية الروسية؟ أليست © أهدافها النهائية طموحاً لأن يلعب الشعب 
الروسي دوراً عالمياً لخدمة الإنسانية جمعاء؟ ما أن أصبح بوشكين شاعراً 
شا وة إلى أعباق ادر الكهبية سنكي امهف السا استاي 
العظيمة لبذه الروح. وهنا يبدو عرافا بل نبياً. 

ماذا تعني لنا إصلاحات بطرس الأك بر الواقع؛ ليس فقط ف 
انعكاساتها المستقبلية بل بما انطوت عليه ب4 الماضي والحاضرة إن هذه 
الأمور عايناها جميعاً بما فينا الشاعر. إنها لم تكن بالنسبة لنا مجرد ارتداء 
البذلات الأوربية وتعلم عادات شعوب أورباء واكتساب العلم والاختراعات 
الأوربية.. فلننظر بدقة شديدة وتمعن إلى هذه الأغوى قفن الجاكؤ مفلة أن 
بطرس الأكبر لم يرد 4 البداية من إصلاحاته تلك إلا منافع سريعة مباشرة» 
لكن بعد ذلك تفير الوضع بفضل قدرات بطرس نفسه وما يملكه من 
حساسية فكريّة: فدفعٌ بإجراءاتِهِ إلى أهداف بعيدة المدى وغير مباشرة» 
وعليه فقد قبل الشعب الروسي تلك الإصلاحات ليس لأجل أهدافها القريبة 
ولكن لأنه شَعَرَ سلفاً بهدفي بعيد أكثر سموا ورقياً يمكن أن تبلغه: 
وأكررٌ أن مثل هذا الشعور قد لا يكون واعياء لكن ذلك لا يلغي قَوَتهُ 
ورسوخه العميق © روح الشعب الروسي. لقد رغبنا جميعاً ب4 ذلك الوقت 
بإعادة بناء وحدة الحياة» وحدة الإنسانية جمعاء. لقد استوعبنا © أعماقنا 
عبشريات الأمم الأخرئ وقيلتاهًا جميما بالمحبة: وبالصداقة لا بالعداوة وكما 
توقعٌ الآخرون..»؛ وما فرقنا بعضها عن بعض ولا وضعنا أحدها فوق الآخر 
وا فة للأثنا عرضًا - بالقطرة الاش - كيش جاو التناشطباك هنيد 
البداية» وكيف نعذر ونغفرء وكيف نحقق المصالحة بين مختلف ضروب 
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التتاقضات 4 هذا الجانب وبذلك كنا نؤكد استعدادنا ورغيتنا لأن نعيد 
بناء وحدة الإنسانية والجنس البشري قاطبة بين أسر الجنس الآري العظيم. 

إن ميزة الإنسان الروسي هي أنه يجمعٌ إلى صفته الأوريية عالميتة بلا 
شك. فمعنى أن يكون الشخص روسياً حقيقياء روسيا كاملاً يتجلى 4 أنه 
لخو التقى جا المتظوا هذا الول ۵ء اكه موعن بوعدة «البشغرنة 
جمعاء» إن شئتم!. إن سلافيّتنا وغرييتنا ليستا إلا سوء تفاهم» وإن كانتا 
من الناحية التاريخية ضرورتين» فالروسي الحق ينظر إلى أوريا والجنس 
الآري كله بالمحبة نفسها التي ينظر إلى روسيا من خلالباء لأن مصيرنا هو 
العالمية الشاملة» التي لا تتحقق بحد السيف» بل بقوة الأخُوة» وبرغبتتا 
الأخوية © تحقيق وحدة البشرء ولو كان لكم أن تدرسوا تاريخنا الروسي 
ما بعد أصلاح بطرس الأكبرء لرأيتم ما يدل على كلامنا السابق» 
لوجدتم قرائن تشير إلى الأحلام التي عبرت عنها حين تكلمت عن روابطنا 
المشتركة مع شعوب أوريًا. 

وحتى فيما يخص سياسة حكومتنا. فما الذي فعلته روسيا بسياستها 
خلال القرنين الماضيين؟ ألم تخدم أوربا أكثر بكثير مما خدمت نفسها؟ 
ولا أظن أن ذلك كان نتاج جهل ساستنا. لا. إن شعوب أوريا لا تعلم كم هي 
عزيزة علينا! وبالتالي فإنناء أعني الروس الذين سيأتون من بعدنا 
سيدركون: أن الانتماء إلى الشعب الروسسي» أن يكون المرءٌ روسيا حقاء 
إنما يهني أن يسعى إلى حل التناقضات الأوربية نهائياًء ويصالح بينهاء وأن 
يبين المخرج للسأم والحنين الأورّبي عبْرَ الروح الروسية التواقة للشمول 
الإنساني والوحدة البشرية» فيجعل إخواننا ‏ العالم يتحدون بنا بالحب 
وينصهرونَ ضمن هذه الوحدة» وبالتالي تقال الكلمة الأخيرة 2 البارمونيا 
الشاملة» 4 الانسجام والاتفاق النهائي الأخوي بين جميع الشعوب تحت لواء 
وعقيدة السيد المسيح. 
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أنا أعرف أن كلماتي ستبدو لكم شديدة الحماسة وفيها من المغالاةٍ 
ما يجعلها أقرب إلى الخيال والوهم. لكن لا ضمير. فلن أندم على ما فَلتُهُ 
فمن الضروري أن تقال هذه الكلمات الآن تحديدا. 4 هذه اللحظات 
الاحتفالية السعيدة بذكرى شاعرنا العبقري الذي جسد بنفسه هذه 
الأفكار وحققها من خلال إبداعه. إن هذه الأفكار لا تقال للمرة الأولى 
وهي ليست جديدة. لكن المهم هنا هو ألا يحمل كلامي على محمل الغرور 
يعرش الحدهع: اذا هذا سو مضه راا مصير وكا القغير الباق آتجلقة 
إا فشن هدر ها نسو بين سائر شعوب العام أن تقول الكل الجديدة: 
الكلمة الفصل5». ولكن هل أتحدّتٌ هنا عن القوة الاقتصاديةء أو قوة 
السيف والعلوم؟ لا إنما أتحدَّثٌُ عن الأخوة بين الناس» وأرى أن القلب 
الروسي ريما كان مهيأ أكثر من سواه بين الشعوب لتحقيق الوحدة 
الإنسانيّة الشاملة القائمة على الأخوة بين الناس. وقد رأيت دلائلٌ ذلك ب4 
تاريخناء 4 النايغينَ من أبناء جنسناء 4 عبقرية بوشكين الفنية. 

فليكن أن أرضنا هذه فقيرة» ولكن هذه الأرض الفقيرة نفسها شهدت 
«مباركة يسوع حين طاف فيها على هيئة قن مستعبد». فلماذا لا تسكننا 
إذا آخر كلماته؟ ثم ألم يولد هو نفسه ب المذود”"؟ أكررٌ قولي: إننا على 
الأقل نستطيع أن نشير إلى عبقرية بوشكين الإنسانية الشاملةء لقد تمڪن 
هذا الشاعرٌ أن يجمّعٌ 4 شخصيه عبقريات غريبة كثيرة وكأنها لبعض 
ذويه. 

لقد برهن 4 إبداعاتِهِ - بطريقة لا تدحض - على توق الروح الروسية إلى 
العالمية الشاملة و2 هذا دليل كبير. وإذا كانت أفكارنا خياليّة» فإن لدى 
بوشكين - على أقل تقدير - ما يصلحٌ اساسا لبذا الخيال: لو عاش 
بوشكين عمر أطول لظهرت نماذجٌ جالدة لا تموت من الروح الروسية» مما 
يستطيع أخواننا الأوربيون فهمّه» فينجذبون إلينا أكثر بكثير مما يفعلون 
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الآن» ولاستطاع بوشكين بذلك أن يشرح لبم حقيقة أشواقناء ولاستطاعوا 
عند ذاك فهمنا بصورة أفضلء ولتوقفوا عن عدم الثقة بناء وعن النظر إلينا 

كما يفعلون سی الآن. لو عاش بوشكين أطول» لكان حجم الشلاف 
بيننا أقلء والمشاجرات أقل أيضأء فما نراهُ اليوم. لكن الرب أراد عڪس 
ذلك تقد توي بوشكين 4 عنفوان شبابه وكامل قواهء وقد حُمِلٌّمّعه إلى 
قبره قسطاً كبيراً من سيره العظيم» وها نحن اليوم وبعد غيابه نعملٌ على 
كحكشف هذا المير. 
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حول إحدى المسائل 


[....] لقد نطقتم بكلمة مهمة: «التنوير:”'' اسمحوا لي أن أسألكم: ماذا 
تقصدون بهذهٍ الكلمة؟ هل تقصدونّ العلم الغربي5 آم المعارف المفيدة5 أم 
الحرفة؟ أم التنوير الروحي حصرأًة فعلياً يجب علينا ألا نتجاوز الجانب 
الأول: أي العلم والسرظةء ولا شر تنا سق ذقكه وليس هتاك جاجة اسلا 
لبذا التجاوز. 

إنني واثق تماماً أنه لا توجد لدينا مصادر غير المصادر الفرييّة الأوربيّة» 
ولبذا نحن نمدح أوريا ونشكرها للأبد. أما بالنسبة لي فأنا أقصد بكلمة 
«تنوير» (وأعتقد أن لا أحد يرى غير ذلك): المعنى الحرك الذي تعبر عنه هذه 
الكلمة نفسها أي النور الروحي» الذي ينير الروح ويثّور القلب» ويوجه 
العقل ويدله على طريق الحياة» وإذا كان الأمر كذلك»› اسمحوا لي أن 
أقول لكم أن لا شيء يمكن أن نستفيد منه 4 المصادر الأوربية الغربية 
بهذا الشأنء لأن لدينا المصادر الروسية الكافية. تستغريون؟ إنكم 
تلاحظون أنني أحب أن أبداً النقاش من جوهر المسألة» ومن أكثر النقاط 
إثارة للجدل. 

إنني أؤكد أن شعبنا قد تتور منذ زمن بعيد» عند جوهر المسيح 
وتعاليمه» سيقولون لي: إن شعبنا لا يعرف تعاليم المسيح» ولا يقرؤون له 
المواعظ؛ لكن هذا الاعتراض فارغ: إنه يعرف كل شيء ولاسيما ما يحتاج 
لمعرفته على الرغم من أنه لا يحتمل امتحان المدارس المديتية. لقد تعلم 2 
المعابد- وهي الأماكن التي سمع فيها على مدى قرون الصلوات والأناشيد 
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الدينية» وهى أفضل من المواعظ. أنا نفسي غنيت وكررت هذه الصلوات به 
الغابات أيام كنا نختبئ من أعدائنا... وقد غنا شعبنا نشيد: «يا قوة الرب 
كوني معنا أيام غزوة باتييفو» ولعله تعلم هذا النشيد حين لم يبق له يوم 
ما كانوا يقرؤون لبذا الشعب إلا القليل من المواعظ» وكان القنادلة“ 
يتلعثمون بالكلمات فتخرج غير مفهومة- وهذا ما شكل الاتهام الأكبر 
للكنيسة من قبل الليبراليين» بالإضافة إلى عدم تقبل اللفة الكنسية 
السلافية من قبل الناس وكأنها غير مفهومة. (أما أصحاب الأزياء القديمة؟ 
فأجارك الله منهم'". وبعد ذلك كان يصعد الراهب ويقرأ: «رَبِّي يا مالك 
أحشائي»*“-و4 هذهو الصلاة يكمن جوهر المسيحية كلهاء وكل مدارسها 
الدينية, والشعب يحفظ هذه الصلاة عن ظهر قلب» كما ويعرف الكثير 
عن حياة القديسين ويسمعٌ حكاياتهم ويتم تناقلها بخشوع وابتهال. 

إن المدرسة الأساسية للمسيحيّة التي تخرج منها هذا الشعب- هي قرون 
من المعاناة القاسية اللا متناهية وقد تحملها خلال تاريخه: عندما كان 
مهمشا من قبل الجميع؛ ويعمل لأجلهم 4 الآن نفسه. وبقي وحيدا مع 
يسوع المواسي الوحيد» الذي ملك عليه روحه إلى الأبدء فأنقذ هذا الشعب 
من اليأس عفواً!لماذا أقول لكم كل هذا؟ هل تعتقدون أنني أريد 
إقناعكم؟ طبعاً قد تبدو كلماتي هذه صبيانيّة وتنقصها اللباقة» لڪنني 
أجرر للمرة الثالثة إنني لا أڪتب لڪم. مع أن هذا الموضوع يحتاج 
للكتابة وللحديث... وسأستمر 4 الكتابة والتحدّث عن ذلك مادمت 

والآن سوف أوضح فكرتي بصورة موجزة: 


أ- جمع قندلفت. 
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إذا كان شعبنا قد تنور منذ زمن بعيد وتقبّل المسيح وتعاليمة فإنة مع 
المسيح بالطبع قد تقبل التنوير الحقيقي. وتحول هذا الاحتياطي الأساس 
للتنوير الناتج عن علم الغرب إلى عمل خير ومعروفي حقيقي. إن المسيح 
لا ينطفئ عندنا كما 4 الفرب بسبب العلمء مثلما يؤكد الليبراليون. وقد 
كان اختفى قبل تطور العلم 4 الغرب عندما قامت الكنيسة الغريية نفسها 
بتشويه صورة المسيح متحولة من كنيسة إلى حكومة رومانيّة» وممثلة 
المسيح ‏ صورة البابا. 

نعم. 4 الغرب حقيقة لا وجود للمسيحيّة والكنيسة» على الرغم من 
وجود الكثير من المسيحيين» الذين لم يختفوا أبداً. 

إن الكاثوليكيّة حقيقة ليست مسيحيّة وقد تحولت إلى الوشيّة» أما 
البروتستانتيّة فتتحولٌ بخطى حثيثة إلى الإلحاد» وتأخذ بتعاليم أخلاقية آنيّة 
وغيرمستشرة (غبرذائمبة 

آه طبعاً سوف تعارضونني وتقولون إن المسيحية وطاعة المسيح 
لا شان ابرا يلي ككامطلة خاضة للقوير» ولا اتر مخ محطة 
واحدة من عملية التدويرء ونحن- على العكس- بحاجة ماسة للعمل 
والأفكار المدنية والتطور... الخ... الخ. 

ليس عندي ما أجيبكم به عم تقولون» وريما ليس من اللائق أن أجيب» 
فأنتم محقونٌ جزئياًء ولاسيما فيما يخص العلم» لكنكم لن توافقوا أبدأ 
أن مسيحية شعبنا (يجب أن تبقى - إلى الأبد-الشيء الأهم والأساس بذ 
الحياة لتتويره)!» وقد قلت 4 حديثي بأن تاتيانا برفضها أن تتبعٌ أونيفين 
تصرّفت على الطريقة الروسيّة وبما ينسجمُ مع الحقيقة الشعبية الروسيّة. 
أما أحد نقادي» وقد أهينَ عندما قلت أن لدى الشعب الروسي حقيقة» فقد 
عارضني سائلاً: «وماذا بشأن آثام الخنازير»؟. وهل من الممكن أن نقدم 
إجابة لمثل هؤلاء النقاد؟ المهم أن هذا الناقد أهينَ حين أثبتُ أن لدى الشعب 
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الروسي حقيقته الخاصة» وبالتالي هو متنور بالفعل. وهل يمڪن أن يڪون 
شعبنا كله آثمأً وهذا الإثم موجود كحقيقة؟ 

وسال هة قوط کله کی آنه جف کم قد يصون کا غبياة 
لكن ليس كله أبداًة آه ليس كلة وأنا أقسم على ذلك» فقد كنت 
شاهداًء عاينت شعبنا وعرفته.. عشت معه سنوات طويلة» أكلت ونمت معه 
وأنا نفسي «كنت محسوباً على الأشراره»» وقد عملت 4 صفوف هذا 
الشعب بصورة شاقةٍ حقيقية» 4 الوقت الذي كان فيه« الآخرون يغسلون 
أيديهم بالدم»”؛ ويقررون- 4 محاضراتهم» وي أقسام مجلاتهم البجائية- 
ساخرين من الشعب: «إن شعينا هو شكل الوحش وطباعه»“ 

لا تقولوا لي أنت لا تعرف الشعب. إنني أعرفْهُ ومنهُ أخذث المسيح وقبلئة 
4 روحيء لقد عرفُة ب4 بيت أهلي طفلاًء وفقدتُهُ عندما تحولت إلى 
«ليبرالي أوربي». وليڪن شعبنا آڻماً وغبياً... وليڪن شڪله وحشياًء لكن 
قولوا لي إن استطعتم من أين جاءت هذه الأغنية مثلاً «الابن محمولٌ على 
كتفي أمّهء الزوجة الشابة مقادة بحبل» - إن كل الأغاني الروسيّة خرجت 
من الواقع- هل لاحظتم ذلك؟ كونوا عادلين ولو مرة من هو المخطئ ذو 
الشكل الوحشيء الذي لم تتهموه أنتم! 

إن من المضحك أن تؤنبوا رجلا لأنهُ لم يسرح شعره عند حلاق فرنسي 
معروف. إن الليبراليين الأوربيين لم يبلغوا مثل هذه الاتهامات حين يهبّون 2 
وجه الشعب الروسي ويرفضونه: بسبب عدم تكون شخصيته؛ وغياب 
قوميته! يا إلبي خذوا أي شعب 2 أي مكان 2 الغرب- هل تجدونه أقل 
مكرا وسرقة ووحشية. لا بد أنه سيڪون أكثر قسوة وسوءاً. 

لمن الوك أن شعبنا لا يتقبل ولا يريد أن يتقبل ذنبه على أنه 


حقيقة إنه يقتره فذقا ها ¡ الكتة نشول داكفاً + الق #سوفت ترخا قير 
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وإذا لم يصدر هذا القول عن المذنب نفسه» فإن شخصاً ما سيقوله تيابة 
عنه» وستظهر الحقيقة. 

إن الذنب قتاثة والنتاثة ستزول عثدما تملك منها الشعس. 

إن الذنب شيءٌ زائل- أما المسيحٌ فأبديء الشعبُ يقترفٌ ذنوباً وينجسٌ 
كل يوم» لكنه 2 الأوقات الأفضلء ب أوقات المسيح لا يخطئ أبداً ك 
الحقيقة. والمهم أن الشعب لا يثق بأي شيء مثلما يثق بحقيقته» كيف 
يرتئيها؟ وكيف يتصورهاء وما هي أمنياته المفضلة: وماذا يحب وماذا 
يطلب من اللّه» وعلى أي شيء يبكي 2 صلواته. 

إن المثل الأعلى للشعب- هو المسيح. ويأتي مع المسيح التتوير لقد حل 
الشعب دوما-ويحمل- القضايا الشعييّة العامة © اللحظات الحريفة 
السامية » على الطريقة المسيحيّة. ستقولون باستهزاء: «البكاء قليل» والتنهد 
كذلك. علينا أن نتصدى للفعل» علينا أن نڪون». 

نكن عندكم أيها السادة المتنورون الروس الأورييون هل نجد الكثير 
من أصحاب الحقيقة؟ دلوني على أصحاب الحقيقة هؤلاء- عندكم! ممن 
تضعونهم مكان المسيح؟! ألا تعلمون أن أصحاب الحقيقة موجودون 2 
الشعب! أن قوىٌ جميلة جداً وذات طبائع إيجابية لم تلحظها رقابتكم 
موجودة 4 الشعب أيضاً. هل ترون أصحاب الحقيقة والمعذبين لأجلها أم لا؟ 
لا أعرف! 

إن من قدر لبم أن يروا يرون بالفعل ويتفهمون. أما من يرى الشكل 
الوحشي فقط فهو طبعاً لا يرى شيئاً.. والشعبُ على كل حال يعرف 
بوجودهم ب4 صفوفه ويثق بذلك» وهو قوي بهذه الفكرة:؛ ويعلمٌ علم اليقين 
أنهم سينقذونه 2 اللحظات التي يحتاجهم فيها- وكم من مرة أنقذ الشعب 
وطنه. لقد انبعث هذا الشعب روحياً من ذنوبه ومن سكره وتجاوزه القانون 
عندما انتهكت عقيدة المسيح 4 الحرب الأخيرةء فتقلبها وتمسك بها 
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كنوع من التضحية لغسل ذنوبه» فأرسل أبناءه يموتونَ فيها لأجل الواجب 
المقدس. ولم يلتفت إلى الصغائر كارتفاع أسعار لحم الأبقار وتدني القيمة 
الشرائية للرويل. 

لقد استمع إلى أخبار الحرب وقرأ عنها وسأل بلهفة.. وكنا شاهدين 
على ذلك. إنني أفهم النهوض الروحي لشعبنا ب4 الحرب الأخيرة مع أن 
الليبرائيين لأ يمترفون باسباب هذا التهوضء بل يستهزكوخ بالتكرة نمسها: 
«وهل توجد عند هؤلاء النتنين فكرة جامعة؟ 

عددقم قط إجحساس سي وفك وة سياسية هل یکن أن یل 
بذلك»؟ 

لماذا؟ لماذا هذا الليبرالي الأوربي عندنا عدو للشعب الروسي بشكل دائم؟ 
ولماذا يقفْ أولئك الذين يسمون أنفسهم ليبراليين ديمقراطيين 4 أوريا مع 
الشعب دائماً؟. ويعتمدون عليه على أقل تعديل؟ بينما الديمقراطي عندنا 
يكون غالباً أرستقراطياً: ويخدم دائماً تلك الأيدي التي تقمع القوى الشعبية 
وينتهي إلى السيطرة عليها.. آه أنا لا أجزم أنهم يعادون شعبنا عن سابق إصرار 
وقصدء لكنهم يفعلون ذلك عن غير قصد. هل ستسخرون من هذه الأسئلة؟ 
وليكن. كل ذلك بدهي بالنسبة لي. ولن أشرع بشرح هذه الأمور وإثباتهاء 
لكنني سأستمر إلى حين بالكتابة والتحدث عن هذه الأشياء. 

ولننه هكذا : هذا هو العلم» أما «التنوير» فليس هناك ما نستشفة بهذا 
الشأن من المصادر الفربية الأوريية. لكن ما يمكن أن نستشفه يتمثل 2 
مجموعة من المقولات الاجتماعية مثل: 

P«Chacun pour Soi et Dieu pour tous»‏ أو" moile le luge»‏ ععرريم ك2 


ا كل من أجل نفسه. والله من أجل الجميع- بالفرنسية قي الأصل. 
بد ومن بعدي الطوفان- بالفرنسية في الأصل. 
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آه» سيصرخون الآن: أما عندنا فلا توجد مثل هذه الأمثال. ألا يقولون 
عندنا: «الخبز والملح القديم ينسى»؟ وهناك مئات الأقوال المأثورة المشابهة. 
نعم يوجد الكثير من هذه الأمثال عند الشعب: عقل الشعب واسع» 
والفكاهة كذلك» ولكن كل هذه عبارة عن أمثال: وشعبنا 4 حقيقته 
لا يثق بهاء فهو يهزأ ويسخر عموماً منهاء ويرفضها على أقل تعبير. هل 
تجرؤون على التأكيد أن «..... 501 0۲م 0الا1136)» هو مثل شعبي فحسب» 
وليس معادلة اجتماعية يعمل بها الجميع ب4 الغرب ويخدمونها ويؤمنون بها؟ 
أو على أقل تعديل أولئك الذين يقفون فوق الشعب ويسيطرون عليه 
ويملكون الأرض والطبقة العاملة ويسهرون على حماية «التتوير الأوربي». 
اذا نكون بحاجة إلى مثل هذا «التتوير»؟ لماذا لا نبحث عندنا عن شيء 
آخرة العلم شيء والتنوير شيء آخر. 

وإذا علقنا آمالنا على الشعب وقوته يمكن أن نطور تنويرنا المسيحي 
يوماً ما بشكل مشرق ومتألق. ستقولون لي بالطبع: إن كل ذلك تشدق 
طويل وليس جواباً. ومع ذلك سيكون كلامي رَداً على انتقاداتكم. 
وليكن!. 

أنا أعتقد أن ما قلته مقدمة فحسب» وهي ضرورية! 

ومثلما تجدون ب4 كلامي فقرات الخلاف فيما بينناء وتعتبرونها الأكثر 
أهميّة» كذلك سأضع أمامكم تلك الفقرة التي تجسد أسس الخلاف 
بينناء وهي ما يعيقنا 2 التوصل إلى اتفاق. إلا أن هذا سيكون طبعاً 
مقدمة» ثم سأنتقل إلى توجيه النقد لكم وهذه المرة دون تراجع. 
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النصضان 


سأنتقل الآن إلى وجهات نظركم حول «إصلاح النفس 4 روح الحب 
المسيحي» وإلى ما يبدو غير مكتمل أبداً بالمقارنة مع «المشل العليا 
الاجتماعية»»؛ والأهم- مع «المؤسسات الاجتماعية». [...). 

لقد أجبتكم جزئياً عن ما يخص «الحقيقة» والمثل الشعبية العليا بج 
بداية المقال» و4 جزته الأول. وأنتم تجدون أن هذه «الحقيقة» والمثل الشعبية 
العليا غير كافية تماماً لتطور المثل العليا الاجتماعية لروسيا. 

تقولون: الدين شيء» والعمل الاجتماعي شيء آخر. إنكم تقصون 
الجسم الحي الكامل بمقصكم العائم على نصفين» وتؤكدون أن هذين 
النصفين يجب أن يكونا مستقلين تماماً واحدهم عن الآخر. لننظر إلى الأمر 
مرون من اللاك أمفكر: واتتفحدى هين اللصقين مق عا عة على 
نستنتج شيئاً ماء تحلل بداية النصف الأول وهو «إصلاح النفس 4# روح الحب 
المسيحي». تكتبون: 

«إن السيد دوستويفمسكي يدعونا للعمل على أنفسنا وتطويعها. إن 
إصلاح النفس ب روح الحب المسيحي هو بالطبع الشرط الأول لأي نشاط 
واسع أو ضيق. لكن ذلك لا يعني أن الناس الذين أصلحوا أنفسهم بالفكرة 
المسيحية: يجب عليهم أن يكؤنوا مياشرة لجح المثالة لنسمم لأتفسنا أن 
ترب مالا 

لقد علم الرسول بولس"" الأسياد والعبيد 2 ظل علاقاتهم المتبادلة. 
واستطاعوا جميعاً أن يستجيبوا لڪلمة الرسول.. ڪان هؤلاء مسيحيين جيدين 
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نكن العبودية ظلت على حالبا ولم يصبها التتوير» وقد عرف السيد 
دوستويفسكي مما عرف كل واحد منا المسيحيين ملاكين وفلاحين؛ عرف 
نظام الرق الذي ظل مهيناً أمام الله وهكذا اعتبر القيصر الروسي معبراً ليس 
عن المطالب «الخاصة» فحسبء بل وعن المطالب «الأخلاقية» الاجتماعية؛ إن 
نظام الرق لم يكن ف الأزمنة القديمة نظاماً ذا مفهوم مناسب بغض النظر عن 
وجود «أناس جيدين» 4 تلك المرحلة ليسوا أقل جودة من الناس هذه الأيام. 

إن الأخلاق الخاصةء والأخلاق الاجتماعية ليستا شيئاً واحداء وهذا 
يعني أن ليس بالإمكان الوصول إلى أي تحديث اجتماعي عن طريق تحسين 
نوعية الناس الخاصة المشكلين لبذا المجتمع «فقطه. ولنضرب مثالاً آخر: 
منذ بداية عام ١86٠١‏ كان بإمكان عدر من الداعين للحب والطاعة 
المسيحيين أن يعملوا على تحسين أخلاق كوروبوتشكا سوباكييفيتش””" , 
لكن هل يمكن أن نفترض أن هؤلاء الدعاة كانوا قادرين على إلغاء نظام 
الرق دون الحاجة إلى كلمة «سلطوية». الأمر عكس ذلك... فلو كانت 
المسألة متعاقة بالدعاة فقط لوجدنا كوروبوتشكا تحاول الإثبات أنها 
مسيحية حقيقية» وأنها «الأم» الحقيقية لفلاحيهاء وكانت ستثبت على 
قناعتها هذه بغض النظر عن حجج الواعظين كلهاء». 

لا يمكن أن يحصل التحسن الاجتماعي للناس من خلال عملهم «على 
أنفسهم» وعلى «إخضاع هذه النفوس» فقط. إن مثل هذا الأمر يمكن أن 
يحدث £ الصحراء وعلى جزؤيرة غير ماهولة: آما الإنسان وبكوتة كاتا 
اجتماعياً يتطور ويتحسن ب العمل ومن خلاله (الواحد إلى جوار صاحبه: 
والصديق من أجل صديقه» والواحد مع الآخر). 

ولبذا السبب فإن بلوغ مرتبة عظيمة من التحديث الاجتماعي للناس رهن 
بتحديث «المؤسسات الاجتماعية» التي تربي 4 الإنسان الشجاعة والجرأة: 
والتي إن لم تكن مسيحية فستكون مدنية». 


27د 


لقد رأيتم كم اقتبست مما نشرتم!؛ إن كلامكم أساء بشكل مخيف 
ومرعب لفكرة «إصلاح النفس 4# روح الحب المسيحي»: لا شيء مفيد تقريباً 
4 الأعمال الاجتماعيةء إنكم تفهمون المسيحية بشكل مضحك! تصوروا 
فقط لو أن ڪوروبوتشڪا وسوباكييفيتش قد أصبحا مسيحيين حقيقيين 
لدرجة الكمال «لقد ذكرتم الكمال بأنفسكم؛ - فهل من الممكن إقناعهما 
بالتخلي عن نظام الرق؟ إنكم بهذا تطرحون سؤلاً ماڪراًء وستجيبون 
بالطبع: «لاء لا يمكن إقناع كوروبوتشكا ولا أي مسيحية مؤمنة مكثيرأ». 

وأنا أجيب عن ذلك مباشرة: «لو استطاعت كوروبوتشكا أن تصبح مسيحية 
حقيقية لما وجد نظام الرق ب4 منطقتها أبدأ»» يجب أن نفهم المسيحية بشكل دقيق! 
وعندها أي عبيد وأي أسياد يمكن الحديث عنهم! وما شأن كورويوتشكا حينها 
مسيحية تامةء آم لا صاحبة أفنان أم ل9 إنها دأمه لأولئك الأشخاص» أم حقيقية: 
وهذه «الأم؛ 4 تلك اللحظة ستلغي «السيدة المالكة» القديمة. 

ولاختفى العبد والسيد السابقين مثلما يختفي الضياب حين تسطع عليه 
الشمس» ولظهر أناس جدد وولدت علاقات جديدة لم يسمع عنها من قبل. 
نعم ولحصل الأمر بصورة غير مسبوقة: لكان قد ظهر د كل مكان 
مسيحيون حقيقيون» ممن كانوا قلة 4 السابق» لا يثيرون الاهتمام. ألستم 
أنتم يا سيد غرادوفسكي قد صنعتم هذا التصور الخيالي؟! ألستم من دخل 
هذه الفانتازيا العجيبة بمحض إرادتكم! حسناً إذاً عليكم تقبل النتائج. 
إنني أؤكد لكم يا سيد غرادوضسكي أن فلاحي كوروبوتشكا أنقسهم 
ما كان لبم أن يتركوها لسبب بسيط جداً» مفاده أن كل شخص يبحث 
عن الآفر الأخضقنه: عسل كان وضع أوركك القلاحين اق هل د 
مؤسساتكم منه عند «الأم» الحقيقية المالكةء المحبة؟ 

وأجرؤ أن أذكر لكم أيضاً أن بقاء العبودية 4 عصر الرسول بولس إن 
كانت قد بقيت» فذلك لأن الكنائس التي ظهرت حينها لم تكن تامة! 
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لوهذا ما تراه 3 رسائل الرسول). إن المسيحيين الحقيقيين اين وصلرا 
حيتها إل درجة الكمال ما ماكو ياء ولغ يكن بالمتظاهتهم دق 
ولاسيما أن هؤلاء العبيد كانوا قد تحولوا إلى أخوان» والأخ لا يرتضي أن 
يمتلك أخاه عبدا له. 

كيف يمكن أن تستنتجوا من خلال مقدماتكم تلك أن دعوة المسيحية 
لم تمن قوي تقد كتبتم أن دعوة الرسول يولس كم طرق إلى مسالة 
العبودية! ألم يرسخ معظم العلماء الآخرين- ولاسيما المؤرخين الأوربيين- 
المسيحية لأنها تناولت العبودية! هذا يعني أنكم لا تفهمون جوهر المسألة» 
وتتوقعون أن ماريا المصرية'" كانت تمتلك أقناناً وكانت ترفض منحهم 
اجوق ما تاف لقم كان سوق 2 السيضف والس س 
الحقيقية-سادة وخ لصن ليس مقاك غييدا ووهب الا ضكر بتكف 
إنني أتكلم عن المسيحية الحقة الكاملة؛ الخدم ليسوا عبيداً. لقد خدم 
التلميذ تيما 4 الرسول بولس عندما كانا يخرجان سوية؛ افرؤوا رسالة 
بولس إلى تيماك: هل يحكتب إلى عبد أو حتى إلى خادم! اطلبوا الصفح! لقد 
كتب: إلى ولدي تيماي» - ابنه الحبيب- هكذا ستكون العلاقة بين 
السادة وخدمهم إذا أصبح الجميع مسيحيين كاملين. سيكون هناك سادة 
وخدم تكن السادة ليسوا سادة والخدم ليسوا عبيداً. تصورا أن يكون 4 
المجتمع المستقبلي كيبلر وكانت وشكسبير*': إنهم يقدمون أعمالاً 
عظيمة للجميع» والكل يعرفهم ويقرأ لبم... ولن يكون عند شكسبير 
بطبيعته الحال متسع من الوقت للاهتمام بمنزله وتنظيفه ورمي النفايات 
كونوا على ثقة من أن مواطناً ما سيجيء إليه لينجز له هذا العمل طوعاً. 

هل سينظر إلى هذا الشخص احتقاراً ويسمى عبداًء بالطبع لا إنه 
شخص يعرف أن شكسبير مفيد لمجتمعه أكثر منه هو بكثير: وسيقول 
له:«لك التحية والمجد» وأنا سعيد بخدمتك» وبتقديم منفعة لو بسيطة 
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للمصلحة العامة» وسأحافظ على وقتك الثمين من أجل عمل عظيم» لكنني 
لست عبداً إنني اعترفٌ يا سيد شكسبير بأنك أعلى مني بعبقريتك› 
وبقدومي لخدمتك إنما أثبت بوعيي هذا- إنني ووفق الكرامة الإنسانية 
الأخلاقية لست أدنى منك وكإنسان نحن متساويان». 

طبعاً لن يقول ذلك الشخص هذا الكلام حينها» لسبب بسيط يتمثل ب 
اختفاء الحاجة للتصريح بمثل هذا الكلام» الذي لن يكون له أي معنى»› 
فالجميع ساعتها سيكونون وبحق أناساً جدداء أبناء المسيح» وسيتم 
الانتصار على كل ما هو حيواني سابق. ستقولون طبعاً: إن كل هذا عبارة 
عن فانتازيا. لكن لست آنا من بدأ الفانتازياء بل أنتم: ألستم من تصور 
كوروبوتشكا مسيحية حقيقية» مع «أبناء عبيد»» لا تريد منحهم الحرية. 
إن الفانتازيا التي أقدمها أنظف مما قدمتم. 

سيضحك الناس الأذكياء عند هذا الحد ويقولون: «جيد إذا اهتممتم 
بعد ذلك بإصلاح النفس 2 روح الحب المسيحي» 4 الوقت الذي أصبح 
الأمرفيه وكأن لا وجود للمسحية الحقة» أو على أفضل تقدير هي من 
القلة بحيث لا يمكن ملاحظتها (وفق عباراتي أنا)». 

نعم بالطبع أيها السادة المستهزئون إن المسيحيين الحقيقيين قلة بشكل مريع 
(على الرغم من وجودهم)؛ ولكن كيف لكم أن تعرفوا ما هو العدد الذي 
نحتاجهُ كي لا يموت المثل الأعلى المسيحي 2 الشعب» ويموت معه أمله العظيم؟ 

طبقوا ذلك على المفاهيم المدنية: كم يحتاج الأمر من المواطنين 
الحقيقيين كي لا يموت 2 المجتمع التفاني الشعبي؟ لن تجيبوا عن هذا 
السؤال! يحتاج الأمر إلى اقتصاد سياسي من نوع خاص» لا نعرفه ولا تعرفه 
أنت يا سيد غرادوفسكي.. سيعاودون القول: «إذا كان هذا العدد القليل 
من الواعظين لأجل فكرة عظيمة:» فأي فائدة ترجى منها»؟: لكن أنتم 
كيف تعلمون الفائدة المرجوة» من تلك الفكرة العظيمة5: الأمر الأهم حتى 
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الآن- فيما أرى- هو ألا تموت تلك الفكرة. والموضوع الذي لا يقل أهميته 
الآن هو أن نكون جاهزين عندما يبرز الشيء الجديد المنتظر # الدنيا... 

نعم والمسألة هنا لا تتعلق بالفائدة التي نجنيها ولكن «بالحقيقة»» فلو 
نت أؤمن أن الحقيقة هنا! فيما أعتقد به أناء فما الذي يعنيني لو أن كل 
العالم لم يشكك بذلك ويسخر مني» ويسلك طريقاً آخرة. نعم 4 هذا 
الأمر بالذات تكمن قوة الفكرة الأخلاقية العظيمة» وعلى هذا النحو 
نراها توحد الناس © اتحاد متماسك» لأنها لا تقاس بمنفعتها الآنية» بل 
بالسعادة المطلقة الأبدية التي تشد الناس إليها 4 المستقبل. وأنتم؟ بماذا 
توحدونّ الناس لأجل بلوغ أهدافكم المدنية إذا كنتم لا تملكون الأساس 
لولادة فكرة أخلاقية عظيمة؟ والأفكار الأخلاقية واحدة من حيث 
الجوهر: إنها مؤسسة على فكرة الإصلاح الذاتي المطلق الخاص به 
المستقبل» 2 المشل الأعلى» لأن هذه الفكرة تحمل 4 نفسها كل 
الطموحات والتعطشات» وهذا يعني أن كل مثلكم المدنية تنبع منها. جريوا 
أن توحدوا الناس ضمن مجتمع مدني وتحت هدف واحد هو «ملء البطون»!5 
وعندها لن تحصلوا إلا على المشل الشعبي ذي الطابع الأخلاقي 
dieu pour tous‏ غ5016 ^»Chacun pour‏ وبهذا المثل لن تعيش أي مؤسسة 
اجتماعية طويلاً. يا سيد غرادوفسكي. 

إنني سأذهب أبعد من ذلك» ومصمم على إدهاشك: هل تعلم أيها 
البروفسور العالم أن المثل العليا المدنية الاجتماعية» غير المرتبطة عضوياً 
بالمثل العليا الأخلاقية» توجد بنفسها على شكل أجزاء مبتورة عن الكل 
بفضل مقصكم العالم. إن المثل المأخوذة من الخارج والمزروعة 4 مكان 
جديد ما ولو بنجاح على شكل «مؤسسات» مفصولة عما حولبا؛ ليست 


أ «كل لأجل نفسه. والله لأجل الجميع»- بالفرنسية في الأصل. 
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موجودة وأقول لكم إنها لم تكن موجودة على الإطلاق» ولن يقدر لبا أن 
تعيش على الإطلاق. ما هو المثل الأعلى الاجتماعي؟ وكيف يمكن أن نفهم 
هذه العبارة؟ إن جوهرها هو طموح الناس لإيجاد معادلة للبناء الاجتماعي 
دون أخطاء قدر المستطاع وبشكل يناسب الجميع» أليس كذلك؟ 

إن الناس لا يعرفون هذه المعادلة» وهم يبحثون عنها منذ ستة آلاف عام 
ولم يجدوها بعد. إن النملة تعرف معادلة خليتها النملية؟! 

والفصلة صرف ايها معادلة خا (قضرف هذه الضافات معادلاتها على 
طريقتها الخاصة» وهي ليست بحاجة لأكثر من ذلك) لكن الإنسان 
لا يعرف معادلته! فمن أين يمكن إيجاد المثل الأعلى للبناء الاجتماعي بذ 
المجتمع الإنساني؟ تابعوا تاريخياً وسترون مباشرة من أين يمكن أن تؤخذ 
هذه المعادلة أو (هذا المثل)؟! 

سترون أنها موجودة كنتاج لإصلاح النفس الذاتي الأخلاقي للأفراد: 
من هنا تبدأ المعادلة» وهذا ما كان على مر العصور. إن الفكرة الأخلاقية 
تسبق بداية وجود أي شعب وأي قومية» وهي التي تؤسسن القومية. 

لقد ولدت الفكرة الأخلاقية دوماً من فكرة صوفية مفادها القناعة بأن 
الإنسان أبدي وهو ليس كائناً دنيوياً بسيطاًء بل هو مرتبط بالأزل.. بالعوالم 
الأخرى. هذه القناعة تطورت وتشكلت على شكل أديان 2 مواطن كثيرة. 

وكان الأمر أن قوميات معينة تبرز وتتبلور بعد ولادة الأديان تلك. 

انظروا إلى اليهود والمسلمين: لقد تشكلت القومية عند اليهود فقط بعد 
ظهور قانون موسى على الرغم من أنها كانت قد بدأت تتشكل مع قانون أو 
شريعة إبراهيم" أما القومية الإسلامية فقد ظهرت فقط بعد ظهور القرآن2. 


أ- يعود دوستويفسكي هنا أيضأ للخلط بين مفهومي العقيدة الدينية والقومية والفرق 
شاسع بينهما/المترجم 
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ومن أجل الحفاظ على الجوهرة الروحية التي تسلمها اليهود والمسلمون 
بدأ هؤلاء 4 الاتصهار معاء وعندها فقط يدأ اليهود بحماسة واهتمام 
بالغين «يعلمون بعضهم لأجل بعضء والواحد إلى جوار الآخر» (كما 
كتبتم بفصاحة يا سيد غرادوفسكي) - وحينها فقط بدأ الناس يبحثون 
عن سبيل لبناء النفس للحفاظ على جوهرتهم الموهوبة لهم دون أن يضيعوا 
متها شيئاً.. وبدؤوا يفكرون كيف يجدون تلك المعادلة «المدنية» للعيش 
سوية» مما سيساعدهم أن يقدموا للعالم كله وهم 4 ذروة مجدهم تلك 
الجوهرة التي تسلموهاء ثم لاحظوا ماذا حصل بعد قرون من ذلك؟! 
(الأمر هنا يتعلق بقانون خاص غير مرئي من قبلنا)» لقد بدأ المثل 
الروحي الأعلى 4 هذه القومية يضعف ويهتزء وسقط معه النظام المدني 
الداخلي كله؛ وخمدت المثل العليا المدنية التي كانت قد تشكلت به 
ذلك النظام. 

لقد تشكل طابع الأنظمة المدنية لتلك الشعوب تماماً وفق الطابع الديني 
الاعتقادي لباء أي أن المثل المدنية العليا كانت دائماً مرتبطة بشكل 
عضوي مع المثل العليا الأخلاقية والأمم- دون شك- أنها كانت تخرج منها 
وحدهاء لأنها لا تتشكل من تلقاء نفسهاء بل تتشكل كمنعكس لإشباع 
الطموحات الأخلاقية لبذه القومية أو تلك» وهذا يعني أن «الإصلاح الذاتي 
للنفس ب الروح الدينية» ب4 حياة الشعوب هو أساس كل شنيء» لأن إصلاح 
النفس الذاتي 2 المثل الروحي الأعلى هو نفسه «الاعتقاد المأخوذ من العقيدة 
الدينية»» أما المثل العليا المدنية فليس لہا أن تنتقل إلى إصلاح النفس دون 
تلك الطموحات التي ذكرتها! 

ستقولون لي إنكم فد ذكرتكم ذلك بأنفسكم من أن «الإصلاح 
الذاتي للنفس هو بداية كل شيء»؛ وإنكم لم تفعلوا شيئاً باستخدام 
المقصء ولكنتي أقول لكم إنكم قد قسمتم الجسم الحي إلى نصفين. 
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وأقول لكم إن الإصلاح الذاتي للنفس ليس فقط بداية لكل شيء ولكنه 
يشكل الاستمرارية والمصدر. إن هذه الفكرة تملأ الجسم القومي وتحافظ 
عليهء ولأجل ذلك تعيش الصيغة الاجتماعية للأمة»› E‏ 
فقط» بهدف حمايته » كجوهرة نادرة أولى. عندما تفقد ب4 القومية الحاجة 
إلى الإصلاح الذاتي العام 2 تلك الروح «التي تأسست عليها»» عندها 
وبالتدريج تختفي كل «المؤسسات الاجتماعية»؛ لأنه ما من حاجة عند ذلك 
لحماية أي شيء. [...! ستقولون إنه حتى 2 «المؤسسات الاجتماعية» يمكن 
أن توجد الأفكار الأخلاقية العظيمة: لأن «الأفكار المدنية» 2 الأمم 
الناضجة والمتطورة تحل محل الأفكار الدينية البدائية» التي هي شيء من 
موروثها وتحس بالانتماء إليها. نعم هذا ما يؤكده الكثيرون ولكننا لم نر 
مثل هذه الفانتازيا حتى الآن. 

عندما كانت الفكرة الدينية الأخلاقية تستأصل من القومية › 
كانت تنمو حاجة جبانة جدا للوحدة على أساس «ملء البطون»؛ وما 
كانت توجد أهداف مدنية أخرى. وهذا ما يحدث الآن للبرجوازية 
الفرنسية التي تتحد الآن حول هذا البدف «إنقاذ وملء البطون»» ضد 
الطبقة الرابعة التي تحاول أن تكسر بابها. ولكن هدف دملء البطون» 
هو آخر الأهداف الضعيفة التي يمكن أن توحد البشرية. إنها إذاً بداية 
النهاية: الإحساس بالنهاية. إنه الاتحاد مع الترقب والخوف» حيث عند 
أقرب خطر يمكن التفرق والاختباء. وماذا باستطاعة هذه «المؤسسات» 
أن تفعل ومن تنقذ؟ وما الجدوى عندئذ أن نكتب على جدران هذه 
المؤسسات: iberté, egalité, fraternitéê)‏ إنكم لن تحققوا أي جدوى 
من هذه المؤسسات» وعليكم عندها أن تضيفوا إلى الشعار السابق 
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كلمة رابعة ›»fraternitê ou la mort « Ou la Or»‏ وسيندضع الأخوة 
لشج رؤوس إخوانهم ليحصلوا من خلال المؤسسات الاجتماعية على 
«الأخوة». هذا فقط مجرد مثال»ء ولكنه جيدا.. أنتم يا سيد 
غرادوفسكي تشبهون «أليكو» إنكم تبحثون عن الإنقاذ 4 الظواهر 
الخارجية: فلو كان 4 روسيا الكثير من الأغبياء والنصابين (وقد 
يكون الأمر كذتك): وأحضرنا من أوريا «مؤسسة» ماء فعندها سيتم 
إنقاذ كل شيء!. إن النقل الميكانيكي للأفكار الأوربية (التي يمڪن 
أن تنهار غداً ب4 بلادها) غير مجد, لشعبنا وغريب عنه... وان كان هذا 
هو الشعار الذي يرفعه أنصار أوريا! 

بالمناسبة يا سيد غرادوفسكي إنكم تشيرون إلى أوريا عند انتقادكم 
سوء التتظيم عندناء وتخجلون بروسيا من ذلك» لكن اسمحوا لي أن أقول: 

تزعمون: «إننا لا نستطيع أن نتغلب على تلك التناقضات والاختلافات 
التي تغلبت عليها أوريا منذ زمن يعيد...». 

من قال لكم إن أوربا قد تغلبت على تناقضاتها؟ من ذا الذي يجرؤ أن 
يزعم ذلك؟ إن أوربا- خاصتكم هذه على وشك الانهيار الشامل والمرعب! 

إن خلية النمل تلك منذ زمن بعيد قد تأسست على غير الكنيسة أو المسيح 
(لأن الكنيسة قد بدلت نموذجها الأعلى منن زمن بعيد وتحولت إلى دولة)» 
وبشكل متخلخل غير ثابت ف الأسس الأخلاقية الأولىء وقد فقدت كل 
شيء جامع ومطلق- إن خلية النمل هذه اليوم تنبش... إن الطبقة الرابعة تهدد.. 
تطرق الباب بعنف وتحاول تحطيمه! إن لم يفتح لباء إنها ترفض اليوم المثل 
العليا القديمة وترفض القوانين السابقة كلهاء وترفض المساومة والتتازلء 
وبالتالي ليس بإمكان العسكر إنقاذ المبنى؟! المهزومون يحرقون... وهذه 


أ «أو الموت»ء «الأخوة أو الموت» بالفرنسية في الأصل. 
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لطبقة تريد كل شيء. وسيحدث ما لم يتخيله أحد كل دعاة البرماناتء 
كل التظريات الاجضاعية العمول وموجيها: كل القروات الكدسة واليتولف 
والعلوم.. الخ.. كل هذا سينهار ب لحظة واحدة ودون أن يترك آثراً يذكر [...] 
إنكم تضحكون!؟ أيها السادة الضاحكون فليعطكم الله الصحة والعمر 
لقرن آخر وسترون بأنفسكم وستدهشون حينها... وستقولون لي ضاحكين: 
«كم تحب أوريا لدرجة تجعلك تتنباً بمصيره!»» وهل تعتقدون أنني سعيد 
بذلك؟ إنني فقط أحس واستخلص النتائج.. إن الحساب» ودفع الثمن قد 
يحدث أسرع من ذلك بكثير» وبصورة لا يتصورها الخيال» وستكون الآثار 
مرعبة! إن المعاناة فحسب» والوضع السياسي غير الطبيعي للحكومات 
الأوريية سيكون البداية لكل ذلك. ليس بإمكان جزء صغير من البشرية أن 
يمتلك كل البشرية الباقية كعبيد! ولكن أليس لأجل هذا البدف تحديداً 
تأسست المؤسسات الأوربية كلهاء (والتي ترركت المسيحية منذ زمن) وهي 
الآن وثنية تماماً. إن هذه الأشياء غير الطبيعية.. والمشكلات السياسية «غير 
القابلة للحل» (والمعروفة لاجميع) ستؤدي حتماً إلى حرب سياسية تقسيمي 
نهائية ضخمة؛ سيشترك فيها الجميع» وقد تبدأ ب4 القرن الحالي... وربما بخ 
العقود القريبة القادمة.. ما رأيكم هل يستطيع المجتمع الآن تحمل حرب 
سياسية طويلة؟ إن الصناعيين الجبناء وحتى الأقوياء منهم والبنوك سيقفلون 
أبوابهم عندما يشمون رائحة الحرب وتجد ملايين الأفواه الجائعة والعمال 
أنفسهم 2 الشوارع.. ش 

وهنا ألا تتمنون على السياسيين الأذكياء ألا يبدؤوا الحرب؟ 

ومتى كان بإمكانكم الاعتماد على هؤلاء الحكماء؟ وهل تثقون بأن 
الممولين لن يقدموا المال لأجل الحرب عندما يستشعرون نتائجها؟ 

وأولئك العمال # الشوارع هل تتصورن أنهم سيظلون هادئين وهم يموتون 
من الجوع؟ وكل ذلك بعد الاشتراكية السياسية وفكرة الأممية وكومونة 
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باريس والمؤتمرات الاجتماعية.. لا.. الأمر لن يحكون كما كان قبل.. سوف 
يهجمون على أورباء وينهار كل شيء قديم وإلى الأبد. ولن تتكسر هذه 
الأمواج إلا على شواطئناء وسينتيه الناس جميعاً إلى مدى اختلاف جسمنا 
الاجتماعي عن الجسم الأوربي.. 

وعندها أيها المنظرون ستبدؤون بالبحث عندنا عن «البدايات الشعبية» 
التي تهزؤون منها الآن. والآن... الآن أيها السادة تشيرون إلى أوربا وتدعون 
لنقل تلك المؤسسات التي ستنهار قريباًء التي أكل الدهر عليها وشرب! 
والتي هناك ب2 بلدها الكثير ممن لا يؤمنون بها والتي ما زالت باقية بقوة 
العطالة. 

ومن غير هؤلاء المنظرين الشاردين يمكن أن يتقبل مهزلة وحدة 
البرجوازية التي نراها 4 أوريا اليوم» على أنها المعادل الصحيح للوحدة 
الأفساتية على الأرشة 

آه ريما يا سيد غرادوفسكي ولو للحظات نستطيع التحرر من أوريا 
وممارسة شؤوننا الخاصة:؛ والمثل الاجتماعية العليا الخاصة بنا النابعة من 
المسيح ومن الإصلاح الذاتي للنفس» والتأهيل الذاتي لہا. 

وستسأل يا سيد غرادوفسكي: أي مثل اجتماعية ومدنية يمكن أن 
توجد عندنا بمعزل عن أوربا؟ نعم إن مثلنا الاجتماعية والمدنية أفضل وأصلب 
من مثلكم الأوربية وحتى أنها أكثر ليبرالية... نعم أكثر ليبرالية كونها 
نابعة من جسد شعبنا» وليست مُقتطعة من أوريا ومغروسة عندنا... 

الآن لا يمكنني أن أدخل ب4 تفاصيل هذه الفكرة» فقط لأن هذه 
المقالة أصبحت أطول من أن تتحمل ذلك. 

تذكروا: كيف وإلى أي شيء طمحت الكنيسة المسيحية القديمة أن 
تصل؟ لقد بدأت بعد يسوع مباشرة وببضعة أشخاصء ومنذ الأيام الأولى 
اها بعد اسح راسم تيسق عن #سيقها اة أو االجتسيةة: ومو كل 
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ما هو مؤسس على آمل أخلاقي بإشباع حاجات الروح انطلاقاً من إعادة بناء 
الذات وتأهيلها. وبدأت الجماعات المسيحية- الكنائس» بعد ذلك وبسرعة 
راحت تتكون قومية لم يسمع بها من قبل- قائمة على الأخوة الشاملةء 
الإنسانية العامة ضمن صيغة الكنيسة الكلية. ولكنها كانت مطاردة.. 
فتشكل أنموذجها المثالي تحت الأرض”""؛ وفوقها... فوق الأرض علت بناية 
شاهقة؛ علت خلية نمل عظيمة- إنها الإمبراطورية الرومانية» التي اعتبرت 
بشكل ماء كما لو أنها الطموح الأخلاقي للمالم القديم» ظهر للانسان 
الرب» ظهرت الإمبراطورية كلها كفكرة دينية» تقدم 4 ذاتها (وذاتها) 
كمصدر للطموح الأخلاقي للعالم القديم. لم تتحصر خلية النمل أو تتلاشى 
بل اشترتها الكنيسة. حدث صدام بين الفكرتين المتضادتين» اللتين كانت 
تستطيعان العيش فوق الأرض يومها: الإنسان الرب قابل الرب الإنسان: أبولون 
بيلفيديرسكي”" أمام المسيح, 5 كان التوفيق: الإمبراطورية اعتنقت 
المسيحية» أما الكنيسة فقد اعتنقت الدولة الرومانية والحقوق الرومانية» 
جزء بسيط من الكنيسة فر إلى الصحراء وتابع عمله القديم: فظهرت ثانية 
تجمعات مسيحية صغيرة» ثم أديرة... وكل ذلك اختبار قبل أيامنا هذه! 
وانقسم الجزء الكبيرمن الكنيسة- كما هو معروف- إلى قسمين: 4 
القسم القريى النؤلة ارامت النصديسة اقم نهد انهه الكديسة وتعولت 
تماما إلى دولة: ظهرت البابوية- كوريثة للإمبراطورية» وريثة ولكن بصورة 
جديدة. أما الشطر الشرقي من الكنيسة»› فقد تهاوى تحت سيف محمد » 
ولم يبق من هذا الشطر إلا يسوع المسيح, منفصلاً بالتأكيد عن الدولة. وراح 
هذا الجزء الشرقي الذي ظل حاملاً يسوع ومعتنقا لتعاليمه يعاني العذاب 
لقرون من قبل الأعداءء التتار» الدمار» نظام القنانة والرق والإقطاع» من 
الأورييين والأنظمة أو المدارس الأوريية» مما أدى إلى أن الصيغ الحالية 
لمجتمعاتنا أو لنقل روح المحبة فيها وإعادة بناء الذات وتأهيلها مسيحياًء حتى 
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الآن أمور غير ممكنة وصعبة» ولكن على الرغم من ذلك ليس من حقك 
سيد غرادوضسكي أن تلوم هذا الشطر من العالم على ذلك» ليس من حقك 
أن تعاتب شعبنا بهذا الخصوص» لأن الأمل إنما يلقى على عاتق هذا الشعب 
فحسب» هذا الشعب الذي سمى نفسه الشعب الفلاح» أي المسيحي وهنا 
ليست المسالة مسألة مفردة معينة» بل مسألة فكرة تطرح ظلها على مستقبل 
هذا الشعب. لقد أمعنت يا سيد غرادوفسكي 4 قسوتك على روسيا يسبب 
فوضاها وعدم انضباطها. لكن من أعاق روسيا حتى الآن من تحقيق النظام 
والانضباط» خلال القرون الماضية وبالتحديد خلال خمسين السنة الماضية؟ 

أنهم أمثالك سيد غرادوفسكي من الروس الأورييين» الذين وخلال 
قرنين كاملين لم ينقرضوا بل لازالوا يريضون على صدرونا. من عدو 
التطور العضوي والذاتي لروسيا انطلاقاً من بداياتها الشعبية الخاصة؟ من 
ذا الذي لا يعترف حتى بوجود البدايات لدينا ولا يريد أن يلاحظ وجودها 
ساخراً منا؟ من الذي يريد أن يعيد صناعة شعينا «رافعاً إياه- بشكل 
خيالي- إلى مقامه هو نفسه»؟ من يريد بيساطة أن يجعل الجميع- مثله هو- 
ليبراليين أوربيين» دون مراعاة للظرف التاريخي» ويانقطاع عن الزمن» 
وانفصال عن الكتلة الاجتماعية» حتى ولو من خلال تفيير نمط لباسهم 
ونوعيته؟ أنا لا أسب الأوربي ولم أقل أنه داعرء لكنني أقول فقط أن 
تحويل الروسي إلى أوربي- كما يفعل الليبراليون- فيه شطر من الدعارة. 

والحقيقة أن هذه الغاية هي جوهر عملهم وأساس برنامجهم: إنها انتزاع 
الشخص عن مجتمعه ومن! - أرادوا أن يعيدوا صناعة ثمانية عشر مليون 
نسمة من جديد؟ هل تظنون أن شعبنا كله... أن جمهورنا الضخم يقبل أن 
يصبح بلا هوية كأولئك السادة الروس الأوربيين؟! 
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كانون الثاني 
الجذر الأول 
التعطش للحقيقة وضرورة التهدئة 
شيئان مفيدان - لرجال امال 


إن الجذر الأول الرئيس»- الذي يتعين علينا إنعاشه قدر الإمكان: هو 
دون شك الشعب الروسي نفسه - البحر / المحيط نفسه الذي دفعني 
للحديث. إنني أتكلم الآن عن الشعب الروسي البسيطء القلاح» أتكلم عن 
القوة التي تقدّم المال» عن أيدي العمال الخشنة؛ عن البحر - المحيط. كيف 
يمكن أن أجهل ما فعلته وتفعله الحكومة الحالية ابتداء من تحرير الشعب 
من ربقة العبودية؟ إنها تهتم باحتياجاته وبتعليمه وعلاجه؛ تعفيه من بقية 
الضرائب المستحقة عند اللزوم - باختصار إنها تهتم وتفعل الكثير والكل 
يفعل ذلك» لكنني لا أريد أن تكون هذه الأشياء فاتحة حديثي: 

إنني أقصد الإنعاش الروحي فحسب لبذا الجذر العظيم» والذي هو 
البداية الأهم لكل شيء؛ نعم إنه مريض روحيَاًء آه هذا المرض بالطبع ليس 
قائلاً فالجوهر الأساس لروح الشعب مُعافى. لكن هذا المرض - وعلى الرغم 
من ذلك © مرض قاتل ظلتحدد إذا طبيعتة وأممة! من الفرسب تمريقة ببخامة 
واحدة. يمكن أن نقول «التعطش للحقيقة». الشعب يبحث عن الحقيقة »ولا 
يج حتى الآن مدخلا إليها. وأنا الآن أرغبُ أن نتحدّث عن وجهة النظر 
المالية للموضوع فقط. 
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ظهرت 4 الشعب منذ بداية تحرزه من العبودية حاجة لشيء جديد ما 
يختلف عما عهده.. إنه التعطش للحقيقة:؛ الحقيقة الكاملة؛ الانبعاث 
المدني الكامل بے الحياة الجديدة. لقد دعت الحاجة لوجود كلمات 
جديدة» وأخذت تنضج أحاسيس جديدة» وتزداد الثقة بالنظام الجديد» لقد 
بدأ فجأة شيء آخر غير الذي انتظره الشعب بعد المرحلة الأولى لوسطاء 
الدعوة الأولى”" بدأ نظام كان الشعب سعيداً أن يثق بهء على الرغم أنه 
فهم القليل منه. 

لم يفهمه»ء ارتبكء ولبذا لم يستطع الثقة به. ظهر شيء جديد ما 
خارجي» وكأنه غريب عنهُ» وليس من طينته. ليس هناك حاجة لتكرار 
هذه الآشياءء التي مافتئت أكررها. سيتكلم الآخرون عن ذلك أفضل مني. 
اقرؤوا ولو ما كتب 4 مجلّة «روس»”. 

ثم ظهرت فيما بعد حالة من العريدة والسكر وكأن البّحر الثمل انصب 
على الأراضي الروسية. وعلى الرغم من أن هذه الحالة ما زالت تجتاح روسيا 
حتى هذه اللحظة» فأستطيع أن أقول «إن الشعب لم يفقد التعطش إلى 
الجديد إلى الحقيقة الجديدة» التي يحاول أن يرويها ولو بالخمرة. ولعله لم 
يكن ميّالاً إلى مؤثرات أخرى؛ هي ريّما أكثر تأثيراً عليه» خذوا على 
سبيل المثال أي شائعة وراقبوا مقدار تأثيرها 2 الناس» على ماذا يدل ذلك؟ 
لعلّه البحث عن الحقيقة والقلق عليها! إِنّه السبب 2 عدم قدرة الدعاية 
«والعدمية» على إيجاد طريقها إلى «الشعب» هو عدم قدرة الدعاة وغباؤهم› 
وهم الذين ما استطاعوا الاقتراب من الشعب. لو كان عندهم ذرة من 
الكفاءة لاستطاعوا اختراق الشعب» مثلما اخترقته الإشاعة. آه يجب حماية 
الشعب. لقد قيلَ «سيأتي زمنّ يقولون لكم فيه إن المسيح هنا. إن المسيح 
غات فلا تست ما الأآن فان هيت ماما لا يحل لس فط 
بين عامة الشعب لكن بيننا نحن النخبة. 
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ألا يقلق الجمهور من الإشاعات المختلفة غير العادية عن تقسيم حصصهم 
من الأراضي» وسندات التمليك الذهبية؟ لقد قرؤوا عليهم 2 الكنائس ألا 
يصدّقوا تلك الأمور. هل تصّدقون أنّ قناعة عكسيّة لدى الناس قد ترسّخت 
بعد كل تلك القراءات والمواعظ وقالوا «لو أن شيئاً من هذا القبيل لن 
يحصل» ما وعظونا 2 الكنائس وقرؤوا علينا ما قرؤوا» 

وإليكم ما حصل» ما حصل بعد تلك المواعظ 4 بعض الأماكن على 
الأقل. إنني أعرف حادثة حصلت لقد اشترى الفلاحون من الإقطاعي المجاور 
أرضاء واتققوا معه على السعيرة تكظهم تراجعوا عن الشراء يعد تحن 
المواعظ وقالوا: «سوف نحصل على هذه الأرض دون مقابل». هاهم ينتظرون. 
إنني لا زلتُ أتكلم عن الإشاعات وعن قدرتها على التأثير 4 الناس» وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على القلق الأخلاقي عند الشعب. والأهم أن 
الجمهور عندنا واحدٌ ووحيد؟ متروك لقواه الذاتية فقطء ولا أحد يسانده 
روحياً. إئه يرى ب4 مجالسه المحلية المنتخبة وكل ما يحيط به رثاسة 
تحكمه على طريقتها.. وهناك الآلاف من الطرائف والمقالات التي توكد 
ذلك 2 الصحف وغيرها. 

إن أحد البسطاء يرى الإقطاعي والمستثمر يثعمان بالحياة» وكل ما 
يفعله الناس إنما هو من أجله؛ فيضع نُصب عينيه أن يصبح إقطاعياً أو 
مستثمراً ويبلغ ذلك» بيثما نجد شخصا خر أكفرميلاً إلى السلام 
والبدوء؛ يغرق 2# الخمرة؛ ليس بسبب الفقرء بل بسبب غياب القانون: ما 
العمل؟ إننا أمام ما يشبه القضاء والقدرء بدا لهم أن تعيين مؤسسات تُدير 
شؤون الناس يمكن أن يهدتهم» لكن النتيجة جاءت عكسية » لقد رأى 
الشعب أن أعدادا كبيرة من المسؤولين تُصبت فوق رآسه»ء تسيّره وتكيّفة 
بحسب ما كرك فاسیا أي أن حريّة الحركة لبذا الشعب لا تزيد عنها 
الذبابة علقت 4 صحن من الدبس» إنه هذه الحريّة مضرة ليس فقط 
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أخلاقياًء ولكن من وجه افر اة نكا إن انكس اللتررك دون 
ناصحين ليس لديه إلا الله والقتيصر”': فيعلق عليهما كوم وبهذه 
الآمال العظيمة إِنّما يعيش. إن كل الفئة التقدميّة المثقّفة تمر بجانب هذا 
الشعب دون أن تلحظه» على الرغم من وجود عدم لا باس به من الأذكياء 
4 صفوفهاء لكن المشككلة أن الذين يملكون تصوراً واضحاً عن الشعب 
الروسي قلائلٌ جداً ب صفوف هذه الفئة. 

إن فيا يشكون ماقا كاذ للاوهقش الجضءة ونانا و عة 
إنعاشه؟ وما هو جَوهَرٌ هذهو المهمة؟ 

اممتطيع أن أقول لبؤلاء: إنكم لا تعتمدون على الشعب» وهو غريب 
عنكم روحياً ٤‏ إنكم تشكلون طبقة عليا فوق الناس وقد صعرتم 
وجوهكم عن الأرض الروسية» وبسببكم بقي الشعبُ مملوڪاء يقدم 
لكم الوسائل كي تصلوا إلى التنوير الأوربي» وقد حصلتم على التنوير 
ولقرنين من الزمن لكن الشعب مع ذلك انفصل عنكم › وانفصلتم عنه. 
ستقولون: «ألسنا نحن من يشفق على الشعب ويتعاطف معه؟ ألسنا نحن من 
يكتب عنه ويناديه5» نعم إنكم تفعلون كل ذلك لكن الشعب الروسي 
مقتنع أنه ليس هو المقصود بما تقولون وتكتبون» لكن المقصود شعب آخر 
لا يشبه الشعب القائم على العبودية والقنانة» وقد بدأت منذ أن راح يقثثل 
الجمهور المدني لأجل التنوير الأوربي. ثم تكونت لدينا قناعة بهذا الشعب 
حتى ولو بُعث من جديد فلن نتمكن من اللقاء به ومجاراته إلا إذا حصلت 
معجزة ما على الأرض الروسية. إنني هنا سأكرر كلماتي القديمة: إن 
الشعب الروسي أرثوذك سي 4 غالبيته العظمىء ويعيش بأفكار 
الأرثوذكسية »مع أنه لا يفهما بشكل علمي صحيح. 

«عملياً لا توجد أي فكرة أخرى عند شعبنا «إلا الأرثوذكسيّة» وهو 
ينطلق منها فقط» وإنه يريد ذلك ويعيشُ ذلك بكل قلبه وقناعته. 


“E - 


وهو يرغب أن يتوافق مع هذه الفكرة كل يقدّم إليه وما هو بين يديه 
هذا بغض التظر عن أنّ الكثيرمما يملكه هذا الشعب ويثق به حتى النجاح 
لا يصدر عن هذه الفكرة: وليست هي أساساً له. بل يصدرٌ عن أشياء نتنة 
ومقرفة ومجرمة وبريرية. مع أن علينا ألا ننسى أن المجرم والبربري - بكل ما 
اقترفاه - يسجدان للّهء و2 اللحظات الروحيّة الصافية يتمنيّان لو أن ذنوبهما 
تلك إنما تقودُ بمصدرها إلى الأصل الأرثوذوكسي وتتيع منه. 

أعرف أن مثقفينا يسخرون منّي: إنهم لا يعترفون بهذه «الفكرة» 24 
الشعب عندما يشيرونَ إلى هذه الذنوب والمسائل القبيحة «مع أنهم كانوا 
السبب 2 ولادتها لاضطهادهم الشعب مدى قرنين من الزمن»» منوهين أن 
ذلك ليس إلا خرافات باطلة» فهناك فصل تام برأيهم- بين الشعب والدين. 
ويتصور الكثيرونَ منهم أن الشعب ملحد. 

إن غلطتهم الكبرى تتمثّل بعدم اعترافهم بالكنيسة عند الشعب 
الروسيء وأنا بالتأكيد لا أقصد الكنيسة كمبنى أو أشياء مشابهة› 
لكنني أعني اشتراكيتناء الروسيّة» (وهنا أستخدم كلمة مناقضة 
للكنيسة لأجل توضيح فكرتي ليس أكثر» وإن بدا الأمرُ غريباً). 

صحيح أن هدف الكنيسة وسلوكهاء هي الكونيّة والشاملة» أكثر 
بكثير مما قد يستوعبه الشعب» لكنني أتكلم هنا عن التعطش الدائم 
وال ملح ب4 الشعب الروسي للوحدة الأخوية الشعبيّة الشاملة والعظيمة التي 
ينشدها باسم المسيح؛ على الرغم من أن هذه الوحدة لم تتحقق قق بعد» لم 
تنشئها الكنيسة- ليس ف الصلوات فحسب بل ب الواقع أيضاً - فإن غريزة 
وعفوية التأثر بالكنيسة والتعطش املح لبا موجودتان بالتأكيد وأحياناً 
دون وعي» فإن قلب الملايين من الشعب الروسي 

إن اث شتراكية الشعب الروسي لا تتاخص ب2 الشيوعيّة ولا يذ الأشكال 
الميحكانيكية: بل 4 قناعة الشعب بأن إنقاذه يتم أخيراً «بالوحدة المقدسة 
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باسم المسيح» فحسب. الموّحدة العليا 4 نفوس الشعب الروسي- يا سادتنا 
الأوربيين. 

آه هناك الكثير من الأفكار الأخرى 9 الشعب» التي لا يمكن أن 
تلتقوا معهاء بل تقومون بتقييمها على أنّها تتريّة انطلاقاً من وجهة نظركم 
الأوربية. 

سوف لا أذكر بهذه الأفكار الأخرى الآن على أهميتها وصعوبة فهمها 
من قبلكم غير أنني أركحز كلامي الآن حول (فكرة شعبنا) 
الأساسية»شغفه» وأمنياته المنفرسة 2 أعماقِهء والتي تتعلق بأرباب 
الكنيسة الكونية. 

وهنا يمكن أن نضع المعادلة التالية: من لا يفهم أرثوذكسية الشعب 
الروسيّة» وهدفّه النهائي لا يمكن أن يفهم الشعب الروسي نفسه أبداً. 
والأكثر من ذلك: فهو لا يمكن أن يحب الشعب الروسيء بل سيحبّة 
بالصورة التي يريّدُه عليهاء والتي يتوقعُهُ وفقها. وبما أن الشعب لا يممكن أن 
يُفصل بالطريقة التي يريدها أذكياؤنا هؤلاء وسيبقى على الصورة التي 
يريدها لنفسهء فمن المتوؤقع حصول اصطدام خطيرلا نظيرله 4 المستقبل. 
حيث إن للمعادلة المذكورة أعلاه أهميّة عكسية»؛ فالشعب لا يتقبل هذا 
الروسي الآوريي »ولا يعتيرُةُ جزءا مشه «يجب أن تحب -اأولاً - مقدساتي 
وتحترم ما أحترم» عندها ستكون مثلي بالضبط» وأخي بغض النظر عما 
تلبس إن كنت شاباً أو كهلاً: وسواء تكلمت الروسية بشكل جيد آم لاء 
هذا ما سيقولهُ الشعب لكم» إن شعبنا ذكي وقلبُّهُ واسعء فإذاً أعتقد 
الشخص الجيد بمقدساته احترام يحترمه» فإنه سيسمعهُ إذا كان هذا 
الشخص واعياً وسيشكرهُ على النصيحة ويعمل بها. 

إن الشعب الروسي يستطيع العيش مع أي كان: فهو قد شاهد الكثير: 
ولاحظ الكثير طوال القرنين الصعبين اللذين عاشهما. (وها أنتم لا توافقون 
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حتى على هذه الطروحات» أي الشعب شاهد الكثير ويتذكر الكثير: 
بمعنى أنه أصبح واعياًء وهذا يعني أنه لم يعد مُجِرّد كتلة بشرية بدائية 
وقوّة لجباية الأموال كما ترون أنتم). أن تعيش بوم مع الإنسان هذا شي أمّا 
أن تعتبرهُ (جزءاً) منك فهذا شيء آخرء دون هذا الاعتراف سوف لا تحكون 
هناك وحدة. 

أريد أن أعبّر فحسب أن القوى التي تفرقنا عن الشعب هائلة؛ وأن هذا 
الشعب بقي وحيداً؛ ‏ ب4 «وحدةٍ مخيفةٍ جدأً» ‏ ولا يرى: غير قيصرو الذي يثق 
به ثقة عمياء» سنداً له. وسيكون هذا الشعب سعيداً فيما لو وجد أي قو 
أخرى تسانده. آه كم هي هائلة تلك القوة الجديد التي كانت ستظهر بط 
روسيا لو تمت وحدة الفثة المثقفة مع الشعب! أقصد الوحدة الروحيّة. 

آه أيّها السادة: وزراء الماليّة» لكنتم حيثها قد وضعتم موازنة تختلف 
كما ونوعاً عن تلك الموازنة التي تضعونها الآن.. «ولكانت قد سالت بط 
المملكة أنهار من الحليب» وكنتم قد وصلتم إلى مثلكم العليا دفعة 
واحدة» سيقولون: «كيف نفعل ذلك» وهل يمڪن أن يكون تنويرنا الأوربي 
مسؤول عن كل ذلك 

آه ليست المشكلة ب التنويرء و الواقع ليس هناك تنوير يذكر حتّى 
الآن» إن التفرقة دخلت إلينا واقعياً باسم التنوير الأوربي غير الموجود أصلاً. 
إن التنوير الحقيقي ليس مذنباً أبداً. حتى إنني أفكر لو أن تنويراً حقيقياً 
لديا كا عدت القصال عن الشعب. «الشمي نفسة مضطش إلى الصوير: 
لكن المشكلة هي أننا حلقنا عالياً بعيداً عن الشعب» تتوّرنا على القمرء 
وأضعنا كل الطرق المؤدّية إلى الشعب. 

وكيف لنا- نحن الناس المحلّقين عالياً - أن نأخذ على عاتقنا علاج 
الشعب؟ ماذا نفعل كي ننعش روح الشعب التواقة والقلقة بذ كل 
مكان؟ 
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أليست رؤؤس الأموال وحركتها تبحثان عن البدوء الأخلاقي. إن رؤوس 
الأموال تلك تلجأ إلى التخفي ولا تكون منتجة ب4 غياب البدوء والسلم 
الأخلاقيين. ما العمل إذاً كي نهدئ روح الشعب بالحقيقةء ونجعله يراها؟ 

يمكن للحقيقة أن تكون موجودة الآن» لكن يجب على الشعب أن 
يثق بها. كيف ندخل القناعة إلى روحه بأن الحقيقة موجودة على الأرض 
الروسية» وأن رايتها مرفوعة عالياً عليها؟ كيف نفعل - مثلاً - كي يثق 
بمحاكيه وبممثليه: فيعتبرهم ثمرة من ثمارو وعظمة من هيكله 
العظمى؟ 

آه... لن أدخل 4 التفاصيل» وحتى لو أردتث البدء 4 التوضيح والشرح 
فإنني أعتقد «أن العالم كله لا يتسع لتلك الكثب»' لكن لو ضّمنت 
الحقيقة للشعب مستقبلاًء وُضمنّ مجيئها الحتمي.. لو استطاعت الذبابة أن 
تتحرّر من صحن الدبس ذاك لتحققت أعمال عظيمة لا حصى. أقول لكم 
صراحة بأن المأساة كلها تكمنُ بانفصال الفئة المثقفة العليا عن شعبنا بك 
الأسفل. 

كيف يمكننا أن نصالح الحزام الأعلى والبحر المحيط؟ وكيف 
يمكن أن نهدئ البحر - المحيط فلا يتعرّض للهيجان الكبيرة. 
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فليبدؤوا هم القول, وسننتحي نحن جانبا 
لا لشيء إلا لندرب عقولنا ووعينا 


[...) وهكذاء المثل هذا الشعب لا تمنح الثقة5 فليتحدث هو نفسه عن 
حاجاته وبصدق شديد. ليتحدث هو وحده بداية. ولنقف نحن- الإنتلجنسيا 
الشعبيّة- جانباً وبرفق لنداعب شعره. أوه آنا لا أطرح هذا الأمر؛ تحييد 
الإنتلجنسياء لغاية سياسة بل وكما أصبح معروفا- لغاية تريويّة محضة”". 
حسناً لنقف إذا جانباً وللننظر ونسمع كيف» يستطيع الشعب أن يعبر عن 
حقيقة بوضوح وذكاءء دون أي مساعدة من قبلناء يستطيع أن يعبر عن 
المسائل الجوهرية وسيصيب كبد الحقيقة عند ذلك» ولن يفضبنا فيما لو 
دار الحديث حولنا- نحن المثقفين- فانتنحى جانبا» ولنتعلم من الشعب كيف 
يمكن قول الحقيقةء بل لنتعلم اهتمامه بالعمل وجديته» واقعية تفكيره: 
وجدّية ذلك التفكير. ستقولون لي: «لقد قلت أنت نفسك: إن شعبنا تأسره 
الشائعات السخيفة؛ فأي حكمة يمكن أن ننتظر منه»؟» لكن الشائعات 
مسألة مختلفة؛ عن التوحد ذيما يتعلق بالشأن العام. إن هذا الظهور الموحد 
المعافى ينعكس على الوعي. ويصبح حقيقة بمثابة درس لنا جميعاً. درس 
مثمر جدا. 

إننا برؤية مثل هذه الجذية والعملية من قبل الشعب»سنجد أنفسنا فيما 
يشبه الحيرة» وقد لا يصدق بعضنا عينيه؛ لكن هؤلاء سيكونون عندئذ 
قلة! فالجميع تقريباً مخلصون» ويتعطّشون إلى الحقيقةء والأهم هنا هي 


“VN - 


المسألة الجوهريّة الحقوقية» والنفع العام وهي أمور توحد الجميع ‏ كلمة 
الشعب الحكيمة؛ وعندها ينكشف محتوى ومضمون غير الصادقين, 
المتضعين؛ ويتم تعريتهم» فإذا بقي من الصادقين والمخلصين من لم يؤمن 
بالشعب بعد كل ذلك؛ أولئك ليسوا إلا من متعصبي الأربعينيات 
والخمسينيات"» أطفال صعب إصلاحهم» ولكنهم 4 كل الأحوال ليسوا 
أكثر من مضحكين لا ضرر منهم. إن الجميع ماعدا أولئك سيرفعون 
الغشاوة عن عيونهم لأول مرّة وعن وعيهم أيضاًء إن هذا الأمر سيكون من 
الأهمية بمكان من خلال نتائجه... لأنه- على الأرجح- من خلال هذه 
الصيفة ستبدأ الخطوة الأولى باتجاه ذوبان مئة الانتلجنسيا المتكبرة 2 
الشعب نفسه؛ الذي كانت تتعالى عليه. 

إنني أتحدّثٌُ بالتأكيد هنا عن الذوبان الروحي فحسب» فهو ما نحتاج 
إليه فقطء؛ وهو القادر على مساعدتنا جميعاً؛ وعلى بعثنا من جديد» 
وتزويدنا بالأفكار الجديدة. إن شبيبتنا المتتورة اليانعة ستمنح قلبها للشعب 
قبل الجميع وستكون الأقدر على فهمه روحياً. ولبذا فإن كل أملي ينصبُ 
على الشباب» الذين يعانون كثيراً 4 «بحثهم عن الحقيقة؛ وحنينهم إليهاء 
وبالتالي فهم الأقدار على فهم حال الشعب وبحثه أيضاً عن الحقيقة. 
وبحكم معرقتهم القريبة تلك بروح الشعب سيطرح الكثيرون منهم 
الأفكار الضارة» التي اكتسبوهاء وعبروا ذات يوم أنهم وجدوا الحقيقة 
فيها؛ كأفكار وتعليمات أوربية متطرفة. آه أنا أومن أنني لا أتخيل ولا أبالغ 
ل تقدير تلك النتائج المرجوة» والتي ستصدرٌ عن مثل تلك التوجهات الجيّدة. 
والتي ستؤدي إلى سقوط الصلف والعجرفة وولادة الاحترام للأرض. وسندخل 
أرواحنا فكرة جديدة تماماً فتضيء 2 أعماقنا كل شيء: تلك الأعماق 
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التي كانت معتمة حتى عهد قريب» وستداوى بضيائها الكذب والخديعة 
رتفا سنا ومن و هد يكون ذلك يداي عملية [صلام وإعلدة اء 
ريما أصبحت أكثر سمواً من عملية الإصلاح المسيحية: ولحدث إثر ذلك 
«تحرر»- تحرر عقلنا وروحنا من علاقات نظام الرق الإقطاعيء التي قيدتنا 
اك رونا كفن اثتين؛ مسورو مشايية 1] حدت لغلايناك الذي لم بحرو من 
نظام القنانة إلا منذ فترة قصيرة وظل أسير علاقاته عندنا. فإن قدر لعملية 
الإصلاح الثانية هذه أن تولد وتستمرء فستكون بمثابة استمرار لعملية: 
الإصلاح الأولى ‏ بداية عهد الإمبراطورية. حينما انهار- وبشكل فعلي- 
وار عمو قر بقل السب عو مته اما الجدار الات ططر بدا 
ينهار روحياً. ما الذي يمكن أن يكون أسمى لروسيا من هذا الانصهار 
والذوبان الروحي للطبقات ب4 بعضها””؟ وسيعلم الواحد إلى من ينتمي. 
وأولئك الذين يخجلون- حتى الآن- بشعبنا الروسي» ويعتبرونه بربرياً ومعيقاً 
للتقدم سيخجلون من ذلك» ويصالحون من احتقروهم وازدروهم من قبل. 
وعندما يجيب الشعب» عندما يقدم كل شيء عن نفسه وينتهي حديثته 
بالكلمة الأخيرة- اسألوا.. جريوا أن تسألوا مثقفينا؛ حول رأيهم بما قاله 
الشعب ولحظتها ستلمسون الفرق أو النتائج. آه عندها بالتأكيد ستكون 
كلمة الإلطجتسيا مشرة ههى طبقة االتمين والتكلمة القصلٌ نبا إن تمودج 
الشعب الذي يقول كلمته قبل الإنتاجنسيا بذ كل الأحوال» يجنينا الكثير 
من السقطات والغباء» عن الحالة التي نقول نحن المثقفين- فيها كلمتنا قبل 
الشعب؛ وعندها ترون أن الأنتلجنسيا حين تتحدث لن تقول ما يناقض قول 
الشعب؛ بل ستشرح وتعالج وتبسط آراء الشعب وحقيقته بأسلوب علمي»› 
وستطوره بما تملك من علم» فلدى الأنتلجنسيا العلم أو بداياته» والعلم 
ضروري بصورة ملّحة للشعب» وحتى لو أراد بعض الأنتلجنسيا أن ينقض ما 
يقوله الشعب» لو ظهرت نقاط اختلاف مع البدايات الأساس لدى الشعب» 


- 64 - 


فإن أحداً على الرغم من ذلك لن يجرؤ على الوقوف بقوّة ضد روح الشعب؛ 
أي ضد وجهات نظره 2 الأمور الجوهرية- وهذا أمرٌ مهم جداً. 

وعندها سيبدا الاطمئنان الروحي ومن هذه الخطوة بالذات. وسيعمم 
الأملٌ والتفاؤل وهذه المرة الأملٌ غير المنقوص أو المجزوء» ولفهمنا جميعاً 
أنفسنا بوضوح ولا اعترفتا أمام يعضنا بما لنا وما علينا. وهذا مهم جداًء لأن 
كل قوانا الواعية» كل مثقفينا لا يعرفون أو لنقل ليس لديهم المعرفة 
الثابتة أو اليقينة حول جوهر أهدافنا؛ القومية منها والحكومية» وهي نقطة 
ضعفي عندنا هذه الأيام. 

إن عدم الوعي هذا وعدم الاتضباط. يعتبران تبع القلق الكبير: 
والفوضى وليست اليوم فحسب» بل ومستقبلاً على شكل ألم وهم مرين. 

إن كل ما سبق مما قلتهُ يمحكن أن يوضح أو يمكن أن يشكل مقدمة 
تشرح وتضيء وعلى كل حال سأكتفي بما قالته عن هذا الموضوع: لقد 
تحدّثت بما استطعت. وقد لا يصل كل ما أردث أن أعير عنه للبعض وهنا 
فأنا أتحمل ذنب ذلك وحيداً أما أولئك الذين أدركوا مقاصدي فأتمنى أن 
يتقبلوها على محمل المودة والمسالمة. إنني أرجو أن يفهموني دون تعصب 
ويعلموا أنني إنما أقف مع الشعب وضد خصوم» مؤمناً بروحه وقوته العظيمة 
التي ما من أحد حتى الآن استطاع تقديرها حق قدرها- مؤمناً بقصيدته 
المقدسة» وبفحواها المنقذة للبشرية؛ وبالروح الشعبي العظيم الحارس» 
وأتعطش إلى أمر واحدر: أن أجعلهم يتبصرون.. فقط يتبصرون» وعندها 
سيفهمون ومن ثم تأتي الأشياء الأخرى. 

ولماذا يكون كل ذلك حلما؟ إنني لم أتحدث عن المسألة برحابتها 
الط انق وسنت يما سبق خن این الشعب البسيط پش کل غاص عن 
أموره الأساسية الخاصة وهل يظننّ أحد أن ليس لدّيه من الأمور الخاصة 
والمميزة ما يجعلنا نسعى لعرفتهاء بمثابة نقطة بداية» أو مقدمة لغايات 
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تالية» أو لإصلاحات واسعةة وبالمناسبة؛ تنتج عن ذلك مكاسب شثي: 
الحصول على وشائع. على عقيفة جملة القياه+ على مواد شيت تحت 
الكثيرين منا مغية السقوط 2 الآمال الكاذبة. ومغبة إعادة الإفساد وفق 
التوافقات الأوربية؛ ومغبّة المبالغات. وأعيد أن اللمهم ‏ كل ذلك هو 
الحصول على الإشارة» على الفكرةء على ذلك الروح نفسه؛ الذي من 
كلانه مضو قو ساهو الخد قو يسول وعد هذا اھ چیو 
وكان ية عا قد وهجا سمة او فة وطنية ومحافظة جا¿ وهده 
الصيغة لا يستطيع أحد أن يرفضها أو يتجنبهاء حتى أصحاب العقول المغرقة 
بق الخال يل على السكس إنها وسم وطيرهم وتشيم تقبو 
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الباب الثالث 
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«دفتر عمل الكاتب» 
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يريد الاشتراكيون إعادة خلق الإنسان وتحريره» وتصوره دون إله: ودون 
نسبء وهم على قناعة تامة بأن تغيير واقع الإنسان الاقتصادي هدف يمكن 
تحقيقه بالقوةء إلا أن التفيير الحقيقي لا يكون بسسبب العوامل 
(الخارجية)ء بل هو أولاً تبدل (أخلاقي). 

بداية يجب آلا ينظر إلى الإله كمفهوم رياضي» والنسب يأتي قبل أن 
تقرر المرأة أن تصبح أماًء والإنسان لا يرغب ب4 جعل الحب ثمرة غريزية. 

فهل يمكن الوصول إلى كل هذا باستخدام السلاح؟ ثم هل يمكن 
الحصول على الحكمة قبل التجارب» وهل الخلاص ب ذلك؟ إن المسألة 
بهذه الصورة مقامرة بالإنسانية كلها. 

دريبيدين الغربية 

أبريل / نيسان . ماشا تسترخي على الكرسي. هل سأرى ماشا من 
جدید ٩$‏ 

أن تحب الإنسان (كما تحب نفسك): على طريقة المسيح- أمر غير 
ممكن. إن طبيعة الذات الإنسانية على الأرض تقيد (الأنا) تعيق!. وحده 
المسيح استطاع ذلك» لكن المسيح خالد» كلي القدرة ومثال مدى الدهر. 

أما سائر البشر فملزمون بالخضوع لقوانين الطبيعة.. لقد ظهر المسيح 
كمثال للناس: ظهر واضحاً كضوء التهار» وما دام الإنسان يتطور فيجب 
أن يصل إلى مرحلة يعي فيها طبيعته الأنانية» ويصل إلى قناعة ثابتة بآن 
الأرقى على طريق تطور (الأنا)» هو القضاء على تلك (الأنا) من خلال 
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تقديمها بالكامل إلى (الكل)ء ودون مقابل عندها يصل إلى السعادة 
النهائية » وبذلك فقط يلتقي قانون الأنا مع قانون الإنسانية- الأنا والكل. أي 
اتحادهما وانصهارهما © علاقة «تضاد»» كل منهما يذيب الآخر و2 
الوقت نفسه يصلان إلى البدف الأعلى لتطورهما الذاتي» كل منهما حسب 
مخاصيقة. 

هذه جنة المسيح. إن تاريخ البشرية بكل تفاصيله وجزئياته ليس إلا 
التطور عبر الصراع والكفاح للوصول إلى هذا البدف'”". 

ولكن حين يكون هذا هو البدف النهاتي» فمعنى ذلك أن بلوغه يعني 
نهاية الوجود الأرضي (إن تصوراً على هذا النحوء يعني أن تحقيق هذا 
البدف يلغي الحاجة إلى أي تطور لاحق» أي لن يكون هناك حاجة للكفاح 
صعوداً وهبوطاًء وعندها فالحياة بلا معنى» إن ما يعطي الحياة معناها هو 
المكفاح الدائم) وبالكفاح يتطور الإنسان على الأرض» منتقلاً من مرحلة 
إلى أخرىء أما الوصول إلى هدف نهائي فلا معنى له» إن انعدام حياة 
الإنسان تكون بالوصول إلى هدف نهائي حتى ولو كان عظيماً وعليه› 
فلابد إذاً من وجود حياة مستقبلية» حياة جِنّة! لكن ما هي تلك الحياة؟ 
وأين ستكون» على آي كوكب؟ أو ے أي مرڪ زة هل ستكون ب 
المركز الأساسي أو النهائي: أي 2 اللّه؟ - نحن لا نعلم. 

نحن نَعْلَمُ ميزة واحدة للطبيعة القادمة للكائن القادم» الذي من الصعب 
أن نسميه إنساناً (وبالتالي ليس لدينا أي تصور واضح عما سنصبحٌ عليه 
نحن البشرء أي كائنات سنكون). 

هذه الميزة أو السمة كان المسيح العظيم قد تنبا بها- وهو الأنموذجٌ 
النهائي العظيم لتطور الإنسانية جمعاء- إنها التالية: «لا يتزاوجون» ولا 
يعتدي بعضهم على بعضهم الآخر» كالملائكة يعيشون”" وهي صفة 
شهيرة جدا. 
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-١‏ دلا يتزاوجون ولا يعتدون» - فلا حاجة لتعاقب الأجيالء فالتطور 
والوصول إلى البدف النهائي ليس مرتبطاً بذلك. 

؟- الزواج من المرأة يصبح وكأئه انحراف عن الإنسانية» انعزال لبذا 
الثنائي عن «الجميع؛ (ولا يقدم شيئاً للجموع). 

العائلة هي نتاج قانون الطبيعة» ولكنها حالة أنانيّة استثنائية. 

العائلة- هي رياط شديد القدسية للإنسان على الأرضء لأنه وبواسطة 
هذا القانون الطبيعي يبلغ أرقى درجات التطور (أقصد من خلال تعاقب 
الأجيال عبر الأسرة). ولكن الإنسان ووفق هذا القانون الطبيعي نفسه 
ولأجل بلوغ الأنموذج المثالي التهائي» أي هدفه النهائي سينفي هذه المؤسسة: 
«الثنائية». 

ملاحظة: إن المعادين للمسيح“ يخطئون بمهاجمتهم تعاليم المسيح, 
انطلاقاً من الفكرة الأساسية التالية: 

-١‏ «لماذا لم تقم مملكة المسيح على الأرضء مادامت حقيقة:؛ ولماذا 
لا يزال الإنسان يعاني حتى الآن: ولماذا لم يتحقق الإخاء بين الناس؟» 

السبب واضح جدا: لأن هذا هو بالذات الأنموذج المشالي النهائي 
للإنسان» وما الإنسان على الأرض إلا 4 مرحلة انتقالية» مرحلة عبور. وعلى 
على الرغم من ذلك فسيتحقق ما يسألون عنه» سيتحقق عند بلوغ البدف» 
عندما يعاد خلق الإنسان من جديد ويتحول إلى نموذج آخر مغاير» حيث 
لا يحتاج إلى الزواج أو التناسل. 

"- المسيح نفسه نشر تعاليمه كمثال فقط» وقد تنبأ أنه حتى نهاية 
العالم سيكون صراع وتطور (تعاليم عن السيف)”' فهذا هو قانون 
الطبيعة النافذ على الأرضء والحياة على الأرض تخضع للتطور. آما هناك- 
فالوجود مختلف» جمال كاملء لذة أبدية وامتلاء تام: وهناك «لا وجود 
للزمن». 
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ملاحظة؟: الملحدون لا يعترفون بالإله وبالحياة الأخرىء ويتصورون ذلك 
وقق العابير البشرية تفسهاء وهقا خطيتتهم» إن مطلبيعة الإله تاق بسكل 
مكامل مع الطبيعة الإفساتية: 

الإنسان ينتقل- بفضل النتائج العلمّية العظيمة- من الاختلافات 
والفروقات الكثيرة إلى معرفة أكثر انسجاماًء ومن الحقائق المعرفيّة إلى 
تكوين الوعي... أما طبيعة الله فهي مختلفة ومطلقة 4 كل شي.ء. إنها 
تركيب شامل للوجود بمجمله»› ويتراءى ب ڪل شيء وبتعددية كبيرة وے 
الجزيئات قاطبة. 

فإذا لم يكن الإنسان إنساناً- فما هي طبيعته إذاً؟ إن فهم ذلك على 
الأرض غير ممكن» لكن قانونها يمكن أن يستشف بالفطرة المباشرة من 
قبل البشرية جمعاء. 

(برودون» نشوء الله)» أو من قبل كل فرد على حدة. 

وهذا التقاء «الأنا» بالكل. «أحب الناس كما تحب نفسك» من وجهة 
نظرهم أمرّ مستحيل على الأرض لأنه يناقض قانون تطوّر الذات» والوصول 
إلى البدف النهائي» الذي يخضع له الإنسانء وبالتالي فهذا القانون ليس 
مثالياً كما يدعي أعداء المسيح» أما بالنسبة لنا فهو مثلنا الأعلى. 

ملاحظة ۲: وهكذا فإن كل شيء يرتبط ب: هل يمكن تقبل المسيح 
كمثل أعلى نهائي على الأرض؟ أي مرتبط بالعقيدة المسيحيّة. إذا كنت 
تؤمن بالمسيح» فيجب أن تؤمن بأنك ستعيش خالداً. و هذه الحال هل 
ستكون هناك حياة مستقبلية لأي «أنا». يقولون أن الإنسان يتفسخ ويموت 
«كلياأ». 

أما نحن فنعلم آنه لا يموت كلياًء لأنه ومن خلال ولادة الأبناء فيزيائياً 
يعطيهم جزءاً من ذاته» وأخلاقياً يترك للناس ذكراه (ملاحظة: تمني خلود 
ذكرى الشخص يتردد ب4 مراسم دفن الموتى)» أي أن انتقال جزء من حياته 
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الإنسانية للآخرين يفيد ل تطور البشرية» ونرى بوضوح أن ذكرى العظماء 
تعيش بين الناس (وكذلك ذكرى الأشرار): والسعادة العظيمة التي يعيشها 
الإنسان تنتقل إلى الآخرين بكامل جزئياتها. لقد دخل المسيح كله بج 
الإنسانية» ويطمح الإنسان إلى تماهي «آناه» # «أنا» المسيح كونه مثله 
الأعلى» وبوصوله إلى ذلك» يرى أن كل الذين بلغوا هذا البدف على الأرض 
قد دخلوا 4 بنية طبيعية المسيح» «لأن طبيعة المسيح عظيمة» وهي طبيعة 
الله قالسيم ليس إلا المكاما الصورة الله علي الأرطق, 

كيف تنبعث كل «آنا» - ك4 التركيبة العامة- إن هذا صعب التصور. 

لكن الإنسان الذي لم يمت» حتى بعد تحقيق البدف الأعلى وا متمثل 2 
المثال النهائي- يجب أن يعيش حياة خالدة» وسنصبح نحن تلك الوجوه التي 
لم تتوقف عن الانصهار 4 الكل ولم تعتد أو تتزوج» على اختلاف 
مستوياتها ل بيت آبي» 2 مثواي الأخيرء معان كثيرة”'. وعند ذاك 
سيعرف كل منا نفسه وإلى الأبد» لكن كيف ومتى- من الصعب أن 
يتصور المرء ذلك. 

وهكذا فالإنسان يطمح إلى المثل الأعلى» الذي يتناقض مع طبيعته. 
وعندما لا يخضع لقانون الطموح للمثل الأعلى»› أي عندما لا يقدم الحب 
كأضحية من «أناه» للناس» أو لشخص آخر (أنا وماشا)» سوف يشعر 
بالعذاب. وسيسمي هذه الحالة بالذنب. وهكذا فعلى الإنسان أن يشعر 
بالعذاب بشكل دائم» الذي يعادل لذة الجنة 2 تنفيذ القانون» أي التضحية. 
هذا هو التوازن الدنيوي» وبغيرذلك ستكون الحياة على الأرض بلا معتى. 
تعاليم الماديين- هي ركود شامل ومكننة للأشياء: وهذا يعني الموت. 

أما تعاليم الفلسفة الحقيقية- فهي تدمير الركود› فهي الفكرة: أي 
المركز والتركيب الكلي للكون: والشكل الخارجي له- الأشياء كلها ؛ 
الله الحياة الأبدية”". 
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إن التداخل وعدم دقة المفاهيم الحالية ناتج عن سبب بسيط جداأء فهو 
جزئياً يعود إلى أن الدراسة الصحيحة للطبيعة لم تبدأ سوى منذ فترة 
قصيرة جداً «ديكارت وبيكون”*؛ ومع أننا حتى الآن لم نجمع «على 
أقصى حد» سوى قليل من الحقائق» التي لا يمكننا أن نتخلص منها أي 
تاک كزكر... فاا تمل سياقة هذه اللكاكم مین أخيلاينا اتون 
التطور. ولا يمكن سوى لأناس محدودي التفكير- ڪانوا من ڪانواء أو 
تدترا بای يبا کات ان تلسرا تائم تاا سن الت اى السالية 
والاأصتهاء بيا 


مكمه 


الاشتراكية والمسيحية!") 


تقول الاشتراكية- هذا هو الشخص الأفضلء وتقول المسيحية هذه هي 
الذات الأكثر تطوراً والإرادة الأكثر تميزاً. 

الإله فكرة:؛ والإنسانية هي جامعة «الكل»؛ عندما يعيش الإنسان 
ضمن جماعات (تجمعات مشاعية أبوية لم يبق منها سوى ما تتناقله 
الأجيال من أخبار) يعني أن الإنسان يعيش بشكل مباشر وبعدها يأتي 
زمن انتقالي تتالى فيه التطورات إلى الحضارة (والحضارة هي مرحلة 
انتقالية)» وبعد ذلك وعبر التطور اللاحق تحل حقيقة جديدة» لا تستثني 
أحداًء يتم فيها تطور الوعي الذاتي ونضي القوانين والأفكار المباشرة 
(قوانين الجماعات الأبوية الشمولية)ء وبما أن الإنسان هو ذات فسيجد 
نفسه دائماً- ب تلك المرحلة من نموه الاجتماعي- ف حالة نفي وعداء 
لقانون الجماهير «الكل» - الشمولي» ولبذا فإنه يفقد حتى الاعتقاد بالله. 
(وإلى هذه الحالة انتهت كل حضارةء فضي أوربا على سبيل المثال- وهو 
المكان الذي وصلت فيه الحضارة إلى أقصى حد ب4 تطور الشخص- 
تراجع الإيمان بالله بل بالذات). 

إذا كانت تلك الحالة» هي تفتت الجماعة إلى ذوات» فالحضارة حالة 
مرضية» وفقدان الأفكار الحية عن الله يشهد بذلك» والدليل الثاني على 
أن ذلك ليس إلا مرضاً هو ما يصل إليه الإنسان من حالة الضجر واليأس 
وفقدان مصدر الحيوية 2 الحياة. وعدم القدرة على الإحساس المباشر مع 
أنه ب الوقت نفسه يعي كل ما يحدث له. 
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لقد نوه السيد المسيح إلى «إن الإنسان لو لم يكن يعرف ما سيحصل له 
وفنا إلى هدفه لكان فد اما 

(ملاحظة: يقول رينان: «لا ينك ر أي ملحد- يشك 2 الأصل الإلبي 
للسيد المسيح- أن السيد المسيح مثال للإنسانية كلها» وهذا أمر يجب أن 
نذكره- المؤلف) ما هو مضمون هذا المثال؟ هو عودة الإنسان إلى الحياة 
المباشرة إلى التجمعات البشرية لكن بحرية وبغير إرادته وعقله ومعرفته: 
إنما بإحساسه المباشر القوي الذي لا يهزم وهذا جيد جداً. 

والغريب أن الإنسان يعود إلى التجمعات: إلى الحياة المباشرة: إلى الحالة 
الطبيعية» لكن كيف؟ إنه يعود إلى ذلك غير مكره:؛ وبأعلى درجات 
إرادته الحرة ومعرفته الحرّة. ومن الواضح أن هذه الإرادة الحرة القصوى هي 
© الوقت نمسه انشقاق عن الإرادة» فهذه هي إرادتي بان لا تكون لي 
إرادةء وهذا هو المثال العظيم. 

ما هو هذا المثال الأعلى» هو الوصول إلى المعرفة العظيمة الكاملة› 
والتطورء والتعرف بشكل كامل على (الأنا) وإعطاؤها لبذا الكل. الإرادة 
حرة «للجميع» لكن 2 الواقع ماذا سيفعل الإنسان الأفضل الذي حَصل على 
كل شيء: والقادر على كل شيء؟ 

إذا كنتم ستتركونه ممزقاً إلى عدة ذوات فإنكم لن تحصلوا سوى 
على ملء بطونكم. وليست غاية الاشتراكيين أبعد من ملء البطون . 

أما «روسيا الفتية»"" فهي تحاول منذ زمن أن تثبت لشعبها أن اللاحق 
بكل ما فيه لا ينطوي على شيء مهم» فليتجرأ الاشتراكيون وينكروا 
ذلك. 

نعم ليس بإمكانهم الإنكار: وهم يعترفون بكل فخر «آن الجزمة 
أفضل من شكسبير» فمن العار الحديث عن أبدية الروح إلخ... إلخ. أما 
المسيح فيقول: ليس هناك شيء أسمى من اللّهء هذا يعني أن تڪون صاحب 
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سلطة على نفسك وعلى أناك ذاتهاء وأن تضحي بهذه الأنا وتقدمها للجميع› 
ففي هذه الفكرة ليس هناك شيء غير منطقي وغير واضح أو معلل إطلاقاً. 
لكن غير الواضح قول الاشتراكي: إذا تصورت أن كل فرد يعطي نفسه 
للجميع حتى أناه ذاتها » فهذا يعني أنه لم يعد هناك فقراء ويصبح الجميع 
أغنياء وأصحاب ثروة. إن الاشتراكي منافق تماما وبشكل فظيع. فلو 
افترضنا أن كلامه صحيح وأن الجميع سيصيحون أغنياء» فإن 
الاشتراكية ساعتها ستنتهي عند هذا الحد. وهذا غير ممكن لأن 
الاشتراكي لا يمكن أن يتصور أنه يقدّم نفسه طوعاً لغيره أو للجميع» لأنه 
يعتقد أن ذلك غير أخلاقيء أما إذا كان الأمر لقاء مكافأة أو عطاء 
فيكون ذلك أخلاقياً. إن الفارق بين الاشتراكي والمسيحي أن الأول يريد أن 
يقدم كل شيء مقابل أن يأخذ حاجته» والآخر سيقدم كل شيء طواعية 
دون أن يطلب أي مقابل. حتى المعادين لفكرة المكافأة يفهمونها على أنها 
شيء بلا معنى ويتقبلونها تعبيراً عن حبهم لمن يقدمهاء لأنهم سيشعرون بعد 
ذلك بأنهم سيحبون المعطي أكثر من ذي قبل (القدس الجديدة:» الأغصان 
الخضراء). 

مع العلم أن الاشتراكية لم تستطع أن تفوص إلى تفسير عميق 
للمسيحيةء ريما استطاع بعض ممثليها (وهم الشعراء) أن يفعلوا ذلك» إن 
أسس مجتمع النمل الاشتراكي القادم كما تراه الاشتراكية: هي إشباع 
البطون» والمثل الاشتراكية العليا تقول إن هذه الالتزامات كلها تقوم على 
هيدا وض ل شرن سوق يل وفق عصالحتة القاضةء وقي تاساك 
ورغباته» فالعمل عندها” غ0ملاقغغه ,انهاج1””' لقد سمت الاشتراكية 
المسيح بالمثالي» [....] لا تصدقوا أبو كاليبس””". 


آ- العمل جذاب بالفرنسية في الأصل. 
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الاشتراكية هي آخر مراحل تطور الذات وصولاً إلى المثل الأعلى» 
ولكنها ليست معيارا أو مقياساًء إنها التطور الواعي للذات» وبك أعلى 
مراحله؛ مرتبط بجمال النموذج أو المثال الأعلى: وصولاً إلى قناعة مفادهاء 
أن الأمريكون أكثر إنسانية كلما كان أكثر عقلانية- (وبقدر 
ما تمتلك نفسك» تستطيع أن تضحي بنفسك لأجل الآخرين. 

إن الأبوية ثمرة المشاعية» والحضارة هي الحلقة الوسطى الانتقالية: 
والمسيحية هي المرحلة الثالثة والأخيرة لتطور الإنسان» وهذه المرحلة تنتهي 
إلى المثال الأعلى. 
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؟/ام 6-1 لاما 


[..] الاشتراكية هي نفسها المسيحيةء ولكنها تفترض أن بإمكانها 
أن تكون مفهومة من قبل العقل [...] 

L..]‏ من أين جاء هذا المجتمع5: آه منكم أيها المؤرخون! إنكم تختلفون 
بالذكرى المئوية الثانية" آخبرونا من أنتج كل هذا؟ وما هي الأسس التي 
أدت إلى الانفصال عن أرض الواقم؟ أي عناصر تشكل هذا المجتمع. 

مجتيمنا هو أكثر استعدادا تتقبل العدسية ولمخففاء كشبكر الله أن 
الشعب ليس لديه هذا الاستعداد. هذا الشعب بحكامه الذين ورثوا السلطة 
منذ القدم/5/ بإرادتهم المشوهة كان إيمانهم الوحيد هو أن يدفع هذا 
الشعب الأتاوات. ولن نردد هذه النغمة الآن فلم يحن أوانها بعد. 

الإلحاد همومرض الأرستقراطية. مرض التطور والتعليم العالي ومن 


البدهي أن يكون مقرفاً للشعب. 
إن من يحب الإنسانية عامة وبشكل غير عادي» غالبا ما يڪون أقل 
قدرة على حب الإنسان الفرد. 


ين برب القائل حردمقف کون عات اقل الاس شع أ بالاسف 
والشفقة على الضحية» وكأننا نفترض أن القاتل ولأسباب تتعلق بضغوط 
محيطة به لم يكن قادرا على الامتناع عن القتل. أما آنا فلا يمكنني أن 
أوافق أو آبرر أو أسمح إلا بعدم قليل من الاستشاءات» فقد ابتكروا عندتا 
قاعدة: كلما كان الأمن أككر سوا كلما كان أفضل. وهذه قاعدة 
غات 
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[...] الأرثوذكسية- أي شكل عبادة المسيح- هي بداية أخلاقنا 
ووجدانناء وقد أصبحت قوة اجتماعية وعلمية:» بينما 4 أوربًا نرى 
التطور والعلم يجعلان المجتمع ملحداً وهذا بسبب الكائوليكيّة: 

ولدينا أثناء إصلاحات بطرس الأول كان معلمو تلك المرحلة قد تعلموا 
أختقار روسيا ورميها ك القعامة: وقد ظهر الآلحاد تدى موؤلاة يقدر 
نصيبهم من العلم [...] ليس كل الذين تمنوا الذهاب إلى سيبيريا- بمناسبة 
الفرح- أتيح لبم ذلك» الأغلبية منهم لم يذهبوا. إن الروس المدافعين عن 
أوربًا ملحدون بشكل غير عادي» وتلك نتيجة مهمة لإصلاحات بطرس 
الأول. 


45د 


1۸4۷1-۵ 


إن لم يكن هناك معتقد» فيجب أن يكون هناك ما يستبدل به ولو 
للحظة واحدة. تذكروا ديدرو وفولتير وعصرهما ومعتقداتهما("... آم كم 
كان ذلك الاصتعاء متهلا: تهنا 9 مؤمتون جحد هلفو آمو ية 
كبيرة)؛ أريد أن أقول لا بد من الاعتقاد والإيمان بفكرة عظيمة. 

إن استنهاض الاشتراكية المصطنع موجود عندنا كذلك- فمنن ثلاثين 
عاماً وشياتها وعلوق إل الطى موق هذا الباياق ذا كات ةوسا 
مطروحة ‏ أورَيا فعندنا هي هذيان... لدينا الكثير من المسائل الاجتماعية 
ولكنها ليست بهذا الشكلء ولا حول هذا الموضوع. ثانياً- لدينا أيضاً 
الكثير من الأمور المريعة والجديدة» التي تتوجه ضد أوربا. 

وثالثاً- عندنا فكرة أخلاقية قديمة» لا يممكن أن تموت» بل تحيا وهي 
مقهومة هقث القسه كول ماعية الشرف والواني:وماهية اللساواة الحظيقة 
والأخودييق الناس الق كان الصطش المساواة © الغرب فايرا ماهو 
عنذنا لأن نمط السيطرة والسلطة عندهم كان مختلفا. 1... الإنجيل كتاب 
لا يهزم". ليس بمقدور أطفال الرهبان والمتدينين الذين يكتبون ‏ 
المجالات الليبرالية أن ينالوا منه. 

آنا لا أريد أن أفكر أو أعيش بغير الاعتقاد: إن تسعين مليون روسي- ولا 
أعرف كم سيكون عددهم فيما بعد- سيصبحون متعلمين ومتطورين» 
إنسانين وسعداء. إن النور والرفاهية مقدران لعشرة بالمثة من الاس وهذا 
وفق تعاليم (البوتوغانيين). أما آنا فأرفض هذه الحضارة إذا كانت السعادة 
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فيها من نصيب هؤلاء فقط. إنني أؤمن بالمملكة الكاملة للمسيح» من 
الصعب التنبؤ كيف ستقام هذه المملكة ولكنها ستكون! وأنا أعتقد أنها 
ستتصرء هناك أشياء لا e O URE‏ إثني مؤمن 
بوجود مثل هذه الأشياء دون برهان. ستتحقق المملكة العامة للفكر والنور 
ب4 روسيا على الأغلب» بغض النظر عن المخلصين والمصلحين والكلاب"› 
وأنا أقدر ويسهادة كل الحجج الأخرىء واحترمهاء لكن لسنا بحاجة 
لتكسير الكراسي”' ؛ يجب أن نكون ولو للحظة عمليين وواقعيين.. 
الأفضل أن تدرسوا الأسباب التي تدفع أفراد الشعب ليصبحوا كالذئاب» 
وعلى شوم ذلك تصرفوق» فرجودكم أصلاً ليس لخدمة مولا الكلابا 

1....) الشيوعية جاءت من المسيحية» من المثل العليا للإنسان» وعوضاً عن 
أن يكون (الحب طوعياً) » سيحمل غير المرغوب بهم العصا ليأخذوا الأشياء 
التي لم يقدمها لبم أحد... إن مسؤولية هذا الأمر تتحملها الكنيسة 
الرومانية. التي تتمثل جريمتها 4 توقف العلوم. عندما حان الوقت بدأ 
الموسوعيون يبشرون بأن الوقت قد حان للاستغناء عن الكنيسة والمسيح. 
وحين ذاك جاءت الثورة التي أسعدت طائفة قليلة من البشرء ثم جاءت 
الاشترا 

- إن افا نسر يدحض الأفكار السابقة له. إن كل أمنياتك 
وذنويك التي افترفتها بسبب المتطلبات الطبيعية: التي عجزت عن تحقيقهاء 
بات من الضروري إشباعها. لكن المسيح يقول: «ليس بالخبز وحده يحيا 
الإنسان». 

- إن الأسرة والملكية الخاصة ترتكزان بالتأكيد على الأخلاقيات 
القديمة» فهل يكون هذا فعل قانون العلم أم قانون الحب؟ 

إن قانون العلم لا يصمد ولا يعدل ذلك الخبزء أما إذا اعتتقتم قا 
الحب فستأتون بالتأكيد إلى المسيح» وهذا ما سيحدث ويمكن أن يكون 
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الظهور الثاني للمسيح» ولكن ماذا ستجلب لنا الإنسانية؟ لقد شغلنا وبدأنا 
تتخيل» ولكن هل تعلمون أن كل ذلك سيحدث» أو على الأقل سيتحقق 
شيء منه بوجودنا. [..]. 

- إن كل أخلاقية تخرج من الدين» لأن الدين هو شكل الأخلاق. 

- إن قانون الضرورة الواعية» هو قبل كل شيء القضاء على الذاتية 
(بالنسبة لي سيكون من السيئ الإخلال بالتظام العام» فلست أعمل من 
أجل أخي بدافع الحب» بل لأن ذلك مفيد لي). 

- إن المسيحية تدعو إلى حرية الذات بشكل كبيرء ولا تخجل بأي 
قانون رياضي آمن بقلبك إن أردت. 

- بعد إلحاد فيرسيلوف؛ كان الحب والحزن. لا. من الصعب أن تجتث 
الرب. التوسل والتضحية. السجود. أتصور أن العلم لا يعرف مثل هذه الأشياء. 
لاء إذا ڪان لابد من بناء شيء ماء فيجب أن يكون بعيداً جداً عن أفكار 
الشيوعيين الحاليين: وأدعياء العلم. نعم ليرحمنا اللّه. . 

إن الفكرة الأخلاقية السامية» التي صاغها الفرب هي الاشتراكية 
الموعودة ومثلها العليا. ولا مجال للجدال ب4 هذا. لكن الحقيقة المسيحية 
المحفوظة 2# الأرثوذكسية هي أسمى من الاشتراكية. وهنا نلتقي نحن مع 
أوربا.. 

أي 2 حل هذا السؤال: هل سينقذ المسيح العالم» آم سيكون الأمر 
عكس ذلك آي تحطيم الإرادة» وتحويل الحجارة إلى خبز. 
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ادرسوا الأرثوذكسية:؛ إنها ليست فقط مجرد تعاليم كنيسة أو 
طقوس» بل هي إحساس حي وكامل»ء هي القوة الحيوية التي من دونها 
لا يمكن للشعب أن يعيش» والتي لا تعرف الانتقام» لكنها تعرف فقصط 
حب الإنسانية جمعاءء وأنموذج السيد المسيع”". 

1...] يجب ألا نستبدل حب الإنسانية بإنكار وجود اللّه؛ لأن الإنسان 
سيسأل ساعتها: لأي غاية سأحب الإنسانية؟ 

لم استطع أبداً أن أفَْعَ نفسي بهذه الفكرة. وقد مر منذ ذلك الحين 
خمسة وعشرون عاماً سالت خلالها مياه كثيرة» ثم 4 النهاية وصلت إلى 
قناعة خاصة بي مفادها: أنه كلما كان مجتمعنا يقف على أرضية شعبية 
طبيعية فإن الحاجة تكون أكبر «للفكرة العليا» و «للحياة العليا»» وأن 
مثاليتنا نحن الروس خالية من الجوانب المرضيةء التي نجدها لدى الشعوب 
الأخرى. وعليه فإن العدمية نفسها موجودة # أساس حاجتنا «للفكرة 
العليا» والعدمية وفق وجهة النظر هذه قابلة للمقارنة جزئياً مع الإلحاد. 

إن ذلك القلق نفسه إلذي يخطف ويجذب الروح المتعطشة للإيمان باتجاه 
السماء» هو نفسه الذي يجبر الملحد على إنكار تلك السماء. ليس الإلحاد 
إلا هدوءاً كاذباًء لأنه لا يستطيع أن يسيطر على الروح اللا مبالية (وإن 
كان غير ذلك فهو ليس إلحاداًء بل فقط لا مبالاة ساذجة) إن الروح التي 
تهدئ نفسها بإنكار أو النفي الكامل» ربما تكون الأكثر تعطشأ إلى 
الإثبات الإيجابي (أو الكامل). 
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إن هذه المثالية غالباً ما تصبح ضحية الوسطية الغبية» ولا سيما 4 الفترة 
الأخيرة مع انتشار التعليم المنقوص غير الكاملء وعلى ما يبدو فإن هذا 
يؤدي أكثر فأكثر إلى ظهور فئة من البشر المنحرفين والأغبياء. 

عند غياب الحاجة إلى المثل الأعلى والفكرة العليا نجد أولئك البشر 
يسعون إلى التقدم لأنهم الرابحون عند السير ييه ركابه» وربما لن تجد به 
العالم كله وجوداً أكثف لمحرّذ الأفكار وصانعيها 2 المجال الليبرالي؛ 
مماهوعندنا كون هولاء الناس يستسهلون العيش ك الحياة» بقدر 
وقاحتهم وغبائهم. وبسبب ترهل شبيبتنا وإرهاقها ستكون مستعدة لتنقاد 
إلى محرّذ الأفكار أولئك ومستمدة للإستعباد من قبلهم» إن الرقض عند 
هذه الشبيبة- ليس فكرة عليا ولا حاجة» بل هو ممارسة حقها 4 رقض 
القيم الأخلاقية. إن أي فكرة سامية يستطيعون لمسها تبتذل من قبلهم 
مباشرة. إنهم يرون © بناء المجتمع الذي يحلمون به مجرد حقوقهم فقط. 

...ا المسألة الشرقية". 

إن المسألة الشرقية لم يخترعها أصحاب النزعة السلافية» لقد ولدت 
قبلنا جميعا؛ قبل الإمبراطورية الروسية» وقبل بطرس العظيم» خلقت مع 
تشكل القبائل الروسية الأولى 2 حكومة قوية» لقد ولدت هذه المسألة مع 
موسكوء وتركتها لنا موسكو بعد ذلك» وأخذها بطرس الأكثر فهماً 
لارتباطها الوثيق العضوي مع أهداف روسيا العليا وروحها. 

- إن ترك الفكرة السلافية والكنيسة الشرقية يعني تماماً تحطيم 
روسيا القديمة وبناء شيء جديد مكانهاء شيء لن يكون روسيا على 
الإطلاق» والأمر عندها يشبه الثورة ويعادلباء 

بإمكان التقدميين المنبوذين الروس فقط أن يرفضوا الرسالة السلافية, 
ولكنهم محكومون بالجمود والموت بغض النظر عن طافاتهم وعواطفهم 
الملموسة (أنا لا أتحدث عن مضاربي البورصة» بل عما يضجر القلوب). آنا 
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أتحدث عن الفاسدين من الفئة المثقفة (الإنتلجنسيا)ء الذين شوهوا المثل 
الأعلى- الذين لا يعترفون بالمثل الأعلى الحق بل بالمثل الخاطئ. المثل الأوربي- 
الديمقراطي الاجتماعي. أنا اشتراكي ولكنني أرفض المثل الأعلى المرتبط 
با مقصلة. 

الفكرة العليا هي المسيح» ولا فكرة سواها. وعليها نلتقي مع أوربا [...] 
إنكم تتجرؤون وتطلبون شرحاً للحقائق» لأن عدد الكتب التي توضح هذه 
الحقائق قليلة جداً» انتظروا... سنشرح ما قلناه ولكن ليس لكم» إننا 
ننتظر آناساً جدداء هم قادمون. ما من غبي إلا وَيُعصتكن آن تلم مته شيا : 
والمجانين لا يمكن غرسهم بل ينبتون وحدهم. 
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عندكم المثل المدنية شيء - والمسيحية شيء آخر. أما عندنا نحن الروس 
فلا يمكن فصلهماء المثل المدنية مسيحية بالضرورة. والمسيحي دون إرادته 
هو مواطن» لأننا نقهم المسيحية بفكرتها وليس بعباراتها وحروفها فقط 
كما هو الأمر عندكه'". 

إن العالم الواقعي (الموسّس) سينتهي» أما العالم غير المحسوس فهو 
أبدي. لو التقى الخطان المتوازيان لانتهى قانون العالم الحاليء أما 2 الأبدية 
فيلتقيانء والأبدية موجودة دون أدنى شك» ولو لم تكن هناك أبدية:» لما 
كانت هناك نهاية للعالم الحالي ولكان بلا معنى. 

وإذا كانت هناك أبدية» فمعنى ذلك أن الله موجودء والعالم الآخر 
موجودء وفق قوانين أخرى تختلف عن قوانين عالمتا المحسوس. 

قانون: إن الشعب الروسي كله 2 الأرثوذكسية و4 فكرتها. وليس 
بحاجة لسواها لأنها تمثل له كل شي.ء. الأرثوذكسية هي الكنيسة»› 
والكنيسة هي بناء شيد إلى الأبد. 

ما هي الكنيسة من وجهة نظر خومياكوف؟ أتظنون أنني سأشرح ذلك 
بتوسع؟ لن أفمل ذلك لا كثيراً ولا قليلاً الآن» لكن مستقبلاً» أما الآن 
فسآضع بعض المسلمات؛ وسأضيف إليها بعض الأشياء الأخرى: 

مولا وهم الأوتوذكسية ليس بإمكاثة أن يقهم انشهي آبدا, وتن 
يكون بإمكانه أيضأ أن يحب الشعب الروسيء: بل سيحب الشعب الذي 
يتمنى أن يراه فحسب. وبالعكس فالشعب أيضاً لن يتقبل هذا الإنسان 
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مكواسق مع أظرادية: لا منت لا ھی ها ی ولا قومق يها أؤمن مت وله 
تحترمٌ مقدساتي فلن أتقبلك كواحد مناء إنني واسع الصدر وصبور وأتحمل 
بسبب ما أؤمن به. 

آه.. إنه لم يهنه» ولم يضربهء ولم يسرقه؛ ولم يقل له مجرد كلمة 
واحدة. إن الشعب يستمع إلى الشخص الذي يراه صادقاً مخلصاً- كما 
يتمناه- وسيشكره على نصيحته وعلمه إذا ڪان ذكياً ومقنعاً: بل 
وسيذهب أبعد من ذلك فيعمل بتلك النصيحة» (فالشعب الروسي واسع 
الصدر وقادر على الاستتتاج) ومع ذلك فإن هذا الشعبالن يعتبر شخصاً 
کیا من ااك مويق 

إن بعض فثاتنا المثقفة تغضب حين تصارحها بأنها لا تعرف الشعب. 

ستمر فترة طويلة قبل أن تلتقي هذه الفئة المثقفة بالشعب [..]. 

«الدولة هي الكنيسة» - هذا خلافنا مع أوربا. الحكومة هي مجتمع 
مسيحي» وتطمح أن تصبح كنيسة (فلاح- مسيحي):؛ أما 2 أوريا 
فيعتقدون العكس. هذا كلام البروفسور فيرخوف 4# مجلة «الأزمنة 
الحديثة عدد 211464 7 كانون الثاني». 

يعلن فيرخوف أن الدولة منفصلة عن الدين» عن المجتمع المسيحي"....]. 

لقد تلقى أغبياؤنا الصيغة الأوربية واعتيروها آمراً مسلماً به» وهي عند 
شعبنا الروسي ليست شعبية ولا مسيحية. والمسألة كلها تكمن 4 أن 
فيرخوف يخاف أن يبدأ المسيحيون لتوهم بقتل غير المسيحيين لكن الأمر 
عمكس ذلك: قالحرية الديتية التامة: وحرية الضشميرهما زوح المسيحية 
الحقيقية. آمن بما شئت- هذا هو قانوننا7. 

لم ينزل الرب عن الصليب ليجعلنا نؤمن به بفعل المعجزة» بل أراد منا أن 
نؤمن به بحرية الاعتقاد والضمير دون معجزات. هذه هي روح الشعب 
السو آنا إذا كان هناك امسواظ عن ذلك ون اتسوا 
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إلى كافيلين”': 

أنت تقول إن الأخلاق تأتي عن طريق الإقناع؛ فمن أين أتيت بهذا الرأي؟ 
آنا لا أثق بك أبداًء وأقول لك العكسء عدم الأخلاق يأتي بالإقناع”» وأنت 
طبعاً لا تستطيع دحض مقولتي بأي شكل. أنتم تعتبرون إراقة الدماء غير 

/ ' أخلاقية. أما إراقة الدماء بالإقناع فهي أخلاقية» لكن لدت لي لماذا إراقة 

الدماء مسألة غير أخلاقية6 

إ6 لم تبن لفيا ةوفه ويا سيح فنا سني الأ ار 
الأخلاقية موجودة» وهي تنمو على الشعور الديني» ولا يمكن بالمنطق وحده 
أن تمتلك شرعيتها أو تُبَرَرَ 

لكأن العيش أصيح 8 

كالامبور: يسوعي يكذب» وهو مقتتع بأن الكذب مفيد لأجل هدف 
جيد» أنتم تمتدحونه إذاً لأنه أمين لقناعته» أي لأنه يكذب! ولكن هذا 
عقون آ8 عت هو عة و بر ميد 8 بل سا سیت سيروت 
اذب هيدا : وك اتك اجر وة ماق إن ذلك لمريع. 

على هذه الأرض التي تقفون عليها ستڪونون دائماً مغلوبين ومحطمينء؛ 
وستصيحون غاليين سالمين عندما تتقبلون (وجود) الأفكار الأخلاقية 
(منبعثة من المسيح: من الإحساس». إلا أن إثبات أخلاقية هذه الأفكار أمر 
مسكحيق (الأنيا تمس العالم الأأشو إن هذه الفكرة غر ة عقك كد 
يا سيد كافيلين. كيف لم تنتبه إلى هذاء فأخطاأت السبيل. 

ماذا ستقول الآن الأميرة (ماريا ألكسيفنا). 

طيعاً هذا ليس كلاماً علمياًء لكين اذا لا کون داك 

إن الظهور العظيم للمسيح وللموجودات كلها على الأرض؛ ونا حدث 
عليها يتطلب- من وجهة نظري- دراسة علمية. إن العلم لا يستطيع أن يتجنب 
أهمية الدين للإنسانية» ولو من وجهة نظر تاريخية فقط» حيث تدهمشك 
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استمرارية الدين وصموده. إن قناعة الإنسانية بملامسة العوالم الأخرى 
قناعة راسخة وصلبة وهي 4 الوقت نفسه مهمة. وهي قناعة لا يمكنك أن 
تحسمها بجرة فلم مثلما فعلت فيما يتعلق بروسياء وبغيرها من الشعوب 
الفتية! الخ... أي أن فعلك هذا يجعل من العلم الذي تستند إليه علماً ساذجاًء 
إنه علم بطرسبورغ الأوربي- الروسي... 

4 المفتش الأكبر والفصل المتعلق بالأطفال. كان بإمكانك أن تتعامل 
معي علمياً؛ ولكن ليس بتلك الدرجة من التعالي فيما يتعلق بالجانب 
الفلسفي» مع أن الفلسفة ليست من اختصاصي 2 أوربا لا تجد عبارات لبا 
مثل هذه القوة الإلحادية» وما كانت موجودة من قبل. 

أنا لا أؤمن بالمسيح وتعاليمه كطفل» بل مررت بكثيرمن الشكوك 
والمعاناة كما يقول الشيطان 4 روايتي نفسها. ولكن لعلك لم تقرأ رواية 
«الأخوة كارامازوف»: هذا أمرآخرء وعندها سأقدم لك اعتذاري. 


- EVA - 


الهسوامصش 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الأعمال الأدبية والمقالات الصحفية 
لأعوام الستينيات والسبعينيات» والتي تتميز بأنها الأكثر قدرة على عڪس 
وجهات نظر دوستويفسكي 2 قضايا الكنيسة؛ والدين عموماًء 
والإلحاد» وهي قضايا شغلت- وربما تشغل- اهتمام فئة واسعة من القراء. 
تقد فرض علينا حجم الكتاب شيئاً من التصرف 2 طباعة النصوص وقمنا 
بيعض الاختصار مشيرين إلى ذلك 2 موضعه يأقواس مريعة [...]. 

إن هذه الأعمال التي يضمها الكتاب مأخوذة من الأعمال الأدبية 


الكاملة ل دوستويفسكي المطبوعة عام ۱۹۷١‏ لك لينينغراد»› والواقعة © 


سيلاحظ القارئ أن ملاحظات المؤلف قدمت مباشرة 4 أسفل كل 
صفحة» حين دعت الحاجة إلى ذلك» وفمنا بترجمتها عن لغاتهاء وما كانت 
بے نص المؤلف مترجمة. 

لقد ضم هذا الكتاب جملة من الأعمال الأدبية الصعبة 4 مضامينهاء 
بسبب ارتباطها بسياقات تاريخية وأدبية معينة» وبسبب كثرة المقارنات 
والتوافقات أو الاختلافات مع الفكر الديني العالمي زمن ڪتابتهاء وهو 
فكر مكرس يوم ذاك لتاريخ الكنيسة عموماً» وهذا بالإضافة إلى 
كثرة التناصات والاقتباسات الواضحة تارة والخفية تارة أخرى من 
الأناجيل» التي ريما لم تكن صعبة على قراء ذلك الوقت» ممن عاشوا 
تلك الفترة التاريخية بكل ما فيها- وعلى الرغم من ذلك فحتى جمهور 
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ذلك الزمن ص يكن على تواصل كاف مع دوستويف سكي بوصفه 
ماكر وآديبا کا 

ريما كان من الصعب على قارئ اليوم أن يسير أغوار الأفكار الفلسفية 
الدينية لدوستويفسكي لأسباب عديدة ذات طابع تاريخي وثقالك؛ ومن هنا 
تكتسب التعليقات والتوضيحات التي ستضمها البوامش التالية أهمية 
خاصة ب4 إضاءة تلك الأفكار وإيضاح بعض الاستشهادات أو التناصات مع 
الكتاب المقدس أو سواه» و4 شرح بعض المصطلحات الدينية وغيرهاء وقد 
حاولنا أيضاً أن نضيء شيئاً من تاريخ الكنيسة: والتاريخ السياسي 
للمرحلة» كما استعنا بعدد من المقالات الصحفية الإضافية 
لدوستويفسكي للتدليل على رأي ما أو فكرة ما مرت ب4 متن الكتاب هنا 
أو هناك. كل ذلك بهدف الأخن بيد القارئ 2 المواضع التي توقعنا أن يجد 
صعوبة فيها أو ممانعة 4 الدخول إلى أغوارها. 
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هوامش الباب الأول 
من 


روايات دوستويفسكى 


الجريمة والعقاب: 

كتبت رواية الجريمة والعقاب 4 عامي (1877-18470) وطبعت لأول مرة 
4 مجلة «روسكي فيستنك» عام 1477. 

-١‏ كان هذا التعبير شائعاً بين ممثلي الأفكار الليبرالية والديمقراطية 
4 الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشرء الذين يميلون إلى 
تشهيم كنار الق روف اللجشاسي: على مضيو الإتسان و لوه إن 
دوستويفسكي جايه يشدة مكل هده الأفكار حيث قال: فإن اكسيحية 
تعترف بحرية الإنسان لتجعله مسؤولاً. فإذا جعلت الإنسان مرتبطاً بكل 
خطيئة ب تنظيم التعليم الاجتماعي» عن البيئة الاجتماعية فإنك تدفمه إلى 
فقدان ذاته تماماء وإلى تحرره الكامل من كل واجب أخلاقي ذاتي [..» - 
(يوميات الكاتب عام ۱۸۷۳). 

4 ف بیرف ايه لعبارة لحمل حجري اللا هام اقام الاجتسع 
المستقبلي»: التي نصادفها عند الاشتراكي الطوباوي ف. كونسيديران 
»)۱۹۳-۸٠۸(‏ وهو من أنصار الاشتراكي الطوباوي الفرنسي ش. فورييه 
(1877-1775)» الذي وضع مخططاً لمجتمع المستقبل القائم على الانسجام: 
والذي تتفتح فيه الإمكانات الإنسانية كلها. 
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(الفلانستيرا عند فورييه- هي قصور السكن الجماعي للمجتمع 
الاشتراكي). 

لقد كان دوستويفسكي على معرفة جيدة بأفكار فورييه 
وكونسيديران من خلال حلقة البتروغراديين (مثقفو بطرس بورغ- 
اتر 

۳- كيبلر يوهان )1170-١01/1(‏ عالم فلك ألماني» وواحد من علماء 
الفلك يلآ المصبر اديت ممن اكجفقو فراتيق جربقة الوا كب رق 
إسحاق (1777-1747) عالم رياضيات وميكانيك وفلك وفيزياء بريطاني. 
مؤسس علم الميكانيك الكلاسيكي. 

مكتشف قانون الجاذبية. ومؤسس قواعد عام الميكانيك الفضائي. 

٤-ليسورجوس‏ (القرن 8 وة قبل الميلاد) - أرخوند أثيني (مرتبة وظيفية 
عليا ب اليونان 4 ذلك الزمن)؛ أجرى إصلاحات عجلت بے القضاء على 
بقايا المجتمع القبلي. وقد اعتبرته الأساطير القديمة واحداً من أهم سبعة 
حضماء إغريقيوق 

محمد: (010 م-177م) رسول اللّه- زعيم أول دولة تيوقراطية إسلامية 4 
شبه الجزيرة العربية. 

نابليون بونابرت (1871-1775) - إمبراطور فرنسي. 

0- أورشليم الجديدة- هي رمز الانبعاث الثاني للمسيح. أي يوم القيامة. 
وبالنسبة لدوستويمسكي: الجنة المستقبلية على الأرض. رديفة للعمصر 
الذهبي. 

1- المقصود بهذه العبارة الحكاية الإنجيلية عن بعث السيد المسيح 
لأليعازار من الموت. (إنجيل يوحنا- الإصحاح الثاني). 

۷- ظهرت نظرية مشابهة للمنشقين: «السماح أخلاقياً بسفك 
الدماء»» وهي مرتبطة بالأزمة العالمية للمعرفة الدينية: تلك التي أثرت 


- AY - 


بالتأكيد على علم الأخلاق وأكدت أن الفكرة الإنسانية وقفت أمام 
ضرورة دراسة أسس أخلاقية جديدة للوجود الإنساني. إلا أن الإنكار 
المطلق والمحسوم لعلم الأخلاق المسيحي يهدد بالانحلال الذاتي للقوانين 
الأخلاقية. وقد ساهم احتقار واحدة من عشرة تعاليم مسيحية دلا تقتل» 
2 السماح للمقولة السابقة بالبيمنة. وقد نوه دوستويمسكي 24 دفاتره 
لأعوام )۱۸۸١-٠۸۸١(‏ قائلاً: «... الوجدان دون الله شيء مرعب» 
ويمكن أن يضلل المرء حتى الضياع الأخلاقي» (الأعمال الكاملة 


الجزء ۲۷). 

۸- عرض أسس أي تعاليم بطريقة الأسئلة والأجوبة. 

9- «... [...] إن المفاهيم الأخلاقية لا تتوقف فقط على الولاء لقناعاتك 
الشخصية....٠).‏ 


-. 


-٠‏ لقد قتلت نفسي ولیس العجوز- © عام ١8564‏ كتب دوستويفسكي 
بے رسالته إلى كاتكوف (ناشر مجلة روسكي فيستنك) يحدثه عن فكرة 
هذه الرواية: «[...] إن العقوبة القانونية المفروضة على المجرم لا تخفيه بالمقدار 
الذي يفكر به القانونيون لأن المجرم نفسه يطلب أخلاقياً تلك العقوبة» 
(المؤلفات الكاملة- الجزء 18- الكتاب الثاني). 

42-١‏ موضع الجدل حلت الحياة: «الحقيقة الإلبية» والقانون الوضعي 
يأخذان مجراهماء فبطل الرواية ينتهي إلى أن يحمل ذنبه على عاتقه» وحتى 
لو مات ب4 المنفى» فهو يرغب © رؤية البشر ثانية» لأن إحساسه بالانقطاع 
والانفصال عن الإنسانية- بعد تنفيذه الجريمة- قد عذبه كثيرأ» - من رسالة 


دوستويفسكي إلى كاتكوف (المؤلفات الكاملة- الجزء ۲۸- الكتاب 
الثانى). 


-١‏ هذه الجملة من السيرة الذاتية للكاتب حيث أهدت نساء 
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وهو 4 طريقه إلى المنفى» 4 توبولسكي عام » وقد كتب عنه 


دوستويفسكي: «مكث هذا الكتاب أريعة أعوام تحت وسادتي دك المنفى» 
(مؤلفات دوستويفسكي 1477). 
الأبله: 


طبعت هذه الرواية للمرة الأولى © «روسكي فيستنك» عام /187. 

-147١( ريما عنى الكاتب مفكر بطرس بورغ ن. أ. سبيشنيوف‎ -١ 
صاحب وجهة النظر المادية الملحدة. (انظر: المؤلفات الفلسفية‎ ) 
.)١1565 والسياسية- الاجتماعية لمهفكري بتروغراد. موسكو عام‎ 

”- جوهر الإحساس الديني 1...] إلى الأبد سيتحدثون عن أشياء لا علاقة 
لبا بالموضوع- إن التفكير المشابه لذلك مفاده أن الإنسان «أوسع بكثير من 
علمه»» و «جوهر الإحساس الديني» لا يمكن الإحاطة به بالمحاكمات 
العقلية. 

والإيمان لا يدحض بالطرق العلمية» وقد دافع دوستويفسكي عن ذلك 
دائماً: 

«إن الإنسانية بمجملها عبارة عن جسم»› بطبيعة الحال»ء وهذا 
الجسم دون جدال يمتلك قوانينه الخاصة بے الوجود. والعقل البشري 
يبحث ويحاول أن يكتشف هذه القوانين. والآن تخيلوا أن لا وجود لله 
ولا وجود لخلود الروح (خلود الروح والرب- يمثلان فكرة واحدة): فهل 
من مبرر ساعتها لأعيش بشكل جيد ؛ وأفعل الخير» مادمت سأموت 
على هذه الأرض مرة وإلى الآبندة 3.] واتطلاقا من ذلك ساقس إلى 
نتيجة مفادها أن الجسم الإنساني 1...] يعيش ليدمر ذاته فحسب [...)؛ 
وفوق كل ذلك فإن «أناي» - التي وعت كل شيء- إن كانت قد 
استطاعت ذلك» أقصد كل ما على الأرض وكل بدهيّاتها- تصبح فوق 
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كل ما حولبا؛ أو على الأقل تقف منفردة بعيدة عن كل ذلك ولكن 
مشرفة من عل عليه. وواعية وقادرة على محاكمته. ويك مثل هذه الحالة 
فإن هذه «الأنا» لن تكون غير خاضعة لبديهيات وفرضيات العالم 
الأرضي والقانون الأرضي فحسب» بل ستكون مالكة لقانون خاص 
غل وا 

فأين هذا القانونة ليس على الأرض حيث لكل شيء أجل وڪل شيء 
يموت ولا يترك أثرأًء ولا يبعث من جديد» أما من إشارة ب2 هذا إلى خلود 
الروح؟ 

(...] إنكم غير قادرين على السيطرة على «أناكم»: إنها لا تتوضع مع 
نظامكم الدنيوي الأرضي 2 فضاء واحدء إنها تبحث عن شيء 
ما مختلف» عدا أشيائكم الأرضية› تبحث عما تنتمي إليه. 1...] (من رسالة 
دوستويف سكي إلى ن. ل. أوزمي دوف 1908-1844) - انظر المؤلفات 
الكاملة- الجزء -٠١‏ الكتاب الأول. 

٣‏ فجأة تذكرت لوحة» كنت قد رأيتها من قبل عند روغوجين: 
مقبوس مأخوذ من «الشرح الضروري» وهي مقالة كتبها قبل الموت» أحد 
أبطال الرواية» الشاب إيبوليت «الإيجابي المعاصر» الذي فرر أن ينهي حياته 
بالانتحار. اللوحة التي يتحدث عنها المقبوس مرسومة بريشة الفنان غولب 
ملادشي (1047-14917) واسمها «المسيح الميت» - )١1017١(‏ وسيثيرها بشدة ب 
روايته «الأخوة كارامازوف». 

١١-الكاثوليكية-‏ إنها تماما كأي ديانة غير مسيحية: مثل هذا 
التأكيد على تلك الفكرة ميزة ملازمة لدوستويفسكيء الذي يستنكر 
أفكار الكاثوليكية. 

(انظر: رسالة إلى آ. ن. مايكوف. نهاية الستينيات «الأعمال الكاملة 
الجزء78- الكتاب ۲/ والجزء ۲۹ء الكتاب الأول). 
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؟١-‏ وتصرخ 00551705 1000 - عبارة تقليدية بابوية لرقض تلبية مطلب 
السلطة العلمانية. 

la mort - ٤‏ ناه -۴ternİt6‏ جزء من شعار طرح أيام الثورة الفرنسية 
العظيمة )۱۷۸4%-1۷¥4£(: «Liberté, egalité, fraternite ou la mort»‏ 
(الحرية- المساواة- الأخوة» أو الموت). وقد استخدم دوستويفسكي هذا 
الشعار 2 نقده التعاليم الاشترادكية» وقد رأى أن تلك التعاليم الاشتراكية 
تستخدم كلمات وعبارات موزونة مموسقة حول المساواة العامة والأخوة 
وسوى ذلك» ولكنها 4 الواقع تقود إلى بناء سعادة مادية محضة»ء تتكر 
الطموح إلى الساميات... إلى الأخلاق الدينية. 

-٥‏ ... مليونا رأس! - يلجأ دوستويفسكي بهدف نفي ميزات التعاليم 
الاشتراكية إلى قول الناشر الألماني الجمهوري ك. ب. غينتسن -۱۸٠۹(‏ 
)الذي عبر عنه بدقة آ. ي. غيرتسين 4 مذكراته «الماضي 
والأفكار»: «وعلى أثر ذلك كتب أنه يكفي أن تضرب مليوني شخص 
على سطح الكرة الأرضية ضرباً مبرحاً. كي يفدو انتصار الثورة أمراً 
يسيرا». 

7- من أعمالبم تعرفونهم- هذا ما جاء - 4 إنجيل متى» الإصحاح 
السابع: «احذروا الرسل الكاذبين [...] من أعمالبم تعرفوتهم». 

۷- علينا أن نحمل إليهم حضارتنا الروسية- يطرح دوستويفسكي دوماً 
فكرته هذه عن الدور الريادي لروسيا 4 مصير الحضارة» وهي إحدى 
أسس النظرية الفلسفية التاريخية لدوستويفسكي. 

۸- الخليستية- جماعة دينية ظهرت 4# روسيا 4 نهاية القرن السابع 
عشر بداية الثامن عشر. يدخل 4 أساس معتقديهم إيمان شديد بإمكانية 
الاتصال المباشر مع الروح القدس» من خلال إمكانية حلول هذه الروح 2 
فرد من أفراد تلك الجماعة (يعتبر مثل «المسيح»). 
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الشياطين: 

طبعت هذه الرواية لأول مرة ‏ مجلة «روسكي فيستنك» 1ا4١-‏ 
۷۲ 

وو الأوهام لكان عددهم ایر تق لخاتوا کقون جنا 
بل كل الناس- 2 هذا المقطع يدور حوار بين السيدين كيرليوف 
وغ. خونيوكير حول حادثة الانتحار اللاحقة. 

لقد حلل دوستويفسكي بالتفصيل استنتاجات كيريليوف حول منطقية 
الانتحار 2 عدد أكتوبر / تشرين الأول من مجلة «يوميات الكڪاتب» عام 
8077 , إن الحياة «2 شروط التهديد بالتحول إلى الصفر الذي ينتظرنا 
غدأ». وإدراكنا أن «واحدنا يعيش لحظة واحدة ويندثر دون أن يترك أخرأء 
أمران يؤديان دون أدنى شك- وفق رأي الكاتب إلى الانتحار. إن نمط 
التفكير هذا طبيعي من وجهة نظر دوستويفس كي بالنسبة لزمرة 
الملحدين؛ أو عند لحظة محددة من التطور الروحي للذات الإنسانية» عندما 
«ليس بوسع الإنسان أن يمعن النظر 4 معنى الحياة. إنه طريق باتجاه واحد 
بالنسبة للماديين» - هذا ما يستنتجه دوستويفسكي (انظر: المواد الأولى 
ليوميات الكاتب؛ عام .»۱۸۷١‏ 

-١‏ نيكولاي فسيفولودوفيتش- الحديث يدور حول البطل الرئيس 
للرواية ستافروغين. 

"- الملاك 2 رؤيا يوحنا يقسم أن الزمان سيتوقف بعد ذلك- إن رؤيا 
يوحنا واحدة من الإبداعات المسيحية المبكرة التي دخلت العهد الجديد. 
4 هذه الرؤيا يدور الحديث عن أن نهاية مصير العالم والبشرية» مقترن 
ور تدور بين «محارب سماوي» ضد المسيح الكاذب» و4 الرؤيا 
أيضاً ظهور جديد للمسيح» ومحاكمة مخفية للعالم» الذي سيدخل 
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الخلود أو الأبدية» عندما «يتوقف الزمن» «رؤيا القديس يوحناء الفصل 
العاشر». 

-٤‏ سيجيء وسيكون اسمه الإله الإنسان- إن مثل هذه الفكرة كانت 
مطروحة من قبل م. بيتراشيف سكي 4# مقالته «كلمة الله الطبيعية», 
«الطبيعية» (انظر: معجم الجيب للكلمات الأجنبية... الإصدار الثاني» عام 
{A41‏ 

بيتراشيفسكي- هو م. ف. بوتاشيفيتش بيتراشيفسكي )1477-147١(‏ 
ثوري روسيء اشتراكي طوباوي. حكم عليه عام ١1849‏ بالسجن المؤيد 
والنفس. وقد اعتقل أعضاء حلقة بتراشيف سكي ف ۲ أبريل / نيسان 
44 

ه- «من لم يكن أرثوذكسياً لا يمڪن أن يكون روسيا» - م2 ديا 
لشعبنا الروسي كم يحب العصيان! [...] ألا يتخلص» كل ما يريده 
قاطبة 2 الأرثوذكسية؟ أليس ك الأرثوذكسية خلاص شعبنا وحقيقته؟ 
الوس فيا محقلا خان الأكببائية لاقن سن پیات الكاني: 
.OAVY‏ 

...-١‏ الغواية الثالشة من غوايات الشيطان- هي غواية السلطة» 
وتتلخص 4 أن الشيطان كان قد قاد يسوع إلى قمة جبل عال وأراه 
«مملكة العالم» ثم قال له: «كل هذا أمنحه لك» إذا خضعت وانحنيت 
لي» - (إنجيل متى الإصحاح الرابع). رفض يسوع الإغواء لأنه جاء ليبني 
سلطئه على المآثر الأخلاقية الحرة للناس وعلى طاعتهم الحرة لكلمة 
الرب. 

۷- ألست أنت من قلت لي [...] لفضلت أن تبقى مع المسيح وليس مع 
الحقيقة: هنا نرى تكرار اعتراف دوستويف سكي الشخصي ‏ إحدى 
رسائله إلى ن. د. فونفيزينا عام 1404: د... لا ما من شيء أكثر روعة: 
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وعمقاًء وعذوبة» وذكاءء ورجولة وكمالاً من المسيح» وليس فقط ما من 
شيء- ولكنني أقول بحب غيور- ولن يوجد. وزد على ذلك لو أن أحداً 
ما برهن لي أن الحقيقة ليست ك المسيح» وكانت الحقيقة بالفعل ليست 2 
المسيح. لفضلت أن أبقى معه وليس مع الحقيقة». (الأعمال الكاملةء المجلد 
8 الكتاب .)١‏ 

۸- «أنهار الحياة الدافقة» - استخدم الكاتب هنا شيئاً من رؤيا القديس 
يوحت وسن السلويهاء «لجد جعلني آرى مياه تهر الحا التعية اليراقة 
ا نكل ما بو كسس عرش اتیج كرقيا ال و ا 
الفصل ۲۲). 

ف- وبل دوستويفسكي مسالة العلم بمنطدية الوعي الإتساني. إن التطور 
الكبير للعلم ب القرن التاسع عشر أوجد الكثير من الأوهام عند الكتاب 
المعاصرين فيما يخص قدرة العقل الكامنة» ودوره الرئيس 4 الوجود 
الإنساني. وهذا ما أدى إلى الاعتراف باستقلالية النشاط الثقا عن الدور 
الكابح للقوانين الأخلاقية وأدى إلى الاعتراف بأن العلم محايد أخلاقياً. 
وقد شمر دوستويفسكي بعمق بالنتائج المهلكة لمثل هذه «التسليات» أو 
القصوزاكه وقد حدد الكاتب اصالة إتجازات التسهر: الأثسائية مقار 
اقترابها من البدف والمثال الأعلى. 

-٠‏ أنت ملحدء لأنك سيد»ء آخر سيد : من الاعتقاد الصادق والواضح أن 
الشعب الروسي البسيط متدين جداًء ويحمل المسيح ب4 «قلبه». إن 
دوستويفسكي يعتبر أن الإلحاد هو مرض «أصحاب الدراسات العليا». لقد 
كتبت 2 زاوية «الحوادث الأجنبية»» من مجلة «غراجدانين- المواطن؛ عام 
147 : «من المدهش أن الليبرالية الدينيةء واللا مبالاةء وأخيراً الإلحادء 
كانت دائماً من أمراض الفئات الارستقراطية». 
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ها هن سرييقى مهما كان (مرص- الأصحاح الرايع): فما من 
شيء يبقى سرأء ولا يمكن أن يخفى شيء» إلا ويظهر للناس». 

-١7‏ وفق الإنجيل: لقد صلب مع السيد المسيح اثنان من قطاع الطرق» 
وقد قال أحدهم له: «تذكرني أيها الرب عندما تصبح 4 مملكتك»› 
فأجابه المسيح: «الحق أقول لك: منذ هذه اللحظة ستكون معي 4 الجنة». 
(إنجيل لوقا- الإصحاح ؟737). 

-١‏ الكلام مأخوذ من إنجيل لوقاء ويستخلص دوستويفسكي من هذه 
الحكاية الإنجيلية ما يوافقها من مصير روسيا: «[...] إن المرض الذي أصاب 
الروس المتحضرين كان أشد بكثير مما تصورنا (...)» إن الشياطين خرجت 
من جسد الإنسان الروسي ودخلت 2 قطيع الخنازير» أي 4 أجساد أنصار 
نيتشايف وسيرنوسولويفيتشي وآخرين. [...! لقد بصقت روسيا بعيداً هذه 
الأوساخ» لم يبق 2 هؤلاء السفلة أي شيء روسي ولاحظ أيها الصديق 
العزيز أن من يفقد شعبه ووطنيته» يفقد الإيمان بالوطن وبالله» - (من رسالة 
دوستويف سكي إلى مايكوف 4 تشرين الأول عام -187١‏ المؤلفات 
الكاملة؛ الجزء ۲۹ الكتاب الأول). 

-١‏ ستيبان تروفيموفيتش- س. ت. فيرخوفنسكي- أحد أبطال الراوية» 
وهو نموذج «إنسان الأربعينيات من القرن التاسع عشر» - (انظر يوميات 
الكاتب لعام 1477- مقالة «كبار السن» المستون). 

إن مصدر هذه الشخصية الأساس هو غرانوفسكي ت. ن (۱۸۱۳- 
0) وهو مؤرخ روسسي غريي» ليبرالي» بروفسور 4 جامعة موسكو 
وصديق غيرتسين. وقد كتب دوستويفسكي عنه كثيراً بذ مذكراته. 
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المراهق: 


طبعت للمرة الأولى ے مجلة «مذكرات وطنية» عام .1AVo‏ 


الذهبي» - إن الحديث يدور هنا عن لوحة الفتنان الفرنسي كلود لوران 
(جيللي )1185-1٠٠١‏ - «أسيس إلى ڪالاتيا». كان ڪلود لوران من أكثر 
الفنانين قرباً من نفس دوستويفسكي وقد استشهد به ے4 مقاطع ڪثيرة من 
مذكراته (وقد ورد ذكر لوحة لوران 4 رواية «الشياطين» و «اعتراضات 
ستافروغين» و2 «أحلام رجل مضحك»). 

«العصر الذهبي» - لوحة تمثل التصور الأسطوري للحياة العارية السعيدة 
للإنسانية البدائية (وقد عبرت عنه قصيدة «الأعمال والأيام» للكاتب 
غيسيود وك «التخيلات» لأوفيد). «العصر الذهبي» - هو الجنة الدنيوية به 
القديم» وتتضمن نظرية دوستويفسكي الفلسفية التاريخية فكرة العصر 
الذهبي القادم. 

"- وأنا هنا لا أعني الحرب وحدها ولا أتحدث عن تيولري- أحداث 
الحرب الفرنسية البروسية- )1417/1-1417١(‏ والتي كان من نتائجها هزيمة 
فرنسا واحتلال بروسيا لباء هذه الحرب التي اعتيرت أحد أسباب 
انتفاضة البروليتاريا الباريسية (كومونة باريس )۱۸۷١‏ - فأثناء المعارك 
بين العامة والقوات الحكومية احترق قصر تيولري: المنزل القديم 
للملكة الفرنسية. 

"- مشعلو الحرائق- مأخوذة 2 الأصل من الكلمة الفرنسية «©0]1غ06- 
ڪيروسين». 

-٤‏ وذلك لأنني كروسي: كنت 2 أوريا [...] وأتابع الرحيل- تحدث 
دوستويفمسكي عن الرحالة أو الجوالين الروس 2 كلمته عن بوشكين 
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0- أنا أومن إيمان فلاسفة- الدييزم: نظرية فلسفية دينية تعتقد بأن الله 
هو العقل العالمي الذي يجسد كل «آلة» الطبيعة» ولكن هذه النظرية 
غير العقل- بالتدخل لمعرفة اللّه. 

-٦‏ رؤيا «المسيح على بحر البلطيق؛ - المقصود هنا أشعارغ. هايني 
(1805-11919) «العالم» - مجموعة «بحر الشمال» - كتاب «الأغاني» عام 


.18717/ 


الأخوة كارامازوف: 

طبعت لأول مرة ب2 مجلة «ورسكي فيسنك» .۱۸۸٠-۱۸۷۹‏ 

-١‏ © جبل سيناء وآئوس- جبل سيناء: هو مرتفع جبلي» جنوب شبه 
جزيرة سيناء غرب آسيا. آثوس- شبه جزيرة ب4 اليونان» وهي المكان الذي 
توجد فيه أقدم المعابد. 

”- الاضطرابات الداخلية- مصطلح يقصد به أحداث نهاية القرن 
السادس عشر- بداية القرن السابع عشر 4 روسياء والتي حدثت بعد سقوط 
حكم سلالة روديك حتى بداية حكم سلالة رامانوف- حكم بوريس 
غودونوف وصراعه مع ديمتري الكاذب الأول الذي قتله خلفه» وحكم 
فاسيلي شويسكي:ء والانتفاضة الشعبية إبان حكمه: وظهور ديمتري 
الكاذب الثاني» وتدخل القياصرة الأجانب. 

"- القسطنطينية- (تسارغراد» الآن اسطنبول): سيطر عليها الأتراك 2 
عام .١1167‏ 
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-٤‏ باييسي فيليتك كوفسكي- الحديث يدور عن باييسي (عصر بطرس 
إيفانوفيتش فيانث كوفسكي (17/44-17/77). وباييسي هذا هو الذي بنى 
مدرسة الرهبان 4 جبل آثوس» و4 مولدافيا- المكان الذي وضع فيه وصايا 
الرهبان البيزنطيين: مترجم الأدبيات المقدسة المحلية «دويروتولوبيا». وقد 
ساهم باييسي مساهمة كبيرة 4 إعادة الحياة الرهبانية بعد عهد 
يكاتيرينا. اعترف به عام ۱۹۸۸. 

5- ماذا يعني «شيوخ الرهبان» ف أديرتقا [...) كوزيلسكايا أوبتينا- 
معهد الرهبنة تشكل تحت هذا الاسم 4 القرن الرابع مع ظهور الرهبنة 
كإدارة. وقد ارتبطت هذه الصفة «شيوخ الرهبان» بأفكار خدمة الأنبياءء 
وهي ممكنة فقط 2 حالة القدسية الذاتية. 

اعتبرشيخ الرهبان كصلة وصل مباشرة مع إرادة الله. وقد طلب من 
التلاميذ الاستماع المطلق للمعلمين الكبار القادرين على امتلاك الحرية 
الروحية. 

شيوخ الرهبان لم يقودوا التلاميذ فحسب» ولكن مختلف المراتب 
الدينية بالوعظ والنصح والحث على الصبر. إن انبعاث معاهد شيوخ الرهيان 
4 روسيا ارتبط باسم باييسي فيليتشكوف_ سكي. وقد اعتبر 
دوستويفسكي هذه المعاهد انجازاً عظيماً جدأ للحياة الروحية للكنيسة. 

كوزيلسكا أوبتينا- مركز رهبنة معروف 4 منطقة كوزيلسك 
مقاطعة كالوجسكاياء أسس حسب بعض المصادر 4 القرن الرابع عشرء 
وقد زار دوستويضسكي أوبتينا ے يوتيو / حزيران عام 141/4 

-٦‏ بقايا الموتى- تشهد على قدسيتهم» وتعتبر المكان المفضل لأجيال 
المتدينين» إن أيقونة يفلنايا أظهرت العجائب وهي ليست من رسم الإنسان» 
وهي أيقونة صنعت المعجزات. 
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/ا- هذه الكلمات تنهي الجزء الثاني للطقوس الكنائسية الأرثوذكسية 
التي تقام 2 النصف الأول من النهار. 

۸- الحديث يدور عن الراهب مارفينين (14878-1801) مؤلف «أسطورة 
عن الرحالة والجوالة ‏ روسيا ومولدافيا وتركيا والأرض المقدسة» - 
(انظر: كروسمان ل. ب. حلقة بحث عن دوستويفئسكي: مواد » ببلوغرافيا 
وتعليقات. موسكو. ۱۹۲۲). 

9- المقصود هي الأماكن المقدسة المرتبطة بأحداث مسيحية مبكرة 
مرتبطة بتاريخ الكنيسة ومآثر المسيح والملائكة المقدسة. مكان حج 
المؤمنين- القدس- «مدنية السلام»: ترى الكنيسة 2 القدس الدنيوية 
النموذج الأصيل للقدس السماوية. 

-٠‏ رئيس البطاركة- هو بطرك القسطنطينية» والبطرك مرتبة روحية 
للشخصيات الدينية العلياء البطركية وجدت 4# الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية من عام ۱٥۸۹‏ إلى عام ٠۷٠١‏ (حُلّت من قبل بطرس الأول) وأعيد 
افتتاحها عام 1514-1911 من قبل الكنيسة المحلية. 

-١١‏ كل عمل يقصد منه الطاعة والخضوع. 

-١١‏ إن سر الطفولة المقدسة المذكور 4 تماليم الكنيسة عن السيد 
المسيح يجعل الإنسان يمتلك الروح المقدسة بشكل غير ملاحظ أو بشكل 
سري. 

لقد تقبل شيخ الرهبان فعلياً الاعتراف والتوبة (وكقاعدة فإن لشيخ 
الرهبان مكانة ومرتية دينية ے2 الكنيسة الأرثوذكسية). ومع ذلك 
فإن الاعتراف السري اعتبر كاملا إذا ما تمت فيه مراعاة شروط 
الطقوس المقدسة والنطق بالصلوات المناسبة. وعلى ما يبدو فإن 
دوستويفسكي كان يعني أن الاعتراف لشيخ الرهبان لم يڪن يجري 
دائماً بشكل سري وخاص. إن الاعتراف الشعبي بشيخ الرهبان قد خلق 


-غؤةغ- 


الشطالاً خامبة تتمامل الناس والوهيان معهم سن خلال جو من الثقة 
المتبادلة. (انظر: الجزء الثاني من الأخوة كارامازوف- الاجتماع غير 
المناسب). 

-١١‏ حين رغبت الدولة الوثية الرومانية أن تصبح مسيحية... - لقد 
أصبحت المسيحية الديانة الحكومية للإمبراطورية الرومانية ب4 بداية القرن 
الرابع عام ١۲٣م»‏ وقد دعا قسطنطين الأول كاتدرائية فسيلينسكي 
الأولى (نيكسيكي): حيث وضع فيها شعار أو رمز العقيدة- وشكل 
اتحاد الكنيسة مع السلطة الحكومية المدنية» ودعي الإمبراطور ليڪون 
رئيساً لكنيسة. 

-٤‏ استيعاب العالم بأسره والدولة الوثنية ب الكنيسة ذاتها- الفكرة 
هنا أن الحكومة «الدنيوية» يجب أن تتوجه إلى الكنيسة ؛ وهذا ما عبر عنه 
دوستويفسكي مراراً على صفحات «يوميات الكاتب». إن عدم تقبله 
للكاثوليكية مرده إلى أن الكنيسة الكاثوليكية حسب رأيه- تلعب دوراً 
معاكساً من خلال تحويل الكنيسة على حكومة. إن وجهة النظر هذه 
أساسها النزعة الأرثوذكسية: وقد تحدث عنها بشڪل خاص خيمياكوف 
أ.س. الكاتب والشاعر والصحفي والفيلسوف الديني الروسي -٠۸٠۶(‏ 
A‏ 

0- ويتناولوا القربان المقدس- حسب تعاليم الكنيسة: وقت القداس 
يمثل القربان المكون من الخبز والنبيذ جسد المسيح ودمه. (والخبز والنبيذ 
هنا هدية مقدسة). 

71'- آما لك روما ففي موضوع الكنيسة توجت الدولة منذ آلف عام- 
مقاطعة البابا (عاصمتها روما) ظهرت عام 1701م كحكومة تيوقراطية 


واستمرت على هذا التحو حتى عام لاثما 
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۷- يوشك أن يظهر ويعبر الباب- 4 هذه الحالة ترد 4 حديث الأب 
زوسيما نماذج إنجيلية تتباً بالظهور الثاني لعيسى المسيح. 

۸-... ولكن بسبب إيمان الناس أنهم خالدون- لقد نطق دوستويفسكي 
بمثل هذا الحكم أكثر من مرة» عندما كان يفنكر بطبيعة الانتحار 
كتهب يقول: اا أعلن (ودوق إثبات حت الآن) ان اثحب الإتسالى غير مقهوم 
وليس له معنى وغير ممكن دون الاعتقاد المشترك بديمومة الروح الإنسانية. 
دع حكماعنا يتكاتفون. فهذه الحقيقة أكثر حكمة من حكمتهم:» وأنا 
أعتقد جازماً بأنها ستصبح 2 يوم من الأيام بدهية عند الإنسانية كلها»: 
(دفتر عمل الكاتب- 11/1 -/الا/ا١).‏ 

5- عاش... عجوز آثم- المقصود هنا فوليتير» والاسم الحقيقي له ماري 
فرانيوا آروي 2)177-1١554(‏ وهو كاتب وفيلسوف تنويري فرتسي من 
أنصار النظرية الديسمية. 

٠‏ ... الفضاء ثلاثي الأبعاد- عاش إقليدس + القرن الثالث قبل 
الميلاد وهو رياضي إغريقي قديم» عمله الأساسي «البداية ٠١(‏ جزءا)» 
ويتضمن أسس الرياضيات القديمة ومن ضمنها البندسة الأولية» إن ظهور 
البندسة الإقليدية مرتبط بشكل واضح بالتصورات القديمة للعالم المحيط 
بالإنسان. 

- ومع ذلك وجد ويوجد فلاسفة وعلماء هندسة رائعون يشكون...‎ -١ 
الحديث يدور هنا عن البندسة غير الإقليدية للعالم لوباتشيفسكي‎ 
الموضوعة عام 1475- لوباتشيف سكي ن. ي- (1801-117/47) هو رياضي‎ 
روسي» وقد كان دوستويفسكي على اطلاع على أسس البندسة غير‎ 
الإقليدية» وقد اول فدفتر عمل الكاتب عام 41841 أن يوضع فلسقيا‎ 
بعض أقسامها ومبادثها.‎ 
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- أؤمن (بالكلمة)ء التي يسعها إليها الكون: والتي دهي الله‎ -١ 
إنجيل يوحنا الإصحاح الأول: هك البداية كانت الكلمة:.. والكلمة هي‎ 
اللّه».‎ 

-٣‏ يوحنا الرحيم- (توك عام ١1۲م)»‏ وهو بطريرك الإسكندرية. 
والحادثة التي رواها إيفان كارامازوف عن الأبرص موجودة 4 «أسطورة 
القديس يوحنا» للكاتب فلوبيرغ. (ترجمة ي. س. تورغينيف: «الأسطورة 
الكاثوليكية عن يوحنا الرحيم» عام ۱۸۷۷). 

4"- أصبحوا شبيهين باللّه- المقصود هنا المقولة الموجودة 2 الإنجيل عن 
الخطيئة الأولى لآدم وحواء. 

-٥‏ الأتراك والشركس... - الحديث يدور هنا عن أحداث حركة 
التحرر الوطني البلغاري عام 18177-1416. 

51- كما قال بولونيوس 4 «هاملت؛ - الملقصود مأساة شكسبير 
«هاملت» .)1501١(‏ 

۷- كان كالابن الضال 2 الإنجيل... - مقبوس من الإنجيل جاء فيه: 
«لقد كان سعيداً لو يملأ بطنه بالكتل العجينية التي تمنح للخنازير» لكن 
أحدا لم يقدم له شيئاًء (إنجيل لوقاء الإصحاح .)٠١‏ 

۸- «آنت أخوناء وقد نزلت عليك نعمة الرب» - نعمة الرب: المقصود» 
وحسب التعاليم المسيحية؛ المنحة الإلبية للإنسان. 

8- «على عينيه الوديعتين» - الحديث هنا عن قصيدة نيكراسوف 
)۱۸۷۷-۸۲١(‏ (ما قبل الغروب): من مجموعة: (عن الطقس: انطباعات 
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متجول). 

- إن تفاصيل الحادثة مدونة لدي- الحديث يدور عن واقعة فضائية 
حقيقية ل كرونيبيرغ س. ل. وقد دونها دوستويفسكي بے يوميات الكاتب 
عام كلالما. 


- لاوع - 


١‏ المقصود هنا- واقمة قضائية حقيقية للزوجين (برونست): (انظر: 
رسالة دوستويفسكي إلى لوبيموف ن. أ. أيار عام ۸۷۹- المؤلفات الكاملة- 
الجزء ٠١‏ الكتاب الأول). 

۲“ مك الأرشيف الماضي» - مجلد أدبي تاريخي أصبح مجلة شهرية فيما 
بعد «الأرشيف الروسي 1917-1477؛: ومجلة روسكايا ستارينا -۱۸۷١‏ 
 .۸‏ الحديث يدور عن صبي فتلته الكلاب. 

7- الحديث يدور عن الإمبراطور الكسندر الثاني- المحرّر (1414- 
»20١‏ وقد أطلق عليه لقب المحرر لأنه ألغى نظام الرق. 2 ١9‏ غبراير / 
شياط سنة .۱۸١١‏ 

4" المقصود مرتبة رهبانية تمنح لأكثر الرهبان زهداء وقد استخدمت 


الكلية مجان 
-٥‏ المقصود الشخص الذي يقبع 2 الدير ويتعهد بالالتزام بحل 
التعليمات لأنه يعد ليصبح رهباً. 


7- هنا يتوجه إيفان كارامازوف بالخطاب إلى رسالة بيان سكي 
المشهورة» وكان بيانسكي قد أثر على وجهات نظر دوستويفسكي 
الفلسفية الدينية ب4 مرحلة شيابه؛ ثم عاد ورفضها فيما بعد. على الرغم من 
أن دوستويفسكي كان ے آخر أيامه يقترب من أفكار بيانسكي يحماس 
إنساني. 

إن قوة حجج بيانسكي ومنطقيّته الملحدة التي أسقطت فكرة الله 
انعكست كثيراً على الحوار الداخلي لإيفان كارامازوف الذي لا ينفي 
وجود الله «...] ما الجدوى من قناعتي بأن العقلانية ستنتصرء وأن 
المستقيل سيكون جيداً إذا كان قدري أن أكون شاهداً على فوز 
اللا عقلانية والفوضى والغريزة الحيوانية»؟ 
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- هذا ما كتبه بيلينسكي 4 آذار ١84٠‏ لصديقه الكاتب ف. ب. 
بوتكين (بيلين سكي ف. د. المؤلفات الكاملةء الجزء ۱۲ء 1۹0۳- 
40۹( 

إن بيانيسكي وبطل دوستويفسكي تقبلا الله نظرياً ورفضا ربط ذلك 
بالثواب وكذلك رفضا التناسق الكوني النهائي... لاعتبارات أخلاقية» 
وهذا هو جوهر إلحادهما. 

۷- لكنهم أرادوا الحرية وسرقوا النار من السماء- هنا وحد الكاتب 
حجج الإنجيل حول الخطيئة الأولى لآدم وحواءء ودمجها مع الأسطورة 
القديمة حول سرقة برومثيوس النار وإعطاتها البشر. 

4- وكيف يقوم المذبوح من الموت ويعانق قاتله-هذه النبوءة موجودة 4 
العهد القديم» والحديث يدور عن العالم الذي يتشكل بعد الظهور الثاني 
للمسيح. 

۹- من رؤيا القديس يوحنا. 

- إن فصل «المفتش الكبر» يقع 4 الجزء الخامس من الرواية. وقد 
كتب دوستويفسكي عن هذا الفصل يقول: «[...] إن هذا الفصل من 
الرواية يشكل ذروة العمل وقد أسميته (006:23© نا 050): أما فكرته 
فتتلخص ذ: التجديف على الدين والله و2 نقض هذا التجديف إن 
الدحض الفلسفي والعلمي لوجود الله أمر مرفوض 1...] لكن بالمقابل هناك 
نفي ودحض للعالم الذي أوجده الرب» ولفكرته عن ذلك» (رسالة 
دوستويفسكي إلى ن. ن. يوبيدونوسيف. ۱۸۷۹ (الأعمال الكاملة الجزء 
-٠‏ الكتاب الأول١).‏ 

-١‏ آنا هنا لا أتحدث عن دانتي- أليغير دانتي (۱۳۲۱-۱۲۹۵)» شاعر 
إيطالي» مؤسس اللغة الإيطالية الأدبية. قمة إبداعاته الأدبية «الكوميديا 
الإلبية» .)1١۲١-۱۳۰۷(‏ 
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يموق على المح اعمالاً قجسد المذراء والالاقكة والعديسين- 
العذراء هي مريم العذراءء آم الرب» الأم الأرضية ليسوع المسيح. 

الملائكة- أجسام نورانية» لا كثافة لأجسامهاء وجدت لخدمة الرب» 
وتقوم بالدفاع عنه ومحاربة أعدائهء وتنقل رسالته إلى الناس. 

“غ- لك رواية 35م Notre Dame de‏ لفيكتور هوغو- الحديث يدور 
عن رواية الكاتب الفرنسي ف. م. هوغو )۱۸۸0-۱۸٠۲(‏ «كنيسة أم الرب 
الباريسية» .»187١‏ 

-٤‏ من العهد القديم-جزء من الكتاب المقدس» مقدس من قبل اليهود 
والمسيحيين. 

06- «درب آلام آم الرب» - واحدة من أشهر الأعمال المترجمة إلى الروسية 
سك العهود القديمة (القرنين الثاني عشر والثالث عشر). 

5- كبير الملائكة ميخائيل- ملاك سماوي يقود ملائكة الرب والناس 
© حريهم ضد الكفرة: نقيض الشيطان. 

۷- الشهيد هنا- هو الذي يموت دفاعاً عن يسوع وعن إيمانه به. 

۸- من الجمعة الحزينة حتى عيد الخمسين- الجمعة العظيمة: 
الجمعة الحزينة أو المؤلة (الأسبوع قبل عيد الفصح»ء يوم صلب السيد 
المسيح. عيد الخمسين: بعد عيد الفصح بخمسين يوماء يُعّيد المسيحيون 
لأنه بناء على ما ورد سے الإنجيل تنزل الروح القدس 4 هذا اليوم وتظهر 
للحواريين. 

4- الحديث يدور عن ظهور السيد المسيح من جديد» ولكن ليس 2 
القوت المحددء بمعنى ليس بالشكل الذي بشر به الإنجيل. وكل القصة 
هنا مبنية على تضمين خفي أو اقتباس غير مباشر من الإنجيل. 

-٠١‏ صدق ما يقوله فلبك- افتباس من قصيدة للشاعري. ف. شيلر 
(۱۸۰۵-۱۷0۹) عنوانها (أمنية) - .۱۸۰١‏ 


 -١‏ تلك الأيام شاعت ف الانيا هرطقة خطيرة- يقصد هتا حركة 
الإصلاح الدينية- حركة اجتماعية ضخمة حدثت 4 غرب أوريا ووسطها 
ون العاسن كم وقد به الاتبيا سه اة 
الكاثوليكية. 

07- ديا رينا تكرم بالظهور إلينا» - صلاة كنسية تردد 4 الكنيسة 
صباحاً. وتقدس الظهورين الأول والثاني ليسوع المسيح. 

07- هذه السير > نوع من الأدب الكنسي الذي يصف حياة وانجازات 
القديسين. 

4- مقبوس من شعر ف. ي. تيوتشف (۱۸۷۳-۱۸۰۳). 

«هذه القرى البائسة» .)١184800(‏ 

06- تجري 4# أسبانيا... عهود التفتيش المرعبة- محاكم التفتيش 
مؤسسات بوليسية قضائية ظهرت 4 الكنيسة الكاثوليكية 4 القرنين 
(الثالث عشر- التاسع عشر)» وكان الفرض منها التصدي للهراطقة 
وامتازت بوحشيتها وقسوتها... 

1- اقتباس غيردفيق من قصيدة للشاعر آ. ي. بوليجايف -۱۸٠٤(‏ 
۸ عنوانها (كوريولان) - (1451). 

۷- لم يكن ذلك الظهور هو الظهور الموعود.. إلى مغريها- الحديث 
يدور عن الظهور الثاني ليسوع المسيح ويتم افتباس قول الإنجيل: «كبرق 
يسطع من مشرق الأرض ويكون مرئياً ب مفريهاء كذلك سيكون ظهور 
ابن الإنسان؛ (إنجيل متى» الإصحاح 55). 

4ه-تمالى مواهد البراطقة- البراطكة حركة ذينية اتحرقت عن خط 
الكنيسة الرسمي 4 كافة توجهاتها- وقد كانت إحدى أشكال العقوية 
المطبقة على أتباع هذه الحركة الحرق © مواقد خاصة. 
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۹- تمجيداً للرب أو لأجل مجد الرب- هو شعار جمعية اليسوعيين التي 
أسسها 2 ٠٠١١‏ الإسباني إغناطيوس ليولا (1007-1491): وقد جاء ب 
دفتر ملاحظات دوستويفسكي لعام (۱۸۸۱-۱۸۸۰) ما يلي: 

«المفتش» بلغ من انعدام الأخلاق» أن ضميره الساكن 2 قلبه سول له 
أن ينمي © أعماقه فكرة ضرورة إحراق البشر 1...» 

- «أريد أن أجعل منكم أحراراً» - (من إتجيل يوحنا الإصحاح ۸): 
اشرق اقيق واللحقيقة لجل متكي احواراة: 

١‏ لقد منحتنا الحق أن نربط ونحل- المقصود هنا كلمة المسيح الموجهة 
إلى بطرس: «.. [...] سأعطيك مفاتيح مملكة السماءء وما تربطه 4 مملكة 
الأرض سيربط 2# السماء» وما تحله على الأرضء: سيحل ب2 السماء» (إنجيل 
متسى» الإصحاح .)1١‏ و الكنيسة الكاثوليكية يعتبر الباب ممثلاً 
للحواري بطرس. 

۲- «من ذا الذي يعدل هذا الوحشء وقد وهبنا النار من المساء» - رؤيا 
القديس يوحنا اللإصحاح :١١‏ «[...] قالوا وهم ينحنون للوحش: من يعدل هذا 
الوحش» ومن ذا الذي يقارن به؟... ثم رأيت وحشاً آخريخريج من 
الأرض....]...» 

17- برج بابل الرهيب- من حديث إنجيلي عن برج بابل. وهنا يقصد ببرج 
بابل رمز الكبرياء البشري والإرادة. 

4"- و موضع القانون القديم... - قام العهد القديم بتنظيم حياة اليهود 
يك القدم بشكل قاس. أما العهد الجديد فيقوم قبل كل شيء على المحبة 
الحرة 2 الرب والإرادة الخالصة! 

6 «انزل عن الصليب كي نصدق أنك أنت؛ - (إنجيل مرقص» 
الإصحاح :)١6‏ 

«صرخ العابرون به ساخرين 1...) أنقذ نفسك إذ! وانزل عن الصليب». 
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1 لقد قال رسولك الكبير- رؤيا القديس يوحنا. 

۷“ نحن منذ زمن طويل لسنا معك... منذ سيعة قرون- إن قبول البابا 
السلطة الدنيوية (بتأسيس دولة البابا 2 01/ام) - وفق وجهة نظر 
دوستويفسكي- هو قبول الإغواء الثالث الذي قدمه الشيطان (وهو 
السلطة)» وهذا ما كان يسوع المسيح قد رفضه رافضاً بذلك أن يخضع 
وينحني للشيطان. 

4- الغزاة الكبار من أمثال تيمورلنك وجنكيزخان... - تيمورلنك قائد 
من آسيا الوسطى )١1٠75-1١775(‏ غزا إيران ومنغوليا والبند وآسيا الصغرى 
والصين وغيرها. 

جنكنير خان (حوالي )11717-1١١00‏ مؤسس الإميراطورية المنغولية وقد 
وصل بجيوشه إلى القفقاز وجنوب روسيا. 

۹- أكلة لحوم البشر. 

- سنعتلي الوحش ونرفع كأساً نقشت عليه كلمة: «السرا» - إن 
الفكرة مأخوذة من رؤيا القديس يوحنا (الفصل :)١7‏ «... آنا رأيت امرأة 
تجلس على الوحش القرمزي 1...ا وعلى جبينها مكتوب اسم: السر!؛ بابل 
العظيمة» أم اللقطاء والسفلة الأرضيين». 

-١‏ يخطر لي أن لدى الماسونية حتى شكل من أشكال هذا السر- 
الماسونية منظمة سرية تكونت ك القرن الثامن عشر ب4 بريطانياء وانتشرت 
بعد ذلك 2 جميع البلاد وقد سعى أعضاء هذه المنظمة إلى تأسيس دين 
جديد يستطيعون من خلاله السيطرة على العالم. يمتاز عمل هذه المنظمة 
بالسرية التامة سواء ب4 نشاطها الخارجي أو بنائها البرمي وعلاقة أفرادها 
e‏ َ‫ : 

- يجب أن يظل القطيع واحدا والراعي واحدا- يستخدم 
دوستويفسكي هنا أسلوب الإنجيل: المسيح- «راع»» يحرص على وحدة 
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يمه يق اتی تضق هدم الا هنا تحمل مفى يقطفا. إن 
الخلاف والاقتتال بين الكنيسة الكاثوليكية والماسونية يفصم عرى 
وحدتهما ك المسيح الضدء الذي- وفق رأي دوستويفسكي- ينتميان 
إليه. 

-٣‏ «الشوارع المعتمة المقفرة 2 المدينة» - اقتباس محرف من قصيدة 
ألكسندر بوشكين «ذكريات - ١147/48‏ . 

-٤‏ مقتطفات من حياة الكاهن الراهب الشيخ زوسيما- ‏ شهر 
حزيران (يونيه) عام ۱۸۷٨۸‏ زار دوستويفسڪي كوزلسكايا أوبتيناء 
منسك أوبتينا حيث تحدث على شيخ الرهبان أمفروسي (۱۸۱۲- 
0١‏ ©؛» الذي يعتبر أحد النماذج التي استخدمها دوستويفسكي 24 
رسم شخصية الشيخ زوسيماء بالإضافة إلى كثير من الملامح التي 
أخذها الكاتب من شخصيات روحية محيطة به من أمثال: تيخون 
زادونسكي وزاخاري تابولسكي )1850-١1771(‏ وغيرهما. على شفاه 
الأب زوسيما سيضع دوستويفسكي الحجج التي تفند رفض إيفان 
كارامازوف ل «عالم الرب» البغيض» لكن 4 كلام الشيخ وجدت 
ظلال واضحة لأفكار دوستويفسكي الدينية الفلسفية التي تميزه 
شخصياً وتختلف مع علم اللاهوت. لقد كتب ليونتف ك. ن. (1451- 
١‏ - الكاتب والفيلسوف والناشر الروسي» وهو أحد تلاميذ 
الشيخ أمفروسي-: «... قبل كل شيء نجد عند الأب أمفروسي صوفية 
كنسية : ثم بعد ذلك تأتي الأخلاق التطبيقية. بينما الأمر عند الأب 
زوسيما (وقد عبر فيودر ميخائيليوفيتش بلسانه عن ذلك) أولا نجد 
الألشلق, ايسا «السية وما شايهء آبا التصوف فهو خاكب مكثيراً 
أو ضعيف» (رسالة إلى ف. ف. روزانوف) «روسكي فيستنك /1١5١”‏ 


رقم 40-5. 


سؤعوه 


0- وحدثته كيف افترب درب من قديس عظيم... - إشارة إلى مشهد 
من سيرة سيرغي رادونيجسكي .)۱۳۹۲-٠۳١١(‏ شخصية دينية سياسية 
کر 

ساعد على تثبيت أمراء موسكو وسلطتهم وحسن مكانة موسكو. 
وهو مؤسس دير الثالوث الأقدس # زاغورسك من ضواحي موسكو. 

-٣‏ راهب أرثوذكسي. 

۷ ولق أعتوآت لتشن تفسك وتسيت بخدهة الإتساتية» د4 دفكر عمل 
الكاتب :)۱۸۸1-1۸۸٠(‏ دلم يناً الراهب عن العالم نفوراً وكراهية, 
ولكن لأجل الوصول على الكمال الأخلاقي [..ا. 

۸- «آلا فليعلن غضبهم» لأن الغضب قاس» - الكلام من وصية يعقوب 
الذي يدين تصرف ولديه شمعون ولاوي حين انتقما بعنف شديد وغير مبرر 
من اكديقة كلها قافا عن شرف انیا سلون فقضيوسا» فهو هدي : 
وسخطهما فهو قاس» (سفر التكوين: الإصحاح .)٤٩‏ 

4- يتطلع مشوقاً إلى خدمة الناس جميعاً- (إنجيل مرقص» الإصحاح 
٩‏ ء... لقد تحدث إلى بعضهم وهم ب4 الطريق... [...) ثم دعى الاثني عشر 
وقال لبم: من أراد أن يكون الأول»: فليتخلف عن الجميع وليخدم 
الجميع». 

-٠‏ «إن الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح حجر الزاوية» - (الإنجيل 
كتاب الصلوات :)١١17‏ «الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح حجر الزاوية؛؛ 
هذه العبارة 4 الموروث المسيحي ينظر إليها كنبوءة عن يسوع المسيح» الذي 
سترفضه إسرائيل» وترى فيه المسيح المنتظر. 

-١‏ ومن يشهر السيف بالسف يقتل- يشهر بطرس سيفه ب الحديقة 
محاولاً الدفاع عن المسيح (إنجيل متى» الإصحاح )١١‏ «عندها يقول له 
يسوع: أعد السيف إلى موضعه؛ فكل من يرفع السيف بالسيف يقتل». 
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۲- هذا ما سيكون إذا لم يتحقق وعد المسيح... - (إنجيل متى » 
الإصحاح 55): «ولو لم تتوقف تلك أيامء لما سلم إتسان واحدء ولكن لأجل 
المساكين والمختارين توقفت تلك الأيام». 

47-... ماتت النبتة فيك- الحديث حول كلمة السيد المسيح عن البذار 
الذي يتساقط 2 مواقع شتىء فلا تعيش إلا البذرة التي تسقط 4 أرض 
طيبة وتعطي أضعاف قيمتها. ومعنى الكلام الذي يقوله يسوع لتلاميذه: إن 
من يستمع إلى كلمات الرب ويفهمهاء هو كالأرض الطيبة التي تثمر فيها 
البذرة. إنجيل متّى الإصحاح .١١‏ 

د تتاكر يخاصة: أنه ليس بامسكاتك أن تكون قاشيا عتى امقاناك- 
(إنجيل متى» الإصحاح ۷): «لا تحكم على غيرك» كي لا تصبح 
محڪوماء لأنك بمثل ما تدين غيرك ستدان»ء وبالمكيال الذي ستكيل به 
لغيرك» سيكال لك». 

:)77 لا يقبل الجنس البشري الأنبياء ويقتلهم- (إنجيل متى الإصحاح‎ -٥ 
أنا أرسل إليكم الأنبياء [...! وأنتم تضريونهم وتصلبونهم» وستضريون‎ ]...1« 
غيرهم وتطردونهم من بلد إلى بلد».‎ 

5-.. أفكر: «ما الجحيم؛5.. - إن هذا التفكير يرتفع إلى «كلام 
النساك» لإسحاق سيرين وغيره (القرن السادس). (انظر: كلام النساك. 
الطبعة الثالثة» سيرغي بوساد .)١151١‏ 

۷- إن هذا المخلوق يرى وهو يغادر الأرض إبراهيم ويحاوره» كما جاء 
2 أمثولة الغني ولازار- (انظر إنجيل لوقاء الإصحاح 571-19/17). 

۸-... العذاب والألم لمن أنهوا حياتهم بأنفسهم العذاب للمنتحرين: إن 
الانتخار وفقأ لتقد ات الكئيسة اللسيسية يعر من أخير اللانوبه حقى أن 
الكنيسة تضع المنتحر 4 مستوى الوثني أو البرطيق ولا يدفن وفق طقوس 
دفن غيره من أبناء الدين المسيحي. 
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هوامش الباب الثاني 
من 
«يوميات الكاتب» 


۳ المستون: 

طبع هذا المقال للمرة الأولى ے2 مجلة «غراجدانين- المواطن» عام 21417 
العدد: .١‏ موضوعاته الرئيسية انبثقت خلال العمل على رواية «الشياطين» 
1417-14 ). 

يرسم دوستويفسكي 2 هذا الجزء بورتريه لشخصيتين أساسيتين من 
شخصيات المرحلة: ف.غ. بيلينسكي و آ. ي. غيرتسين» وقد أثرت هاتان 
الشخصيتان تأثيراً كبيراً على كل المعاصرين لبما بمن فيهم 
دوستويفسكي. 

-١‏ إنترناتسيونالكا- انتشر 4 مطبوعات تلك الحقبة 4 روسيا هذا 
الاسم الذي يعني أخوة العمال العالمية. إن أول (إنترناتسيونالكا) أسست من 
قبل كارل ماركس وفريدريك إنجلز 2 1814. أما ما يدور عنه الحديث 
هنا فلا يقصد به أول (إنترناتسيونالكا)ء بل «اتحاد الديمقراطية 
الاشتراكية». الذي أسسه واحد من أهم مؤسسي ومنظري «المفوضوية» 
و «النارودنيتشيستفو» (وهما حركتان سياسيتان اجتماعيتان بين مثقفي 
روسيا 4 النصف الثاني من القرن التاسع عشر). 

ويدعى م. آ. باكونين :)1471-14١1(‏ وقد انهار هذا الاتحاد بعد فصل 
باكونين من «الانترناتسيونالكا» بقليل 14177. 
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1- غيرتسين آ. ي (1470-1411) - ثوري روسي ديمقراطي» وهو كاتب 
وفيلسوف وناشر. 

۳- رینان. ج. ي (1497-1475) - مؤرخ وفيلسوف فرنسي- المقصود هنا 
كتابه «حياة يسوع» 1817. الذي حاول فيه أن يعيد كتابة وتأسيس حياة 
يسوع» انطلاقاً من إعادة صياغة انتقادية للإنجيل: تفصل عن حياة يسوع 
كل الظواهر الميتافيزيائية. و4 الفصل الختامي يكتب رينان: «بين كل 
أبناء الإنسانية» ما ولد قط إنسان أعظم من يسوع». 

-٤‏ ج. زاند (ساند) )۱۸۷1-۱۸٠١٤(‏ - زوج الكاتبة الفرنسية أفرورا 
ديوديغان. 

ه- كابيت- يتين كابي (/1401-11/8) - ناشر فرنسي وكاتب؛: من 
منظري الشيوعية الطوباوية. 

1- ليرو بيير (۱۸۷۱-۱۷۹۷) - فيلسوف فرنسي اشتراكي طوباوي» 
واحد من مؤسسي الاشتراكية المسيحية (تيار يحاول أن يكسو المسيحية 
صبغة اشتراكية). 

/- برودون بيير جوزيف (1410-1805) - ناشر وعالم اجتماع فرنسي 
بورجوازي صغيرء منظر للفوضوية. 

8- فورييه شارل (1477-1777) - اشتراكي فرنسي طوباوي. 

4- فيرباخ لودفيغ )۱۸۷۲-٠۸٠١(‏ - فيلسوف ألماني مادي. 

-٠‏ درس أكثر من لغة أجنبية... - درس بيلينسكي ب4 الجامعة اللغات: 
الإنكليزية والألمانية والفرنسية. 2 الثلاثينيات نشر مجايلوه ورفاقه أعمالبم 
المترجمة ے4 مجلتي «تيلسكوب و «مولفا». 

١-شتراوس‏ دافيد فريدريك (1474-1808) - لاهوتي ومؤرخ نمساوي 
فيلسوف وناشر. © كتابه «حياة يسوع؛ »)۱۸۳١۹-۱۸۳۵(‏ درس يسوع 


كشخصية تاريخية. 


عمد 


-١‏ لكان قد التحق نصيراً بسيدة آلمانية مثل مدام غيوغ- تكرار لعبارة 
من رسالة إلى آ.ن مايكوف: 4 ديسمبر / كانون الأول 1874 : (انظر: 
الأعمال الكاملة الجزء ۲۸ء الكتاب ۲). والمدام غيوغ- مؤسسة بانسيون 
نسائي» زوجة نمساوي جمهوري. 

© عند كنيسة زنامينسكي- كنيسة أم الرب المقدسة:؛ الواقعة‎ -١١ 
ساحة زنامينسكي» مقابل محطة موسكو للقطارات.‎ 

-٤‏ محطة نيكولايف سكي للسكة الحديدية- (محطة 
نيڪولايفسڪي» سميت بعد 21977 محطة أكتوبر) وقد ريطت هذه 
المحطة بطرسبورغ بموسكو. وكانت فد بنيت بين عامي .)۱۸١١-۱۸٤۳(‏ 


الوضهة: 

طبعت هذه المقالة لأول مرة 4 مجلة «غراجدانين- المواطن» عام ا/2141 
اعدد ¥ 

لقد أولى دوستويفسكي اهتماماً كبيراً لمسألة تأثير الوسط الاجتماعي 
على تطور ونمو الذات وقد حبّر صفحات كثيرة حول هذا الموضوع ج 
«مذكرات الكابت» إن دوستويفسكي ككاتب واقعي لم يستطع إلا أن 
يعترف بتأثير الظروف الاجتماعية على الإنسان» وكان أحد أشد الذين 
عالجوا الرذائل الناتجة عن المجتمع الرأسمالي 4 هذا السياق. لكنه افترض 
ذاكما أن صيقة «الوسطظ الملشطهد» أو دالبيثة الفأسدة اوها شايه ستقود 
حتماً إلى نفي مسؤولية الذات الأخلاقية عن أخطائها. 

نقد أوى الكاثب أهشاما كبيراً للقشاء الروسي ولا سيم يعد 
الإصلاحات (18351-14877) وقد اعتقد أن صيغة «الوسط» تخلق تأثيرات 
مفسدة أو مخلة على المحلفين: إن الاعتراف بفكرة «الوسط» يضيع الحدود 
بين المذنب والبريء» ويشوه فكرة أو مفهوم «الجريمة»» كما يؤثر سلباً 
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على فكرة الرحمة المسيحية أو المففرة. وقد تعاظم اهتمام دوستويفسكي 


-١‏ لقد كنت 2 النفي والأشغال الشاقة- عام ۱۸٤۹‏ اعتقل 


دوستويفسكي 4 قضية البيتراشيفسكيين : وحڪم عليه بالإعدام نيا 
بالرساسي. قم اسقيدل العكم بالأشيقال الشافة: 
فلاس: 


نشر هذا المقال لأول مرة 4 مجلة «غراجدانين» عام ١۱۸۷ء‏ العدد .٤‏ 
١‏ - هل تذكرون فلاس- كان دوستويفسكي معجبا كثيرا بقصيدة 


«فلاس» للشاعر الروسي ن. .١‏ نيكراسوف» وقد استخدم أنموذجه هذا 


وفكرته 4 عمله الفني. 
؟- لقد ادهشكم... - إن جملة مشابهة ثماماً ترد 4 رواية الكاتب 
«الشياطين». 


۳“ المقصود واحد من سبعة أسرار مسيحية. إن هذا القربان يفترض 
وحدة كاملة ب4 يسوع المسيح» من خلال أخن هذا القربان» واحتواء المسيح 
جسداً ودماً 4 جسد من يأكل قطعة الخبز ويشرب جرعة النبيذ. 

٤-وعليه‏ يظهر المصلوب- أمام البطل تظهر صورة المسيح» مصلوياً على 
المنايتة 


0- إلى مفستوفيليس... - مفستوفيليس نموذج روح الشر/ الشيطان/ ب 
فلكلور وإبداعات الشعوب الأوريية» يمكن العودة إلى «فاوست» لفوتيه 
وغيرها من الأعمال! 

1- ديوباري ماري جانا )۱۷۹۳-۱۷١١(‏ - دوقة فرنسية أعدمت بالمقصلة 
بأمر من اللجنة الثورية. 

- المقصود هنا كاتب الدراما الروسي المعروف أوستروفسكي أ. ن. 
(1885-1875) إن بطل كوميديا «لا تعش همكذا . كما ترغب» يرميك 


عه بوبه ع 


الاه مير تس امت ق عقي هف فس لوبي 
لدو ستويفسكي. 

۸- ۹/شباط/۱۸11- تاريخ إعلان المرسوم القيصرى بإلغاء حقوق 
القنانة: أو قانون القنانة. 

حي مكل برعائيل عش يتروف» - قال عش پیکوقه عبان مع 
قصيدة ألكسندر بوشكين «بولتافا» عام AA‏ والمقصود حال الثنيلاء 
اروب جف إضلاحات بكرن الأول 


واحدة من الأكاذيب الحديثة: 

لقد ظهرت هذه المقالة للمرة الأولى 2 مجلة «غراجدانين» عام 21417 
العدد .6١‏ 

حظيت مسألة أو موضوعة الجيل الشاب الروسي باهتمام كبير عام 
۳ من قبل الصحافة الروسية ولاسيما بعد وأثتناء أحداث محاكمة 
مجموعة س. غ. نبتشايف» وظهور رواية «الشياطين»» وظهور مقالة ي. ك. 
غيجيتسكي «النادم»: أحد المشاركين 2 حركة الطلاب 2 الستينيات. 

-١‏ هنا يتوجه دوستويفسكي إلى مختلف المواد المنشورة ذات الاتجاهات 
المختلفة حول الموضوع نفسه 2 مختلف الصحف الليبرالية أو المحافظة أو 
الديمقراطية وغيرها. 

۲- نيتشايف س.غ. (148487-1441): مشارك 4# الحرحكة الثورية» 
ومؤسس مجموعة سرية سميت «الانتقام الشعبي» أو «التتكيل الشعبي»» 
ومؤلف «تعليم الثوري»» استخدم خلال نشاطه وسائل التضليل والاستفزاز, 
وقد قوّمت ظاهرة وجماعة نيتشايف 2 الانترناسيونال الأول. 

- يقول واحد من أتباع نيتشايف (فرضاً) لدي 4 رواية «الشياطين»‎ ...-٣ 
هذه الكلمات تعود إلى ل. فيرخوخنسكي:» أحد زعماء النيتشايفيين.‎ 
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-٤‏ المقصود هنا البيتراشيفسكيين. 

0- الحديث يدور هنا عن الثورة البرجوازية الديمقراطية 4 فرنسا عام 
AEA‏ 

-٦‏ ميل جون ستيوارت )۱۸۷۳-۱۸۰١(‏ - فيلسوف وضعي» منطقي› 
اقتصادي قائد اجتماعي. 

- داروين تشارلز روبيرت (۱۸۸۲-۱۸۰۹) عالم طبيعي» واضع نظرية 
التطور المعروفة للعالم العضوي. 

۸- كارامزين ن. م. (14871-1117) مؤرخ روسي وڪاتب» مؤسس 
وواضع العاطفيّة (الحساسية) الروسية. أهم أعماله «تاريخ الحكومة 
الروسية» .)1855-1١415(‏ 


كلما 

إن عيوميات الكاتب» الصاد ري آدار 1495 وما يعد يخظطف ميدقياً عن 
ذلك الصادر ب4 1817. ففيه نجد حديثاً عن أهم الحوادث العالمية المرافقة 
والسكايا اللحظفة والعاكيات المكبية» تمد تيلا لظواهر الشاعية 
مشر کف شه آیکا عش الات تعاول موضوعأت کا شاق 
ويولي الكتابُ أيضاً اهتماما كبيراً لمسألة الإيمان والإلحاد. 

ب4 «يوميات الكاتب» نجد أيضا بعض النصوص الأدبيّة الراقية. 


طفل عند شجرة عيد الميلاد في حضرة يسوع: 

إن أحد مصادر هذه القصة قصيدة عيد ميلاد كتبها الشاعر الأل ماني 
ف. ريوكيرت )1877-1١17/8/(‏ بعنوان «شجرة عيد ميلاد الأيتام» 

-١‏ هذه البيوت كانت تبنى للأطفال اللقطاء أو الذين يرميهم أهلهم. 

7- مجاعة حدثت 4 قضاء سمارا بسيب المخْل ۱۸۷۳-۱۸۷۱. 
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تحضر الأرواح. شيء ما عن الشياطين خبث الشياطين 
الشديد» فيما لو كانت المسألةٌ مسألة الشياطين فحسب 

-١‏ هناك موضوعٌ مرح فعلاً وهو اليوم يندرجٌ ضمن «الموضة» السائدة... 
الحديث يدور هنا حول موضوع (تحضير الأرواح)» المرتبط باتجاه صو 
يؤمن بإمكانية إقامة اتصال مع أرواح الموتى بواسطة بعض الشخصيات التي 
تمتلك موهبة خاصة أو «قدرة» على ذلك» وهي قادرة أيضأ على تحريك 
بعض الأشياء المادية بفعل طاقةٍ ما إيّانَ الجلسة الخاصة بالتحضير. لقد بدأ 
موضوع تحضير الأرواح 2 القرن التاسع عشر 2 الولايات المتحدة 
الأمريكية وانتشر 2 روسيا مطلع السبعينيات من القرن نفسه. 

إن مداخلة الوسيط بريديف ے2 الجلسة الخاصة 4 بطرسبورغ التي تمت 
شهر أيار من عام ۱۸۷١‏ أثارت مُجادلة عنيفة لن تتوقف لفترةَ طويلة. 

و4 جلسة المجموعة الفيزيائية لجامعة بطرسبورغ التي شهر أيار من عام 
6 أعلن العالم مينديلييف أن من الضروري التحقق العلمي» وإخضاع 
الظواهر التي يقوم بها الوسطاء للبحث العلمي بهدف كشف ظاهرة تحضير 
الأرواح وتقريبهاء أما دوستويفسكي فمن منطلق التعامل مع هذه «الموضة» 
الشاغلة للناس كتب ے كانون الأول ۱۸۷۵ إلى ن. ب فاغنر (۱۹۰۷-۱۸۲۹) 
- الكاتب والباحث ف علم الحيوان» وأحد أنصار تحضير الأرواح - قائلاً: 
[.. آنا وبشكل قاطع لا أستطيع أن أتعامل مع فكرة تحضير الأرواح بدم 
«بارد» [الأعمال الكاملة. الجزء 79 الكتاب١].‏ 

۲-.. أنّ شاباً يجلس على كرسي بك غرفة ما 4 بطرسبورغ.. ثم بيدا 
الكرسي بالقفز 4 أرجاء الغرفة - الحديث يتناول قصة حقيقية وصفها س. 
سولوفيف 4# رسالته إلى دوستويفسكي. المؤرخة بتاريخ ١7‏ كانون الثاني .۱۸۷١‏ 

؟- حتى 4 كوخ العم إيدي- الأخوة غواراتسيو ووليم إيدي (الولايات المتحدة) 
من أهم الوسطاء 2 تحضير الرواح خلال السبعينيات من القرن التاسع عشر. 
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؛- غوغول يكتب من ذلك العالم... إن الرسائل التي كانت ثُمليها الأرواح 
على الوسطاء خلال جلسات الاستحضار مسألة عامية بمعايير ذلك الوقت! خضي 
كانون الثاني من عام 14171 و2 صحف بطرسبورغ شاع نبأ مفاده أن روح غوغول 
قد املت على وسيظر مَوسكوق جزم ثانيا من عملة الشهير «الأنفس تة 

٠۸۷١ كانون الثاني عام‎ ١4 4 وتتعالى أيضاً أصوات رجال الدين...‎ -٥ 
كانون الثاني‎ ١7 جاء 4 صحيفة «فيدوموست» الروسية «كلمة قيلت ذ‎ 
عام ١۱۸۷ء 4 إحدى الكنائس من قبل البروفسور ورجل الكنيسة نأ‎ 
سيرغيفيسكي» جاء فيها» «1...) إن التجرية تبيّن» أن ليس للوعي الإيجابي‎ 
أن يخضع ويرّوض الظواهر الجميلة أو الرائعة» بل تستطيع تلك الظواهر‎ 
نفسها أن تأسر بشباكها الوعي»‎ 

ويبقى أن أتذكر أن دوستويفسكي 2# النهاية يحسن موقفه من تحضير 
الأرواح ويرى فيه إغواءً مُعادياً للوعي المسيحي. لقد كتب 4 دفتر ملاحظاته 
عنن عامي (1477-1416) ««[...] إن فكرة تحضير الأرواح من وجهة نظر 
انتزاع كامل الحرية الشخصية والروحية للبشرء وإماتة الذات هي فكرة 
مُرعبة. ما من شيطان على الأرض» غير شيطاننا الحالي يممكن أن يفكر 

1- لنقل على سبيل المثال إنها قَدّمت فجأة التلفراف الكهريائي - لقد 
اختُرعَ التلغراف الكهرومغناطيسي عام 1477 من قبل ب. ك. شيننغ 
(14737-117487) المتشرد والمخترع الروسي. 

۷- وستجد الإنسانية نفسها مأزق» والإنسان مُغفطى بالقروح ويعض 
على أسنانه من الألم- الأسلوب والتعبيرمأخوذان من رؤيا يوّحنا اللاهوتي» 
لقصل ١١‏ - عشيد الساكمة اخرصية. 

۸- «الحجارة التي تحولت خبزاً» هذه العبارة مأخوذة من الإنجيل وهي 
تتحّدث عن الإغواء الأول من الإغواءات الثلاثة التي قدمها الشيطان للمسيح 
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4 الصحراء. وقد رفض المسيحٌ تحويل الحجارة إلى خبز ليطعم الجياع 
فيجعلهم بذلك يؤمنون به. إن المسيح لا يندكر الحاجات المادية للإنسان 
لكنه يصفها 4 المرتبة الثانية بعد الحاجات الروحية. 

إن عبارة «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» التي يستخدمها 
دوستويفسكي بعد ذلك آيضاً مقتطعة من مقطع يقول: «ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان» لكن تلك الكلمة التي خرجت من فم الرب» (أنجيل متّى 
الإصحاح الرابع) 

6)2-4م10 Divide dt‏ مبدأ يقول «فرق تسد» استخدمه مجلس الشيوخ 
الروماني 4 سياسته المتبعة مع الشعوب التي قهروها. 

-٠‏ كروكس وليم (1919-14877) فيزيائي وكيمياتي إنكليزي مروج 
للاتصال بالأرواح أولكوت هنري ستيل (۱۹۰۷-۱۸۳۲)» حقوقي آميرڪي› 
صحفي» مختص أيضاً بالشؤون الزراعيّة وواحدٌ من مؤسسي جماعة صوفيّة 
عاه(181/0). 

-١‏ يوهان غوته فولفهانه (1857-17/49) - ڪاتب ومفكر ومريّي 
اجتماعي نمساوي. 

-١١‏ بوبونسكي ياءب. (۱۸۹۸-۱۸۱۹) شاعرٌ روسيء والمقصود هنا 
قصائده «الأرواح القديمة والجديد» 141/6. 


عن محبة الشحب: 

-١‏ ك. س. أكساكوف (1417-:1435) - ڪاتب اجتماعي روسي» 
مؤرّخ» لغوي» شاعر. واحد من منظري الحركة السلافيّة. الإشارة هنا إلى 
مقالته التي تحمل عنوان: «حول الإنسان المعاصر»» التي صدرت 4ے كتاب 
«المساعدة الأخوية للعائلات المنكوبة 4 البوسنة والبرسك» (صادر عن قسم 
اللجنة السلافيّة 4 بطرسبرغ). 
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؟- سيرغي- المقصود قداسة سيرغي رادونيج سكي (حوالي ١٠١٠ء‏ 
6 - ۱۳۹۲( قائد أو زعيم اجتماعي وڪنسي»› مؤسس (ومعلم) - ما يعتبر 
جديداً بالنسبة لروسيا بك حينه- دير ومنسك للرهبنة. مؤسس دير سيرغي- 
ترويتسي (الأب والابن والروح القدس) ‏ موضع «ماكوفيتسكيء. هو واحد 
من أهم الشخصيات المقدسة لدى الكنيسة الروسية الأرثوذكسية. 

وقد لعب حينه دوراً غريباً على الكنيسة الروسيّة وهو المزج بين العمل 
الديني اللاهوتي والتدخل 4 شؤون الحكم والسياسة» حيث لعب دوراً ب 
مصير الستكومة الرويسيّة القتيّة يومهاء وقد قام جمباركة ديمثري 
دونسكي قبل حريه المعروفة» وما شابه ذلك. 

"- فيودوس بيتشيرسكي- القديس فيودوسي (توبك عام )1١174‏ اعترف 
به قديساً 4 الكنيسة الروسية بعد القديسين (بوريس وغليب) ومع القديس 
أنطوني مؤسس منسك بيتشيرسكي- ذ كيّيف حاول دائماً أن يدعو إلى 
التوازن والانسجام بين الحياة الدينيّة بكل ما فيها من عبادات والحياة 
الاجتماعية الفاعلة. كان يلح دائماً على الوداعة والدماثة والسلام. 

“٤‏ تيخون زادونسكي (17/47-17/7) - أسقف له مجموعة مهمة من 
الأعمال الروحيّة. كتب عنه دوستويفسكي قائلاً: «لقد استقبلت الأب 
تيخون 4 فلبي بكثير من الإعجاب منذ زمن طويل» (رسالة إلى آ. ن. 
مايكوف. مارس / آذار /۱۸۷١‏ الأعمال الكاملةء الجزء 79. الكتاب .)١‏ 

إن أفكار تيخون زادونسكي عن ضرورة أن يقهر الإنسان © نفسه الكبرياء 
والزهوء وأنّ الإنسان من خلال الوداعة والسلام يمكن أن يصل إلى الحرية 
الروحيّة الكاملة؛ هذه الأفكار لاقت استحساناً كبيراً من دوستويفسكي. 

0- «تشيت ي مينيي» وهو ڪتاب كنسي يضم بشكل أساسي قصص 
القديسين وسيرهم الذاتية وفق مناسبات ذكرهم 24 السنة وهو يتألف من 
جا لامكل شهر زت 
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القوة الميتة والقوة الواعدة: 

-١‏ أما اثبابا؟ ريمًا سيموت اليوم أو غداً... - الحديث يدور عن البابا بيي 
التاسع )۱۸۷۸-٠۷۹۲(‏ الذي كان قد بلغ يومها الرابعة والثمانين من عمره. 

لاد سه ااسيعيتيات شيدت مجموعة كفو من العول الأدويية هربا 
ضد الكنيسة الكاثوليكيّة بهدف جعلها تحت سلطة الدولة وليس 
العكس. وهكذا عندما خاضت حكومة بيسمارك نضالبا لتوحيد آلمانيا 
سياسيا مشة 147+ (أسهمت 4 أو عملت على ظهور مسموعة فضا ات 
مناهضة للكاثوليكية (أطلق عليها تسمية «الحرب الثقافية»). 

؟- .4 عقيدتي الراسخة أنه منّزه عن الخطيئة...  -‏ الفاتيكان عام 
٠‏ اتخذ القرار الديماغوجي بأن البابا منّزه عن الخطيئة والإثم. 

“٤‏ يوليان أوتستوبنك- فلا كلافيد يوليان )115-75١(‏ إمبراطور 
روماني» أصوله فلاحية. حاول خلال حكمه أن يعيد للوقية أهميتها 
وحضورها. ثم أعلنها ديناً للدولة. 

۵- عند البابا مفاتيح بطرس المقدّس.. - وفق الإنجيل «مفاتيح مملكة 
السماء» بين يدي بطرس المقدس- أهم تلامذة السيد المسيح». وتعتبر 
الكنيسة الكائوليكية البابا خليفة بطرس. 

1- قال الرواية... - يقصد هنا رواية «الشياطين»: والكلمة ل ب. 
التسرّع وعدم الدقة في النقاط الخلافيّة: 

...-١‏ < س. ت. أكساكوف :)1809-١1/51(‏ كاتب روسي. 

«الرواية العائلية» - 14807: كتاب على شكل سيرة ذاتية للمؤلف نفسه»ء 
وهنا دوستويفسكي غير دقيق فيما يورده على شكل مقبوس من 
«ذكريات» أكساكوف: الواردة 2 فصل «المرحلة الثانوية. الطريق الأول». 
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"- بارس كيفا وفلور ولافر- شخصيات مقدسة 4 الكنيسة 
الأرثوذكسية, ولبا تقديرها واحترامها © الوسط المسيحي. 


الفهم الطوباوي للتاريخ: 

-١‏ مقبوس من «يوميات الكاتب» عدد شباط 7/ا18. 

۲- القرن الذهبي- الخليج الذي تتوضع على ضفتيه مدينة اسطنبول 
(القسطنطينية). 

"- القسطنطينية (...) وكل ذلك سيعود إلينا- إن اشتعال الأعمال 
الحريية 4 شبه جزيرة البلقان عام ۱۸۷١‏ دفع بأحد أهم جوانب المسألة 
الشرقية إلى الواجهة (وهذا ما كان الشغل الشاغل للدبلوماسية العالمية 2 
نهاية القرن التاسع عشر بداية المشرين» على أبواب انهيار الإمبراطورية 
العثمانية)» هذا الجانب يتمثّل بالسؤال التالي: لمن ستؤول مسألة السيطرة 
على التسطانطيئيّة عندها ههار ماما الأمفبراطورية المقبائيةقوة لك 
المرحلة نُظر إلى روسيا كطرف أهم 4 مسألة السيطرة على القسطنطينية 
(و2 هذا المجال من الطريف أن ننظر إلى الاعتراف الدولي بأحقية روسيا 
بذلك مع أنها حتى تلك الفترة لم تكن قد دخلت الحرب ضد تركيا). 

لكن دوستويفسكي هنا يبحث المشكلة العقائدية أو الدينية: التي 
واققت سيطرة العثماثييق عق اللسيطتطينية ”140+ حيث اصبحت روسيا 
هي «المركز الموحد» للمسيحيين الشرقيين» باعتبارها- من وجهة نظره- 
الحافظة الوحيدة للأرثوذكسية. من خلال منحها الأرثوذكسية مفاهيم 
جديدة» وحفظ الأرثوذكس من «نهاية حتمية»» بتحريرهم من «همجية 
المسلمين وهرطقة الغربيين»؛ ولعب دور المركز الروحي للعالم الشرقي» 
والقوة الموحّدة له والأهم فيه. إن امتلاك القسطنطينيّة- من وجهة النظر 
هذه-يعني عودة الكنيسة الأرثوذكسيةء» مركز العالم الروحي القديم› 
مما يعني أيضاً قيام روسيا بدورها المقدّآس 2 مصير الإنسانية. 
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#- «... وصيّة بطرس الأكبره - وثيقة شكلية» بحث من نابليون الأوّل: 
على أبواب اجتماع واتفاق مع الروس عام ١١1۸ء‏ 4 هذه «الوصية» صيغ 
هدف سري توسعي يحدد لروسيا جملة مهمات منها السيطرة على 

-٥‏ دور معد لہا حتى منذ إيفان الثالث... - إيفان الثالث فاسيليفيش 
)۱٥۰۵-۱٤۰(‏ أمير موسكوك عظيم 21١177‏ ے2 فترة حكمه بدأت تتثبت 
دعائم الدولة الروسية ذات المركز الإداري الواحد. » وقد حصل إيفان 
الثالث على لقب «قيصر روسيا كلها»ء وبدأ بے عهده يظهر 4# المطبوعات 
والأختام الحكومية شعار النسر ذي الرأسين- البيزنطي المصدر (والذي 
أصبح بعد ذلك شعار روسيا). إن تشكل مركز قوي للدولة الروسية أدى 
إلى ظهور نظرية «موسكو- روما الثالثة»» وأصبح ينظر إلى روسيا على أنها 
وريثة «الدولة الرومانية الثانية» - البيزنطية» ولقد تم التأكيد على دور 
روسيا العقائدي والديني خلال القرن التاسع عشر من قبل أنصار السلافية 
والمنظرين السلافيين: وحاولوا توظيف ذلك 2 «المسألة الشرفية». 


sPost Scriptum 

21١8060 هنا يقتبس دوستويفسكي من فصيدة «هذه القرى البائسة»‎ -١ 
.)۱۸۷۳-۱۸۰۳( للشاعر الروسي ف. ي. تيوتشف‎ 
الحكم:‎ 

الحم تتقدم مقالة الشرى لم تقدمها تلقارخ هذا المكتاب هكواتها 
«حادثتا الانتحار» حيث حاول المؤلف 2ے تلك المقالة أن يدرس الطريق 
الروحية والحالة الأخلاقية لفتاتين منتحرتين: إحداهما هي ابنة غيرتسين 
التي تبلغ من عمرها السابعة عشرة» وقد كتب دوستويفسكي 2# «دفتر 
عمل الكاتب» عن ذلك يقول: «إن مسألة خلود الروح لم تخطر على الإطلاق 
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بال الفتاة». وبرأي الكاتب أن العدمية تجعل من وجود الإنسان وجوداً 
لا معتى له. إن مقالتي «الحكم؛ و «حادثتا الانتحار»: قد أثارتا جدلاً كبيراً 
وقد أجاب دوستويفسكي 4 عدد ديسمبر / كانون الأول من «يوميات 
الكاتب» بمقالة حملت غنوان «تقرير بلا إثبات» (يوميات الكاتب: 1471). 


تقرير بلا إثبات. 
-١‏ الحديث يدور حول أحد الآراء المعترضة على عدد تشرين أول من 
«يوميات الكاتب» لعام .1AY٦‏ 


شيء ما عن الشباب: 

-١‏ «نعم ليس لدينا حياة أسرية على الإطلاق...» - 4 دفتر عمل الكاتب 
(14179-147) تقر ما يلي: «ليس لدينا أسرة- يقول شيدرين...» والمقصود هنا: 
م. ي. سالتيكوف شيدرين )۱۸۸۹-۱۸۲٣(‏ وهو كاتب روسي اجتماعي ساخر. 

؟- شباب السادس من ديسمبر / كانون الأول © ساحة كازانسكي- 
4 السادس من ديسمبر / كانون الأول ١۱۸۷ء‏ 4 ساحة كازانسكي 
قامت مظاهرة حضرت لبا (مجموعة أو منظمة ثورية شعبية» أسست 2 
بطر سيرغ عام ١۱۸۷ء‏ من قبل: م. أ. ناتانسون و أ. د. ميخ ائيلوف 
وأ. د. أوبوليشيف و غ. ف. بليخانوف وغيرهم). وقد أطلق على هذه المنظمة 
اسم «الأرض والإرادة». 

؟-... - 4 سنوات حكم الكسندر الثاني (۱۸۸۱-۱۸00). و2 هذه 
السنوات تم تغيير قانون القنانة» وإجراء إصلاحات قضائية وحقوقية شعبية. 


أين بلغنا من العمل: 
¬١‏ عام على صدور «يوميات الكاتب» - يقصد عام *لالما, عتندما 


كانت «يوميات الكاتب» تصدر عن مجلة «غراجدانين». 
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-... - المقصود تسمية قديمة جامعة للمسلمين. وفق الكتاب المقدس 
أنجبت المصرية هاجر من إبراهيم إسماعيل الذي أصبح جداً للعرب ب 
الصحراء العربية. 

-٣‏ المقصود هنا مجموعة من المسيحيين الروس الذين رفضوا تغييرات أو 
إصلاحات البطريرك نيكون (القرن السابع عشراا۷×) ورفضوا بالتالي 
الاعتراف بالكنيسة الرسمية. 


۷ ثلاث أفكار: 

-١‏ اليسوعيون... - أعضاء أخوية رهبانية كاثوليكية «جماعة يسوع»»› 
أمبست عام ١١١٠ء‏ بهدف تقوية الكنيسة الكاثونيكية: وقد لعبت دوراً 
رجعياً 4 مناهضة الإصلاحات واكسم أسلوبها بالقسوة والوحشية بك 
التصدي للهراطقة. 

-... - الحديث يدور حول إحدى حوادث الثورة الفرنسية (۱۷۹۳-۱۷۸۹). 

2 الثالث من أيلول 17437 أعلن كونفت (الشخص الأول قانونياً وتنفيذياً 
4 أول حكومة فرنسية» أن الخدمة الدينية الكاثوليكية ستستيدل 
«بخدمة دينية للعقل». وقد حددت «آلبة جديدة» - العقل- الحرية- الشباب- 
المحبة الأخوية وغيرها. 

"- منن أيام أرمينيا وغابات تفتوبورغ سكي- أرمينيا (18/15 قبل 
الميلاد- 7١/16‏ ميلادي). عام (9 قبل الميلاد) قام قائد القبائل الألمانية 
بتحطيم الجيش الروماني بقيادة فارا ب4 غابات تفتوبورغسكي. 

-... اللوثريون البروت ستانت.. - لوثر مارتن )1047-١1447(‏ صاحب 
الإصلاحات المعروف ب ألمانيا. مؤسس اللوثرية» الاتجاه الأقوى له البروتستنتية. 

إن ما قدمه لوثر عام 10117 من خلال (40) بنداً ضد الاستخدام السيئ 
للسلطة من قبل البابا أصبح بداية للإاصلاحات المعروفة. 


~o - 


البطل الروسي المعذب فوما دانيلوف: 

-١‏ المعوق الروسي.. - جريدة حريية (1917-1417) تابعة لوزارة الحرب 
الووسية 

۲-.. وظهر تشير نيايف والصرب وكيرييف.. - تشير نيايف م. غ. (۱۸۲۸- 
۸٨۸‏ زعيم وقائد روسي اجتماعي» وقائد عسكريء جنرال زمن الحرب 
التركية .۱۸۷١‏ شغل منصب القائد العام للجيش الصربي. 

كيرييف ن. أ- قائد عسكري للخيالة» منظم فرفة متطوعين روس 2 
الحرب الصريية. وقد قاد فرقة من الشرطة البلغارية- الصربية تحت اسم 
مستعار (الحاج غيريا) قتل عام .۱۸۷١‏ 

*- لقند خرجوا تماما مثل الصليبيين الأواكل من أوربا منذ تسعمائة عام 
مشعه الصليبيون: اهاب العملة اتصليبية 53+ ك 18#) على الشرق 
الأوسط (سوريا- فلسطين- شرق آفريقيا)» وقد انطلقت بفعل فكرة 
اللصرب القيسة كرد لكان لإثفاة جتان اريو دارط فلسطيق 
المقدسة». 

...-٤‏ إن رفضه سيغضب الخان وسيجرح عزة نفس جنوده- المقصود هنا 
شعب يتكلم اللفة التركية سيطر ك القرن الحادي عشر على بعض 
مناطق روسيا الجنوبية » و القرن الثالث عشر هزم من قبل (المنغوليين - 
التتار). 

6- هذه العبارة قيلت ليسوع المسيح ب4 بلدته الناصرة عندما رفضوا 
مساعدته وعلاجه (إنجيل لوقاء الإصحاح الرابع): «وقال لبم: طبعاً ستقولون 
لي: طبيب! عالج نفسك بنفسك [...] والحق أقول لكم: لا كرامة لنبي 2 
وط 
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الحلم المهادن خارج العلم: 

-١‏ سلوفيانوفيلي- ممثلو واحد من الاتجامات القكرية الروسية 
الاجتماعية خلال القرن التاسع عشرء دافعوا بقوة عن تطور روسيا وفق 
طريق خاص يختلف تماماً عن طريق أوريا الفربية» انطلاقاً من خصائص 
روسيا الذاتية نفسها وقد وقفوا ضد أنصار الغرب 2 روسيا. من أهم ممثلي 
هذ الاتجاه:ي. س. أك ساكوف- ك. س. أحعساكوف- .١‏ س. 


خومياكوف- ي. ف. كيريف سكي- ب. ف كيريف سكي - أ. ي. 
كوشيليف. وغيرهم. 


الاجتماعية ‏ القرن التاسع عشر الذين يؤمنون أن تطور روسيا يجب أن يتم 
وفق الطريق الأوربي الغربي. 


نحن في أوربا لسنا أكثر من ستريوتسكيين: 

-١‏ لسنا ے أوربا أكثر من ستريوتسكيين- ستريوتسكي: شخص 
دنيء» سافل» محتقر» وقد خصص دوستويفسكي الفصل الأول من مقالته 
4 الأول من تشرين الثاني «يوميات الكاتب» ۱۸۷۷. 

"-... ظهور روسو وفولتير- روسو جان جاك (۱۷۷۸-۱۷۱۲) - كاتب 
فرنسي» وفيلسوف أدان الكنيسة الفرنسية والتعصب والتسرع الدينيين من 
وجهة نظر فلسفية. 

"- الرودينيون- رودين بطل رواية تورغينيف ي. س. .)۱۸٥١(‏ 

غ- قبيلة يافث- يافث أحد أبناء نوح» وفق الأسطورة الإنجيلية كان عند 
نوح الذي نجا بأسرته من الطوفان ثلاثة أبناء: سام وحام ويافث» وقد 
انطلقت منهم البشرية بعد الطوفان» ومن يافث جاءت الشعوب البندو- 


أوربية! 
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۵- بوتوغيين- بوتوغين: شخصيات من رواية «الدخان» للكاتب الروسى 
تورغينيف ي. س. وقد استخدم دوستويفسكي 4# «يوميات الكاتب» هذا 
النموذج مراراً. ومثل لديه أكثر التابعين للغرب. 


الحل الروسي للمسالة: 

-۱۸۷۲( اقتباس غير دقيق من رواية ل. ن. تولستوي «آنا کارینینا»‎ -١ 
(AVY 

"- من إنجيل متى الإصحاح :)١15(‏ «قال يسوع له: إذا أردت أن تصبح 
كابلا اذب ویر ما تملك ووزمع أدال على الفعراء: وعتدهآ سهحضل علي 
ثروة 2 السماء...». 

؟- شكسبير ولیم (17177-10714) - كاتب دراما إنكليزي وشاعر؛ 
وقد رأى فيه دوستويفسكي رمزأ للعبقرية البشرية. 

-٤‏ وأمثال ستيفيات سيغضبون فيما لو... - الحديث يدور هنا عن بطل 
رواية «آنا كارينينا» ستيفي أبلونسكي» وهو يعني عند دوستويفسكي 
أنموذجاً للملاكين الروس وأصحاب الأقنان ممن يرغب «أن يظل سيكاً أو 
خبيثاً طالما أن أموره ميسرة من حيث المأكل والمشرب وما شابه» (يوميات 


الكاتب ۱۸۷۷). 

0-... الأرض البكر- الأرض البكرء أو العذراء رواية للكاتب الروسي 
ي. س. تورغينيف (۱۸۷۷)» كتب عنها دوستويفسكي مقوماً وسكمناً. 
آذار- الشعب الروسي نما إلى درجة الفهم السليم للمسألة 
الشرقية من وجهة نظره 


-١‏ حيث لمع سيف روسيا أكثر من مرة ب4 الشرق دفاعاً عن تلك 
الشعوب- يعس اتكاتب هنا الحرب الروسية التركية 3 0١١ «1۷١‏ إبان 
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حكم بطرس الأول» وحروب روسيا مع تركيا وإيران: (۱۷۲۵- ۱۷۳۹) إبان 
حكم آنا إيوانوفتا. -١754(‏ 5/ا/1١,‏ ۱۷۸۷- ۱۷۹۱) إبان حكم يكاتيرينا 
الثانية. (1405- ۱۸۱۲ء )۱۸۱١ -۱۸۰٤‏ إبان حكم الكسندر الأول. -۱۸۲١(‏ 
۸ ۱۸۲۸- ۰۱۸۲۹ 1807- 1400) إبان حكم نيقولاي الأول. 

١‏ - الكاهن الألماني الذي يدعو بيننا إلى الشتوندية- کن الكاتب 
هنا عن نشاط الراهب بونيكيتبورغ الذي أسس 2 جنوب روسيا مذهباً أو 
طائفة خاصة. وقد جاء 4 يوميات الكاتب عام ۱۸۷١‏ ما يلي: شتونديزم: 
مذهب أو طائفة انتشرت بين الفلاحين الروس والأوكرانيين © النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء بسبب تاثير البروتستانتية» وحملت طابعاً 
علمياً إلى حدر ماء ونقضت عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية. 


حلم رجل مضحك: 

تحتل هذه القصة مكاناً خاصاً ب4 إيداعات دوستويفسكي»: 2 هذه 
القصة تتجسد إحدى أفكار دوستويفسكي المتأخرة- إنها فكرة «العصر 
الذهبي». إن الإنسان- كما يؤكد الكاتب- يجب (ويستطيع) أن يسعى إلى 
الكمال الأخلاقي كشرط لبلوغ الجنة الأرضية. إن (موتيف) «القرن 


الذهبي» يقرب دوستويفسكي كثيراً من الطوباويين العظام السابقين 


ويبدو 2 القصة التأثير الجلي للفيلسوف الديني ف. س. سولوفيف» 
ولأعمال المفكر الطوباي ن. ف. فيودورف. 

-١‏ دوستويفسكي كثيراً ما يفكر بالطبيعة الواقعية للأحلام 
ويكتب عنهاء وعن طابعها الغامض» وملاحظاته عن هذا الموضوع تحمل 
طابعاً شخصياً بيوغرافياً (فهو كثيراً ما رأى أخاه المتوفى ميخائيل 2 
الحلم). 
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إن حلم «رجل مضحك» - تبوءة يصورة ما: برؤيا روحية يمكن رؤية 
ما حدث وما يمكن أن يحدث. ولكنه يخضع ذلك للشرح من وجهة نظر 
أخلاقية مسيحية «طبيعية»: تصوروا لو أن من طبيعة الإنسان إمكانية توقع 
ما سيحدث 4 أعلى درجاته [...] إن مثل هذا الأمر هو هدية النبوة [..1» 
(يوميات الكاتب عام /141: عدد أيار- حزيران). 

وبهذا المعنى فإن «رؤيا» بطل «القصة»» لا تشكل عبئاً روحياً على الكاتب: 
والأمر بالنسبة إليه- استخدام فني. نرى من خلاله أن بطل القصة ومن خلال حلمه: 
يتحول بملامسته «للعصر الذهبي» - وهو «المتناقض»؛ - إلى نبي أو راء بالنسبة ڪمن 
حوله فيما يشبه الشخص ال مجنون أو الأيله» وهذا ما يجب أن يكون على الأرجح 
لأنه استوعب ف أعماقه «نموذج يسوع المسيح الطيب حتى العبط». 

"- أرخبيل اليونان- جزيرة 4 بحر إيجه؛ مهد الحضارة الأوربية. وهذا 
التحديد الجفرا2 عند دوستويفسكي يقصد منه أن يذكرّ بالأرض» بے 
الموضع الذي شهد ولادة البشرية و «طفولة الإنسان»؛ بما يطابق أو يتناسب 
مع «العصر الذهبي». 

۳- إن الحقيقة لا تبلغ إلا بالعذاب- هل من الممكن أن تكون «الحاجة 
إلى العذاب» والتي يتحدث عنها دوستويفسكي معروفة بالنسبة لسكان 

لقد اعتبردوستويفسكي العذاب: «أعمق حاجة روحية مطلوبة للشعب 
الروسي»» حاجة لا محيد عنها عند الاعتراف المسيحي بالخطيئة المرتكبة› 
إن العذاب من هذا النوع يقود 2 نهاية المطاف إلى تنظيف الروح»ء إلى الحرية 
الروحية #نظر يوميات الكاتب ۸۷ 

-٤‏ لقد عبر دوستويفسمكي دائماً عن رأي «مفاده أن «العلم الصرف» 
الموظف 4 غير الأتموذج الأخلاقي الأسمى» يفسد الإنسان (انظر: دفتر عمل 
الكاتب .)۱۸۷٦-۱۸۷۵‏ 


مد 


0- الأهم» أحب الآخرين كما تحب نفسك... - إنجيل مرقص الإصحاح 
1۲ «... أحب قريبك› كما تحب نفسك..:. 


المسالة الألمانية العالميّة: المانيا- البلد المحتج! 

-١‏ إن مهمة ألمانيا كانت وما تزال واحدة وهي تتمثل 2 بروتستانتيتها 
[...] يشكل قوام هذا الإرث- إن خصوصية (وضرادة) تفسير (وشرح) 
دوستويفسكي للمسألة القومية تفسّر من خلال العبقرية الخاصة أو 
الفكرة الخاصة بكل فومية» التي ينظر إليها كجسم حي» ويفوص إلى 
أعماقها وجوهرها الأنطولوجي» ولبذا فإن دوستويفسكي يفترض أن 
«الأنموذج الأعلى»ء و «الفكرة السامية أو العليا» أمران ضروريان ولا بد 
فيهما ليس فقط لبناء الفرد ولكن لبناء الأمة قاطبة. عندما يدفع هذا 
المذهب الاجتماعي أو ذاك- ب محاولة لبناء الدولة- استثنائياً بالبدف 
السياسي- الاقتصادي فحسب فإنه يحكم على نفسه بالفشل» إن المسألة 
الأخلاقية المثالية- من وجهة نظر دوستويفسكي- هي التي تجمع الشعب» 
والبلاد حول فكرة التقدم. 

4 «يوميات الكاتب» عن عام ۱۸۷۷ يحدد الكاتب «ثلاث أفكار»: 2 
العالم الحديث تحمل «الكلمة الاجتماعية»» وهي: الكاثئوليكية- 
البروتستانتية- الأرثوذكسية: «الفكرة الروسية» أو «الموحدة للإنسانية». 
وقد اعتبردوستويفسكي إن أكثر فكرتين تعيشان المواجهة والتأزم فيما 
بينهما: الكاثوليكية التي أخذت نموذج المسيح «الكذاب» - وفق رأي 
دوستويف سكي- والأرثوذك سية التي رأى فيها «العقيدة الحقةة). 
البروتستانتيّة- بالرغم من أنها ساهمت واقعياً ‏ تقرير مصائر القوميّات أو 
+ بلورتها (و2 هذا المقال يدور الحديث عن الصراع بين ألمانيا وروما 
الباباوية) - يعتبرها الكاتب على الأغلب ممثلة «لفكرة الرفض والاحتجاج» 


- o۷ - 


السك تنكل رة اة عة ولا خا ممق لورت وماق 
على تمسكها بإنكار الكائوليكي. وهذا هو السيب الذي دضع 
دوستويفسكي ليعتقد: «1...] البروتستانتيّة تقرب كثيراً من الإلحاد المباشرء 
وحص هذه النحظ دحل _اركاية طواهية : وإذا كانت تق تی الآن 
بصورتها كديانة» فلسبب وحيد أنها ما زالت حتى الآن ترفض وتحتج! أي 
بعبارة أخرى تناضل ضد البابا المقدس». 


محبو الأتراك: 

-١‏ بوكل غ. ت. )1417-1471١(‏ مؤرخ إنڪليزي» وعالم اجتماع وضعي» 
عمله الأساسي- «تاريخ الحضارة ‏ انكلترا» (عام /21871-18401 وقد ترجم 
إلى الروسية عام )۱۸١١‏ 

دريبرج. ف )1487-181١(‏ - كيميائي أمريكي وفيزيول وجي 
ومؤرخ: يقصد دوستويفسكي كتابه «تاريخ التطور العقلي 4 أوربا» 
(1454). 

"-إن معتقداته... مع الحياة- مفهوم الأرض» مأخوذاً من وجهات النظر 
الفلسفية والتاريخية لدوستويفسكي. 

و عام ١١۱۸ء‏ 2 الإعلان عن إصدار المجلة الشهرية «إيبوخا» التي 
كانت تصدرها عائلة دوستويف سكي م. م. نوه الكاتب ميخائيل 
فيودورفيتش» أخ دوستويفسكي بأن الأرض هي الشيء الذي يتمسك به 
الجميع ويقف عليه الجميع ويستندون إليه. [...] أليس يسبب العار والرجعية 
يعتقدون عندنا حتى الآن أننا مختلفون وذوو خصوصية تاريخية؟ 1...] لا يجوز 
مهاجمة استقلالية الحياة القومية؛ بل بالعكس يجب أن نوسع هذه 
الاستقلالية ونعمقها بكل قواناء وندافع ما نستطيع عن وجودنا المستقل 
وطبيعتنا الخاصة- اقتصاديا وثقافياً وروحياً» 
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آنا كارينيناء كحقيقة ذات اهميّة خاصة: 

عندما ظهرت رواية «آنا كارينيناء عام ۱۸۷۷ للروائي الروسي 
المعروف ل. ن. تولستوي رأى دوستويفسكي فيها «شيئاً جاداً طبائعياً 
4 حركة الأدب الروسي» ورأى أن تلك الرواية ضمت بين دفتيها «ثلاث 
أو أربع صفحات مما يمكن أن يعتبر (حقد الأيام) [...] والأمم من كل 
ذلك ها حملت وة لون وخدويحات طاتا اتحالية ارميات 
الكاتب ۱۸۷۷ء شباط). لقد أعطت هذه الرواية دوستويفسكي حجة 
للكتابة يف «اليومياكف عن اكت ر الوضوعات اشدية المجتمع 
الروسي- من وجهة نظره- عن علاقة الأنتلجنسيا بالشعب» عن «التراب 
الوطني»؛ عن الإيمان وموت الإيمان» عن الاشتراكية وغير ذلك من 
الأمور. 

...-١‏ أحد الكتاب الذين أحبّهم حباً جماً- يقصد هنا الكاتب الروسي 
ي. أ. غونتشاروف (۱۸۹۱-۱۸۱۲). 

۲- الذين من المتعارف تسميتهم (مجموعة البارزين) - يقصد:ي. س. 
تورغينيف» ي. أ. غونتشاروف» أ. ن. أوستروفسڪي» ل. ن. تولستوي» ن. أ. 
نيكراسوف. 

# اروس كي فيستنكه - مجلة آدبية- سياسية (يدات ظهويها ذ 
موسكو منذ عام ١1801‏ على يد م. ن. كاتلوية» وهو صحفي روسي 
وكاتب اجتماعي» ولقد حافظت هذه المجلّة عموماً على توجه محافظ. 

-... ثلاثة عباقرة لا جدال حولبم لومونوسوف وبوشكين وغوغول- 2 
رسالة دوستويفسكي عام 147١‏ الموجهة إلى الكاتب الاجتماعي 
والفيلسوف والناقد الأدبي ن. ن ستراخوف كتب دوستويف سكي شيا 
مشابهاً نيه السبارت (انظر الأعمال الكابتة انين 4؟ اتاب ذا 
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2-٥‏ انتظار «عش النمل المستقبلي» - 4 كتابات دوستويف سكي 
الاجتماعية أو الإبداعية الأدبية يستخدم هذا التعبير دلالة على أكثر النماذج 
ثباتاً «لاشتراكية الثنكنات»: للمجتمع «المعقلن»»ء الذي يستتد إلى 
التصرفات «العقلانية» لأعضائه» وقد رفض دوستويفسكي فكرة مثل 
هذه «الأخوة»» المبنية على غير حرية الشخصية. جاء 4 دفتر عمل الكاتب 
عن عام ۱۸۷١-۱۸۷١‏ ما يلي: «.. [...] أين الطمأنينة. كانت 4 الإيمان. 
ولكن الإيمان اليوم مفقود 1...] الإنسان لا يريد عش النملء الذي يفترضه 
العلم الذي صنعه» والذي يتطلب تقييد الذات ووضع الحدود عليها. [..] آنا 
لا أريد مجقبعا علا عن هله الصورة ٠»‏ حي ك ل اس قطيم أن اتشرف 
الشرورء ولكنني أريد ذلك المجتمعء الذي آستطيع فيه افتراق ضروب الشر 
كافةء وأمتنع عن ذلك بمحض إرادتي 1..]». 

"- «الانتقام عندي ووفق أعمالكم» - رسالة الرسول بولس إلى أهل 
روميّه» الإصحاح :١١‏ دإذا استطعت من جانبك» أن تكون 4 سلام» مع 
كل الناس فافعل» لا تنتقم لنفسك» واترك للرب ذلك. فقد كان مكتوباً 
من قبل «الانتقام عندي» ووفق أعمالكم». 

السطر هذا مأخوذ من رواية «أنا كارينينا»» وعلى الرغم من كل 
التعقيد القائم 4 العلاقة بين دوستويفسكي وإبداعات ل. ن. تولستوي 
ولاسيما روايته هذهء فإن صاحب «يوميات الكاتب»:؛ رأى ے نظرة 
تولستوي إلى الجريمة والإثم شيئاً يصف الطبائع الروسية الخاصة من خلال 
بحشه عن الأرثوذكسية الحقه. هنا تلاحظ ملامسة مسألة من أصعب 


ما يواجه: كيف يمكن أن نتصدى لشرور الأرض دون أن نيتعد عن التعاليم 


المسيحية؟ أو ننقضها؟ 
إن دوستويفسكي يؤكد: «الانتقام» - بمشيئة الرب» و2 حكمه 


العادل» أما الإنسان الذي يقوم بالانتقام أو المعاقبة فإنه يضاعف الشرء 


د ءامس 


لكن أليس 2# مثل هذا تساهلٌ مع الإثم؛ وعزوف عن النضال ضده من قبل 
البشر!. 

إن العقاب والقصاص من قبل البشر ممكن» ولكنه ليس عشوائياً أو 
be‏ بل مشروطا. إن الأرثوذكسية- كما يرى دوستويفسڪي- تساعد 
جداً 4 معرفة الإثم الشخصي والاعتراف به» وبالتالي تجعل الشخص واعياً 
أنه لا يملك الحق النهائي 4# محاسبة قريبة» وأن هذا الحق للرب وحده. 


حول المعرفة الصحيحة التي يمتلكها الشعب الروسي الأمي 
والجاهل للجوهر الأساسي للمسألة الشرقية: 

-١‏ بدأ الحجاج الروس 1...] 4 جزيرة آفون وغيرها- الأرض المقدسة هي 
فلسطين- كما يعتقد- حيث ولد يسوع وترعرع ودعا الناس ثم صلب. 

ضريح الرب- أهم المقدسات المسيحية وهو موجود ب كنيسة القيامة 4 
القدس. آفون- أو أثوس (على الأرجح) دير مهم يقع على جبل آثوس يه 
كريت)؛ تأسس عام 117 على يد الراهب أفاناسي. 

”- منذ أيام الحروب الصليبية [...] كتب عن رحلته بشكل رائع- 
المقصود أحد شيوخ الرهبان الروس ويدعى دانيل (النصف الثاني من القرن 
الحادي العاشر- النصف الأول من القرن الثاني عشر) شيخ الرهبان دانيل 
زار 2 بداية القرن الثاني عشر فلسطين»ء وعلى الأغلب أنه فعل ذلك مع 
مجموعة من الرهبان» وقد ألف «حياة وحج دانيل...»» وهي مخطوطة لاقت 
رواجاً هائلاً ‏ أنحاء روسياء وعرف أكثر من مئة نسخة مختلفة منها. 

"- يقعون تحت سيطرة الأتراك وغيرهم- يقصد دوستويفسكي هنا 
جملة من الأحداث يراها سيطرة للمسلمين على مسيحي الشرق؛ وهي: 
سقوط القسطنطينية عام ١١٠٠ء‏ احتلال فلسطين من قبل الأتراك ١١١٠ء‏ 
بداية احتلال الأتراك لشبه جزيرة البلقان ١707‏ (بلغاريا - ۱۳۹۲ء صرييا - 
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- الجزء الأكبر من اليونان - ١١٤٠ء البوسنا - ١١١٠ء البرسك‎ ,©0١ 
.)129/5 - مولدافيا‎ ۷ 

-٤‏ ويصلون صلوات الليل- صلوات مسائية ذات طابع احتفالي 2 الأعياد 
تقام 4 الكنائس الأرثوذكسية. 

0- حياة القديسين- نوع من كتب الأدب الكنسي الدينيّة» تسجل حياة 
القديسين وأفعالبم وانجازاتهم واستشهادهم وما إلى ذلك. 

1- سرعان ما يقصدون الأماكن المقدّسة الروسيّة- المقصود ب كييف: 
كاتدرائية (سابور) صوفياء كييفا- بيتشر سكايا لافراء العجائب 
السولوفيتسكية- ضريح قداسة الأب زوسيما وسافاتي» وغيرها. 

۷- مجموعة من القيود المختلفة المعدنية ذات أشكال عديدة: حلقات» 
أساور» جنازير توضع على الجسد العاري مباشرة. 

۸-... لدعم إخواننا السلافيين 1...] وقد بدأت تثير السخرية- يقصد 
هنا الحديث المؤثّر للإمبراطور األكسندر الثاني» والذي ألقاه © 
أكتوبر / تشرين الأول ۸۷١‏ 2 الكرملن عن «المشاركة الحيّة» 
للروسيا ب2 آلام «الأخوان # العقيدة»» وقد لاقى حديث الإمبراطور 
شيوعاً ب كافة أنحاء روسيا واستحساناً شعبياًء وسبق دخول روسيا 
الحرب ضد تركيا .)1474-١41/1/(‏ أما الحديث عن الاستخدام الساخر 
لعبارة «الأخوة السلافيين»» فلا بد أن دوستويفسكي يشير بذلك إلى 
حديث إحدى شخصيات «آنا كارينينا»: «[...] لماذا فجأة شعر الروس 
جميعاً بحب الأخوة السلافيين: آنا شخصيا لا أحمل لبم أي قدر من 
الحب8). 

۹- إن شعبنا لم يعرف [...!] تلك الحرب التي انتهت 2 «سيقا ستويل» - 

يقصد هنا حرب القرم ۱۸١١-۱۸٠١‏ (والقيصر المشار إليه هنا هو 
ينكولاي الأوّل) وقد قاتل إلى جانب تركيا 2 هذه الحرب كل من فرنسة 
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ويريطانيا وسردينياء وقد سقطت سيفا ستوبل .4 آب 1866 وچ 1401 
وفعت معاهدة باريس للسلام حول هذا الموضوع. 

-٠‏ ويومذاك بدأت تصل إلى مسار مع الشعب كلمات عن الأماكن 
المقدسة- 

يقصد حديث نييكولاي الأول عام ١407‏ وكلماته عن ضرورة حماية 
العقيدة الأرثوذكسية 4 الشرق. 

-١‏ وكان الأمر بمثابة دعوة إلى الصوم- تحضير للاعتراف والتطهرء 
مقترن بزيارة داكمة للكنيسة. 

۲- جماعة بوغاتشيف- بوغاتشيف ي. ي. )۱۷۷۵-۱۷٤۰(‏ - من قوزاق 
الدون» شارك .4 حرب سبعة السنوات (1777-11/67) والحرب الروسيّة 
والتركية :)١7//14-1١748(‏ قائد الحرب الفلاحيّة (7/ا/ا١-791/0١).‏ أعدم 4 
موسكو عام 6/ا/ا١.‏ 
أفكار عن العالم: «القسطنطينيّة يجب أن تكون لناء هل 
يمكن ذلك؟! 

ضمت «يوميات الكاتب» معظم أحداث الحرب الروسية التركية 
(۱۸۷۸-۷۷) وذلك خلال العام الثاني من صدورها. على صفحات 
اال کرات تمت متاق شه أسكلة الس وب الق غيرة الى خرائيجية 
والتمكتيكية : وتحليل أسياب الإخفاقات والنجاحات 2 تلك الحرب» وعلى 
الرغم من كل ذلك فقد كانت الأسئلة الأهم بالنسبة لدوستويفسكي هي 
الأسئلة ذات الطابع الأخلاقي الديني المرتكزة على حقيقة دور روسيا 2 
مصير السلافيين والإنسانية بعامة. 

-١‏ نيكحولاي ياكوفلوفيتش دانيلوفسكي- دانيلوف سكي ن. ي. 
(1886-14855) كاتب اجتماعي ونفساني» فيلسوف» منظر لأيديولوجيا 
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ال «بانسلافيزم» (وهي أيديولوجيا قومية قائمة على فكرة وحدة الشعوب 
السلافية تحت قيادة قيصر روسياء نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن 
العشرين): شارك ے شبابه ے جماعة بيتراشيفسكي. 

"-... - عام ۱۸۷١‏ حاولت الكنيسة البلغارية الاستقلال عن بطريرك 

"- الإشارة هنا إلى جملة من التجمعات الدينيّة المختلفة صغيرة أو كبيرة 
وعلى مستويات قومية أو أصغر. 
يجب اقتناص اللحظة المناسبة: 

إن الانتباه الذي أولاه الكاتب لحوادث المالم الكاثوليكي مبعثه 
الحياة السياسية الواقعيّة التي كانت تدور 2 أوريا تلك الفترة. ولقد زاد من 
الموقف السلبي العام للكاتب تجاه الكاثوليكية السياسية المعادية لروسيا 
ل الدول الكاثوليكية ولا سيما أثناء الحرب الروسية التركية وانتصار 
الأتراك» بالإضافة لمواقف أربياب الشعائر الكاثوليكية ولاسيما 2 
الاجتماع الذي عقد لبم 2 فينًا عام /ال141. 

-١‏ بدهيات علمية مثل (الصراع من أجل البقاء» - يقصد هنا نظرية 
داروين © التطور. ولكن بإسقاطاتها على الحياة الاجتماعية:» فالداروينية 
الاجتماعية- اتجاه 2 الفكر البرجوازي بدأ 2 النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بداية القرن المشرين» وانطلق من مسألة الاصطفاء الطبيعي 
وبقاء الأقوى كأساس للحياة الاجتماعية والبشرية. 


٠۰‏ إيضاحات حول كلمتي عن بوشكين: 

-١‏ أعلن إيفان سيرغيفيتش أكساكوف: إن كلمتي تشكل حدثا- 
أكساكوف إي. س (1487-1477) كاتب اجتماعي روسي» ناشط 
اجتماعيء: واحد من منظري النزعة السلافية. 
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۲- أليكو وأونيفين - بطلا بوشكين 4 عملين أدبيين حملا العنوانين 
التاليين: 

قصيدة «الفجر» »)۱۸۲٤١-٠۸۲١(‏ والرواية الشعرية «يفغيني أونيغين»› 
1401-14 ). 

*- ظهر بعدهما: بتشورينا... - هنا يذكر الكاتب أسماء أبطال 
مجموعة من الأعمال التي كتبها الأدباء الروس. 

-٤‏ إن نماذج: تاتيانا وإينوك وابنة الكابيتان... - دراما «بوريس 
غودونوف» »)۱۸۲١(‏ قصة «ابنة الكابيتان» (١۱۸۳)ء‏ «تاريخ بوغاتشييف» 
1885 ). 

- أمشال: سرفانتس وشڪسبير وشيللر- سيرفانتس سافيدرا ميكيل 
دي (11131-10417) - كاتب إسباني: أعجب دوستويفسكي كثيراً بروايته 
«دون كيخوت لامانش». شيللر يوهان فريدريك (۱۸۰۵-۱۷۵۹) - شاعر 
نمساوي» وكاتب درامي» وناقد ذني»: وواحد من مؤسسي الأدب التنمساوي 
الكلاسيكي. 

1“ نماذج إنسان القبيلة الآرية- الآريون: تسميه تطلق على الشعوب التي 
انبثقت لفاتها من أصل هندو- أوربي (وهندو إيراني أولاً). 

۷- إن أرضنا الفقيرة يمكن أن تقول 4 التهاية كلمة جديدة للعالم» - 
تضم هذه العبارة بشكل غير صارخ اعتراض آ. د غرادوفسكي -۱۸٤۱(‏ 
64 (الكاتب الاجتماعي» والمؤرخ الروسي الليبرالي): على أفكار 
دوستويفسكي ب رسالة جوابية بعثها لهُ» ونشرت 4 صحيفة «غولوس» عام 
2588٠‏ يك ۲۵ حزيران. 

- هك لحظة واحدة ستختفي الثروة...» - هنا يفيد دوستويفسكي من 
أسلوب رؤيا القديس يوحنّاء الإصحاح ۱۸ء سقوط بابل: «حيث ل لحظة 
واحدة اندثرت تلك الثروة». 
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9- حتى ے ظل ظروف فقر مشابهة آوربا ووسطها )١7875-11757(‏ بقيادة 
الخان باتي .)١506-١508(‏ 

-٠‏ شد على يدي أنصارٌ الفرب- يقصد هنا ي. س. تورغينيف 
وب. ف. أنيكوف (18417-14815): ناقد أدبي روسي. 

١-الشارع‏ الذي نبتت ونمت فيه بتعاسة أفكاركم- يطرح 
دوسنتويفسكي مثل هذه الفكرة 4# روايته «الشياطين» (انظر: الأعمال 
الكاملة الجزء )١7 ٠١‏ 

-١١‏ سيقول بعضكم [...] إعادة تعميد أوربًا بالسلافية- الحديث يدور 
هنا عن مقالةآ.ن. بيبين: «السؤال البولوني ف الأدب الروسي» (مجلة/ 
فيستنك الأوربي/ .188١‏ رقم ۲ وغ) -1. ن. بيبين )۱۹۰٤-۱۸۳۲(‏ تاقد ومؤرخ 


-١‏ يشكل بوشكين ظاهرة غير عادية» وهو التجلّي الوحيد للروح 
الروسية»» هذا ما قالهُ غوغول- المقبوس. من مقالة الكاتب الروسي 
المعروف ن. ف. غوغول «كلمات عن بوشكين؛ (1870-14877. الأعمال 
الأذبية. الجزء السادس. موسكوء. صادر خلال 1547-1947). 

"- بايرون جورج نويل غوردون )۱۸۲٤-۱۷۸۸(‏ شاعر إنكليزي رومانسي. 

"-.. الطبقات الأربع عشرة التي ينقسم إليها الوسط المثقف الروسي- عام 
۲ وضع بطرس الأكبر «قائمة المراتب الوظيفية»» التي صنفت الموظفين 


4 أربع عشرة مرتبة أو طبقة. 
-٤‏ عدّها «جنيناً روحيا» - استخدم ف. غ. بيلينسكي المصطلح نفسه بك 


مقالة له بعنوان «إبداعات الكسندر بوشكين» ص .٠‏ (انظر: بيلينسكى 


ف.غ. الأعمال الكاملة. الجزء السابع - ؟1909-1905) وكذلك (انظر مقالة 
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د. ي. بيساريفي: «بوشكين وبيلينسكي»: مختارات بيساريفي د. ي- الجزء 
الثالث- عام .)1965-1١966‏ 

-٥‏ لو أن تشايلد هارولد وصلّ من إنكاترا... - بطل قصيدة بايرون «حج 
تشايلد هارولد» (۱۸۱۸-۱۸۱۲). 

-٦‏ هل ستبقى وفيه لذلك الجنرال العجوز- هنا يخطئ دوستويفسكي 
4 تحديد عمر الجنرال زوج تاتياناء فقد كان عمره ٠٠‏ عاماً (انظر: 
ليرنير». و «قصص عن بوشكين»: لينينغراد 1974). 

۷- وبالمناسبة إن السؤال: لماذا لم تذهب تاتيانا مع أونيغين [...] إن الحل 
الأخلاقي لبذا السؤال كثيراً ما كان عرضة للشك- 

۸-.. هذا ما قاله الشاعر نفسه 2 مناسية أخرى- مقتطف من أشعار 
بعنوان «مقطعات 21871. 

۹- اقرؤوا كيف فقتل الفلاح «معالي الدذب» - يقصد هنا «حكاية عن 
الدب» )51۸۳١(‏ 

-٠‏ أيها العراب إيفان كيف لنا أن نشرب.. - مطلع قصيدة لبوشكين 
۲ 

-١‏ انظروا إلى مشاهد فاوست أو «الفارس البخيل» - يقصد هنا نص 
بوشكين «مشهد من فاوست» (۱۸۲۵). 

۲- إنه تقريباً نقل حر لثلاث صفحات من كتاب غيبي صو يعود 
إلى متشيع ديني إنكليزي- الحديث يدور حول نص شعري بعنوان «جوال» 
(۱۸۳۵) (1188-11748) فيه تناص أو مقبوسات من كتاب متشيع ديني 
انكليزي» شاعر اسمة: جون بينان (1188-1774) «رحلة الحاج 4 عالم 
السماء والحرب الروحية». 

9#- يرطق تسد هتنا شكصداً مخ التاقنظين شمن سرضة البراطة. 

-٤‏ غيبي امتلأت نفسه- رجل يؤمن بالغيبيات والما ورائيات الخ... 
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۵- قوة تعاليمه القاسية الصارمة- إشارة هنا إلى سلسلة «محاكاة 
القرآن» (1474). 

7- وانظروا أيضاً إلى قصته «الليالي المصرّية» - الحديث عن قصته ذات 
العنوان «الليالي المصرية» عام (18470). 

۷- ألم يولد هو نفسه لله المذود- إنجيل لوقاء الإصحاح الثاني: «فصعد 
يوسف أيضاً من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي 
تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته؛ ليكتب مع مريم امرأته 
المخطوبة وهي حبلى» وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد» فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته 2 المذود إذ لم يكن ليما موضع ف المنزل». 


حول إحدى أهم المسائل: 

-١‏ لقد نطقتم بكلمة مهمة «التتوير» - يقصد هنا مقالة].د. 
غرادوفسكي «الأحلام والواقع» المنشورة 2 ۲۵ يونيو/ حزيران 2148١‏ 
صحيفة اغولوس- الصوت- كرد على حديث دوستويفسكي عن بوشكين. 
«بصورة أو بأخرى» مرت مئتا سنة ونحن نقع تحت تأثير التنوير من المنبع 
الأوريي» بسبب غياب المصدر الروسي البديل». 

"- ديا قوة الرب كوني معنا» - صلاة أرثودكسية. 

...-٣‏ - ضمن بعض التجمعات القديمة تشكلت مدارس- «محو الأمية» 
يتم فيها تعليم قراءة النصوص الكنسيّة باللغة السلافية. 

-٤‏ ربي يا مالك أحشائي» - بداية صلاة من كتابة المقدّس يفريم سيريني 
(القرن الرابع)» واحد من آباء الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. ومؤلف مهم 
للكثير من الأعمال الكنسيّة الأدبية المبكرة. 

ه- هيه ذلك الوقت الذي كان فيه الآخرون يغسلون أيديهم بالدم». 

اقتباس غير دقيق من قصيدة ن. أ. نيكراسوفء: «فارس لساعة» - 
(٠:7‏ 1...! يدفئون أيديهم عانق لود 
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1- له شكل الوحوش وطباعٌة- هذا التعبير مأخوذ من رؤيا القديس 
يوحثاء الإصحاح ١١‏ 

«Chacun Pour Soi Et Dieu Pour Tous» =¥‏ أو «Apres Moi Le Deluge»‏ 
- كتب/ دوستويف سكي «كل لأجل نفسه» والله لأجل الجميع؛ أو «ومن 
بعدي الطوفان»: 4 يوميات الكاتب» عام ۱۸۷۷: دك هذا الفكرة 
الأساسية للبرجوازية التي حلت محل النظام الإقطاعي السابق لبا». 
النصفان: 

-١‏ الرسول بولس- يعتبر أهم الرسلء «معلم الكون»؛: وذلك بقضل 
خدماته الجلى للرسالة المسيحية» ويقع ترتيبه بعد الرسول بطرس وإلى 
جانبه. وهو مؤلف ١5‏ رسالة دخلت أ العهد الجديد. لم يعرف المسيح» وهو 
حي على الأرض» ويعد اضطهاد المسيحيين الأوائل»؛ آمن بالمسيحية فور 
ظهور يسوع المسيح له. 

-١‏ كوروبوتشكا وسوباكيفيتش- من أبطال رواية «الأنفس الميتة» 
للكاتب الروسي ن. ف. غوغول. 

*- ماريا المصرية- 4 الحكايات المسيحية» إنها كانت امرأة عاهرة› 
ثم آمنت بالمسيح وقضت حياتها متعبدة 4 الصحراء (حوالي القرن 
الخامس). 

؛- كيلبر وكانت- كانت إيمانويل (1401-17714) - فيلسوف ألماني» 
مؤسس الفلسفة الكلاسيكية الألمانية. 

۵- تكونت القومية اليهودية بعد قانون موسى فقط [...] والقومية 
الإسلاميّة ظهرت بعد القرآن فقط"'- موسى: وفق التوراة والإنجيل هو 


أ- هنا يقع دوستويفسكي في خلط بين مفهومي القومية والعقيدة الدينية مع أن 
الفلاسفة المعاصرين كانوا قد حددوا تمايز هذين المفهومين | المترجمل 
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الرسول الأول للإله يهوه ومؤسس ديانته» مشرعء مرشد ديني وقائد سياسي 
للمشائر اليهودية زمن خروجها من مصر إلى سيناء ثم أرض كتمان 
(فلسطين)”. 

القرآن- يقصد القرآن الكريم المتزل على النبي محمد (ص). 

1- المثال الأعلى تكون تحت الأرض- كان المسيحيون الأواكل الفارون 
من الاضطهاد يختبكون 4 مغارات وكهوف تحت الأرض. 

۷- أبولون بيلفيد يرسكي- نصب إغريقي قديم معروف» يمثل إله القن 
أبولون (منتصف القرن الرابع قبل الميلاد » للفنان ليوخر). 


كانون الثاني الجذر الأول- التحطش للحقيقة وضرورة 
التهدئة شيئان مفيدان - لرجال الال 

-١‏ بعد المرحلة الأولى لوسطاء الدعوة الأولى...- وسطاء دوليون- وظيفة 
للنبلاء أسست بهدف تطبيق الإصلاحات الفلاحيّة 4 المناطق .141١‏ 

وسطاء الدعوة الأولى (1877-1871): كان يجب عليهم تنفيذ العمل 
الأساسي 4# تخطيط الأرض وإعداد «سندات التمليك النظامية». استمر 
معهد الوسطاء الدوليين حتى عام 14174. 

- اقرؤوا ولو ما كتب بے مجلة «روس» - يقصد دوستويفسكي هنا 
المقالات الافتتاحية لأكساكوف ي. س والمقالات البجائية لبافلوف ن. ن 
(1507-1415) (وهو كاتب ومؤرّخ وصحفي ذو توجّه سلا2»» 4 مجلة 
«روس». 

كان دوستويفسكي مؤلف يوميات الكاتب يقيّم هذه المقالات إيجابياء 
وهي مقالات تطرح أفكاراً متتوعة حول الإصلاحات الفلاحية عام 21471 


أ هذا الكلام وفق الأسطورة اليهودية | المترجمل 
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والعلاقة المشتركة بين المثقفين والشعب»ء وحول أهميّة إصلاحات بطرس 
الأول لروسيا وتقيين دوستويفئسكي الخاص لبذه الإصلاحات» التي عبر 
عنها سے يوميات الكاتب عام ۱۸۸۱. 

؟- «سيأتي زمن [....] لا تتصدقوا»: يقصد دوستويفسكي هنا ما قاله 
السيد المسيح «أيام المعاناة» أيام أنصار «المسيح الكذاب» قبيل الظهور 
الثاني: «إذا قال أحد حيتها: المسيح «هنا» أو «هناك» لا تصدقوا» (إنجيل متّى 
الإصحاح .)١١‏ 

- ليس عنده سوى الله والقيصر - «إن لدى الشعب فكرتين: أولاً‎ -٤ 
الأرثوذكسية - ثانياً: القيصر طاغية ومستبدا ء ولا يفهم خوف القيصرية‎ 
مته بيت لا يعظية. حمة عة العوئة المدقية ا بحب أن الستوحب هذه‎ 
الأفكارء وإذا لم يفهما البعض فهذا لا يعني غباء تلك الأفكار» بل‎ 
-١4106 غباء الرؤوس التي لا تفهمها» (من دفتر عمل الكاتب. لعامي‎ 
(A1 

-٥‏ «العالم كله لا يتسع لبذه الكتب» - إعادة صياغة للشعر الإنجيلي 
الختامي «أشياء أخرى كثيرة حققها المسيح» فإذا أردنا الكتابة بالتفصيل 
عن ذلك» أعتقد أن العالم كله لا يتسع للكتب المكتوبة» (إنجيل يوحنًا. 


الإصحاح ١؟)‏ 
فليبدؤوا هم القولء وسننتحي نحن جانبا لا لشيء إلا 
لندرب عقلنا ووعينا 


-١‏ لننتح جانباً بسلام (...) ولبدف تربوي بحت- قال دوستويفسڪي هذا 
الكلام 4 معرض إجابته أحد قرائه المهمين وهوآ. ف. بلا غونرافوف» عام 
٠‏ ومما كتبة يوم ذلك: «المجن للفلاح»ء المجد لروسيا الأرثوذكسية- 
هذا هو جوهرٌ جذورنا الأساسية [...] الشيء الأهم الآن: كي يكون 
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باستطاعتنا جعل مثقفينا يوافقون على فكرتنا هذه؟ جرب أن تجهر بها: 
سيأكلونك أو سيعتبرونك خائناً» (الأعمال الكاملة الجزء ٠١‏ الكتاب .)١‏ 
لقد اعتبو دوستويفسكي أن القكة الثقفة الروسية قد الفصلت أثناء تطورها 
عن جذورها القوفية الواقعية؛ إن الشعيد وعلى الرغم هن الفق ر المدقع 
والعبودية- استطاع أن يحافظ على نفسهء وبالتالي فالمواجهة القائمة مُهلكة 
للبلد. 

اا لا يسطليع الف أن قول شیا صائكباً خن الشعب, کته قاد 
أحياناً على إدهاشه: وغ نهاية المطاف» قريباً جداً سيخرجه من 
نفسه» وينتهي الأمرٌ عند ذلك الحد» (دفتر عمل الكاتب -۱۸۸١‏ 


.(AAI 
ما الذي يمكن أن يكون أسمى «...» من الانصهار الروحي لقئات‎ -۲ 
الشعب؟‎ 


إن الاتصهار الروحي لفئات الشعب 4 بعضها > وعدم الانفصال المأساوي 
للفئة المثقفة عن الشعب» هما- حسب رأي الكاتب- الخطوة المهمة والأساس 
لانبعاث روسيا: «إنتي أعرف أنه لا يوجد أسمى من هذه الفكرة» وقد 
أتبعكم وأسير خلفكم فيما لو قدمتم شيئا أفضل» لكنني حتى هذه 
اللحظة لا أرى منكم ما يشجع [...]». 

(دفتر عمل الكاتب 4757 -١‏ ۱۸۷۷). 
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هوامش الباب الثالث 
من 
«دفتر عمل الكاتب» 


تذى د" 

-١‏ ماشا تسترخي على الكرسي. هل سأرى ماشا من جديد- هذه 
العبارات كتبت بعد موت زوجة الكاتب الأولى م. د. دوستوفيسكايا 
(توفیت 4 ١0‏ نیسان 1854 بالسّل). 

"- إن تاريخ البشرية [...] للوصول إلى هذا البدف- سيعود دوستويفسكي 
ل آأيامه الأخيرة كثيراً إلى هذه الفكرة. وقد كتب 2 «دفتر عمل الكاتب» 
عام :۱۸۷1-۱۸۷١‏ «[...] ليس تقدم العقل وتطوره والضرورة هي الأشياء التي 
تطمئن الناس بل الاعتراف الأخلاقي بالنموذج السامي للجمالء الذي يعتبر 
مثالاً أعلى للجميع» والذي يذهل الجميع أمامه ويطمئنون؛ هذه هي الحقيقة 
التي يتحد الناس باسمها ويشرعون بالعمل للوصول إليهاء إلى الجمال». 

"- دلا يتزاوجون» ولا يعتدي بعضهم على بعضهم الآخر» كالملائكة 
يعيشون؛ - من أنجيل متى» الإصحاح ۲۲: «يوم القيامة لا يتزوجون» ولكن 
يعيشون كملائكة الرب 4 السماوات». 

-٤‏ المسيح الضد- ظهر على الأرض قبل الظهور الثاني للمسيح؛. 

0- (تعاليم عن السيف) - من إنجيل متى» الإصحاح :٠١‏ دلا تظنوا أنني 
أتيت لأحمل السلام إلى العالم» ليس السلام ما أتيت أحملهء بل السيف» 
لقد آتيت لأفصل الإنسان عن والده» والبنت عن أمها [...)». 


“o ل‎ 


...-١‏ لك بيت أبي © مثواي الأخيرء معان كثيرة) - إنجيل يوحنا» 
الإصحاح 4١:«لا‏ تقلقواء آمنوا بالرب وآمنوا بي»› 4 بيت أبسي» مثواي 
الأخيرء الكثيروإن لم يكن كذلك فسأقول لكم: إنني ذاهب لأجهز 
ماتا كمه 

۷- أما تعاليم الفلسفة الحقيقة «...» اللّهء الحياة الأبدية- 

.4 مراحل متأخرة كتب دوستويفسكي ے2 «دفتر عمل الكاتب؛ لعام 
۷ : «إن المسيحية هي البرهان على أن الإنسان يمكن أن يتسع للرب. هي 
فكرة عظيمة. ومجد عظيم» يمكن للإنسان أن يبلغه». 

۸- ديكارت رينيه (1100-1097) فيلسوف» ورياضيء وفيزيائي» 
وفيزيولوجي فرنسي. 

بيكون فرنسيس )11711-١1601١١(‏ - فيلسوف إنكليزي» مؤسس المادية 
الإنكليزية. 

9- هذه مسودة لمقالة غير منشورة» وهي موجودة 4 الفصل الرابع من 
«دفتر عمل الكاتب- عام /۱۸١4‏ 241816» وفيها يمكن أن نجد بداية 
النظرية الفلسفية والتاريخية والاجتماعية لدوستويفسكي (4 أعوام -١87١‏ 


الما ). 
4 المسودة يتوقف الكاتب بالتفصيل عند قضايا الدين بصفته «الصيغة 
السامية للأخلاق». 


-٠‏ ليس غاية الاشتراكية أبعد من ملء البطون- هذه العبارة يمكن أن 
تكون صادرة عن دوستويفسكي كردة فعل على خطابات محددة 
للديمقراطيين الثوريين عام ١١۱۸ء‏ على سبيل المثال: بيساريوف ب2: «مقالات 
من تاريخ العمل». زايتسوف: «ملاحظات على كتاب ميليشوت ي.»› «تعاليم 
عن الطعام. إلا أن المعنى الذي يذهب إليه دوستويفسكي أعمق من ذلك » 


-غ4غ04- 


وهو مؤسس على عدم اتفاق الكاتب مع الأسس العامة لوجهات النظر 
المادية الإلحادية. 

-١‏ «روسيا الفتية» - المقصود هنا بالمعنى الواسع: ممتّلو الحركة 
الديمقراطية الاشتراكية 2 روسيا. 

...-١7‏ سوف يعمل ضمن مصلحته الخاصة «...» 4-3۲۵۷3٩۲١‏ هذه 
الكلمات: جدل خفي مع منطق «الأنانية العقلانية» ل تشير نيشيفسكي 
و دوبرولوبوف. 

نظرية «الأنأنية العقلانية» (نظرية «حساب المنافع»)» وهي نظرية أخلاقية 
تقوم على المبدأً التالي: إن المفهوم الصحيح للمصلحة الشخصية يجب أن 
يتوافق مع المصلحة الاجتماعية. «المنفعة» الشخصية كدافع للتصرف- وفق 
هذه النظرية- يجب أن تكون متشبعة بالمحتوى الاجتماعي» الذي يعني 
العلاقات الإنسانية الثقافية والمكريّة والعاطفية. المتطورة 4 إبداعات 
الديموفراطية الثوريين الروس. 

-٣‏ لا تصدقوا أبو كاليبس (رؤيا يوحنا اللاهوتي) - يقصد 
دوستويفسكي ما ضمته الرؤيا من تحذير من ظهور المسيح الضد 
«الكداب). 
WYO-WYY‏ 

- الاشتراكية» هي نفسها المسيحية- أنصار «الاشتراكية المسيحية»‎ -١ 
تيار سياسي ديني خاص ظهر 4 النصف الأول من القرن التاسع عشرء وقد‎ 
اعتبرهذا التيار ا مسيحيّة مصدراً أولاً للأفكار الاشتراكية.‎ 

7-... ل عام ۱۸۷۲ احتفل 4 روسيا بالذكرى المئوية الثانية لميلاد بطرس 
الأول. 
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WY1-WYO 

)۱۷۸٤-۱۷١۱۳( تذكروا ديدرو وفولتير وعصرهما- ديدرو ديني‎ -١ 
فيلسوف فرنسي مادي» وكاتب» ومنظر للبرجوازية الفرنسية 4 القرن‎ 
الثامن عشر.‎ 

”- الإنجيل كتاب لا يهزم- انظر دفتر عمل الكاتب 7/1410 -۱۸۷١‏ 
«الإنجيل كتاب للجميع: للمؤمنين والملحدين على حد السواء. هو كتاب 
الإنسانية [...ا». 

"-.. بفض النظر عن المخلصين والمصلحين والكلاب- المقصود هنا 
الجمعيّة الروسية لحماية الحيوانات التي دعت إلى الرفق بهذه 


الكائنات. 


مسرحية المفتش لغوغول .)۱۸۳١(‏ 


كايا - اها 

-١‏ لكنها تعرف فقط حب الإنسانية جمعاء» وأنموذج السيد 
المسيح- نوه ليونتف ك. ن. - عند انتقاده وجهات النظر الفلسفية 
الدينية لدوستويفسكي- بأن الكاتب ينقصه «الشعور الصويذ» 
مقابل وفرة 4 «المثالية الإنسانية» (مقالة «عن الحب العالمي» - 
6» وأشار ليونتف إلى نقاط الانفصال بين دوستويفسكي 
والأرثوذكسيين التقليديين. 

4 دفتر عمل الكاتب لام ۱۸۷۷-۸۷١‏ توجد الملاحظة التالية: 
«المعتقدات الصوفية والثقافية- لم أعطكم أي اعتقاد صوك؛ إنكم 
تعتبرون الحب الإنساني هو الاسمي» وهذا لأنكم لا تعرفون جوهر 
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المسألة. أنا لا أحدد الأرثوذحكسية كمعتقدات صوفية» بل كمعتقدات 
محبة الإنسان: وإنني سعيد بذلك [...». 

۲- سالت خلالها مياه كثيرة- طبعة أخرى للفصل الأولء 2 العدد الرابع 
من كانون الأول ۰۱۸۷١‏ يوميات الكاتب. 

-٣‏ بعد ذلك انقطاع 2 النص. 

؛- المسألة الشرقية. - مادة تمهيدية ليوميات الكاتب لعام //141- أيلول 


القصل الثاني. 
AA:‏ -اخبايا. : 

-١‏ مقطع من مواد تحضيرية وليوميات الكاتب» عام /NAA*‏ الفصل 
الثالث. 


۲- فيرخوف ب. »)۱۹٠۲-۱۸۲۱(‏ مختص 2ے علم الأمراضء أل ماني 
الأصل» ناشط اجتماعي» عضو أجنبي 2 أكاديمية بطرسبرغ عام 
١خمما.‏ 

۳- آمن بما شئت هذا هو فائوننا- مقبوس من إنجيل يوحنًا» الإصحاح 
٠‏ «يقول يسوع له: أنت أمنت لأنك شاهدتني. ولڪن طوبى لمن آمن بي دون 
أن يراني». (انظر دفتر عمل الكاتب: عام ١۱۸۷ء :۱۸۷١‏ «فوما آمن لأنه 


أراد أن يؤمن»» 
غ كافيلين ك. د. (۱۸۸0-۱۸۱۸) مؤرخ روسى» وكاتب وناشط 
اياس الي 


۵- من دفتر عمل الكاتب :۱۸۸١-۱۸۸١‏ دلا يكفى أن تحدد الأخلاق 
بالاخلاص قامات لكن يجب ايها ان تحرص تفسك اقا السوال 
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التالي: هل قناماتي صحيحةة؛ واختبار ذلك بطريقة واحدة- بالمسيح: 
السالة هنا لست اة ركن إيساناً: 

فت مادا ستقوق الآآن الآأميرة غعاريا اتكسيقيك مشن شيو اقيق هن 
«المصيبة من العقل» للكاتب الروسي 1. س. غريبو يدوف -١1!/560(‏ 
19م ا ). 
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»© 
الفهرس 
خبر هة عن ال نسان “0 1 0:01( 


الجاي] لا ول م ت ی a‏ 


من روايات دوستويفسڪي 
الجريمة والعقاب a ae‏ 
ا 1001 1 1 مه م 
الشياطين س ا ا 
الما ا 91 
الأخوة كارامازوف ل ی و و 07 


لتكن مشيئته؛ لتكن مشينته! 000001111 ی 
لماذا يعيش مثل هذا الإنسان! ا ا 1/11 
الشقيقان يتعارقان nnn‏ 1 
العصيان ل ا N‏ 
المفتش الأكبر N EOCENE ERE EE‏ 


مقتطفات من حياة الكاهن الراهب الشيخ زوسيما وضعها نقلا عنه 
الكسي فيدوروفيتش كارامازوف وقائع من سيرته الذا قي 12 


من أحاديث الأب زوسيما و تعاليمه سس Oa‏ 
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الباب الثاني اھ یچ ی و متت و 1۸1 
من ديوميات الكاتب» 

لون ج ی ی ی ی کی ی ۸1 

الو ف ی ی ی ۱۸۹ 

1 oy 

واحدة من الأكاذيب الحم (N‏ 


779... كانون الثاني طفل عند شجرة عيد الميلاد في حضرة يسوع‎ ٦ 


تخضير الأرواح شيء ما عن الشياطين خبث الشياطين الشديد. فيما لو 
كانت المسألة مسألة الشياطين YY meee‏ 
شباط محبة الشعب - عقد لابد منه لسع اشيا YEO‏ 
فار ف سخ وای فاو ای ا 


نيسان أحكام غير دقيقة ومترددة حول نقاط إشكالية سس۹ 


حزيران الفهم الطوباوي للتاريخ.. 22000 ۳ 
تموز و آب5691811[44 P057‏ سسس 9 2 0000000110 
ھر ان ع ی ی 
كانون الأول تأ كيد بألا |)أخيا ا م391 
ليسي ع ما لكين | للا لصا اميتي مسي يميه ميدس YAO‏ 
إلى أين وصلنا... TASS a‏ 
۷ كانون الثاني ثلاث آفکار سس سسس ۹ 
البطل الروسي المعدب قوها دافيلوف ب a E‏ 


- 00۰ - 


‘0. 


الحلم المهادن خارج العلة سسس 
کیو ھی اور ف اکر ی ر ا ا 
شباط الحل الرو سي أنه يبياكس POV nnn‏ 
آذار الشعب الروسي نما إلى درجة الفهم السليم للمسألة الشرقية من 


نيسان حلم رجل مضحك «قصة خليؤ | PV nnn‏ 


ايار - حزيران المسألة الألمانية العالمية ألمانيا - البلد المحتج ٠٠۳١٠...‏ 


مجو اراك ی ی 
تموز ‏ آب «آنا كارينينا» كحقيقة ذات أهمية خاصة م 1 
حول المعرفة الصحيحة التي يمتلكها الشعب الروسي الأمي والجاهل 
للجوهر الأساسي للمسألة الشر قية سس سس سس 01١‏ 
تشرين الثاني أفكار عن العالم «القسطنطينيّة يجب ان تكون لنا» هل يمكن 
صخش صصص ص ص م سا 5 


يجب اقتناص اللحظة المناسبة سس n E E OEE‏ 
٠‏ آب إيضاحات حول كلمتي عن بوشكينس. RA‏ 
بوشكين «مقالة» «قدمت في الثامن من حزيران في جلسة محبي الأدب 
الروسي» سس يا ی 


حول إحدى المسائل سس می 0۷ 


Yo 


النصقان سب م م ت ما م م م م ممم 
كانون الثاني الجذر الأول التعطش للحقيقة وضرورة التهدنة شيئان 
مفيدان ‏ لرجال المال ااا CN E O‏ 
فليبدؤوا هم القول. وسننتحي نحن جانبا لا لشيء إلا لندرب عقولنا 


ا ل NV‏ 
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القاف القاله ا ت ت tor‏ 
من ددفتر عمل الكاتب» 
اكرات 856ل ی چ ی و ی 
الاشتراكية والمسيحية 0 0 
۱۸۷09-۲ س 110101012121211 e OO‏ 
e e ee AREAS‏ 
AVY‏ ا a‏ 
VO 2‏ 
الهو ا هق ی ی a‏ 
شو افق اباب الأول ا اس ييا 5055 
من روايات دوستويفسكي 

الجريمة و لها ]ساس سس سيت ل ا CE‏ 

Af E EEE Eb 
A الاو‎ 
a لرا قق‎ 


الاخوة كار ماروق م 8 


وای ااب اکا وک و 
من «يوميات الكاتب» 


r TT | 1/8.3/1*‏ 
الوسط > >< ز ز < < + + + + + ز< ز ز ز 1010000000011 ز[ز[ز [ز[1117111111ظ2 0۹ 
فلاس م م 810/1 
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واحدة من الأ كاذبب لحل لا سسس 1 81 
و 1[ ی 
طفل عند شجرة عيد الميلاد في حضرة يسو ع سسس سسس 01١‏ 
تحضير الأرواح. شيء ماعن الشياطين كيت الشياطين الشديد. 
فيما لو كانت المسألة مسألة الشياطين قحسب تب 017 
عن kd | E‏ سمدم ممم ممص ممصمو ممصم مع مده ممصم م ا (O‏ © 


القوة الميتة والقوة الواعدة ی 


التسرع وعدم الدقة في النقاط الخلافية سس 017 
الفهم الطوباوي لمر لام سسس 008 
ل وا ا ON‏ 
e‏ 
تقرير بلا للا »سسس 8 0 


ھی ا فن الا 


أبن يلغت من العم aaa‏ 
۷ ثلاث أفكار 


وده م carats‏ ممده موص مده مده مه مجع سمس 0 OY 1١‏ 


البطل الروسي المعذب فوما دانيلو قاس سسس oY‏ 
الحلم المهادن خارج العلم سسس orr‏ 
نحن في اوربا لسنا أكثر من ستريوتسكيينس- نك 
الحل الروسي للمسألة مس سس سسب م © 
آذار- الشعب الروسي نما إلى درجة الفهم السليم للمسألة الشرقية 
من وجهة نظره.. اا o4 a‏ 
8 رجل مض حلاس A vv‏ 
المسألة الألمانية العالمية المانيا البلد المحتج !سس سسب لاه 
مجو ا تو ا A‏ 


«آنا كار ينينا» كحقيقة ذات أهمية خاأصة Onn‏ 


حول المعرفة الصحيحة التي يمتلكها الشعب الروسي الأمي 


والجاهل للجوهر الأساسي للمسألة الشرقية سا امه 
أفكار عن العالم: «القسطنطينية يجب أن تكون لنا» هل يمكن ذلك؟ !اه 
يحب اقتناص اللحظة المتاسية ومستجم سح تس وو جح موسج محص وعم تي 20101125 


۰ إيضاحات حول كلمتي عن بوشکین مس ست 084 
بوش كين ( مال ج 
حول إحدى أهم المnسائJ OFA essen‏ 


هان ت Î‏ 


كانون الثانى الجذر الأول التعطش للحقيقة وضرورة التهدنة 
شيئان مفيدان - لرجال الما nmr J‏ لك 


فليبدؤوا هم القول. وسننتحي نحن جانبا لا لشيء إلا لندرب 


فقلةا وو ال م 4 
o4 ER E RTT‏ 
من «دفتر عمل الكاتب» 
“تب نا شت تل اسم لمم تت وا و ل OE i‏ 
NVO— AVY‏ معدي مميمي ممم دم توم ميمه تيوه تممه aise‏ تسم عمد ممعم ممعم مس تممه مد مم م سدم مسمس 0966 
6 ی کک چ ر کو و 0‰ 
AV‏ امم لذن 
#خرقرا ب[ يرا GE 10 n‏ 
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حصريوكدن لسار 


هذا الكتاب رحلة كشف ضفني وفلسفي في الإنسان... 
في جوهره المثالي... في قدره التاريخي ومصيره... 
في حاضره ومستقبله. 

تدهشنا عظمة الأفكار واندفاعها... أفكار قلقة. باحثة. 
جامحة وعصية. 

يسحرنا غوصه العميق في العالم الإنساني الكبير. 
المفسكون بالتضاد. الضاح بالصرعات: مؤسسا لعالج روكي 
ودنيوي مركزه الإنسان... الإنسان الفاقد كماله. المتشظي 
بين النفور وعدم الانسجام:؛ الزاهث دائما وراء الحرية. 

هذا الكتاب إبحارعذب في أدب ,ردوستويفسكي» الذي 
يعد من أهم القمم الأدبية. ومن أولئك الذين لا يموتون 
ويستطيعون بعث العالم بالكلمة. والذي قيل فيه: 
«إنه المبارك من الرب كي يكشف أمام العالع أسرارالإنسان.» 


يطلب الكتاب على العنوان التالى: دارعلاء الدين للتشر والطباعة والتوزيع - سورية ‏ دمشق 
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